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رصاع له يه تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة 
والمذاهب“المعاصرة بكلية أصول الدين 2 جامعة الإمام 


محمد يئن سعود الإسلامية بالرياض يوم الثلاثاء 
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وقد نال بها الباحث درجة الماجستير يتقدير ممتاز. 
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إن الحمد للو» نتحمده ونستعيثه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ e‏ 
شرور أنفسيناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِلٌ فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

أما بعد : 

فإِنٌ علم العقيدة من أشرف العلوم وأجلّها على الإطلاق ؛ فالاشتغال 
بفهمه وصيانته من الدّخل والأهواء والبدع اشتغالٌ بأعلى المطالب» وأشرف 
امواهب» وقد أنعم الله علي بأنْ هيأ لي فرصة الالتحاق بقسم العقيدة 
واللذاهب المعاضنزة وإكسال الدراسة قيه» ؤلما كان من متطلياتها اختينار 
موضوع للبحث ؛ فقد استخرت الله تعالى أن يكون موضوع البحث لمرحلة 
الماجستير: 

آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 
عرض ونقد 2 ضوء عقيدة السلف الصالح 

وقد اخترت الموضوع للأسباب التالية : 

أولاً: يعتبر أبو الحسن السسُبّكي من كبار الحققين للمذهب الشافعي» 
والمنظرين لعقيدة الأشاعرة» ومصنفاته كثيرة جدا وأقل ما قيل فيها: إنها تزيد 
على مائة ونيف وعشرين كتاباً» وهذه المصنفات جاءت متنوعة في مختنلف 
العلوم والفنون ؛ ولذا فقد تُرجم لكي في طبقات معظم الفنون ؛ ما يؤكد 
دراسة عقيدته» وتمحيص هذه المصنفات» وعرض الآراء الاعتقادية فيها على 


آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 


ميزان أهل السنة والجماعة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى الاستفادة التي 
يجنيها الباحث فيما يقف عليه من مسائل كثيرة في علوم شتى. 

ثانيا: بيان منهج أهل السنة والجماعة؛ وردٌ الاعتراضات والشبهات 
المشارة ضد منهجهم› والسّبُكي ممن تناول بعض الأئمة الأعلام كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- بل أفرد بعض مؤلفاته في 
الاعتقاد للرد عليهما عا يؤكد أهمية البحث في آرائه ومناقشتها. 

ثالشا: انفراده بالتخريج والاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية؛ 
كالقول بعموم رسالة النبي يتك للملائكة؛ وتسويغ التوسل والاستغاثة 
بالنبي 26 ببعض الشبهات المُجيزة لذلك: كشبهة المجاز العقلي؛ كما أن 
السبْكي يخالف جمهور الأشاعرة في بعض المسائل كقوله: بعدم عصيان تارك 
النظرء وقوله: بِأنْ الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وغيرها 
من المسائل التي يُعوّل فيها كثيرثمن جاء بعد السبّكي على كلامه فيها؛ ولذا 
فتتأكد أهمية بحث هذه المسائل ونقدها وفق منهج السلف الصالم. 

رابعا: الأثر الذي تركه السّبْكي فيمن بعده من المبتدعة» ونقلٌ كثير منهم 
لآرائه والتذييل لكتاباته» كما هوالحال عندابن حجر البيتمي”"؛ 


(1) هو أحمد بن محمد بن حجر السعدي البيتمي المكي » الشافعي مذهباء الأشعري اعتقاداء 
وهو من محققي الشافعية المتأخرين» له مصنفات عدة منها: الإعلام بقواطع الإسلام؛ 
الصواعق الحرقة للإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة» القول المختصر في 
علامات المهدي المنتظر» وغيرهاء توفي سئة ٩۷٤‏ ه. . 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (7170/4)» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
للشوكاني ٠ .)1١9/1١(‏ 


المقدمة 5 

ويوسيف النبهاني› ومحمد زاهد الكوثري"› وغيرهم من أرياب 
ف 1 2 0( 

البدع > واعتمادهم على كلامه كثيرا في تأييد بدعهم 5 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني » كان شديد العداء لمذهب أهل السنة والجماعة 
ولأعلام الإسلام» كابن تيمية وابن قيم الجوزية» وقد تلقى تعليمه بالأزهر بمصرء توفي 
سنة ٠0١هء‏ له كتب كثيرة منها: جامع كرامات الأولياء؛ المجموعة النبهانية في المدائح 
النبوية» شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. 
انظر: الأعلام للزركلي(۲۱۸/۸)ء معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان(۸۲۸/۲). 

(۲) هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» جركسي الأصل» حنفي قبوري» له اشتغال 
بالأدب والسيرء ولد ونشأ في قرية من أعمال دوزجة بشرقي الآستانة» وتوفي بالقاهرة سنة 
۱ھهھ. 
له تصانيف وتعليقات حشاها بالعداء ذهب أهل السنة والجماعة ومنها: تأنيب الخطيب 
على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب ويعني بالخطيب صاحب تاريخ بغداد» 
التعليق على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» وله نحو مئة مقالة جمعها السيد أحمد 
خيري في كتاب (مقالات الكوثري). 
انظر: الأعلام (119/7)+ معجم المؤلفين لكحالة .)5/١١(‏ 

(۳) كالرافضة الذين ينقلون كلام السبكي في التوسل والاستغاثة وغير ذلك مما يتفق فيه 
القبوريون ! وتتوحد في تقريره شبهاتهم. ٠‏ 
انظر: روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام لنجم الدين الطبسي (ص‌۳۲۰۹۱» ۹۸)؛ التوسل 
لجعفر السبحاني .)1١7 »٤۳(‏ ش 

(4) ولعل هذا النقل يُبين مدى إعجاب البيتمي بالسبكي وإحالته عليه ؛ فبعد أن تكلم ابن حجر 
في شيخ الإسلام ابن تيمية وطعن فيه؛ وبين فساد أحواله -بزعمه!!- يقول في الفتاوى 
الحديثية (ص :)٠٠١۷-٠١١‏ "ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام امجتهد المتفق على 
إفامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبى الحسن السبكي". 
وقد اعتمد ابن حجر البيتمي على أبي الحسن السبكي في تقريره لبعض المسائل العقدية؛ 
واستند على شبهاته فيها. انظر: آراء ابن حجر البيتمي الاعتقادية محمد الشايع (ص۷۷). 


آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


سادسا: أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته لم يُفرد فيه بحت علمي 
-فيما اطلعت عليه -20, 

أهداف الموضوع : 

تتلخص أهداف الموضوع فيما يلي: 

أولاً : عرض أغلب آراء الأشعرية في المسائل العقدية مع نقدها وفق منهج 
أهل السنة والجماعة ؛ وذلك من خلال عرض آراء أحد أعلامهم وهو أبو 
الحسن الك والذي يعتبر عمدة عندهم: 

ثانياً: رد شبهات مبتدعة العصر الذين يعوّلون في بدعهم على ما قرره أبو 
الحسن السُبْكي من شبهات» وخصوصاً في توحيد العبادة» وحماية جناب 
التوحيد من ذلك. 

ثالثا: الانتصار لمذهب السلف الصالحء وخصوصاً شيخي الإسلام ابن 
تيمية "وابن القيم"؛ ودفع شبه من تقول عليهم وزعم أن ذلك مذهبهم. 

زابعاً: الإسهام في تزويد المكتبة الإسلامية بجمع لآراء علم من أعلام 
الأشاعرة» مع مناقشة آرائه في ضوء عقيدة السلف الصالح. 

الدراسات السابقة : 

لا توجد دراسة علمية مستقلة في بيان عقيدة أبي الحسن السّبْكي -فيما 
أعلم-» ويمكن تقسيم الدراسات السابقة التي لها ارتباط”بموضوع بحثنا إلى 
قسمين : 


)١(‏ قمت بمراجعة قوائم الرسائل الجامعية في عدد من المراكز العلمية والجامعات التي فيها نظائر 
للقسم للتأكد من عدم تسجيل الموضوع» وحصلت على إفادات خطية من جامعة أم 
القرى؛ والجامعة الإسلامية» وجامعة الملك سعودء وكليات البنات»› بعدم تسجيل 
الموضوع. 


المقدمة 

او قروو الختمية على ها هتفه انو اتسن ال كى 2 عض 
المسائل العقدية؛ وهي كما يلي: 

© «الصارم المنكي في الرد على السُبّْكي» تأليف: الإمام أبي عبد الله 
وي ا وهوفي أصله رذ على كتاب : « شفاء السقام 
في زيارة خير الأنام» للسّبْكي» وقد التزم فيه مصنفه إيراد ما لا بد من إيراده 
من نصوص الشفاء ثم الرد عليهاء بيد أن المنية اخترمته قبل أن يتم هذا 
الكتاب» فقد بقي في الكتاب المردود عليه خمسة أبواب. 

© «الكشف المبدى لتمويه أبي السو الك تكملةالتضارم 
المنكي» تأليف: الشيخ محمد بن حسين الفقيه » وهو تكملة للرد الذي 
صنفه الإمام ابن عبد البادي؛ وقام بتحقيقه باحثان لتقديمه أطروحة علمية لنيل 


درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية هما: 
صا ح بن علي ا محسن» وأبو بكر بن سالم شهال. والمؤلف قد بدأ رده من حيث 
انتهى الإمام ابن عبدالبادي» ولم يتعرض المؤلف للكلام على الأحاديث التي 
استدل بها السسّبْكى» واكتفى با فنّده ابن عبدالبادي في إبطالباء ويلاحظ على 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد البادي بن عبد الحميد بن عبد البادي بن يوسف بن محمد بن 
قدامة » أبو عبد الله سلفي المعتقدء من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» توفي سنة ٤‏ ه» من مؤلفاته: الصارم المنكي في الرد على السبكي › الحرر في 
الأحكام . : 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر(۳۳۱/۳)ء شذرات الذهب .)١51/5(‏ 

(۲) هو محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه» كانت ولادته ونشأته بدمنهور بمصرء ثم 
سافر للحجء وطاب له البقاء بجده فبقي بها إلى أن توفي سنة 1100١ه.‏ 
انظر: ترجمته في تحقيق الكشف المبدي (ص9١-078).‏ . 


| ْ آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


الكتاب الاستطراد في ب بعض المواطن والتكرار أيضاً» وَالتَجَوْر في الثناء على 
بعض المبتدعة» وقد كان تركيز الصف في الردّ على الأصول التي خالف فيها 
أبو الحسن السُبُّكي» ولكنْ لم يكن منهجه في الردٌ مُتناولاً لجميع الجزيئات 
التي تعرّض لبا السّبْكي في كتابه» وإنما كان تركيزه على الأصول. 
ثانيا: عرض آراء الستبكي؛ أو منهجه 2# العلوم الشرعية واللغوية 
- غير العقدية- وهي كما يلي: 
تقي الدين السُبْكي وأثره في الفقه والقضاءء للدكتور/ مغاوري السيد 
أحمد بخنيت» وهي رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه . 
تقي الدين السبْكي وجهوده في النحوء مع تحقيق رسالته بيان حكم 
الربط في اعتراض الشرط على الشرط؛ لنورة أمين يوسف البساطي » وهي 
رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير. 
#آراء تقي الدين السُبُّكي النحوية والتصريفية» لسعيد بن خلف 
الدوسري› وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم النحو بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد كتب الباحث في بيان عقيدة السَبُكي 
قرابة ثلاث صفحات فقط”"» مبيّناً أنّ الكتابة في ذلك من أهم الصعوبات التي 


واجهته في بحنه” 

وما يحسن التنبيه إليه أن ثمة دراسة مقدّمة لجامعة الملك سعود بعنوان: 
(آراء اسيك العقدية منن خلال ات طبفناك الشافعية الكبرى) : قمها 
الباحث إبراهيم أبو هادي» وهذه الدراسة تتعلق باستخلاص آراء تاج الدين 


.)٥١ -0١ص( انظر: آراء تقي الدين السبكي النحوية والتصريفية‎ )١( 
.)٥ص( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


المقدمة | 


عبد الوهاب بن علي السّبْكي (الابن) من الطبقات وعرضها في ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعةء وهي تقع في )۲٠١(‏ صفحة تقريباً؛ ولم يتعرض الباحث 
فيها لآراء أبي الحسن السّبْكي ؛ لأنه معني بآراء ابنه فقط » إلا ما أشار إليه في 
مسألة واحدة وهي أن رأي تاج الدين يوافق رأي والده في عصمة الأنبياء من 
الصغائر والكبائ”". 

الموازنة بين الدراسات السابقة وموضوع الرسالة : 

يتضح مما سبق أن الردود التي كانت من الإمام ابن عبد البادي والشيخ 
محمد الفقيه -رحمهما الله- إنما كانت في الرد على كتاب شفاء السقام 
للسّبُكي» وأما بقية مصنفاته فلم تُتناول بالعرض والمناقشة» وهي بحاجة إلى 
ذلك» وقد عرض السّبُّكي لأغلب مسائل الاعتقاد في كتبه الأخرى كما 

واا الفرابيات ال فق جيم اراي السو الك وان 
منهجه في العلوم الشرعية واللغوية غير العقدية- فليس بخافي أن هذه 
الدواقناف كاف رها واد عضن مه ا کی 
فلا يعدو ذلك الإشارة إلى أنه أشعري المعتقد» وتأييد ذلك بالنقل عن أصحاب 
التراجم والطبقات”"» وأمّا ما يتعلق بالمسائل العقدية من خلال كتاب طبقات 


الشافعية فكما أشرت إلى أنه لم يعرض إلى آراء السُبّكي مع وجودها في 


.)۱۹٤ انظر: آراء السبكي العقيدة من خلال كتاب طبقات الشافعية لإبراهيم أبو هادي(ص‎ )١( 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/٠۰٠۲-٠١۲)ء ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )۲( 


|۲ | آزاء أبن الحسن السبكن الاعتقادية 


الطبقات"“» واقتصر على ما هو من صلب بحثه وما عني بدراسته» وهي الآراء 
العقدية لعبد الوهاب السّبّكي من خلال كتابه : طبقات الشافعية الكبرى. 
خطة البحث؛ 
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأريعة أبواب وخاتمة. 
المقدمة: وفيها ما يلي : 
.١‏ أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
لالدو انهاه الما 
ابر EN‏ 
.٤‏ منهج البحث. 
التمهيد ليادكي E‏ العتيدة والرد على كرك 
الباب الأول : ترجمة أبي الحسن السبكي, ومنهجه في تقرير العقيدة. 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: التعريف بأبي الحسن السَبْكي. 
وفئه ثللاثة باج :+ 
المبحث الأول : غضر السركن: 
المبحث الثاني : حياته الشخصية. 
المبحث الثالث: حياثة العلمية. 
الفصل الثاني: مصادر السبكي ومنهجه ب2 تقرير العقيدة. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مصادره في تلقي العقيدة. 
المبحث الثاني : منهجه في تقرير العقيدة. 


)١(‏ قمت بجرد الطبقات فتحصل لي مسائل متنوعة ينقل فيها التاج عن والده. 


المقدمة 


الباب الثاني : آراؤه في الإ يمان بالله عرض ونقد-. 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: آراؤه 2 توحيد الربوبية. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : دلائل توحيد الربوبية. 

المبحث الثاني : الفطرة. 

الملبحث الثالث : إيمان المقلد. 

الفصل الثاني: آراؤه ب4 توحيد الألوهية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معنى العبادة» وبيان أنواعها. 

المبحث الثاني : مسائل التبرك» والتوسل» والاستغاثة. 
الملبحث الثالث : شد الرحال لزيارة قبر النبي 4#. 
الفصل الثالث: آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المتحنف الخول» الأنماء والضتات اد 

المبحث الثاني : الأسماء؛ وبيان معانيها. 

المبحث الثالث : الصفات وبيان معانيها. 


الباب الثالث: آراؤه في بقية أركان الإيمان -عرض ونقد-. 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: آراؤه 2 الإيمان بالكتب. 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 


ع 
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المبحث الثاني : إعجاز القرآن. 
الفصل الثاني: آراؤه 2 الإيمان بالرسل. 
وفيه ثلاثة منابخف: 
المبحث الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا. 
المبحث الثاني : الإيمان بنبينا محمد 6#. 
المبحث الثالث: فضل الصحابة فا » وحكم تنقصهم. 
الفصل الثالث: آراؤه 2 الايمان باليوم الآخر. 
وفيه مبحثان : ظ 
المبحث الأول : الحياة البرزخية. 
المبحث الثاني : الحياة الآخرة. 
الفصل الرابع: آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدرء وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : أفعال العباد» وتعليل أفعال الله تعالى. 
المبحث الثالث: التحسين والتقبيح. 
الباب الرابع : آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام عرض ونقد-. 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آراؤه 2 مسائل الإيمان. 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : تعريف الإيمان. 


المقدمة ۰ 
ال ممبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه» والاستثناء فيه 
الفصل الثاني: آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة. 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: مسائل الكفر. 
المبحث الثاني : مسائل البدعة. 
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث. 
فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

أولا: ما يتعلق بالمسائل ودراستها: 

(أ) استقرأت الآراء الاعتقادية لأبي الحسن السُبْكي من خلال كتبه 
ومصنفاته في المقام الأول؛ أو من ينقل عنه إن تيسر ذلك ؛ وجمعت المادة 
العلمية» ورتبتها على موضوعات العقيدة» وفق ما رسمه السلف في كتبهم 
ومؤلفاتهم. 

(ب) ذكرت رأي السبكئ في المسألة موجزاء ثم أوردت كلامه فيها بنضّه 
وتمامه -إن كان موجزا-» أو أنقله بتصرف با لا يُخْل بمقصوده» مع الإحالة في 
الحاشية لبقية المواضع المتشابهة من كلامه. 

(ج) إن كانت المسألة ما وافق فيه السُبّكي منهج السلف ذكرت ما يدل 
على ذلك من كلامهم» وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 

(د) وإن كانت المسألة ما خالف فيه السَبْكي منهج السلف ذكرت ما يدل 
على ذلك مع نقده ومناقشته با يتفق مع تقريراته إجمالاً وتفصيلا. 
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(ه) في دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة 
المقصودة بالبحث» إلا إذا عرض لبا السُبّكي ؛ أو اقتضى البحث الإشارة 
للمخالفين في المسألة. 

ثانياً: ما يتعلق بالحواشي والتوثيق: 

(أ) عزوت الآيات إلى سورهاء بذكر السورة ورقم الآية» وجعلت ذلك في 
متن البحث» خشية الإطالة بذكرها في الحاشية. 

(ب) حرجت الأحاديث النبوية في البحث» وذلك بعزوها لمصادرها : إن 
كانت في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بذلك» وإلا اجتهدت في تخريجها من 
مصادرهاء والحكم عليها من خلال كلام الأئمة. 

(ج) توثيق النقول المقتبسة بعزوها إلى مصادرها. 

(د) التعريف بالأعلام غير الصحابة قت > والأئمة الأربعة» وأصحاب 
لكا ومو ود دكردعوضا نهان انتانبو الا اويه اا ا 

(ه) عرفت بالأماكن» والبلدان والطوائف» والفرق» والألفاظ الغريبة 
الواردة في البحث. 

هذا خلاصة منهجي في كتابة هذه الرسالة. 

ى ولا يخلو أي عمل علمي من مصاعب ومشاق يواجهها القائم عليه؛ 
إلا أن الاستعانة بالله عز وجل وتذكير النفس بأهمية البحث وسمو البدف 
وحسن العاقبة تدفع إلى الصبر على المشقة وإلى البمة لبلوغ الغاية» ولقد 
واجهت شيئاً من هذه» إلا أن الله أعان ويسر فله الحمد وله الشكرء ومن هذه 


المقدمة |۷ 

" جمع مخطوطات أبي الحسن السّبْكي وتصويرهاء من عدة مكتبات 
متفرقة في الأمصار"“» وهي تتباين في مدى التعاون مع الباحثين» ولا شلك أن 
ذلك يتطلب جّهْداً في تحصيل هذه المخطوطات وتصويرها. 

اغف ق ت يعض مات ابي شين السك ابه ا 
طب كفن صح النشية إلى الول من غدسه: لان يبت السبكي مروف 
بالعلم والتصنيف» فيحصل خلط بَيّن في كتب التراجم والفهارس في نسبة 
المصنفات بين السّبّكي وأبنائه؛ ولا فالقزاسات الى كتمعن السبكي 
أو أبنائه لم تولي هذا الأمر أي عناية. 


وأخيرا: فقد بذلت في هذا البحث وسعي» فما كان فيه من صواب فمن 


الله وحده وبتوفيقه وفضله› وما كان فيه من خطأ فمن نفسي» واستغفر الله 
منه» وجزی لله خيراً من رأى فيه اختلافا فأرشدني إليه لأصلحه» أو رأى خطاً 
فدلني على تصويبه؛ أو صوبه. 

وأحمد الله وأشكره على توفيقه ومئته بإنجاز هذا البحث وإتمامه؛ وإني 
لأدعو الله لوالدي الشيخ الدكتور/ محمد بن إبراهيم العجلان؛ الذي كان له 
ولا يزال دورٌ عظيم في توجيهي وحثي على مواصلة العلم والتزود منه» وأشكر 
والدتي الكريمة على فضلها وإحسانها إلي» كما أشكر زوجتي المباركة التي 
كانت نعم المعين على التحصيل والطلب» وأسأل الله أن يجزيهم عنّي أحسن 
الجزاء » كما أشكر الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور/ يوسف بن محمد السعيد 


)١(‏ ومن تلك الدول التي قمت بتصوير تراث السبكي منها: سورياء وتونس› ومصر» 
والإمارات» وبريطانياء وإيطاليا. 
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المشرف السابق على الرسالة» الذي كان له الفضل في التوجيه والإرشاد عند 
شروعي في هذا البحث» فشكر الله له صنيعه وفضله؛ ثم أزجي شكري 
الوافر» وعظيم تقديري؛ لفضيلة شيخي المشرف على هذا البحث فضيلة 
الدكتور/ عبد الكريم بن محمد الحميدي» الذي غمرني بسعة صدره» وجميل 
خُلقه؛ وشديد حرصه -رغم توالي أعبائه» فجزاه الله خيراً على ما بذله من 
صح › وأسداه من معروف» وجعل ذلك في موازين حسناته. 

راي بالشكر لكل من صنع لي معروفاً فأعانني وأفادني بأي شيء من 
المشايخ والزملاء سواء كان ذلك بفائدة علمية» أو إعارة كتاب» أو غير ذلك. 

وأخيرأً لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية مثلة في كلية أصول الدين» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على 
وجه الخصوص - » وذلك لمنحي هذه الفرصة لإعداد رسالتي هذه. 

وأسأل الله و أن جعل أعمالنا صالحة, ولوجهه الكريم خالصة؛ وأن 
يوفقنا لما يرضيه» وأن يجنبنا سخطه ومعاصيه» وأن يعيذنا من فتنة القول 
والعمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


مي 


لمهيد 
بيان منهج السلف في تقرير العقيدة, 
والرد على امبتدعة إجمالا 

كان النّاس في عصر النبوة والخلافة الراشدة على هدي رسول الله ك 
وأصحابه» وبقي الناس على ذلك في القرون المفضلة؛ إلى أن حدثت الفتن»؛ 
ودخل في الإسلام من دخل من أهل الأمم الأخرى ؛ بقصد الطعن في الإسلام 
والإساءة إليه» وأظهروا البدع » ودعوا إليهاء وانتشرت مقولاتهم» وظهر لبهم 
رؤساء يقتدون بهم ؛ ولذا خشي أهل السّنة على عامة المسلمين أن يغتروا 
بشبههم فدوّنوا وكتبوا عقائدهم» وردّوا على أهل الباطل والمبتدعة» بما كشف 
عوارّهم» وکفً شرّهم . ) 

وسنعرض بإيجاز في هذا التمهيد لمنهجهم في تقرير العقيدة» والرد على 
المبتدعة في ضوء ما يلي : 

أولاً: منهج أهل السنة في تقرير العقيدة: 

)١(‏ منهجهم ج تلقي العقيدة: 

[ الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة» والاهتمام بهما والتسليم 
لنُصوصهما ؛ فأهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي 
لعلومهم؛ والمصدر الذي ينهلون منه عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم 
وسلوكهم وأخلاقهم» فمصدر العلم والحق في سائر فروع المعرفة الشرعية عند 
أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله 4# » فكل ما وافق الكتاب 
والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه؛ «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله؛ 
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وخير البدى هدى محمد 4# ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام 
أصناف الناس ويقدّمون هدى محمد على هدى كل أحد» وبهذا سموا أهل 
الكتاب والسنة»»› ولا « يُتصبون مقالة رلو ته امن أصول ديت :وحمل 
كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول ؛ بل جعلون ما بُعث به الرسول 
من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه› وما تنازع فيه 
الناس من مسائل الصفات» والقدرء والوعيد» كه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك» يردونه إلى الله ورسوله“ 

3 ضابط أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الوحيين» هو العمل 
بمقتضاهما وفق فهم السلف الصالح -رحمهم الله- ؛ لأنهم الذين عاصروا 
الوحي وعاشوا وقت تنزله» وهم أعلم باللغة ومقاصد الشرع» كما 
قال کل : ومن شاق الول نبغ مات لدی وگ ععرسَرِلِآلْمؤيين رلو تا 1 
تول وفلف جهنم و ساءت مَصِيرا 14 النساء 515 وقال تعالى: (والكبفورت ولون 

ين الْمْهَسِجِرِينَ وَآلأنصَار وَألذينَ نبَعُوهم بإحسين رض آله عَم وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدّ هم 
جَنسْوِتَجرى تھا آلأنْهَرُ حَلِدِينَ فہا بدا ذَلِكَالْمَورُالْعَظِمُ) [التوية : 1٠٠١‏ «فجعل 
التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة... فمن اتبع 
السابقين الأولين كان منهم» وهم خير الناس بعد الأنبياء» فإنّ أمة محمد خير 
أمة أخرجت للناس» وأولئك خير أمة محمد... ولبذا كان معرفة أقوالهم في 
العلم والدين وأعمالہم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالبم في 


)2000 مجموع الفتاوى .)٠١۷١/۳(‏ 
() المصدر السابق (50//75 58-1 5). 


جميع علوم الدين وأعماله... فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب 
والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم 
في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم»'"' 
[] إجماع السلف الصاح عندهم حجة شرعية ملزمة ؛ فأهل السنة 
والجماعة يعتقدون أن أعلم الخلق بدين الله بعد النبي 8532 هم صحابته دغ 
والسلف الصا فما أجمعوا عليه من أمر دينهم كان معصوماً لا يسع أحد أن 
يخرج عليه» فإجماعهم حجة شرعية ملزمة لمن بعدهم» «والإجماع هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ماله تعلق بالدين 
والإجماع الذي ينضبط هوما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة»» «وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً)”" 
والحاصل أنْ منهج أهل السنة في التلقي : «مبني على اتباع كتاب الله وسنة 


(4) 


نبيه وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة» 
[ب] منهجهم 2 الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
]١[‏ أهل السنة يعملون ويستدلون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون 

التفريق بين المتواتر والآحاد: ا ا ان ايفان فهم يرون حجية 

الحديث إذا صح عن رسول الله ولو کان آحاداً. 


.)۲٤-۲۳/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١6ا//7( (5)المصدر السابق‎ 

(۳) المصدر السابق .)۲٤/۱۳(‏ 

.)١51/570( المصدر السابق‎ )٤( 
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يقول الإمام ابن عبد البر"" : «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه 
إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله يك ؛ أو أجمعت 
عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يُناظر 
يهو" .يفول شب الإسلام ابن تيه :الخ أف خر الو اة قديفيه الله 
إذا احتفت به قرائن تفيد العلم)””". 

[1] أهل السنة والجماعة يراعون قواعد الاستدلال» فلا يضربون الأدلة 
الشرعية بعضها ببعض » بل يردون المتشابه إلى الحكم» والمجمل إلى المبين» ولا 
يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس ولا غير ذلك”". 

[] أهل السنة والجماعة يقدّمون النقل -وهو الكتاب والسنة الصحيحة- 
کک eS‏ 


واوا آله إن لي E‏ :1 


(۱) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي» أبو عمر» فقيه مالكي» توفي 
سنة 1507ه. 
من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد؛ الدرر في اختصار المغازي 
والسيرء الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» الاستيعاب»› وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠٥۳/۱۸(‏ شذرات الذهب (515/1). 

(۲) جامع بيان العلم وفضله (؟41/5). 

(۳) مجموع الفتاوى :)50/١48(‏ وانظر: )١17-17/18( »)۷١ :41١/8(‏ والمسودة في 
أصول الفقه لابن تيمية (ص١٤۲)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص١00)؛‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )71/١/١(‏ وما بعدها. 

.)۲۹-۲۷/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) للاستزادة في بيان هذا الأصل راجع : منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأ 
المنهجين في العقيدة للدكتور/ جابر إدريس أمير. . 


ا 

[:] أهل السنة يُعملون با لمحكم ويؤمنون بالمتشابه» فما بلغهم وعلموه من 
الدين عملوا به؛ وما اشتبه تبه عليهم علمه -كبعض نصوص الغيبيات والقدر- 
و و ا ا كما قال سبحانه 
وتعالى: «هو لى ازل عَلَيَكَ الكتبٌ مِنْهُ ٤ات‏ محَكمَتٌ هن 1 الک وار 
مجهت كما لي فى فلوو ريون ما به ينه نيقاء اليذه وأتجقاء اويل" 
وما يلم تََوبلةة إل آله لسرن نالعا يلو لزن متايه كه رد ها عا دك 
له ألو الألبب 14 آل عمران: ۷]. 

]٥[‏ يتجنبون الألفاظ البدعية والمجملة ؛ لاحتمالبا للخطأ والصواب ؛ 
«ويُفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف» فما كان من 
معائيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوهء وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه»". 

13 يتجنبون التأويل في العقيدة والغيبيات -بغير دليل شرعي صريح- لأنه 
قول على الله بغير علم ؛ ولأن مسائل العقيدة والغيبيات توقيفية لا محال للرأي 
ولا للعقل فيها ولا تدرك بالعلوم الحسية'”". 

وئما سبق يتضح أن منهج أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد الصحيح 
يز بالتأصيل من نصوص الوحيين؛ والمأثور عن السلف الصالح» وانفرد عن 
مناهج الفرق والطوائف المخالفة بالوضوح وموافقة العقول والفِطر المستقيمة. 


)١(‏ للاستزادة في توضيح هذا الأصل راجع: مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص 
العقيدة للدكتور/ عبد الرزاق معاش )١7579/7(‏ وما بعدها. 

)١(‏ مجموع الفتاوى »)۳٤۸/۳(‏ و انظر: رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع 
للدكتور/ ناصر العقل .)٤١٠/١(‏ 

0 انظر: مجموع الفتاوى (۲۹-۲۷/۱۳)» وللاستزادة في بيان منهج أهل السنة في 
الاستدلال على مسائل العقيدة» راجع : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة لعثمان علي حسن. 


آراء أبي الحسن السُبّكي الاعتقادية 


ثانياً؛ منهجهم في الرد على المبتدعة : 

منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع مبني على منهجهم في 
التلقي والاستدلال؛ فهم يستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك 
بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات. 

وقدانتهج أهل السنة والجماعة أسلوبا متميزا ومنصفا في 
عرض مقالات أهل الأهواء والبدع ونقضهاء وألفوا المصنفات الكثيرة في ذلك؛ 
وردّوا في كتب العقائد على المبتدعة؛ كالرافضة"› والخوارح"» 


)١(‏ الرافضة: سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي» حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك 
وأنكر على أصحابه الطعن في أبي بكر وعمر؛ فرفضوه بقولهم: إنا نرفضك. فسموا 
بذلك» وقيل سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 
وهم يقولون: بأن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليهاء والأئمة معصومون› 
وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي ## إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدة 
التي تولى الرد عليها علماء المسلمين وتصدوا للقائلين بها أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه "منهاج السنة النبوية" والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه "الرد على الرافضة 
انظر: مقالات الإسلاميين )۸۹/١(‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق (ص١٠)ء‏ البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص٥٠).‏ 

(۲) الخوارج : اسم يطلق على من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين» 
وهم أول:طوانف الخ طهوراء وكان سبب خروجهم أنه لما اتفق من علي ومعاوية 
بصفين ما اتفقٍ ولم يكن ذلك يقتضي تكفيراً ولا تفسيقاً وإنما هو كالاختلاف في سائر 
الفروع جر قتالا لأمر أراده الله» أنكرت هذه الطائفة ما اتفق من التحكيم وغيره وكفرت 
الصحابة» ومن اعتقادهم التكفير بالذنب. ويسمون خوارج لخروجهم على إمام المسلمين 
علي 8ه » ويسمون حرورية لنزولبم أرضا يقال لبا: حروراء وكانوا ثمانية آلاف نفس 
فأرسل إليهم علي 4# ابن عباس لقا فناظرهم يوما كاملا فرجع منهم أربعة آلاف وبقي 

أريعة آلاف ومنهم ابن ملجم الذي قتل عليا » وقد افترقوا على فرق متعددة. انظر: 

مقالات الإسلاميين للأشعري (ص2)318-177. الملل والنحل للشهرستاني -١١4/١(‏ 

965)» عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني (ص ١‏ )» البرهان في معرفة عقائد 

أهل الأديان (ص50): تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص۸٤).‏ 


تید 5 
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)١(‏ الجهمية: طائفة من المبتدعة ينسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي ؛ أحدثوا في الإسلام 
بدعاً منها: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن العبد جبور على فعله ولا 
قدرة له ولا اختيار» وأن الإيمان إنما هو المعرفة» ولا يزيد ولا ينقص» وغيرها. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)75١1/1(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١١2)5‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤⁄٤٠۲)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني .)۸٦/١(‏ 

(۲) المعتزلة : هي فرقة من أشهر الفرق الكلامية» سموا بذلك نسبة إلى واصل بن عطاء الذي 
اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله وقال بالمنزلة بين المدزلتين في حكم مرتكب 
الكبيرة فسّمي هو وأتباعه (المعتزلة)» وهم فرق متعددة يجمعهم القول بالأصول الخمسة 
وهي : التوحيد» العدل؛ الوعد والوعيدء المنزلة بين المنزلتين؛ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهم من أكثر الفرق الكلامية غلوًا في تقديم العقل على النقل» وقد أوصل البغدادي 
فرق المعتزلة إلى ثنتين وعشرين فرقة يكفر بعضها بعضاً! 
انظر عن المعتزلة وفرقهم : مقالات الإسلاميين للأشعري ,)١519-1170/١(‏ (۲۹۸/۲- 
24 الفرق بين الفرق للبغدادي (ص97)» البرهان (ص 19). 
وللاستزادة راجع : المعتزلة وأصولمم الخمسة» وموقف أهل السّنة منهاء لعواد المعتق. 

(۳) الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» هي من الطوائف الكلامية التي تنسب إلى 
أبي الحسن الأشعري- في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال-» وقد رجع في آخر 
حياته إلى مذهب أهل السنة- في الجملة- بخلاف أتباعه وتلاميذه الذين ظلوا على هذا 
الإنحراف وهم يخالفون أهل السنة في غالب أبواب الاعتقاد ومسائله» فهم في الصفات 
معطلة نفاة ما عدا سبع صفات يثبتها جماهيرهم» وهم مرجئة في الإيمان» وفي القدر يميلون 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)414/١(‏ خبيئة الأكوان لصديق حسن خان ( ص٠٥‏ - 
۳ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور/ غالب عواجي .)١5١0/7(‏ 


وللاستزادة راجع : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور/ عبد الرحمن المحمود. 


آراء أبي الحسن السّبْكي الاعتقادية 


والماتريدية''" وغيرهم » في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة» وألفوا 
کتبا مستقلة في ذلك”". 

وقد اشتد نكير السلف الصالح على أهل الأهواء والبدع» ومن ذلك ما أخرجه 
الإمام الدارمي بسنده عن عمر بن يحيى قال : سمعت أبي يحدّث عن أبيه قال : 
«كنًا نَجْلِسُ على باب عبد الله بن مور 4# قبل صَّلاةٍ المَدَاةٍ فإذا حرج مَشَيْنا 
معه إلى المَملجد فَجَاءنًا أبومُوسّى الأشعري [@ فقال: أَخَرِيّ إِلَيْكم أبو عبد 
الرحمن بَعْدُ ؟ قلا : لا فَجَلْسَ مَعنَا حتى خَرّيّ؛ فلمًا حرج فما إليه جميعاً فقال 
له أبومُوسَى : يا أا عبد الرحمن إني رأيت في المَسلْجد آنفا أَمْرًا أُلكرتة» ولم أَرَ 


° ور 


اند ار قال: فماهو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال رأيت في 
المسجد قَوْمًا جلا جُلوسًا ينَظِرُونَ الصّلاة في كل حَلْقَةٍ رل وفي يديهم حصا 
فقول كر راف فک رون فاكة د اقول افا فال ما وقول 


)١(‏ الماتريدية : تنسب هذه الطائفة إلى محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي› 
وهو من علماء الحنفية ومذهبهم يوافق مذهب الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقادء إلا 
أنهم يخالفون في بعض المسائل» كإضافة صفة ثامنة في صفات الله تعالى» وهي صفة 
التكوين» وغير ذلك من المسائل التي اختلف فيها المذهبان» وقد جمع هذه الفروق 
عبدالوهاب السبكي في السيف المشهور. 
انظر: التمهيد لأبي المعين النسفي (ص١١)‏ وما بعدهاء السيف المشهور في عقيدة أبي 
منصور» لعبد الوهاب السبكي ؛ فرق معاصرة للعواجي .)١51717//7(‏ 
وللاستزادة راجع: الماتريدية دراسة وتقويا للدكتور/ أحمد عوض الله الحربي» الماتريدية 
وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني. 

(۲) انظر على سبيل ال مخال: الرد على الجهمية والرنادقة» البدع والنهي عنها لابن وضاح» 
وإنكار الحوادث والبدع للطرطوشي» الاعتصام للإمام الشاطبي» وغيرها. 


تمهيد 8 


ميات ررك 00 21 لير تال مكلت بين ينا لسار 
0000 ؛ قال: الح ل با ا ير 
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RN 0‏ 
حَسنَائَكم شيء وَيْحَكم يا امه محمد ما سرع هَلَكتَكُمْ هَؤْلاءٍ صحابة بيك ف 
متوافرون وهاو ابه لم تیل »واه لم تكس والذي سی ده [نكنم لعل ما 
هي أهدي من مِلَةٍ مُحَمَّدِ! أو مفتتحوا باب ضَلالَةٍء قالوا والله يا أبَا عبد الرحمن 
ما أَرَدنا إلا الْخَيْرَّه قال: وكم من مُرِيدٍ يا للْحَيْرٍ لن يْصِيبَهُ إن رَسُولَ الله 8# 
SS‏ 
يكم » ثم وی عَلْهُم كد رو لاج بابد عاق و 
يوم 0 مع الخوار 

وقد دأب السلف الصالح على إنكار البدع بث بشتى الوسائل»؛ ويرون أن 
التحذير منها وردّها من أعظم الجهاد. 

قال الإمام ابن تيمية : «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسنة؛ أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإنٌ بيان حالهم» وتحذير الأمة 
منهم؛ واجبٌ باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويصلى ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟» فقال: إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإغا هو للمسلمين؛ هذا أفضل. 


.)٠٠٤( أخرجه الدارمي في السننء باب في كراهية أخذ الرأي» برقم:‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واجبُ على الكفاية باتفاق المسلمينء ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهمل 
الحرب» فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا 
وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»". 

رل اا «وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون وقد أمر الله نبيه 
بجهاد الطائفتين... فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب 
ويلبسونها على الناس» ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب» وبدّل الدين كما 
فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهلهء 
وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سمّاعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم 
حتى ظنوا قولہم حقاًء وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين... 
فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء ؛ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإنّ فيهم إيانا 
يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تُفسد الدين» فلا بد 
من التحذير من تلك البدع » وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم ؛ بل ولو لم 
يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدىء وأنها 
خير» وأنها دين» ولم تكن كذلك ؛ لوجب بیان حالها»”". 

ومن أعظم الوسائل التي استخدمها أهل السنة والجماعة في رد شبهات أهل 
الزيغ والضلالة : التدوين والتصنيف ؛ ولذا إن من أهم العوامل التي كانت وراء 


.)۲۳۲-۲۳۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۳۳-۲۳۲/۲۸( المصدر السابق‎ )۲( 


التدوين لكتب الاعتقاد هو ما سطره أهل البدع من رسائل وكتب وانتشرت بين 
الناس» فكان لزاماً على أهل السنة أن يسطروا عقائدهم حتى تنتشر ويبين للناس 
فساد ما كتبه أهل البدع يقول الإمام الدارمي(" في مقدمة رده على بشر المريسي”" : 
«ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم› EE‏ 
بذكر كلامه» مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال ؛ فيلقيهم في شك 
من خالقهم؛ وفي ضلال أو أن يدعوهم إلى تأويله المحال... فمن أجل ذلك كرهنا 
النوض في هو إذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم ؛ 
فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتشيتا 
لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى)0". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنّ الإمام مالك إنما صنف الموطأ درءا لشر الجهمية» 
ونقل عنه قوله : عست عن حون فين اديت أن يضلوا الناس لما ابتدعت 
الجهمية النفي والتعطيل» . 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي » أبو سعيدء الإمام الحافظ » من مصنفاته : الرد على 
الجهمية » والرد على بشر المريسي» والمسند الكبير» توفي سنة ١۲۸ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(۳٠/۹٠۳)»‏ طبقات الشافعية للسبكي (؟505/5). 

(۲) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي؛ مولاهم البغدادي المريسي» أبو عبدالرحمن» من 
رؤوس الجهمية في عصره وقد مه أهل العلم» وكفره جماعة منهم» له مصنفات عدة 
منها: التوحيد» الرد على الخوارج» كفر المشبههء هلك سنة ١14‏ 1اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١99/١١(‏ تاريخ بغداد (14/5). 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 


وجل من التوحيد (ص .)١50-١17‏ 
(؟) التسعينية .)٠١۹/۱(‏ 


آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


وقال شيخ الإسلام: «إن الذي أوجب لهم -أي السلف- جمع هذه 
الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبهاء وتعطيل صفات 
الرب المستلزمة لتعطيل ذاته» وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لبم 
اا وماس تنوه ره انع اک وور ااا اف ودوك اا 
أنزل الله على رسوله» ويخالفون بها صرائح المعقول» وصحائح المنقول» وقد 
أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله» وأمر ببيان العلم وذلك يكون 
بالمخاطبة تارة» وبالمكاتبة تارة أخرى» فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد قي 
كتب» فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد 
ذلك» ولم يحصل تمام البيان والتبليغ»". 

وقد كانت الأسئلة ترد إلى علماء أهل السنة من الأقاليم والبلدان ؛ لطلب 
الإجابة عن بعض الإشكالات أو الشبهات التي يدندن حولما أهل البدع ؛ 
فيكتب العالم جوابًا عليهاء ومن ذلك رسالة الإمام السجزي"" إلى أهل زبيد”" 
في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 


.)4۳۸/۳( التسعيئية‎ )١( 

(۲) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي البكري» أبو نصر السجزي ؛ الإمام العالم الحافظ ؛ 
توفي سنة ٤‏ ٤٤ه.‏ 
من مصنفاته : الإبانة الكبرى » ورسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١190‏ /5014)؛ شذرات الذهب (11/1/75). 

(۳) ريد : مديئة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون وينسب إليها إليها جمع من العلماء؛ 
ان اء ارين رسفا فوا 
انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للحسني » تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن 
بطوطة .)۲۷۲/١(‏ 


تمهيد | لك 
ويقول اللالكائ ئي“ في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة : «وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي 


عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل 
ذكرنا لهم رحمة ومغفرة فأجبتهم إلى ال 

وقد يلتمس بعض الناس منه أن يؤلف كتاباً في الاعتقادء ومن ذلك ما 
ذكره الإمام ابن أبي زمنين'' في مقدمة كتابه: أصول السنة» حيث قال : «أما 
بعد: فإنّ بعض أهل الرغبة في اتباع السنة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف 
على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدي بهم وينتهي إلى 


)6( 
رایهم» 
والحاصل أنّ الرد على أهل الأهواء والبدع كان من أهم الأسباب التي 
ونث اه الست ادر و ا ا 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي أبو القاسم محدث بغداد الإمام 
الحافظ ‏ الفقيه الشافعي» من مصنفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ وله رسالة في الكرامات» توفي سنة ٤١۸‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۱۹⁄/۱۷(‏ شذرات الذهب .)5١11١/7(‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)51/1١(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الألبيري الأندلسي» أبو عبد الله اا 
أبي زمنين الإمام القدوة الزاهد» من مصنفاته: منتخب الأحكام» وأصول السنة» والوثائق» 
حياة القلوب» وغيرهاء توفي سنة 799ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۷)» شذرات الذهب .)٠١١/۳(‏ 

(4) أصول السنة لابن زمنين (ص 5 7). 

(0) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث البجري 

للدكتور/ ناصر الحنيني (ص ١‏ 9) وما بعدها. 


آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وتفاوتت طرائق أهل السنة والجماعة في رد شبهات المبتدعة والإنكار عليهم› 
بحسب حال البدع وأصحابها ؛ فالبدع المخالفة للسنة قد تكون في أمور دقيقة؛ وقد 
تكون في أصول عظيمة؛ ولذلك فأصحاب البدع متفاوتون قربا وعدا عن 
السنة”'"؛ والإنكار عليهم يُكون كلا بحسبه؛ مع مراعاة العدل والإنصاف» 
والاحتكام للكتاب والسنة» في التعامل معهم» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإِنْ تعدّى حدود الله في بتكفير أو 
تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه ؛ بل أضبط ما أقوله 
وأفعله وأزنه ميزان العدل وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى 
للناس حاكمنا فيما اختلفوا فيه00: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيروشر» 
وفجور وطاعة ومعصية» وسنّة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه 
من الخير» واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر ؛ فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا» ". 

وأهل السنة واللجماعة لا يُعاملون المستتر ببدعته كما يُعاملون المظهر لباء أو 
الداعي إليهاء فالُظهر للبدعة والداعي إليها يتعدى ضرره إلى غيره» فيجب 
كقه» والإنكار عليه ومعاقبته با يردعه عن ذلك من هجر وغيره» وأما المستتر 
ببدعته فينكر عليه سرا ويستر عليه» وغايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان 


(€) 


النبي 4# يقبل علانيتهم » ويكل سرائرهم إلى الله . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۳٤۸/۳(‏ 

(۲) المصدر السابق (56/5؟). 

(۳) المصدر السابق .)۲٠۹/۲۸(‏ 

.)١۷١ ؛١9/7/55( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


تمهيد 

وقد يعمد أهل السنة لبجر المبتدع على وجه التأديب»› ولذا فقد قال بعض 
السلف أنّ الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى خلفهم» ولا يؤخذ 
عنهم العلم»؛ ولا يناكحون» فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ويتكفوا عن 
باطلهم» «وهذا البجر يختلف باختلاف الباجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم » فإ المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله؛ 
فإن كان المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته 
کان غو رعا ران كان لذ ورول غير ركد بدلا بل برد الس 
والباجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم يشرع 
البجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من البجر» والبجر لبعض الناس 
أنفع من التأليف»"" 

وأهل السنة والجماعة لا يمنعهم ذلك كله من الدعاء لأهل اع بالبداية 
و الرضفة و ا ان ما لم يعلم تفاقهم وكفرهم باطناً؛ وإذا اختلط 
أهل البدع بغيرهم عاملوا كلاً ما يستحق ولم يردّوا بدعة ببدعةٍ أخرى» ا 
الأصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. 

يقول شيخ الإسلام : «والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن 
فعلم أنّ ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر» وقد كان النبي 2 
يصلى عليهم» ويستغفر لبم حتى نهي عن ذلك» وعُلّل ذلك بالكفر؛ فكان 
ذلك دليلاً على أنّ كل من لم يُعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۰٦-۲۰۳/۲۸(‏ 
(۲) مجموع الفعاوى (۹/۲۸١۲)ء‏ وانظر: المصدر نفسه (۲۱۲/۲۸-١٠۲)ء‏ وللاستزادة 


راجع : هجر المبتدع للدكتور/ بكر أبو زيد. 


| آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 


والاستغفار له؛ وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب»› وإذا ترك الإمام أو 
أل الحم والندين الصلاة على يعض المتظاهرين دغ أو فجون؟ جيرا 
عنهاء لم يكن ذلك مُحرّما للصلاة عليه» والاستغفار له»"» وذلك لما رواه 
سَلمّة بن الأكوع <[ أن النبي 4# أبى بتارو لِمُصَلّىَ عليها فقال: (هل 
o2‏ 4 ا RET‏ 28 م e‏ 0 
عليه من دين؟) قالوا: لا فصّلى عليه » ثم أَتِيَ بِجنَارَةٍ أخْرَى فقال: (هل عليه 
o2‏ 5 8 - 2 ع کی م 03 
من دين؟) قالوا: نعم؛ قال: (صلوا على صاجيكم) قال أبو قّادة: علي 
دنه يا رول الله فل غل 


.)۲۱۷-۲۱۹/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الكفالة» باب من تُكفْلَ عن ميو دنا فلَيْسَ له أن يُرْجع» درم 
(1۷(. 

() للاستزادة في بيان منهج أهل السنة في الرد على المبتدعة» انظر: موقف أهل السنة والجماعة 
من أهل الأهواء والبدع للدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي. 


ترجمة أبي الحسن السبكي , ومنهجه 
في تقرير العقيدة 
وفيه قطان" 
الفصل الأول: التعريف بابي الحسن السبكي. 
الفصل الثاني: مصادرالسبكي ومنهجه في تقرير 
العقيدة. 


التعريف 
بأبي الحسن السبكي 


وفيه ثلاثه مياحث: 
المبحث الأول: عصر السبكي. 
المبحث الثانى: حياته الشخصية. 


المبحث الثالث: حياته العلمية. 


التعريف بابي الحسن السبُكي :7 |۳۹ 


المبحث الأول 

عصر السبكي 
لقد عاش السّبّْكي حياته التي امتدت من سنة 747 ه إلى 1/07 ه بمصر 
والشام في عهد دولة المماليك› وفيما يلي إلقاء الضوء على أهم المتغيرات في 
هذا العصر دون الدخول في تفصيل هذه المتغيرات والظروف والتي تبعدنا عن 
موضوع الرسالة» وذلك من خلال الحديث عن أحواله السياسية والاجتماعية 
والعلمية. 


أولاً: الحالة السياسية ؛ 
عاش أبو الحسن السُّبْكي في مصرء ثم الشام أيام حكم المماليك لبماء 
حيث ولد سنة 1/7هم 2 عهد المنصور سيف الدين اون وتوو ف 


( 


السلطنة الثانية للناصر حسن ابن محمد قلاوون" وذلك في سنة ۷٠١‏ هء ولقد 


)١(‏ سيف الدين قلاوون أصله من مماليك الملك الصاح نجم الدين أيوب» ومن مناقبه أن عدة 
ماليكه بلغت اثني عشر ألفاً» وله فتوحات بساحل البحر الرومي» منها: طرابلس وبيروت 
وصيدا وغير ذلك » 2216 مك E‏ على aE e‏ وتوقي سنة 
تسع وثمانين وستمائة. 
انظر: تاريخ ابن الوردي (۲۲۸/۲)» تاريخ الخلفاء للسيوطي »)٤۸۲(‏ سمط النجوم 
العوالي في أباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العاصمي (5 /50). 

(۲) هو حسن بن محمد قلاوون» السلطان الملك الناصرء ولي السلطنة بعد خلع أخيه الملك 
المظفر سيف الدين حاجي › في بكرة الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان سنة تمان وأربعين 
وسبعمائة» وتولى السلطنة ثلاث مرات! توفي سنة ١‏ لاه. 
انظر: الوافي بالوفيات »)١77/17(‏ النجوم الزاهرة (51/4) وما بعدهاء تاريخ الخلفاء 
(ص١00)»‏ سمط النجوم العوالي (77/5). 


[كأ آراء أبى الحسن السيْكي الاعتقادية 


عاصر السبّكي في هذه الفترة سلطنة عدد من المماليك”": فيما كان العالم 
الأسلامي لا يزال متاثرا بأحوال سياسية مضطربة مرت به» ومن. ذلك 
البجمات الوحشية التي قام بها المغول» واجتاحوا العالم الإسلامي وعاثوا فيه 
الفساد» وأشاعوا فيه الرعب والخوف بين الناس» إبّان هجومهم على بغداد 
سنة 107هء فطمسوا معالم الحياة بالقتل والنهب والسلب""» ولم يكتفوا 
بذلك حتى سيروا جيوشهم إلى بلاد الشام التي كانت خاضعة لبقايا سلاطين 
الدولة الأيوبية المتناحرة؛ الأمر الذي آذن بزوال الدولة الأيوبية وفتح المجال 
لظهور دولة المماليك: الذين كان لبهم دور بارز في مقاومة جيوش المغول» 
وإلحاق البزيمة بهم بقيادة السلطان قطز'" الذي قاد المسلمين لبزيمة المغول في 


)١(‏ وهم : المنصور قلاوون» الأشرف خليل بن قلاوون» الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة 
الأولى)ء العادل كتبغاء المنصور لاجين» الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثانية)ء المظفر 
بيبرس الجاشنكير» الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثالثة)» المنصور أبو بكر بن محمد بن 
قلاوون» الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون» الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون؛ الصاح 
إسماعيل بن محمد بن قلاوون» الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون» المظفر حاجي بن محمد 
بن قلاوون» الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (السلطنة الأولى)؛ الصالح صالح بن محمد 
بن قلاوون» الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (السلطنة الثانية). 
انظر خطط المقريزي (۲۳۹-۲۳۸/۲)» البيت السبكي محمد صادق (ص ١٠‏ ه-١2).‏ 

(؟) انظر تفاصيل تلك الحنة في البداية والنهاية لابن كثير /7657/11). 

() هو قطز بن عبد الله المعزي» سيف الدين» ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام» كان 
ملوكاً للمعز أيبك التركماني» نهض لقتال التدار فهزمهم وظفر بهم في عين جالوت 
بفلسطين» ودخل دمشق في موكب عظيم » وعزل من بقي من أولاد بني أيوب» قتل على 
يد أتابك وعسكره سنة 10۸ه. 
انظر: وفيات الأعيان (١/٠۳٤)ء‏ الأعلام للزركلي .)۲٠١٠/٠(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبْكي 
ار الي ان الم ج ا کے 


معركةٍ تاريخية حاسمة تسمّى معركة عين جالوت"" $ فَقُطِْدَا الَو ماين طَلَمُواً 
المد نهر بَالْعََيِينَ 14 الأنعام : .]٤١‏ 

وبالرغم من هذه البزيمة التي ألحقها قطز با مغول» إلا أنهم استطاعوا أن 
يلموا أشتاتهم ويجمعوا ما بقي من جنودهم؛ ويلقوا بهم في عرض البلاد 
الشامية» ففي عام 5170ه وصلوا إلى حمص وهناك التقوا بالمماليك بقيادة 
السلطان المنصور قلاوون» ودارت الدائرة على المغول فولوا مدبرين". 

يقؤل ابن الأثيرق وصف أحداث ذلك العصر: «لقد بلي الإسلام 
والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يتل بها أحد من الأمم» منها : ظهور هؤلاء 
التتر -قبحهم الله- أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من 
سمع بها...» ومنها خروج الفرنجة -لعنهم الله- من المغرب إلى الشام وقصدهم 
ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت على ديار مصر والشام وغيرها 
أو كلكا :لز له ف ا ال را : 

وفي سنة ٠ه‏ فتح المماليك عكا وألقى الله الرعب في قلوب الصليبيين 
الذين كانوا بمدن سواحل الشام؛ ولم يبق فيها أحد منهم» وطهر الله البلاد من 
دنسهم. 

وني سنة ۷٠١‏ ه هاجم المغول الشام بجموع عظيمة ووصلوا إلى حماة» 
فتصدى لمم المسلمون» وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية دور عظيم في تحفيز البمم 


.)7/9/1/( والنجوم الزاهرة‎ )5 ٠77/110 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر المختصر في أخبار البشر ( 5 .)١5/‏ 

(۳) انظر الكامل في التاريخ ( .)١118/57‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (7180-78/110) المختصر في أخبار البشر ( 19/5 ). 


Hi‏ آراء أبي الحسن السَبْكى الاعتقادية 
ي 


على الجهاد في سبيل اللّه» وخرج بنفسه ليشهد القتال» وحصلت معركة كبيرة 
تسمى معركة (شقحب) وهزم المغول فيهاء وعمل السيف في رقاب التترليلا 
ونهارا وهربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال ولم يسلم منهم إلا القليل”". 

وفي خلال هذه الفترة استطاع المماليك أن يطردوا بقايا الصليبيين من بلاد 
الشام بعد أن مکتوا ذيها ما يزيد على مائة وغانين ىة 

وبالرغم من هذه الانتصارات التي حققها المماليك على المغول والصليبيين 
إلا أن الصراع على السلطة بينهم كان شديدا". 


.)٠٠-۲۲/۱۸( البداية والنهاية‎ ».)5١/57( انظر: ذيول العبر في خبر من غبر للذهبى‎ )١( 

() انظر: البداية والنهاية ED‏ النجوم الزاهرة (۳۲۲-۳۲۱/۷). 

(؟) وليس أدل على ذلك من أن أحد سلاطينهم تولى السلطة ثلاث مرات» وهو السلطان محمد بن 
قلاوون فتولى السلطنة للمرة الأولى سنة 194ه ثم غزل» وتولى بعده السلطان المنصور لاجين 
سنة 197ه الذي ما لب ث أن قتل سنة 194ه» وتولى السلطان محمد بن قلاوون السلطنة 
للمرة الثانية » وبقي فيها إلى سنة ۸٠۷ه‏ فعزل نفسه وهرب إلى الكرك» وفي سنة 1۹۹ه أغار 
المغول على الشام واستولوا على دمشق وغيرها من المدن إلا أنهم تركوها بعد ذلك» وقد تولى 
السلطة المظفر ببيرس الجاشنكير الذي بقي فيها أقل من عام واحد فرجع السلطان محمد الناصر 
إلى السلطنة للمرة الثالثة سنة ٠4‏ /اه وبقي فيها مدة طويلة حيث استمر سلطانا على مصر 
والشام والحجاز واليمن إلى أن حضرته الوفاة سنة ١4/اه‏ وما أن انقضت فترة استقرار المللك 
هذه يموت السلطان محمد الناصر حتى عادت حالة الصراع على السلطة› ففي خلال تسع 
سنوات بعد وفاة السلطان محمد الناصر تولى السلطنة سبعة سلاطين من أبنائه» فقد تولى المنصور 
أبو بكر بن محمد الناصر السلطنة لعدة أشهرء ثم عزل فتولاها أخوه الأشرف علاء الدين الذي 
حكم عدة أشهر أيضا ثم عزل» فتولى أخوه أحمد بن محمد الناصر سنة 57/اه الذي ما لبث أن 
عزل» وتولى السلطنة أخوه عماد الدين بن محمد الناصر سنة ٤١‏ ۷ه وبقي فيها ثلاث سنوات ثم 
توفى فخلفه الكامل سيف الدين سنة 47/اه لسنة واحدة ثم عزل» وتولى أخوه المظفر زين 
الدين سنة /41/اه ثم ما لبث أن قتل في السنة التالية. 
انظر: البداية والنهاية ( 1۷۲/١۷‏ فما بعدها )» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
)5١/(‏ وما بعدها. 


التعريف بابي الحسن السبْكي 

من خلال هذا العرض يظهر لنا أن الحالة السياسية كانت غير مستقرة في ذلك 
العهد» حيث يتولى السلطان ثم يعزل أو يقتل بعد ذلك بفترة قصيرة» ويضاف إلى 
ذلك أن سلاطين المماليك كانوا يكثرون من تنصيب الولاة وعزلهم» ولاسيما في 
دمشق فيولون في كل وقت نائباً جديداً؛ وربما في كل شهر ثم يعزلونه؛ فعمّت 
حالة الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار» وزاد ذلك سوءا انتشار الطاعون 
سنة ۹٤۷ه‏ الذي عم البلاد وقضى على كثير من العباد”"". 

هكذا كانت أحوال الدولة الإسلامية في مصر والشام في تلك الفترة. 

ومما سبق يتضح أن دولة المماليك استطاعت صد المغول الغزاة وطرد بقايا 
الصليبيين من بلاد الشام؛ إلا أن الصراع على السلطة بين سلاطين المماليك 
أوهن دولتهم وأورثها الضعف والانحلال. 

تلك هي أهم الأحداث السياسية التي عاشها العالم الإسلامي قبيل مولد 
السسّبْكي والتي امتدت آثارها ونتائجها بعد مولده وأثناء حياته بل وبعد وفاته. 

ثانيًا: الحالة الاجتماعية: 

آنا ااب الاس الس اي مر بها العالم الإسلامي» وعاشها 
المسلمون سنوات طويلة» وما خلفته على البلاد والعباد من قتل وتخريب 
وای يجعلنا تجزم أن الحياة الاجتماعية لا تقل سوءا عن الحياة السياسية 
المضطربة» إذ لا يُمكن فصلها عن بعضهاء وتجاهل التلازم بينها. 

وقد كان الناس آنذاك على ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة الأمراء أصحاب السلطة والنفوذ» والقوة والسيادة؛ 


والبذخ والترف. 


.)۲۳۳/۱۰( انظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 


Eî‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

وأمّا الطبقة الثانية : فهي طبقة العلماء والفقهاء» وهؤلاء العلماء تقب 
بعضهم في الوظائف والمناصب كأبي الحسن السبكي. 

وأما الطبقة الثالثة : من امجتمع فهم السواد الأعظم من الناس» وهم أرباب 
الحرف والصنائع وغيرها. 

وإلى جانب هذا التقاوت في الحياة الاجتماعية اجتاح العالم الإسلامي 
سنوات من الجفاف وانحباس المطر ما تسبب في الغلاء الفاحش في السلع و 
انتشار النهب والسلب. وبهذا العرض المجمل للحياة الاجتماعية التي عاش فيها 
الك ففخ شنو لاسرال و كر ارت قعص نل أذ ها 
الأحوال كان أثرها ضعيفاً بالنسبة للسّبُكي ؛ إذ أنه نشأ في بيت ميسور الحال» 
ولم يكن يتكلف لنفسه شيئاً وكان والده يقوم على أموره'''» وبعد ذلك تقلب 
السّبْكي في وظائف عدة -كما سيأتي-» وقد كانت كافية لأن يعيش حياة 
كريمة» كما هو حال أرباب الوظائف والمناصب في عصره. 

ثالنًا: الحالة العلمية : 

ما لا شك فيه أن الحياة بنواحيها المختلفة مترابطة تتأثر ويؤثر بعضها في 
بعنض ف غالب الأحبان: وقد رأيتا شوء كل من الان السياسة 
والاجتماعية؛ ومن الطبّعي أن تشأثر الناحية العلمية بهماء وخصوصاً 
الاضطراب السياسي الكبير الذي كان يشمل البلاد الإسلامية سواء من جهة 
الغزو الخارجي , أو من جهة النزاع الداخلي بين الأمراء والسلاطين» وتنافسهم 
على الحكم والسلطة -كما تقدم-. 
)١(‏ انظر في ذلك البداية والنهاية (1۸۳/۱۷) حسن المحاضرة (۲۹۹-۲۹۷/۲). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي .)١50/1١(‏ 


التعريف بابي الحسن السبْكي 
التعريف ى ا للستي ر او ار بدي تت | 


ولقد كان العالم الإسلامي قبل هجوم التتار والغزو الصليبي مصدر إشعاع 
علمي حيث اشتهرت عواصمه كبغداد والشام والقاهرة وغيرها بنهضة علمية قوية. 

إلا أن الغزو المغولي البمجي كان من أبرز مضاره على العالم الإسلامي 
ساك احا لسر ا لع N‏ ا 
التي كانت تتمتع بها عاصمة الخلافة آنذاك ؛ فأتلفت فيها أماكن انرس و 
كثير من العلماء إلى مصر والشام› وأحرقت الكتب وا مكتبات» وألقيت مئات 
الألوف منها في نهر دجلة الذي تحول لونه لكثرة ما ألقي فيه من الكتب"". 

ا ا ل ل 
العلمي» وبقيت عواصمها مراكز علمية د بُخَرّجٍ الأجيال من تلك المدارس 
والمساجد التي كانت تغص بها د مشق والقاهرة إلا أنها لم تَسَلم من لوثة 
التعصب المذهبي لأئمة الفقه الأربعة المجتهدين» وعظم الصراع بين أتباع 
الذاهب» وصارت مدارس المذاهب الفقهية لا تستقبل إلا أبناء أتباعهاء ولا 
يسمح للتدريس فيها إلا لمن يأخذ برأي إمام المذهب» ولم يقتصر الأمر على 
ذلك بل تعداه إلى الصراع العقدي ؛ فقد قويت شوكة التصوف في ذلك 
القت وصار عهد المماليك عهد ازدهار للصوفية سلوكا؛ وللأشعرية 
بعد" نوتيف الوق ضع رصارت ليم ؟ شوكة في تلك الأعصار” "2 


وأصبح لا يتولى التدريس إلا من كان أشعري العقيدة! 


.)١١/١۷( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف للدكتور/ أحمد منصور 
(ص۱۳۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ليوسف بن عبد الهادي «ابن المبرد» 
(ص۲۸۳). 


BEÎ‏ آراء أبي الحسن السيُكي الاعتقادية 


EEO EES OE 
المي" عَين هو الذهبي”” لباء فوقع السعي فيها للشيخ شمس الدين ابن‎ 
الب وتكلماق حق الذهبي بأنه ليس بأشعري وأنّ المرّي ما وليها إذ وليها‎ 
. إلا بعد أن كتب خطه وأشهد على نفسه بأنه أشعري الك‎ 

وقد كان السّبْكي من كبار المتأثرين والمشاركين بهذا الصراع المذهبي فقد 
كان شاف بضر للحت القافى ن اتروع رن الأضول لا حدوران 
الأشعرية في الجملة -كما سيأتي- كما أنه روج -عفا الله عنه- لبعض البدع 
والخرافات والأقوال الباطلة المخالفة لصريح الكتاب والسنة والتي سيأتي 
تفصيل ذكرها في مظانها. 


(۱) أنشأها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل (۷۷١-٠۳٠ه)ء‏ وأملي بها تقي الدين 
ابن الصلاح (ت 1547ه) الحديث» وممن ولي التدريس بها حي الدين أبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي» وولي دار الحديث هذه ثلاث وعشرين سنة جمال الدين يوسف بن الزكي 
المزي (ت ١٤۷ه)»‏ وكان من شيوخها كذلك تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي (ت 
١لالاه)‏ وغير هؤلاء كثير. 
انظر: الدارس للنعيمي »)١9/١(‏ الحياة العلمية (ص ۷۹). 

(1) ستأتي ترجمته لاحقاً ضمن تلاميذ السبكي. 

)۳( ستأتي ترجمته اة س و السبكي. 

)٤(‏ ستأتي ترجمته لاحقا ضمن تلاميذ السبكي. 

(6) طبقات الشافعية الكبرى .)5١١/١١(‏ 


التعريف بابي الحسن السبكي 


الملبحث الثاني 
حياته الشخصية 


أولاً: اسمه ولقبه وكنيته" : 


هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تام بن 


(۱) انظر ترجمته في : 
- المعجم المختص » للذهبي ( ص٦٦۱‏ - .)۱١۷‏ 
- تذكرة الحفاظ للذهبي (1900/4). 
- الوافي بالوفيات» للصفدي .)١1131/5١(‏ 
- أعيان العصر» للصفدي (411//7). 
- ذيل تذكرة الحفاظ » للحسيني (ص ), 
- طبقات الشافعية الكبرى» لابنه عبد الوهاب (۱۳۹/۱۰- ۳۳۹). 


- إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام قاضي القضاة علي السبكي » لابنه عبد الوهاب ‏ - 


وهو مخطوط-. 
(ص۲۸۹-۲۷۷). 


- طبقات الشافعية» للإسنوي .)۷٥/۲(‏ 

- البداية والنهاية» لابن كثير .)٥11/⁄/٠1۸(‏ 

- طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة .)٤۷/⁄/۳(‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني .)۱١/۳(‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري بردي (۳۱۸/۱۰). 
- طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ص .)57١‏ 


- ذيل تذكرة الحفاظء للسيوطي (ص 707). = 


8 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
حامد بن يحيى ابن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سَليم 
ال 

وقد أثبت نسبة السُبْكية إلى الأنصار والد أبي الحسن السّبّكي» 
من ترجم له" إلا أنّ أبا الحسن السّبّكي وولده عبد الوهاب لم يثبتا صحة 
هذه النسبة من عدمها خشية أن ينسبوا لقوم ليسوا منهه”" 


-- طبقات الحفاظ, للسيوطي (ص .)٥۲١‏ 

- حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (۳۲۸-۳۲۱/۱). 

- طبقات المفسرين للداوودي (117/1). 

- قضاة دمشق» والمسمى بالثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» لشمس الدين ابن 
طولون (ص١١١1-١1).‏ 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زاده .)۲۲۹٣/۲(‏ 

- الأعلام للزركلي .)١١١/١(‏ 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١١۷/۷(‏ 

- البيت السبكي محمد الصادق حسين (ص .)٥١‏ 

)١(‏ هي سبك العبيد؛ وتُعرف بسبك الحد (أي : الأحد)» والآن بسبك العويضات» وهي قرية 
با منوفية من أعمال الديار المصرية بالوجه البحري قال علي باشا في خططه : "وقد أطلع الله 
سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذكرها في جميع الأزمان بأن أوجد منها الإمام تقي الدين 
السبكي ". 
الخطط التوفيقية لعلي باشا(7١//1):‏ وانظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي(١٠١/‏ 718 )؛ 
معجم البلدان »)۳٠۸/٠١(‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي (ص7177١2؛‏ البيت السبكي 
محمد الصادق (ص45-817). 

)١(‏ كابن قاضي شهبة الدمشقي في طبقاته TE »)٤۸/۳(‏ ا 
(ص .)38١‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)18-91/1١(‏ 


i 


التعريف بابي الحسن السيْكي El‏ 


وقد کي علي السك بأبي ا لجسن" ولم يشر أحد من المؤرخين إلى 
وجه تكنيته بأبي الحسن»؛ مع كونه لم يسم أحد أبنائه بذلك» ولعل وجه تكنيته 
قد نجاء من كون انمه عليا إذ أن الاس تك من اسم على باي اسن 
تبعا لكنية علي بن أبي طالب وَل . 

ويلقب السُبّكي بتقي الدين'"؛ وقد اتفقت كلمة المؤرخين على هذا 
اللقب» يقول الذهبي في معجمه : «العلامة الفقيه المحدّث الحافظ فخر العلماء 
تقي الدين أبو الحسن اک 

ثانیا؛ مولده ونشاته : 

الفنق الو رون على أن انا خسن السبكى ولد بقرية سيك اليند اق 
مستهل شهر صفر سنة 1۸ وتفقه في صغره على والده» وكان من 
الاشتغال بطلب العلم على جانب عظيم» بحيث يستغرق غالب ليله وجميع 


)١(‏ المعجم المختص (ص 15١)؛‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي »2١90١17/1(‏ الوافي بالوفيات 
»)©357/1١(‏ أعيان العصر 2)1١!/5(‏ وذيل تذكرةالحفاظ للحسيني (ص ۳۹)» 
طبقات الشاقعية الكبرى :)١179 / ٠١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۲ / »)۷١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۳ / 17)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (11/1) النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۳٠۸ /٠١(‏ ) ؛ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله 
الحسيني (ص١77):‏ ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ( ص 707): طبقات المفسرين 
للداوودي .)117/1١(‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(*) المعجم المختص للذهبي ( ص .)١1١7‏ 

(6) انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)١54/١١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص٦۲٥‏ » ذيل 
تذكرة الحفاظ للحسيني (ص ۳۹ ). 
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نهاره» واعتنى به والده غاية العناية ليفرغ للطلب» فكان يخرج من البيت صلاة 
الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر فيجد أهل البيت قد 
عبلو :له ظعانا :قا كله ودود إل الافسان إن و لا مرف غير 
ذلك وكان يقول عن نفسه: «فإني نشأت غير مكلف بشيء من جهة 
والدي)”". 

ثم زوّجه والده بابنة عمه؛ وعمره خمس عشرة سنة» وألزمها أن لا 
تُحدّثه في شيءٍ من أمر نفسهاء وصّحبته مدة ثم إِنْ والدها بلغه أنها طالبته 
بشيء من أمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقها فطلقها وكان ذلك 
حرفا أن يشتغل بشئء غير العل ٠“‏ 

شالقًا : أبناؤه: 

[1] محمد: 

ولد بالقاهرة سنة ۷٠١‏ ه ويكنى بأبي بكر ولم أقف على شئ من أخباره 
سر ما جا ق الات اکر رك أن ر اله كفن اه ال المتدهورة 
سنة ١١‏ ۷ه» والتي مطلعها : 
أبس لا الي اروك واسمع من مقالي ترشد!؟) 

وقد توق صتخيرا قبل أن کون لشان. 


.)٠٤٤/١١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة ٤(‏ /۷۸). 

(۳) انظر : طبقات الشافعية الكبرى .)٠٤١/٠١(‏ 

(6) وقد نقل عبد الوهاب السبكي في طبقاته(٠٠/۱۷۷)»‏ والصفدي في أعيان العصر(۳/٠٣)ء‏ 
وابن حجر في الدرر الكامنة (۱۳۹/۳) بعض أبياتهاء وطبعت كاملة بعناية نظام يعقوبي 


التعريف بابي الحسن السبْكي 
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[۲] أ حمد: 

ولد بالقاهرة سنة ۷1۹١‏ هء ويُلقب ببهاء الدين» وقد حفظ القرآن 0007 
وتلقى العلم عن أبيه وغيره من مشايخ مصر والشام» واشتغل بالتدريس 
والتأليف» وقد شهد له بالعلم والفضل. 

قال عنه الذهبي : «الإمام العلامة المدرس... له فضائل وعلم جيد وفيه 


أدب وتقوى وساد وهوابن عشوي ا 


العربي والمعاني والبيان”"... وكان أديبا فاضلا متعبدا كثير الصدقة والحج 


والمجاورة سريع الا 


و انالد له ويحظمة کنا وما قال فيه : 
9 
روس جود برهن دروس وذاك عند علي غاية الا 


.)30-179 المعجم المختص (ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعي» شهاب 
الدين» أبو الفضل» أحد أعلام المحدثين؛ من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » تهذيب التهذيب» التلخيص الخحبير» توفي سنة 401ه. 
انظر: الضوء اللامع ›»)۳١/۲(‏ شذرات الذهب .)۲۷٠/۷(‏ 

(6) كتب الدكتور عبد الفتاح شاهين كتابا بعنوان: البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية أبان 
فيه تضلع أحمد السبكي بالبلاغة وفنونها وما أضافه لبذا العلم حتى صارت له اليد الطولى 
في ذلك. 

(4) الذزن الكامتة لابق حجر ,)۴٤۹⁄1(‏ 

.)191-195/1١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )٥( 


آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


شرح تلخيص المفتاح» وله تعليق على كتاب الحاوي في فقه الشافعية» توفي بمكة مجاورا 
سنة ٣۷۷م‏ . 

[۳] حسين: 

ولد بالقاهرة سنة ۲ه وطلب العلم وتفقه على علماء عصره› وبرع في 
العروض» وولي التدريس بالشام» وقد توفي قبل وفاة والده بعام واحد سنة 
0ھ . 

]٤[‏ عبد الوهاب: 

ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ هاء وحظي بعناية والده وجده» وتأثر بوالده الذي 
قرأ عليه مالا حصى كثرة”"؛ واتصل بشيوخ عصره فقرأ على الحافظ المزي 
ولازم الذهبي وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه الحسين ثم استقل بالقضاء بسؤال 
والده في شهر ربيع الأول سنة 5دلاهء وقد عزل وأعيد للقضاء غير مرة» 
معط لد عله ی و و ا 

وقد كان عبد الوهاب -عفا الله عنه- شديد التعصب للأشعرية 
العداوة لمذهب أهل السنة والجماعة؛ وهذا ظاهرٌ في مصنفاته التي حشاها 
باللمز والتعريض بأهل السنة والجماعة وأئمتهم . 


14 
يك 


)١(‏ انظر ترجمته في: المعجم المختص (ص70-79), الدرر الكامنة )۲٤۹/١(‏ » الوافي 
بالوفيات (۷ 517١)»؛‏ قضاة دمشق لابن طولون (ص .)١١8‏ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى(9/١175-11):‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(/76-/77) شذرات الذهب(178-11/7//7)» الوفيات لأبي المعالي السلامي(19/7/57). 

() كذا قال عبد الوهاب عن نفسه بعد ذكره لمسموعاته عن والده» انظر: معجم الشيوخ لتاج 
الدين عبد الوهاب السبكي تخريج ابن سعد الصالحي الحتبلي (ص .)۲۸١‏ 

(:) انظر: على سبيل المثال كلام ابن السبكي في مسألة الكسب (ص68١2)‏ من هذه الكتاب. 


التعريف بأبي الحسن السبكي 5 

ومن هذه المصنفات : طبقات الشافعية الكبرى» الأشباه والنظائر في مذهب 
الإمام الشافعي » وشرح المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي» وقد كان والده قد 
شرح منه قطعة يسيرة انتهى فيها إلى مسألة مقدمة الواجب ؛ فأكمله ابنه عبد 
الوهاب. 

توفي عشية يوم الثلاثاء في السابع من ذي الحجة ١‏ /الاه'"". 

ولأبي الحسن السُّبْكي أربع بنات هنّ: ستيته» وست الخطباء» وخديجة» 
TTY‏ ال سي با كا لع وا 

ويظهر بماسبق حرص لمتكي عل رة هؤلاء الأبناء» وتعليمهم 
وربطهم بعلماء ذلك العصر» حتى أصبح كل واحد منهم له شأنٌ وتميزٌ على 
أقرانه » يقول الشعراني”' في كتابه : «تنبيه ا مغترين» عند حديثه عن أبناء كثير من 
الصالحين وأنهم لا يكونون على سن آبائهم فقال: «وقد خولفت هذه القاعدة 


-٠٤١/۳(ةبهش انظر ترجمته في : المعجم المختص (ص ؟90١)؛: طبقات الشافعية لابن‎ )١( 
قضاة دمشق (ص5١١7-1١١)؛ حسن المحاضرة‎ »)٤)١۱-۳۹/۳( الدرر الكامنة‎ )١57 
.)۳۲۸/۱( للسيوطي‎ 

(۲) انظر الوفيات (۲ / 7417 77 )2 البيت السبكي ( ص .)٦۷ -1٤‏ 

(۳) هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمدء كان 
زأشاً ف التصواق» ولد مص سبة ۸۹۸ هه ونشأ بشاقية أي شعرة امن قري المنوفية) وإليها 
نسبته : (الشعراني » ويقال الشعراوي)» وتوفي في القاهرة سنة 91/7 ه 
له تصانيف كثيرة منها: "الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية ٠"‏ و"أدب القضاةت, 
و"إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين"» و"الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية"» 
و"تنبيه المغترين في آداب الدين"» وله "شرح على جمع الجوامع لابن السبكي". 
انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي (177/7) الأعلام 
(/180)ء معجم المؤلفين (3518/5). 
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ن بخ آرلاه الفا اتان كار لاد ادش قى الدين السبك: 
وأولاد الشيخ سراج الدين"» فجاء أولادهم في غاية الكمال)”". 

رابعا؛ وفاته : 

ذكرٌ عبد الوهاب أنّ والده بقي حتى آخر أيامه متصدياً للتصنيف والإفادة» 
مع غاية اتقاد الذهن والاستحضار التام» إلا أنه «بالأخرة قد أعرض عن كثرة 
البحث والمناظرة» وأقبل على التلاوة والتأله والمراقبة)”". 
٠‏ وقد ابتدأ به الضعف ی دى القاعذة نة 88لاه» واسثمر ليلا بامشق ؛ 


فتنازل عن القضاء لابنه عبد الوهاب» ومكث في دمشق نحو شهر حتى استقر 


)١(‏ عمر بن رسلان بن نصير الكناني » العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري الشافغي» 
أبو حفص » سراج الدين» مجتهد حافظ للحديث» ولد في بلقينة (من غربية مصر)» وتعلم 
بالقاهرة» ولي قضاء الشام سنة 779 ه» وتوفي بالقاهرة في العاشر من ذي القعدة سنة 
60م A‏ 
من مصنفاته : ترجمان شعب الإيان» حاشية على الكشاف للزنخشري» العرف الشذي 
على جامع الترمذي في الحديث» زهر الربيع في فنون المعاني والبيان البديع. 
وقد بلغ أبنائه مبلغاً عالياً في العلم والفضل » حتى لقب ابنه صالح بشيخ الإسلام» وتصدر 
للإفتاء والقضاء بعد أخيه عبد الرحمن والذي كان يعد من علماء مصر بالحديث» وانتهت 
إليه رئاسة الفتوى بعد أبيه. 
انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 247)» الضوء اللامع للسخاوي (86/57): شذرات 
الذهب (01/1), الأعلام (47/6): معجم المؤلفين .)۲۸٤/۷(‏ 
وانظر في ترجمة ابنه عبد الرحمن الأعلام (۳/٠۳۲)ء‏ وق ترجمة ابنه صالح الأعلام 
.)١5١/90‏ 

() تنبيه المغترين للشعراني( ص۲۲). 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى .)۲٠۳ /١١(‏ 


الأمر لولده» ثم سافر إلى الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموت إلا بهاء 
ووصل مصر متضعفاًء فأقام بها دون العشرين يوماء وقي ليلة الاثنين المسفرة 
عن الف جمادئ الآسترة م 5ه ۷ه توق أبنو اشن الستكى وص لى غلية 
من الغد""» ثم حمل الناس نعشه؛ وازدحم الخلق على جنازته ؛ فكان أولهم 
على باب منزل وفاته» وآخرهم ف المقبرة. 

وقد سعى ولده أحمد أن يدفن والده عند الإمام الشافعي فامتنع شيوخه 
من إجابة سؤاله ؛ فدفن في مقبرة سعيد السعداء'”"' وقد توفي عن ثلاث وسبعين 
بنة و اج شق كاه جار أنه المي ارا ج 

وقد رثى أبا الحسن السّبّكي جماعة من أهل عصره» يقول صلاح الدين 
الصفدي”؟' في رثائه : 
ا رف اعون ففرالا 
أي طظل قدتلصته الايا خن اغبا غل الوك تقتلا 
أي بحر كم فاض بالعلم حتى كان منه بحجرالبسيطة آلا 
أ هرضن وق كان را SOE ETE‏ 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١٠٠١/٠١(‏ أعيان العصر (۳ / )٤۲١‏ طبقات المفسرين 
)١9/1(‏ الوفيات (؟/ .)۱۸٩‏ 

(۲) انظر: الدرر الكامنة .)١517/7(‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)0217/1١(‏ 


)٤(‏ ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ ا لسبكي 


BÎ‏ آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
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مات قاضى القضاة''' من كان يرقى ‏ رتب الاجتهاد حالا فحالا"“ 


وقن. ركام أيضًا اين اة > .والبرهان القيراطى + وولداة أحمد 


0 


)0( 


وعبدالوهاب» وغيرهم 


)١(‏ قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل فهو القاضي فوق كل 
قاض » وإليه يرجع الحكم كله؛ وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائزء لكن الأفضل أن لا 
يفعل ؛ لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قولهء 
وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد» فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل وذلك مثل قاضي 
قضاة العراق» أو قاضي قضاة الشام؛ أو قاضي قضاة عصره. 
انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (40/7). 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى .)١۲۳-۲۳۲۲۲/۱۰(‏ 

(۳) محمد بن محمد بن محمد بن الحسن» أبو بكرء جمال الدين» ابن تباتة» شاعر عصرهء ولد 
في القاهرة سنة 1457ه» سكن الشام» ورجع إلى القاهرة سنة ۷١‏ ه ؛ فكان صاحب سر 
السلطان وتوفي بها سنة ۷٦۸‏ هھ 
انظر: شذرات الذهب (7/؟7١5)»:‏ الأعلام (۳۸/۷) » معجم المؤلفين (۲۷۳/۱۱) 

(6) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر الطائي؛ برهان الدين القيراطي » شاعر من أعيان 
القاهرة» اشتغل بالفقه والأدب» ولد سنة ۷۲١‏ ه» وجاور بمكة فتوفي فيها سنة ١۷۸ه.‏ 
من مصنفاته ديوان شعر سمّاه مطلع النيرين» ومجموع أدب (الوشاح المفصل). 
انظر: الدرر الكامنة (١/۳۲)ء‏ النجوم الزاهرة »)١97/1١(‏ الأعلام :)51/١(‏ معجم 
المؤلفين .)06/١(‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2)711//١١(‏ أعيان العصر (49//7 5). 
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المبحث الثالث 
حياته العلمية 
أولاً: رحلاته العلمية ؛ 
دخل أبو الحسن السّبّكي القاهرة مع والده الذي كان شديد الحرص على 
تعليمه» وتفقيهه على يد علماء عصره -رغم حداثة سنه-, فلقد أخذ به والده 
إلى ابن دقيق العيد''؛ فرأى الإمام ابن دقيق العيد أن يعود به والده إلى بلده إلى 
أن يشير فاضا فعوه يه إلى القاهرة :قم عاد إليها إلا بعد وقاة ابن:دقيّق اليد 
شه » فأخذ يدرس على علمائها طيلة بقائه فيهاء وطلب الحديث فسمع 
" بالتتاهزة ورتحل إلى الاسكتدرية وجار وارل السبكي :إن الشاءق 
طلب الحديث في سنة ۷٠١‏ ه» وناظر بهاء وأقرّ له علماؤهاء وعاد إلى القاهرة 
في سنة ۷ ه مستوطناً مقبلاً على التصنيف والفتيا وتدريس الطلبة» وتخرج 
على يديه فضلاء العصر. 
ثم حجمٌ في سنة ۷١١‏ ه» وزار قبر المصطفى # ثم عاد وألقى عصا 


)١(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» أبو الفتح» تقي الدين بن دقيق العيدء 
الشيخ الإمام الحافظ› توفي سنة ”٠لاهء‏ من مصنفاته : شرح العمدة» وكتاب الإلمام» 
كتاب الإمام في الأحكام» وغيرها. 
انظر: تذكرة الحفاظ ٤(‏ /١۸٤۱)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى »)۲٠۷/۹(‏ طبقات الحفاظ (ص 
05). 

(۲) ذكر ذلك ابنه عبد الوهاب في ترجمة والده المطوله في الطبقات وسيأتي في مبحث شد 
الرحال نجرد زيارة قبرالنبى يه أنّ السبكى يرى استحباب ذلك +١‏ بل وصنّف كتابا في 
الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية سمّاه شفاء السقام في زيارة خير الأنام خلط فيه السبكي 
الحق بالباطل وأتى فيه بالعجائب! 
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السفر واستقر بالقاهرة» والفتاوى ترد عليه من أقطار الأرض”. 

ثانيًا: شيوخه : 

لقي أبو الحسن السُّبْكي كثيراً من علماء عصره وأخذ عن كل واحد منهم 
ما مز به ؛ فصار له سهم في فنون شتى» وقد خرّج له الحافظ أبو الحسن بن 
أيبك الحسامي”" معجماً في عشرين جزء”” حوى الحم الغفير والعدد الكثير من 
شيوخه» لكن هذا المعجم -على سعته- لم يستوعب شیوخه'» وسأقتصر 
هنا على ذكر ترجمة موجزة لأبرز شيوخه ؛ رغبة في الاختصار. 

واف 


بزين الدين » كان مولده سنة 504ه أو نحوها قال حفيده عبد الوهاب: «كان 


.)١1517-1١45/١١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي» الدمياطي ؛ شهاب الدين أبو الحسين» محدث»› 
مؤرخ» من مؤلفاته : رياض الطالبين إلى الأحاديث الأربعين» وذيل على ذيل الوفيات 
التي جمعها المنذري ثم الحسيني» وخرّج معجماً للسبكي ولغيره من شيوخهء والمستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد» توفي بمصر في ۱۸ رمضان سنة ۷٤۹‏ ه 
انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص05)»؛ الدرر الكامنة »)١۱١١/١(‏ حسن المحاضرة 
(8/1ه*) الأعلام .)1١7/1(‏ 

(۳) لا يزال هذا المعجم محفوظاً بمكتبة آمد بديار بكر جنوب تركياء واسمه التراجم الجليلة. 
انظر نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور رمضان ششن .)١5/5(‏ 

(:) ذيل تذكرة الحفاظ (ص 060). 

(5) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ۸۹/٠١(‏ )» معجم شيوخ التاج السبكي 
(ص١70)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)۳٤۸/۲(‏ شذرات الذهب (9/١1١١)؛‏ 
النجوم الزاهرة .)٠۷/۹(‏ 
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فقيهاً صالحاً ديناً كثير الذكرء وله نظم كثير غالبه زهد ومدح في 
النبي 4# وتفقه بالقاهرة على علماء عصره» وحدّث بالقاهرة» 
وا محلة» ومكة» والمدينة» وكان من أعيان نواب القاضي تقي الدين ابن دقيق 
العيد تولى قضاء ا لمحلة بمصر»ء وأقام بها حتى وفاته سنة 0 ”ا/اه. 

TT 

هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي » يكنى بأبي عبد الله» ولد 
له 381 كان زماما ل الى و يفوا دي ويه لح السك هه 
النحو» ومن مصنفاته المشهورة : (الارتشاف) و(التذكرة) و(شرح التسهيل) في 
اللغة» و(إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب) و (البحر ا لمحيط) في التفسير 


توق سنة 0۵ ه. 


.) ٩٠/٠١( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 

(۲) المحلة المقصودة هنا مدينة المحلة الكبرى قاعدة مركز المحلة الكبرى بمديرية الغربية بعصر» وهي 
من المدن المصرية القديمة» ولا فتح العرب مصر عرفت باسم محلة دقلا أو حلة شرقيون»› 
وكان يوجد قدياً بمصر نحو ستين قرية باسم (محلة)ء تتميز كل قرية منها بلقب أو بدسبة 
تعرف بهاء وقد تغير أسماء بعضها فأصبح عددها الآن ١١‏ قرية كلها مضافة إلى تميز لبا 
باسم محلة كزاء ما عدا المحلة هذه فيقال لها الحلة بأداة التعريف لشهرتهاء وقد غلب على 
هذه المدينة اسم امحلة بغير إضافة حتى صار لا يفهم عند الإطلاق إلا هي » ويقال لها اليوم 
المحلة الكبرى لتمييزها عن القرى الأخرى التي باسم محلة. 
انظر: معجم البلدان(77/0): رحلة ابن بطوطة .)47/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ١77/9(‏ )» معجم شيوخ التاج السبكي 
(ص577) طبقات الشافعية للأسنوي »)٤٥۷/١(‏ شذرات الذهب »)١10/7(‏ طبقات 


المفسرين للداودي (2587/1» الدرر الكامنة »)7١/4(‏ النجوم الزاهرة .)١١١/١١(‏ 
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هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي؛ يكني 
بأبي الحسن» ويلقب بعلاء الدين» الفقيه الشافعي الأصولي النظار ولد سنة 
۱ھ»› وكان أعلم أهل زمانه بالمذهب الأشعري› وبرع في الفنون» وأفتى 
ودرس ورحل إلى مصرء وكان في جميع رحلاته يلقى العلماء ويجالس 
الفقهاء» وقد قرأ عليه السنّبْكي الأصلين وسائر المعقولات› فأعجب الباجي 
بتلميذه وكان يعظمه ويقول عنه: «إمام الأئمة)" ومن مؤلفاته: (اختصار 
المحررفي الفقه)» وله مختصر في الأصول يعرف: (بغاية السول) و(كشف 
الحقائق في المنطق): و(الرد على اليهود والنصارى) وله مصنف في الفرائض › 
وآخر في الحساب» توفي سنة 5 الاه. 

سيف الدين البغدادي”" : 

هو عيسى بن داود سيف الدين البغدادي ولد في حدود 17١‏ ه كان 
منطقيا بارعاء وتخرج وفاق الأقران وارتحل إلى القاهرة فأقام بالمدرسة الظاهرية 
وأخذ عنه السّبُّكي المنطق وعلم الجدل والمناظرة؛ وأملى عليه الموجز في المنطق 


شرحاء توفي في جمادى الأولى سنة ۷٠١‏ هء وله سبعون عاما. 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۹/٠١(‏ )» طبقات الشافعية للإسنوي 
(21؛»؛ شذرات الذهب (35/7): الوافي بالوفيات .)٠١١/۲(‏ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى ٠۹١/۱۰(‏ ). 

(۳) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (53/7)؛ الدرر الكامنة 2)581١7/7(‏ 


معجم المؤلفين عمر كحالة(//14). 
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تقي الدين ابن الصائغ"''' : 

هو محمد بن أحمد بن عبد الخالق أبو عبد الله المعروف بالصائغ » ولد سنة 
1 هء كان شيخ عصره؛ وكان ففيها مشاركا فق فون اخرى» عرف 
بالتواضع» وقد أخذ عنه السسّبّكي القراءات» توفي سنة ۷۲۵ ه. 

علم الدين العراقي" : 

هو عبد الكريم بن علي بن عمرء علم الدين العراقي الأنصاري» المعروف 
بالعلم العراقي وهو مصري وإئما قيل له العراقي ؛ لأن أبا إسحاق العراقي ٠‏ 
شارح (المهذب) هو جده من جهة الأم» ولد سنة 777 ه» تيز في التفسير» 
وقد أخذه السَبُكي عنه› قال الإسنوي”": «كان عالماً فاضلاً في فنون كثيرة» 
عورد الا 

ومن مصنفاته : (الإنصاف في مسائل الخلاف ) وفيه نبه على مواضع 
الاعتزال في الكشاف توفي سنة 5 ٠/اه.‏ 

ثالنًا: تلاميذه: 

بحآ ققتى الس كي زم ململ فيه على علش اه عضره» وتلقى عنهنم ) 
واتبو ند نشم ر قل اها ها ای اقات ادون و التخلية 


(۱) انظر ترجمته في : طبقات الإسنوي )14۷/۲( الواقي بالوفيات ( ۲ )» طبقات القراء 
لابن الحزري (؟16/5). 

(۲) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى :)50/٠١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
(/70)؛ طبقات المفسرين للداودي ( 740/١‏ )» الدرر الكامنة )١5-١12/7(‏ مفتاح 
السعادة .)۳١۳/۲(‏ 

(۳) ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ السبكي. 

() طبقات الإسنوي (719726/57). 
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والتدريين في كبريات ET‏ کیا شیا 
ليك اناصح سحا كوا فاق عكر PO‏ رظي فطل 
وعلمه»› فاجتمع حوله طلاب العلم وتلقوا عنه ورغ م يويد طلا 
لهم من الشهرة والمكانة العلمية ما فاقوا به شيخهم. 

وكان من أبرز تلاميذه: 

آبو الحجاج المزي 

هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي› الشيخ جمال 
الدين أبو الحجاج المزي» محدّث الشام» الإمام الحبر الحافظ» ولد جحلب سنة 
٤ه‏ برع في التصريف واللغة وفن الحديث ومعرفة الرجال» يقول عنه 
الذهبي : «وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم»""» وله مصنفات كثيرة 
منها : (تهذيب الكمال)» و(الأطراف)» توفي سنة ٤۲‏ ۷ه. 

صلاح الدين الصفضدي" 

خليل بن أيبك بن عبد الله» صلاح الدين الصفدي» الأديب البليغ 
المتفنن» ولد بصفد بفلسطين سنة 95"هء بت و 

عن السُبْكي وغيره من علماء عصره» صنف نحوأ من خمسين مصنفا من 


0 


2)551/7( طبقات الشافعية للإسنوي‎ »)۳٠٠١/٠١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)571//14( البداية والنهاية‎ »)200١ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص‎ 

(؟) المعجم المختص(ص ۲۹۹). 

(©) انظر: المعجم المختص ص (41)»: طبقات الشافعية الكبرى :»)5/١١(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »)١١9/7(‏ الدرر الكامنة »)۲٤۳/۱(‏ شذرات الذهب ,))302١/7(‏ 


النجوم الزاهرة .)15/1١1١(‏ 


التعريف بابي الحسن السيْكي ٠‏ ) 


أشهرها: ( الوافي بالوفيات)؛ (أعيان العصر)» (ديوان الفصحاء) وغيرهاء 


توق سنة 1ه 


هو محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله» شمس الدين الذهبي» الإمام 
الحافظ؛ لقب بمؤرخ الإسلام» وكان متقنا لعلم الحديث ورجاله؛ وعَرّف 
التاريخ وتراجم الناس» درس في دمشق والإسكندرية والقاهرة وغيرها. 

قال ابن السسّبْكي في طبقاته : «وأمّا أستاذنا أبو عبد الله فبصرٌ لا نظيرله» 
وكيد هن اللا إذا تزلت للمضلة» إمام الوجود ظا اوذهب العيض مى 
ولفظاًء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأئما جمعت 
الأمة في صعيد واحد فتظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حَضَّرها»”". 

إلا أنّ ابن السّبّكي ساءه إنصاف الذهبي لأهل السنة والجماعة وكشفه 
لعوار أهل الزيغ والضلالة فقال عنه: «وكان شيخناء والحق أحق ما قيل» 
والصدق أولى ما آثره ذو السبيل» شديد الميل إلى آراء الحنابلة» كثير الإزراء 
بأهل السنة» الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري”" فيهم مقدم القافلة ؛ 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى(9/١٠٠‏ )» طبقات الحفاظ (ص »)65١‏ الدرر الكامنة 
(۲/ )» البدر الطالع للشوكاني .)١١١/5(‏ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى .)1١1/9(‏ 

(۳) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن سالم الأشعري» أبو الحسن» إمام 
الأشاعرة» وإليه ينسبون»ء له مصنفات كثيرة منها اللمع والإبانة ومقالات الإسلاميين 
وغيرها ما رد فيه على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر 
أصناف المبتدعة» ولد سنة 7١‏ ه وتوفي سنة ٤‏ 17اه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي( »)٤۲۳- ۳٤۷/۳‏ شذرات الذهب (507/5). 
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فلذلك لا ينصفهم في التراجم» ولا يصفهم بخيرإلاوقدرغم منه أنف 
الراغم»'. 

ولست هنا في معرض بيان وجوه تناقض ابن السبّكي! وحنقه على منهج 
شيخه في العدل والإنصاف والحكم على الرجال» لكني وددت الإشارة إلى تعصبه 
عا يغني عن كثير من العبارة". 

وقد صتف الذهبي له مصنفات عدة منها: (تذكرة الحفاظ)؛ (تاريخ 
الإسلام) (ميزان الاعتدال)ء (تذهيب التهذيب)ء (سير أعلام النبلاء)ء (العلو) 
وغيرها؛ توفي سنة ۷٤۷‏ ه. 

الإسنوي©: 

هو عبد الرحيم بن الحسين بن علي القرشي الأموي الإسنوي يلقب بجمال 
الدين» الأصولي النحوي النظار المتكلم» ولد سنة ۷٠٤‏ ه» وقدم القاهرة» وأخذ 


.)١1١7/9( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

() انظر كلام الإمام الشوكاني في رد تشنيع ابن السبكي بشيخه الذهبي حيث قال: " وقد أكثر 
التشنيع عليه تلميذه السبكي وذكره في مواضع من طبقاته للشافعية» ولم يأت بطائل بل 
غاية ما قاله انه كان إذا ترجم الظاهرية والحنابلة» أطال في تقريظهم وإذا ترجم غيرهم من 
شافعي أو حنفي لم يستوف ما يستحقه» وعندي أن هذا كما قال الأول : " وتلك شكاة 
ظاهر عنك عارها " فإن الرجل قد ملئ حباً للحديث» وغلب عليه فصار الناس عنده هم 
أهله» وأكثر محققيهم وأكابرهم هم من كان يطيل الثناء عليه إلا من غلب عليه التقليد 
وقطع عمره في اشتغال با لا يفيد ! " البدر الطالع )١١١/5(‏ وانظر: الإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ للسخاوي (ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر الدرر الكامنة (؟7014/5)؛ شذرات الذهب (255/5» البدر الطالع »)7017/١(‏ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى (4۲/۲). 
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الفقه عن السّبْكي وغيره» انتهت إليه رئاسة الشافعية» من مصنفاته : (الأشباه 
والنظائر)» (البداية إلى أوهام الكفاية)» (جواهر البحرين)؛ (طبقات الفقهاء)؛ 
(نهاية السول في شرح منهاج الأصول)» وغيرها توفي سنة ۷۷۲ ه. 

رابع ؛ مناصبه العلمية : 

تولى السُبُكي التدريس في كبريات الجوامع والمدارس العلمية في عصره؛ 
فقد ولي بمصر تدريس المنصورية"''' وجامع الحاكم'" والبكارية ". 


(1) بناها في زبيد السلطان المنصور قلاوون سنة ٦٤۸‏ ه» وقد رنب بها دروسا للفقه على 
المذاهب الأريعة. 
انظر: الخطط للمقريزي »)۳۸٠-۳۷۹/۲(‏ حسن المحاضرة (511/7)؛ الحياة العلمية في 
القرنين السابع والثامن البجريين للدكتور/ عبدالرحمن المزيني (ص .)٠١۸‏ 

(؟) ابتدأ في إنشائه الأمير العزيز بالله بن المعز لدين الله» ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله سنة 
A۳‏ ونی سنة ٠٣‏ ۷ه أصلحه الأمير بيبرس الجاشنكير ورتب فيه دروساً أربعة في الفقه 
فلن الذاسع الأريدة ونيزيا لوا اميف البو معط کل دون را وكفيرا مق 
الطلبة فكان مدرس الشافعية بدر الدين ابن جماعة» ومدرس الحنابلة شرف الدين الجواني 
ومدرس الحديث سعد الدين مسعود الحارثي ومدرس النحو أثير الدين أبا حيان» ومدرس 
القراءات السبع نور الدين الشطنوفي» كما جعل فيه قراء لتعليم القرآن الكريم وقراء 
يتناوبون قراءة القرآن. 
انظر خطط المقريزي »)۲۷۸-۲۷٦/۲(‏ الحياة العلمية (ص .)٠١١‏ 

(۳) وقفها الأمير شرف الدين عيسى ابن محمد ابن أبي القاسم البكاري سنة 177ه» وقد تولى 
مشيخة هذه الدار والتدريس فيها عدد من المحدثين» منهم : علاء الدين أبو الحسن علي بن 
عثمان الحواري (ت ٠‏ 7ه). 
انظر : الأنس الجليل (۲⁄٤٤)ء‏ وللإستزادة راجع الحياة العلمية (ص١١١).‏ 


5 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


قال الصلاح الصفدي : «ولقد كان عمله بالديار المصرية وجيهاً في الدولة 
الناصرية ؛ يعرفه السلطان الأعظم الملك الناصر ويوليه المناصب الكبار» مثل 
تدريس المنصورية وجامع الحاكم» والبكارية)”". 

ما في الشام فقد ولي مع قضاءها مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة 


الحافظ الكبير جمال الدين المزي ( ودار الحديث هذه هي التي كان يدرس فيها 


( 


الإمام ى الدين انرون . 
وكان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد ويمرّغ وجهه على البساط› 
الذي يجلس عليه النووي وقت الدرس» وقد الكيد اليتنكن فلك 


وق دا نامديك لط ف سى علب نط ليسا اص پو واو 


ع ع 5 35 )0(6( 


.)1755 /۳( أعيان العصر‎ )١( 
(؟) هو يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور‎ 
بالنووي» من فقهاء الشافعية وأعلامهم» من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب» شرح‎ 
صحيح مسلم» الأذكار» توفي سنة 5175م‎ 
طبقات الشافعية الكبرى (۸ /590): طبقات‎ »)١170/54( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
.)١67/ الشافعية لابن شهبة (؟‎ 
الأو ال ا ال وخ و ات واو‎ )[ 
.)٤١/١۳( مختار الصحاح (ص5١)» لسان العرب‎ »)۳۹۲/۱١( انظر: تهذيب اللغة‎ 
.)3957/ 8( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )( 
سيأتي معنا بإذن الله تعالى الكلام حول هذه المسألة في مبحث التبرك.‎ )٥( 


التعريف بابي الحسن السبّكي 
ع صا لوت ال ا ی و ر ا 

ثم ولي التدريس بالشامية البرانية"" بعد وفاة مدرسها الإمام شمس 
الدين ابن النقيب» ودرس TT E OES‏ لعل" 
والعادلية الكبرى”* »2 والأتابكية" وأضيفت إليه الخطابة بالجامع 


)١(‏ المدرسة الشامية البرائية» أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان أخت 
الك الناصر صلاح الدين؛ وهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها فقهاء وأكثرها 
أوافا وأول:من درض بها تق الین : بن الصلاح ثم من بعده شمس الدين الأعرج ثم 
عادت إلى شمس الدين المقدسي. 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .)5١8/١(‏ 

(۲) أنشأها الطواشي شمس الدين الخواص مسرور وكان من خدام الخلفاء المصريين وهو 
صاحب خان مسرور بالقاهرة» وقد درّس السبكي بها في أول سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة. 
انظر: الدارس للنعيمي .)٠١٠-۳٤۷/۱(‏ 

(۳) هي مدرسة داخل الجامع الأموي راجع الحياة العلمية (ص ۷۷). 

(؛) تعد من أكبر المدارس الشافعية بدمشق» وتقع داخل المدينة إلى الشمال الغربي من الجامع 
الأموي. وقد بدأ بناءها نور الدين حمود سنة /07ه ولكنه توفي بعد أن وضع محرابها فقط 
ولم نتم » وظلت على حالما إلى زمن السلطان العادل؛ ٠‏ فشرع في إكمال بنائها وتوفي أيضاً 
قبل أن يتمهاء » فتولى ابنه المعظم بناءها سنة ١11ه‏ وجعل بناءها متميزاً لا نظير له في بناء 
المدارس» وأوقف عليها الأوقاف ودفن والده فيها ونسبها إليه» وقد افتتح المعظم عيسى 
المدرسة رسمياً سنة 119ه وألقى قاضي القضاة بالشام جمال الدين يونس بن بدران 
المصري أول درس بهاء وحضر أعيان الشيوخ والقضاة والفقهاء» كما حضر الملك المعظم 
نفسه» ودارت المناقشات حول الدرس مع العلماء بإيوان المدرسة» وقد تولى التدريس في 
العادلية كبار العلماء والفقهاءء وظلت هذه المدرسة قائمة طوال العصرين الأيوبي 
والمملوكي. 
انظر: الدارس (١/٠۲۷)ء‏ الحياة العلمية (ص .)۸٤‏ 

(ه) أنشأ الأتابك شهاب الدين طغريل بحلب مدرستين غرفتا باسم الأتابكية. 


آراء انع اقفن السشكى:الامتقادنة 
1 لك د 


الأموي""» وباشرها مدة لطيفة"» وأنشد الحافظ الذهبي في ذلك : 

لن المبير الأمسوي نا علا الحاكم البحرالتقي 

شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقطاهم علي 
وقال: ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبد السلام" أعظم منه. 


(Ou 


5 (0) .م 9 
وجلس للتحديث بالكلاسة بجوار الأموي > فقرئ عليه جميع 


انظر: الحياة العلمية للمزيني (ص١١١-5١1).‏ 

(1) بني الجامع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (87--57ه)؛ وكان أصل موضع هذا 
الجامع معبدا حوله الخليفة إلى هذا الجامع وقد ظل منذ بنائه مناراً للعلم والمعرفة» 
ومدرسة جامعة لعلماء دمشق وطلابهاء فيه تلقي الدروس العلمية من كل فن» وإليه يفد 
طلاب العلم من كل صوب» واستمر هذا الجامع في العهدين الأيوبي والمملوكي قبلة 
للعلماء والدارسين. 
انظر: البداية والنهاية (11/ )21١‏ وما بعدهاء الحياة العلمية في القرنين السابع والشامن 
(ص 6/ا-ل/الا). 

(0) انظر: البداية والنهاية 2)5١١/١7/(‏ طبقات المفسرين »)٤١۱۷/١(‏ قضاة الشام (ص ؟١٠).‏ 

() هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» أبو حمد» المشهور بالعز بن عبد 
السلام؛ لقب بسلطان العلماء» أشعري شافعي» من مؤلفاته: ملحة الاعتقاد» قواعد 
الأحكام» التفسير» توفي سنة 575ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲۰۹/۸)» شذرات الذهب .)73١١/0(‏ 

() وهي لصيقة بالحامع الأموي من جهة الشمال» عَمَرَها نور الدين الشهيد في سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» وأحرقت هي ومئذنة العروس ف المحرم سنة سبعين وخمسمائة» 
وسسعيت ها لاع 9 كانت مومع عل كن امج شا و 
ضاق الجامع بالناس » وقد أمر صلاح الدين بن أيوب بتجديد عمارة الكلاسة في سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة على يد الحاجب أبي الفتح. 
انظر: الدارس .)۳٤۳-۳٤١۰/۱(‏ 

(6) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١59/١١(‏ 


التغريف بابي الحسن السبكي | 
(مُعجَّمِه) الذي خرّجه الحافظ أبو الحسين ابن أيبك الحسامي؛ وسمعه عليه 
خلائق » منهم الحافظان الإمامان: المزي والذهبي"". 

توليه القضاء: ظ 

في سنة ۷۳۹ ه دُكر له أن قضاء الشام قد شغر بوفاة الإمام جلال الدين 
القزؤيني › وأراده السلطان على ولاية القضاءء فأبى» فما زال السلطان به 
إلى أن ألزمه بذلك» بعد ممانعة طويلة» فقبل الولاية» وكان توليه لبا في ٠١‏ 
ادف ال 

قال الإمام الذهبي في كتابه ذيل العبر عند ذكره لحوادث شهر رجب سنة 
8 ه : «وفيه قدم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبّكي على قضاء 
الشافعية بالشام» وفرح الو 

وباشر القضاء بهمة وصرامة» وعفة وديانة» غير ملتفت إلى الأكابر 
والملوك› ولا يحابي ادق احا 


.)٠١١١ /٤( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» ولد بالموصل سنة 1٦٦‏ ه ولي القضاء 
واللاطابة شى وكان رجلا فاطلاً منفساء توق سنه ۷۳۹ 
من تصانيفه: الشذر المرجاني من شعر الارجاني ؛ تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي؛ 
الإيضاح في المعاني والبيان. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١1928/9(‏ البداية والنهاية (۸١/١١٤)ء‏ قضاة دمشق 
(ص۸۷)» معجم المؤلفين »)١57/1١(‏ الأعلام .)١115/57(‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١178/1١(‏ قضاة دمشق (ص .)٠١۲‏ 

(6) ذيل العبر في خبر من غبر )١١7 /٤(‏ وانظر: البداية والنهاية .)4١١/1١4(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى :178/1١(‏ ۸٠۲)ء‏ طبقات المفسرين .)417/1١(‏ 


ا آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وولي الحكم بدمشق نوا من سبع عشرة سنة؛ ثم نزل عن ذلك لولده عبد 
الوهات. 

خامساً: مصنفاته : 

فحنت السب كن غالب مؤلفاته المشهورة» كالتفسير» وتكملة شرح 
المهذب» وشرح المنهاج للنووي؛ وغير ذلك من مبسوط ومختصر إلى حوالي 
سنة 17 هء وني هذه المدة أيضاً تكلّف الرد على شيخ الإسلام الإمام العلامة 
ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة!. 


ولقد تعددت مؤلفات السبكي وبلفت من الكثرة حدا كبيراء 
وأقل ما قيل فيها: إنها تزيد على مائة ونيف وعشرين كتابا"» وتفرّد ولده 
عبد الوهاب والبغدادي” " بذكر أغلبها”". 

ويمكن تقسيم مؤلفاته على النحو التالي : 

[11 ماهو ثابت ومقطوع_ بنسبته إليه» وسأقتصر على ذكر أشهرها حسب 
فنونها ومواضيعها. 


.)055/1١7/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

.)۲۲۸/۲( انظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده‎ )١( 

() هو إسماعيل بن محمد الباباني البخدادي» عالم بالكتب ومؤلفيهاء من مصنفاته: إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنونء وهدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
توفي سنة 1179١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)757/1١(‏ 

() انظر: طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي ۳٠۷/٠١(‏ )» أعيان العصر وأعوان النصر 
(100-4177/7)» الوافي بالوفيات )١70-177/71١(‏ كلاهما للصفدي» هدية العارفين 
للبغدادي .)707١/0(‏ 


التفريف بابي الحسن السبكي 

[۲] ما هو مشكوك في نسبته إليه» وسأبين -بعون الله تعالى- صحة النسبة 
من عدمها؛ بالنظر إلى القرائن والدلائل التي رجح ذلك» وخصوصا في 
المصنفات التي تحوي بعض المسائل العقدية» والتي هي مدار بحثنا كالسيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» والثّحْفة في الكلام على أهل الصفة» 
rt‏ 

أولاً؛ ذكر عدد مصنفاته الثابت نسبتها إليه : 

(أ) العقيدة: 

: شفاء السقام في زيارة خير الأنام‎ ]١1[ 

وفيه تبنى كِبْرَ الردٌ على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال جرد 
زيارة قبر النبي يِه ؛ وكان قد سمّاه ب«شن الغارة على من أنكر السفر 
للزيارة» فعدل عن هذه التسمية. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات أشهرها بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» 
مصر» سنة ۸١١١ه»‏ وقد صمت مقدمة لشفاء السقام وهي المسماة ب «تطهير 
الفؤاد من دنس الاعتقاد»'") 

وقد لقي هذا الكتاب قبولاً عند القبوريين' "اولتل که كديرا :وتشيكوا 
ما قد حشاه مؤلفه فيه من أحاديث واهيةٍ وموضوعة» وشبهات مردودة. 


(1) ما يحسن التنبيه إليه أني سأقتصر بالنسبة لكتب السبكي المطبوعة على ما كتبه محققوها وذلك 
تلافباً للتكرار وسيكون جُهدي منصباً على صحة نسبة الكتب المخطوطة أو المشكوك في 
نسبتها للسبكي مع الإحالة -ما أمكن- لأماكن وجود هذه المخطوطات. 

(۲) محمد بن بخيت المطيعي. 

(۳) انظر في الثناء على هذا الكتاب : الوافي بالوفيات للصفدي (51 //21517» الجوهر المنظم في 
زيارة القبرالشريف النبوي المكرم لابن حجر البيتمي (ص١7)»‏ العقائد الإسلامية 
للسيستياني وجماعة .)٤١٠-۳۹۰/٤(‏ 


آراء أبي الحسن السّبّكي الاعتقادية 
و تصدى لبيان زيف هذا الكتاب والرد عليه الإمام المحدّث محمد بن عبد 
البادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السّبّكي»» وقد طبع عدة 
طبعات" ٠‏ إلا أن اين عبدالبادي توفي قبل إتمام كتابه ؛ و أكمل الرد بغده 
الشيخ محمد بن حسين الفقيه» وسماه ب «الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن 
السَبّكي تكملة الصارم المنكي»”". 
" اقفر یکی كماعة تيه تدان علان ی کاب امسا ان 
المبكي في رد الصارم المنكي». 
وكذا إبراهيم السمنودي” صنّف كتابا سماه « نصرة الإمام السُبْكي برد 
الصارم المنكي»”". 


)١(‏ ومنها ما طبع بعناية الشيخ إسماعيل الأنصاري» وطبع أيضا بعناية عقيل المقطري. 

() وقد طبع بتحقيق الدكتور/ صالح الحسن» والدكتور/ أبو بكر شهال. 

() هو محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي» العلوي الشافعي» مفسر متصوف› 
مشارك في عدة علوم» ولد بمكة» ونشأ وتوفي بها سنة ۱٠١۷‏ ه. من تصانيفه : ضياء 
السبيل إلى معالم التنزيل في التفسيرء دليل الفاتحين لطرق رياض الصا حين في الحديث. 
انظر: الأعلام (597/5). 

(؛) ولم أقف على كتابه -مع إطالة البحث عنه-. 

)١(‏ هو إبراهيم بن عثمان بن محمد العطار السمنودي المنصوري الأزهري » قبوري متعصب» 
توفي بعد سنة 11277١هء‏ له كتب منها: سفينة العلوم؛ سيف أهل العدل» رسالة في الرباء 
سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. 
انظر: الأعلام (00/1)ء معجم المؤلفين (017//1). 

(1) تحصلت جمد الله تعالى على نسخة نادرة من هذا الكتاب الذي طبع طبعة وحيدة سنة 
۹ه على نفقة مؤلفه بمطبعة الجمهور بالقاهرة ولم يطبع بعدها -حسب علمي-»؛ وقد 
حاول مؤلفه جاهدا البحث عن كتاب المبرد المبكي لابن علان فلم يجده. انظر: نصرة الإمام 
السبكي برد الصارم المنكي (ص©2). 


التعريف بابي الحسن السبْكي 

التعريق يان الع ا ےک ا ت 
وهذان الكتابان في عداد المفقود من الكتب» ولعل عدم انتشارهما في 

الأمضار وتافلها بين الاس مقازنة بكتاب الصارم النكي لابن عبد البادي 


و 


أمارة عدم القبول والله المستعان؛ يقول الله تعالى: : 9 فَأما الرَبَدُ فَيَذهَ اانا ما 
يَمقَعٌ الاس 9 فَيَمْكُ فى الأزض كذ كبر الله آلأَمَثَالَ» [الرعد: .]١7‏ 

وقد كتب محمد بن صالح بن صديق كمال" رسالة سمّاها : «رفع الخصام 
بين صاحب الصارم المنكي وصاحب شفاء السقام»""» وقد جانب الصواب في 
محاولته إنكار الخلاف بين السسُبْكي وابن عبد البادي» وجّعْل الخلاف بينهما 
خلافاً صوريا > وأن مورد النزاع بينهما على أمر غير متصور» وهو أن الذي 
أنكره الأئمة أن تشد الرحال لزيارة القبردون الصلاة في المسجد مطلقاًء والحق 
أنّ الخلاف في هذه المسألة خلافٌ حقيقي » وسيأتي -بإذن الله تعالى- بيانه في 
ميدق شد الان 7 

ا 

وقد طبع ب: بتحقيق إياد بن أحمد الغوج» ثم طبع بتحقيق سليم البلالي؛ 
وقد قامت الباحثة/ نور محمد مصيري» بتسجيله لتقديم تحقيقه أطروحة 
للدكتوراه» بكلية التريبة للبنات بجده الأقسام الأدبية. 

1 فتوى كل مولود يولد على الفطرة : 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبْكي» وطبع مستقلا بتعليق محمد السيد 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۲) هي رسالة مخطوطة تقع في ٤‏ اورقة› وهي محفوظة بمكتبة مكة المكرمة برقم :(00 /فتاوى ). 
(۳) انظر : (ص؟07١)‏ من هذا الكتاب. 

.)356-1550/1( انظر: الفتاوى‎ )٤( 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


[] سيب الانكفاف عن إقراء الكشاف: 

عزاها للسَبّْكي ابنه عبد الوهاب في طبقاته”' ؛ ونقل شيا منها في مُعيد 
النعم وف النقم فقال: «لقد كان الشيخ الإمام يقرئه [يعني الكشاف 
للزمخشري] فلما انتهى إلى كلامه في قوله تعالى : «إِنَهُه لَقَوَلُ رَسُو ل گريمٍ) 
[التكوين 05 أعرطن عله نحا وكتب ورقة حسنة سماها :[سبب الانكفاف 
عن إقراء الكشاف))”". 

وقد أوردها جلال الدين السيوطي”" كاملة ضمن كتابه تُحفة الأديب في 
تحاة مغني اللبيب. 

(] الدلالة على عموم الرسالة : 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى ا 

1 مسألة فناء الأرواح : 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى ا 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)٠٤/٠١(‏ 

(5) معيد النعم ومبيد النقم (ص١٠8-١8).‏ ۰ 

(۴) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المشهور بجلال الدين السيوطي» له تصانيف كثيرة في 
فنون شتى» ومنها: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» طبقات الحفاظ» شرح الصدور 
بأحوال الموتى والقبور وغيرهاء توفي سنة ١١۹ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع »)۷٠-٠٥/٤(‏ شذرات الذهب .)01١/8(‏ 

.) ٤٠١-٤٠١٠/١( انظر: تُحفة الأديب‎ )٤( 

(5) انظر: الفتاوى .)٦۲٥-٥۹٤/۲(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (588-57175/5). 


التعريف بابي الحسن السبْكي ٠‏ 
لجسا ا يي ج 

۷1 مسألة في التقليد في أصول الدين : 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى السك 

[ الاعتبار ببقاء الجنة والنار: 

وفيه ردّ على الإمامين ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله تعالى- فيما 
نُسب إليهما خطأً من القول بفناء النار”'» وقد طبع بعناية الدكتور/ طه 
الدسوقي. 

1 غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي : 

ولط كك اق ضير شارى الكت "امرولبا تيح خطوطة و الا 
ار عفوظة اران برقم :400/1 ) غلا الستبكي لنسة: 


(ب) التفسير : 
[1 الدرّ النظيم في تفسير القرآن العظيم. 
ولم يكمله. 


نسبه للسسّبُكى ابنه عبد الوهاب ونقل منه في طبقاته"» وصلاح 
الدين الصفدي” , ولا يزال خطوطا في مكتبة الأمبروزيانا ميلائو 


(۱) انظر: الفتاوى (73718-156/5). 

(۲) سيأتي في مبحث الحياة الآخرة إبطال هذا الدعوى بإذن الله تعالى. انظر: (ص557) من هذا 
الكتاب. 

(۳) انظر: الفتاوى (654-059/5). 

)٤(‏ هذا المخطوط الحفوظ : سب برلين يوجذ به سقط ف منتصضفه : وذلك بعد مقارئته با طبع منه 
في الفتاوی (0۸۸-0۸۱/۲ ). 

(0) طبقات الشافعية الكبرى .)*۷/٠١(‏ 

.)؟1/5/١١( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۷) أعيان العصر (579/7). 


BÎ‏ آراء أبي الحسن السُبّكي الاعتقادية 

بإيطالياء برقم : (675 )NF۴‏ (219 37000" , 

1 التعظيم والمنة في : « لَعُؤْمِئُنٌ به وَلَتَعصِرَئهُ 4 : 

به اللسبكن ابه عبةالومات'" والصقدي" وغ رها وغ مور 
ضمن فتاوى 0 

1 القول المحمود في تنزيه داود: 

نسبه كن ابنه عبدالوهاب”"', والصفدي”", وطبع ضمن فتاوى 
ا وطبع مع «مسند عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي 
العاصي الخليفة الأموي, ويليه المسارعة إلى المصارعة» وهي أحاديث واردة في 
حكم المصارعة» ويليه القول المحمود في تبرئة سيدنا داود لتقي الدين السُبْكي» 
البند 15 ١ه‏ , 

[5] القول الصحيح في تعيين الذبيح : 

وقد طبع ضمن فتاوى السُبّكي"؛ وله نسخة مخطوطة بمكتبة عارف 


.)۳٤۹⁄/٦( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(؟) حاولت جاهدا الحصول على صورة من هذا المخطوط ؛ أو الاطلاع عليه ولكن تعدّر ذلك 
إذ أن المخطوط - وبحسب الإفادات الخطية من القائمين على المكتبة- في حالة لا يمكن 
الاطلاع عليه أو تصويره. 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى .)7:8/١١(‏ 

(؟) أعيان العصر (575/7). 

(5) انظر: الفتاوى .)٤۱-۳۸/۱(‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى .)71١١/5١(‏ 

(۷) أعيان العصر (7/ 57:7 ). 

(8) انظر: القتاوی .)۱١٤-۱۰۳/۱(‏ 

(9) معجم المطبوعات (ص84١٠١).‏ 

,)1١7-1١١5/1١( الفتاوی‎ :رظنا)٠١(‎ 


التعريف بابي الحسن السيكي 5 
ا ا ا E EE‏ 


O‏ العو 
(ج) الحديث: 
١‏ إبراز اليكم من حديث (رَفِع القلم): 
وهو مطبوع بتحقيق كيلاني محمد خليفة. 
7 أجوبة سؤالات أرسلت لتقي الدين السَبُكي من مصر: 
وهي أسكلة ية ؛ وقد أوردها عبد الوهات السبكى في طبقاته”". 
[] أحاديث رفع اليدين : 
وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
٤1‏ حديث (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة). 
وهي رسالة مخطوطة محفوظة بالمكتبة البريطانية بلندن برقم: 
(019262/16): وقد كتبت في زمن المؤلف. 
(د) الفقه: 


(€) 


[١]المتاوى:‏ 
2 0 ثم. 9 1 . ١‏ 0 
مسائل فقهية اجتهد أبو الحسن السبكي في بيانها ؛ ولم تخلو فتاواه من حریرات 


علمية في الفنون الأخرى””. 


)١(‏ محفوظ ضمن مجموع برقم : ۸٠/۲۷۲(‏ )2 الرسالة رقم : (714): ويقع في لوحتين. 

(۲) وقد أرسلها علاء الدين مغلطاي للسبكي للسؤال عن بعض الرجال في كتاب "تهذيب 
الكمال " للمزي. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)٤۲۹-٤۰۸/۱۰(‏ 

.)595-5 067 / ١( مجموعة الرسائل المنيرية‎ )٤( 

.) 5/١( انظر: مقدمة الفتاوى‎ )٥( 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
ب ي 


1 تكملة المجموع في شرح المهذب: 

بنى على ما كتبه النووي من باب الربا ووصل إلى أثناء التفليس في خمس 
مجلدات› وقد طبع عدة طبعات مع ا مجموع للنووي. 

1 الابتهاج في شرح منهاج الطالبين للنووي : 

وصل فيه إلى أوائل الطلاق» وقد نسبه له ابنه عبد الوهاب»› 
والصفدي””» ولا يزال مخطوطاء وقد وقفت منه على مجلدين مجموع لوحاته 
٥‏ وتوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم (0۸). 

1 الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي : 

رفن يه للك انه عبد الراب وال و وله رال طون 
ويقع في ۲٤‏ لوحة» ويوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم .)١195(‏ 

[6] كتاب التحقيق في مسألة التعليق : 

وقد تكلفت فيه الرد على شخ الاسلاء ابن ثيمية فق مسآلة الطلاق. 

و تمن نسبه ا عبد الوهاب"» والصفدي”"'» وهو مطبوع باسم 
«الدرة المضية في الرد على ابن تيمية». 


.)3719//1١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) أعيان العصر .)٤۲۹/۳(‏ 

(۳) وقد سُجل مؤخراً لتحقيقه في أطروحات علمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
() طبقات الشافعية الكبرى .)35١8/1١١(‏ 

(5) أعيان العصر .)٤١١/۳(‏ 

(1) طبقات الشافعية الكبرى .)7:8/1١(‏ 

(۷) أعيان العصر .)٤۲۹/۳(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبْكي 5 

[] رافع الشقاق في مسألة الطلاق : 

من نسبه للسُّبُكي ابنه عبدالوهاب في طبقاته"» والصفدي في أعيان 
العصر» وقد طبع ضمن فتاوى السبْكي باسم: «نقد الاجتماع والافتراق في 
مسائل الأيمان والطلاق)””؛ وهو مختصر عن الأول. 

0 السهم الصائب في قبض دين الغائب: 

نسبه لكي ابنه عبد الوهاب“» والصفدي» وقد طبع في مجلة جامعة 


أم القرى بتحقيق د. خالد محمد العروسي. 


[] فصل المقال في هدايا العمال: 

كه اه عند الوهات > والعقوى : وقد طبع مختصرا ا 
فتاوى السّبْكي*. 

[8] المسائل الحلبية : 


وهی التى سكل عنها من خلب؛ وف اننا" «قضاء الأرب في أسئلة 
حلب)»؛ وقد طبع الكتاب في جلد بتحقيق محمد عالم الأفغاني؛ وأصبلة:رستالة 


علمية قدّمها الحقق لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة أم القرى. 


.)٠۸/٠١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)1571١/7( أعيان العصر‎ )۲( 

(۳) انظر: فتاوى السبكي .)۳٠۳/۲(‏ 

.)5:4/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 
.)٤١۲/۳( أعيان العصر‎ )٥( 
.)٠۹/۱۰( طبقات الشافعية الكبرى‎ )1( 
.)٤۳۲/۳( أعيان العصر‎ )۷( 

(۸) انظر: فتاوى السبكي (۲۰۷-۲۰۳/۱) 


|۸۰ آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


ل 


(ه) أصول الفقه: 

: الإبهاج في شرح المنهاج‎ ١ 

عمل منه قطعة يسيرة فانتهى إلى مسألة مقدمة الواجب» ثم أعرض عنه ؛ 
فأكمله ابنه عبد الوهاب""'', وقد طبع عدة طبعات› ومنها ما طبع بتحقيق 
الدكتور/ أحمد جمال الزمزمي» والدكتور/ نور الدين عبدالجبار صغيري» 
وأصلها رسالتان علميتان قدمتا ليل درجة الذكتورأة من جامعة أم القرى: 

۲ ورد العلل في فهم العلل : 

ا ابنه عبد الوهاب"» وصلاح الدين الصفدي”"؛ وهو 
مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية محفوظ ضمن مجموع برقم : 
(7717 )2 الرسالة رقم »)١(‏ ويقع في لوحتين. 

[] معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي : 

وقد طبع الكتاب بتحقيق علي بن نايف بقاعي. 

(و) اللغة والنحو: 

]١[‏ أحكام كل وما عليه تدل. 

وقد طبع بتحقيق الدكتو ر/ حاتم الضامن. 

1 نيل العلا بالعطف بلا. 

وهو مطبوع ضمن الرسائل الكمالية» الكتاب الخامس. 

[] الحلم والأناه في إعراب : « غَيْرَتَظِربنَ إِنَدهُ 4 : 

وهو مطبوع ضمن الرسائل الكمالية» الكتاب السادس. 


(١)انظر:‏ طبقات الشافعية الكبرى .)٠۷/٠١(‏ 


()انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١١/؟١2)5‏ الابتهاج شرح المنهاج .)٤١/۳(‏ 
(۳) أعيان العصر (571/7). 


التعريف بأبي الحسن السبْكي |۸ 

1 الرفده في معنى وحده: 

وهو مطبوع بتحقيق : عبد الإله نبهان ضمن مجلة التراث العربي؛ وطبع 
مستقلا بتحقيق الدكتور / عبد الكريم الزبيدي. 

(ز) الرقائق والأخلاق: 

١1‏ طلب السلامة في ترك الإمامة: 

وهو مخطوط في ست ورقات» وهو محفوظ بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
النبوية» برقم: »)۸٠/٠١۸(‏ الرسالة الخامسة» وهي منقولة من خط المؤلف 

[؟] رسالة في بر الوالدين : 

نسبه سكن ابنه عبد الوهاب» والصفدي”''؛ وهو مخطوط في ثلاث 
لوحات محفوظة بالمكتبة الملكية (ببرلين) برقم (0095). 

[*] الافتقار في أهل الغار: 

وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع بخط السبْكي نفسه با مكتبة الخالدية 
بالقدس» ورقمه »)٤٤١١(‏ ويقع في ٠١‏ لوحة. 

: المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط‎ ]٤[ 

وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع بخط السّبْكي نفسه با مكتبة الخالدية 
بالقدس» ورقمه (577 5)» ويقع في ۳۲ لوحة. 


.)٠١/٠١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)575/75( أعيان العصر‎ )۲( 


۸۲ ش آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 

ثانياً؛ ذكر المصنفات المختلف في نسبتها إليه : 

[1 السيف الصقيل 2# الرد على ابن زفيل: 

لما كان هذا الكتاب يحوي كرا من المسائل الحقدية الميضة :ومعرفة رأئ 
الک فال يدهن على او و د ل وقد بات ارا 
الباحثين حول صحة هذه النسبة ؛ ولذا أحببت بَسْط الكلام حوله» في ضوء ما 
0 

أولا: نسخ الكتاب المخطوطة: 

الكتاب له نسختان خطيتان : 

الأولى: النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الخالدية بمدينة القدس برقم : 
٠)0‏ وتقع في ۲١‏ لوحة» وهي من )1١5-481(‏ ضمن مجموع بط 
المؤلف نفسة» .وقد وقفت على هذه التسحة القطية النادرة وقمت يتصويرها 
عند انه تال 

الثانية : نسخة مخطوطة بعنوان: (الرد على نونية ابن قيم الجوزية)» وهي 
محفوظة ضمن الخزانة التيمورية برقم : 07000 وهي منقولة من النسخةالأواى 
التي بخط المؤلف» وقد نُسخت سنة 1718ه”" 

ثانيا: موضوع الكتاب: 

الكات نى أضله رد على تؤنة العلامة ابن : قيم الجوزية؛ ولكن مؤلفه لم 
ترف اثر كامات واا ررد ات ها علا وقد هو ان 


(1) عليها مطالعةللشيخ محمد المظفري» وتك للعلامة محمد بن يحيى الشهاوي الحنفي» كما 
كتب على طرة المخطوطة. 
(۲) انظر: فهرس الخزانة التيمورية .)٤۷/⁄/٤(‏ 


التعريف بابي الحسن السُبّكي 


أسلوب المصنف الضعف في الحجة والبيان» والتناقض الظاهر في عباراته”" ؛ 
وافتقاده لأصول المناظرة والجدل ؛ ولذا فإن المعلق عليه اعتذر عن ذلك بقوله: 
«والتقي السسّبْكي أوجز في رده مكتفياً بلفت النظر إلى كلمات الناظم الخطرة في 
الغالب ندون أن يناقشه فيها كثيراً»”". 

ثالتًا: تحقيق تسبة الكتاب لأبي الحسن السبكي: 

كتاب الرد على نونية ابن القيم والمسمّى : بالسيف الصقيل في الرّد على ابن 
زفيل تتحقق نسبته لأبي الحسن السُبّْكي لما يلي : 

(أ) الكتاب مكتوبُ بنط السُّبْكي نفسه» وذلك من خلال معرفتي بخطه 
جيداًء ومقارنته بالمخطوطات الأخرى» الثابت نسبتها إليه والمكتوبة بخطه» وما 
يؤيد ذلك ما ذكره الزركلي" في الأعلام عند ترجمته لأبي الحسن السبّكي 
حيث عد السيف الصقيل من مؤلفاته وقال: «رأيته بخطه في ٠٠١‏ ورقة في المكتبة 
الخالدية بالقدس»"» وهذه النسخة التي عَنَاها الزركلي هي التي بين آيديناء 
وتقدمت الإشارة إليها. 

کا الخطوط کن ن ينين 5 الى ی قيال وا ال کی سيد 


)١(‏ انظر أمثلة لذلك في دراسة الدكتور/ ناصر الحنيني لكتاب الكافية الشافية لابن القيم 
(1۹-۱۱۳/۱). 

(۲) السيف الصقيل مع تكملته (ص١١).‏ 

(۳) هو خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» أديب مؤرخ»؛ 
ولد في بيروت» ونشأ بدمشق» من مؤلفاته: الأعلام» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد 
العزيزء ديوان شعري» توفي سنة 1157ه. 
انظر: الأعلام (۲۹۷/۸). 

.)١١١/١( الأعلام‎ )٤( 


9 آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 


سنوات تقريباً؛ قال الستكي: اشرعت فيه يوم السبت الرابع والعشرين من صفر 
سنة 1/49 وفرغت منه يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول من السنة)”". 

ويُلحظ أيضاً تردد السُّبْكي في إكمال الكتاب فقد ختم كتابه في يوم 
السبت مستهل شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبع مائة» ثم استأنف 
الكتابة في نفس اليوم» وانتهى منه في ذلك اليوم! كما في المخطوط''". 

(ب) تسب الکتاب اک الزبيدي في رر إتحاف السادة المتقين شرح إحياء 
علوم الدين»'''؛ ونقل منه في مواطن كثيرة من كتابه» ومن نسبه إليه 
الزركلي -كما تقدم-» وكذلك كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي”"". 

(ج) أسلوب ومنهج الكتابة الذي تيز به السّبّكي لا يكاد يختلف في هذا 
الكتاب عن بقية كتبه» وهذا جلي لمن أدام النظر فيهاء وإِنْ كان في هذا الكتاب 
قد جاوز مصنفه القنطرة في النبز وكيل الشتائم !!. 


.)5١١ص١ليقصلا السيف‎ )١( 

(۲) مخطوط السيف الصقيل (ل4١٠).‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدي» أبو الفيض» الملقب بمرتضى» 
أشعري المعتقد» عالم باللغة والحديث» من تصانيفه: تاج العروس في شرح القاموس» 
الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار» إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم 
للغزالي» بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب» وعقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام 
أبي حنيفة » توفى بالطاعون في مصر سنة ۵٠۲١ه.‏ 
انظر: الأعلام »)۷٠/⁄۷(‏ معجم المؤلفين .)۲۸۲/١١(‏ 

(:)انظر: إتحاف السادة المتقين (۲ ,)٠٠١ /۲( ,)١٠١/‏ 

() انظر: على سبيل المثال المصدر السابق (؟ / .)١١6/5( ,)١5-١١‏ 

(1) تاريخ الأدب العربي (701/57). 


التعريف بابي الحسن السَبْكي |۸ 
اناا لمشككون 4 صحة نسبة الكتاب للسبكي: 
شكك بعض أهل العلم في ثبوت نسبة كتاب: السيف الصقيل للسبكي 
كأبي المعالي الألوسي”'"' في «غاية الأماني»» ووافقه بعض المعاصرين في 
(r)‏ 
ذلك . 


ولعلي أجمل أسباب تشكيكهم في نسبة الكتاب بما يلي : 
ألم نكن :هذ لكات ادن الجن لامرن لأسي ا 
ال كن > مع استفاضتهم 3 ترجمته وتقصى مصنفاته کابنه عبد الوهاب 
في طبقات الشافعية الكبرى» أو ترجمته التي أفردها لوالده في كتابه : 
«إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام قاضي القضاة علي السيكى لا 


)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله بن حمود الحسيني» الألوسي» البغدادي» جمال الدين؛ 
أبو المعالي؛ مؤرخ أديب لغوي» توفي في شوال 157١ه.‏ 
من تصانيفه الكثيرة: بلوغ الأرب في أحوال العرب» تاريخ بغداد» وغاية الأماني في الرد 
على النبهاني. 
انظر الأعلام (۱۷۲/۷)؛ معجم المؤلفين (15191/11). 

(۲) انظر: غاية الأمانى في الرد على النبهاني .)009/1١(‏ 

(*) كالشيخ الدكتور بكر أبو زيد» والشمس الأفغاني. 
انظر: التقريب لفقه ابن قيم الجوزية»؛ للدكتور/ بكر أبو زيد (ص١71-1)؛‏ جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية للأفغاني (1805-1850/7). 
وقد رد على الشيخ بكر أبو زيد حسن السقاف ؛ كي يثبت صحة نسبة الكتاب للسبكي» 
وخلط السقاف في كلامه الحق بالباطل ! كعادة أصحاب الأهواء والبدع. 
انظر: تعليقه على فتح المعين بنقد كتاب الأربعين للغماري (ص .)7١١‏ 

(1) طبقات الشافعية الكبرى (۳۳۸-۱۳۹/۱۰). 

(0) كتاب إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام قاضي القضاة علي السبكي من جمع ولده عبد 


آراء أبي الحسن السَبكي الاعتقادية 
وكذلك صلاح الدين الصفدي -أبرز تلاميذ السّبّكي- في كتابيه «أعيان 
العصر»'»› و«الوافي بالوفيات»» وهذان -أعنى عبد الوهاب ا 
وصلاح الدين الصفدي- هما أكثر من استوعب مصنفات أبي الحسن 
السبكي »؛ وأشمل من ترجم له. 

3 أن هذا المصنف لو كان من مصنفات السُّبّكي لسارت به الركبانء 
وخصوصا من المناوئين لابن القيم » ومنهج أهل السنة والحماعة»› والواقع 
أن هدا الاب ناله دكر ى مضيفات السابقين: 

۳ أن زفيلا لا يعرف في أسماء الرجال» وليس له ذكر في كتب التراجم 
والأعلام. 

والجواب عن هذه الأمور بما يلى : 

]إن عدم فة هذا لكاب لآب المي التتكي عن مرجم لمن 
معاصريه ؛ يعود والله أعلم إلى أن المترجمين له ينقل بعصهم من بعص ؛ 
فإهمال السابق لذكر الكتاب ينبني عليه إهمال اللاحق» كما أن عدم العلم 
له» والواقع أنه قد كتبه بخطه» وبيّن فيه المدة التي قضاها في كتابته. 

وقد يقال : أن إهمال ذكر المترجمين لذا الكتاب يرجع إلى أمور: 

(أ) ما حشاه السّبُكي في كتابه من قاموس الشتائم والمغالطات مع 
لوت لشعة تو انان انا مم E‏ 


(ب) معرفة المعاصرين للسبّكي تردده في الردٌ على ابن القيم يقول: 


(١)انظر:‏ أعيان العصر وأعوان النصر (1006-4177/:7). 
() الوافي بالوفيات .)170-1١5537/51١(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبْكي |۸۷ 
«ليتني ما شرعت في الكلام مع ھا وقد تقدّمت الإشارة إلى تردد 
السّبُكي في إكمال الكتاب. 

(ج) وقع بعد فراغ السّبْكي من تصنيف كتابه» عقدُ مجلس للصلح بين 
السّبُكي وابن القيم -رحمهما الله- وكان ذلك في عام ۷٠١‏ ه”" ؛ فلعل 
U Î‏ جين A‏ 

۲ قولهم: بأنّ هذا المصنف لو كان من مصنفات السُبّكي لسارت به 
الركبان:. الجواب عنه بأن أرياب البدع المعاصرين قد فرتحوا بهذا الكتاب فرحا 
شديداًء وهولوا ما فيه من جعجة بلا طحن ؛ وصار حالهم كمن قيل فيه: 
أخذوا الصحيفة فهي في أوهامهم كالكنزيأخ ذه الفقير المعصدم 
طاروا بها فرحا وبين سطورها دهياء" بارزة النواجذ صيل م 

وقد تبنى أحد رؤوس مبتدعة عصرناء وهو محمد زاهد الكوثري التعليق 
عليه » وتكميله» وطبع هذا الكتاب أكثر من طبعة! 

AEE‏ سد غات ان شعني معي كنبا كر 
الصفدي"» والذي ذكره تاج الدين السبّكي والصفدي لا يتجاوز المائة 


)١(‏ السيف الصقيل (ص۲۹). 
() انظر: البداية والنهاية .)١١١/١۸(‏ 
(۳) الَّهْياءُ هي الشديدة مِن شندائد الذهر. 
انظر: تهذيب اللغة »)75١9/57(‏ لسان العرب »)77/5/١5(‏ تاج العروس ۸١۱/۳۸(‏ ) 
©) الصّيْلّم الدذّاهية» وأمْرٌ صِيْلَم أي الشديد. 
انظر : ا محكم والمحيط الأعظم لابن سِيّده (//770): لسان العرب (7550/15). 
(0) ديوان جد الإسلام» للشاعر أحمد حرم (ص7١١).‏ 
(5) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر (179/15). 


|۸۸ آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


والعشرين مصنفاًء فقد يكون الكتاب ما لم بذر""» وليس عدم ذكرهما 
للك الل لجلا على أنه نس عن تست ا الال کي 

۳1 قولبم: بان زفيلاً لا يُعرف في أسماء الرجال» ولیس له ذكر في كنب 
التراجم والأعلام» يقول الدكتور بكر أبو زيد: «لقد تصفحت الكثير من كتب 
007 للم ار هذا الجزالاين ا ی كل اع عدم وقد 
جواباء وفي حح عام 1741ه اجتمعت بالشيخ عبدالله بن الصديق المُماري” 
-صاحب طنجة"- فسألته عن ذلك ؛ فأفاد بأنه لما خرج هذا الكتاب بهذا 
ال SS‏ بمصرء وقال: فكنت ذات يوم في 
مكتبة الشيخ حسام الدين القدسى الاوصيزانا وأخي أبو الفيض أحمد 


)١(‏ للسبكي مصنفات ثابتة النسبة إليه كالصنيعة في ضمان الوديعة» وغيره» ومع ذلك لم يذكره 
التاج في عداد مؤلفات والده. انظر: فتاوى السبكي .)58/١(‏ 

(1) عبد الله بن محمد بن الصديق» أبو الفضل العُمّاري؛ عالم محدث أصولي» ولد بطنجة؛ 
وتعلم في الأزهرء واستقر وتوفي بطنجة سنة 4١17‏ ١ه.‏ 
له كتب منها: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» تشيد المباني لما حوته الأجرومية 
من المعاني » الفتاوى (وهي مجموع لمقالاته وفتاواه التي كتبها بمصر). 
انظر: معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان .)105-1408/١(‏ 

(۳) طنجه: هي مدينة تاريخية قديمة2» وتقع بالمخرب وتبدو آثار بناؤها بالحجارة القدعة 
ظاهرة» وتتميز بكونها نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط و الحيط الأطلسي 
من جهة»ء و بين القارة الأوروبية و القارة الإفريقية من جهة أخرى. 
انظر: معجم البلدان .)٤۳/٤( ,)١515/7(‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة» والذي يظهر لي أنه أحد الناشرين المهتمين بإخراج كتب التراث»؛ 
وله عناية بالمخطوطات وطباعتهاء وقد ذكر الزركلي في الأعلام ب بعض المراسلات بينهما. 
انظر: الأعلام (۱۲۳/۱)» (۱۹۸/۲). 


التعريف بابي الحسن السبْكي | ۸۹ 


الغماري"» فجاء إلينا الكوثري فسأله أخي أحمد عن ذلك فقال 
الكوثري : إن 
بذلك على عادة العرب حينما يريدون التحقير لشخص ينسبوه إلى جده 
لأمه» ومن ذلك: قول المشركين في حق النبي َي : (لقد أمِرَ أمْرٌ ابن 
أبي كبشة)”...فسأله الشيخ أحمد: أين وجدت أن ذلك اسم لحد 


(زفيلا) أسم لحد ابن القيم من قبل أمه, وإذني أردت نبزه 


ابن القيم لأمه؟ فلم چ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمدء أبو الفيض الغماري» عرف بابن الصديق كأبيه؛ 
متفقه شافعي مغربي »؛ من نزلاء طنجة» تعلم في الأزهرء واستقر وتوفي بالقاهرة سنة 
لاه 
له كتب منها: رياض التنزيه في فضل القرآن وحامليه؛ وإقامة الدليل في تحريم تمثيل الأنبياء 
والأولياء على المسارح» وتوجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. 
انظر: الأعلام »)۲٠۳١/١(‏ معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان ( »)۸۷/١‏ 
مسامرة الصديق لبعض أحوال محمد بن صديق. 

(۲) قطعة من حديث أبي سفيان الطويل وقصته مع هرقل عظيم الروم» وقد أخرج الحديث 
بطوله البخاري في صحيحه كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 0# 
برقم: (۷)» ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام برقم: (/ا/1١).‏ 
واو قبل أنه أحند ااه 884 + وعادة الوب إا التقضت سيت إن :جد 
غامض» وقد نقل ابن حجر في الفتح )50/١(‏ عن أبي الحسن النسّابة الجرجاني قوله بان أبا 
كبشة هو جد وهب جد النبي لتق لأمه وهذا فيه نظر؛ لأنّ وهباً جد النبي 4# اسم 
أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال» ولم يقل أحد من أهل النسب أن الأوقص يكنى 
أبا كبشة» وقيل هو جد عبد المطلب لأمه وفيه نظر أيضاً؛ لأن آم عبد المطلب سلمى بنت 
عمرو بن زيد الخزرجي» ولم يقل أحدٌ من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى بأبي كبشة!. 

(۳) التقريب لفقه ابن قيم الجوزية (ص١73).‏ 


5 آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
/ ا ا ا د ا ا ج ا ا بيك 


( 


قلت : ولم يذكر أحدّ ممن ترجم لابن القيم هذا النبز!» ولم يعرف به" » 
إلا أن ذلك لا يعني أن الكوثري هو من انفرد به ؛ فأول من ذكر ذلك الزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين) -كما تقدم-» والزبيدي قد كتب كتابه -كما في 
شوو بنج 151 ا" :آي أن ينه وبين تالف الکن كانه سواني 
(400سنة) فيحتمل أنّ هذا العنوان من وضع المناوئين لابن القيم في الأعصار 
المتآخرة!» وعدم ذكر الكتاب بهذا العنوان لا يعني عدم نسبته للسبكي. 

والذي يترجح عندي أنّ عنونة الكتاب بالسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل 
جاءت متأخرة» ولا وجود له على نسخة الكتاب المخطوطة؛ والذي جاء في أول 
صفحة من المخطوط : (كتاب فيه الكلام على قصيدة العلامة شمس الدين ابن 
القيم) وهي ليست بخط السّبْكي» إِنْما الذي بخطه في هذه الصفحة هو فقط ما 
وقع في منتصفها من قوله : «شرعت فيه يوم السبت الرابع والعشرين من صفر سنة 
4؛» وفرغت منه يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول من السنة». 

خامسا: مقارنة المخطوط بالمطبوع: 

قمت بمقابلة المخطوط على النسخة المطبوعة بتعليق محمد زاهد الكوثري› 
وتبين لي أن الكوثري عَمِل على إخراج الكتاب» إلا آنه لم يراع في هذا 
الإخراج الأمانة العلمية» والضوابط المنهجية للتحقيق. 

ويمكن إجمال ما قام به الكوثري في إخراجه للكتاب؛ فيما يلي : 

(أ) وضع عناوين للكتاب في المتن» ولم يشر إلى ذلك ما يوهم بأنها من 
وضع المصنف !. 


)١(‏ وذلك من خلال إدامة البحث في كتب التراجم وغيرهاء وسؤال أهل الاختصاص. 
(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين ( .)٥۷۲ /٠١‏ 


التعريف بأبي الحسن السبّكي 1و 
(ب) يقوم الكوثري بإكمال الأبيات الناقصة أحيانا. 
(ج) يضيف أحيانا ما يوضح مراد المصنف» ويشير إلى ذلك بوضعه بين 
(د) إصلاح اللحن في اللغة فعلى سبيل المخال» قول المصنف : «أنْ هؤلاء 
وهو الجادة عند عامة العرب» إلا أن منهم من ينصب الجزأين بِإِنْ وأخواتهاء 
وجوازه مذهب الكوفيين”'". 
کان اا ا ةا اا أو ف ا ا 
(ه) كثيرا ما يتصرف الكوثري بالمتن بزيادة كلمة أو حذفهاء بل يتعدى ذلك 
أحيانا إلى قرابة نصف السطرء ومن ذلك حذفه عبارة للسبكي في قوله: «أجمع 
المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم يعيده وعلى أن إنكار ذلك كفر» 
[وهذا كان كفر قريش » وكلام هذا الناظم متضمن إنكار ذلك“ 
)١(‏ السيف الصقيل (ص١7).‏ 
(؟) انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك (۲۲۹/۱)ء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام ( ص٥ .)٥‏ 
0) البيتان من الرجز محمد بن ذؤيب العماني. 
نظر: معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور / حنا جميل حداد (ص‌۷۳۷»» .)۲١۷‏ 
)٤(‏ هذه العبارة ليست في نسخ السيف الصقيل المطبوعة بتحقيق الكوثري!» وهي في المخطوط 


(ل86). 
(6) السيف الصقيل (طبعة مكتبة زهران) (ص ١7)؛‏ وفي مطبعة السعادة (ص۲۹). 
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(و) يمحذف الكوثري عبارات اللعن أو الشتم أحياناًء ومن الأمثلة على 
ذلك: قول السّبْكي «ليتني ما شرعت في الكلام مع هذا الحمار»”'» وقوله: 
«فما أراد هذا الكلب إلا أن يقرر»"»› وقوله: «ما هذا إلا و وقوله 
«لعنه الله ولعنهم»”' الم. 

(ع) يقلب المعنى أحيانا! فعلى سبيل المثال: قال السسُبُكي : «هذه القصيدة 
اتا جعلها في المطبوع «اللحنا!!)”". 

[۲] الشَحفَة في الكلام على أهل الصفة : 

أولاً: نسخ الكتاب ومن نسبه للسبكي : 

وقفت على مخطوطة وحيدة للكتاب محفوظة بالمكتبة الملكية في برلين برقم 
0 وتقم فما یزیا على ع رين الوا > وقد لشي الات لاسکی 
البغدادي في هدية العارفين'" » وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي””. 

ثانياً: موضوعه : 

هذا الكتاب جاء جوابا لسؤال ورد للمصنف عن أهل الصفة وأحواليم: 
وما ورد في فضلهم؛ ومن هم الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وهل 


)١(‏ السيف الصقيل (ل 85)» وقد حذفت من المطبوع (ص ۲۹) كلمة الحمار! 

(۲) المصدر السابق (ل ٩۸)ء‏ وقد حذفت من المطبوع (ص؟717) كلمة الكلب!. 

(۳) المصدر السابق (ل ١9)؛‏ وقد حذفت من المطبوع (ص٤۷)‏ كلمة تيس !. 

)٤(‏ المصدر السابق (ل ۸۷)ء وقد حذفت من المطبوع (ص۳۸) واستعاض عنها الكوثري بعبارة: 
(وأطال في أقوالهم) ! 

(6) المصدر السابق (ل .)١١6‏ 

(1) السيف الصقيل (ص 7١١‏ ). 

(۷) انظر: هدية العارفين .)۷۲٠/٠(‏ 

(8) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (11//5؟). 
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تصح مزاعم المتصوفة في أوليائهم؟”'". 

ثالثاً: تحقيق نسبة الكتاب للسبكي: 

بعد قراءة الكتاب وإدامة النظر فيه» ترجح عندي عدم صحة نسبة الكتاب 
اسیک و طهر الله بجلا لوي ابن قبفية اق الكقارةة ته تأكلة ني هذا الاسر 
بعد وقوفي - بحمد الله تعالى - على هذه الرسالة وقد قل معظمها في فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية”''؛ وثقلت بتمامها في جامع الرسائل والمسائل له" ؛ 
جوابا لسؤال ورد ابن تيمية عن أهل الصفة. 

وما يؤكد نفي نسبة هذه الرسالة للسُبُكي وصحة نسبتها لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ما يلي : 

(]) نسب هذا الكتاب لابن تيمية ابن عبد البادي باسم «قاعدة في 
أهل الصفة» ومراتبهم وأحوالہم». 

زب یت اج عن ترجه ای اليتق الس من ا اضر 
له هذا الكتاب» مع استفاضتهم في ترجمته وتقصي مصنفاته كما تقدم. 

(ج) أن الورقة الأولى من المخطوط والتي في بدايتها ما يلي : «سئل شيخ 
الإسلام أبو الحسن السُبّكي عن أهل الصفة... وما المراد بالولي وما الفقراء» قد 
کیت قط معاي نط نات الكقاب كله ولل هذا يخود إل سقوط هله 
الورقة أو بياض فيها -كما هو الحال في كثير من الكتب- فاجتهد الناسخ 
بتكميلها وأخطأ في النسبة» EES‏ ربو كلماة: 


)١(‏ انظر: التحفة في الكلام على أهل الصفة (ل۸)؛ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 
.(YT-۳۲/1)‏ 

(۲) فتاوى ابن تيمية (۷۱-۳۷/۱۱ ). 

(۳) جامع الرسائل والمسائل .)١۲-۳۲/۱(‏ 

.)686/ ١( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )٤( 
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(د) أسلوب الكتابة الذي تميّز به شيخ الإسلام ابن تيمية» وَنَّفْسَه 
ظاهرٌ وجلي في هذا الكتاب. 

(ه) مخالفة بعض ما ورد في هذا الكتاب لآراء السُّبّْكي العقدية في 
كتبه الأخرى» كالقول بأنُ توحيد الربوبية قد أقر به المشركون» وأن 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة0". 

وكذا القول ببدعية السماع”" عند الصوفية”"*: إلى غير ذلك من 


.)١54ل( التحفة في الكلام أهل الصفة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ل7١).‏ 

(۳) الصوفية: فرقة ظهرت في القرن الثالث البجري» وقد تنازع العلماء في سبب تسميتها 
بالصوفية ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها نسبة إلى الصوف» وهي فرقة دخيلة على 
الإسلام» كانت في البداية نزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» ثم تطورت تلك 
النزعات حتى صارت طرقاً مميزة تُعرف باسم الصوفية. 

انظر عن الصوفية: اعتقادات فرق المسلمين (ص١١١)»‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
»)۷-١/١١(‏ وللاستزادة انظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها. د. عبد الله 
السهلي» موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية لأحمد بن محمد بناني. 

(4) للسبكي أبيات في جواب لسؤال ورده عن حكم السماع يقرر فيها ألا لوم على من هزه 

الوجد فصار في سكرة» ويثني على اللذة التي هو فيها!! فيقول : 
واعلم بأن الرقص والدف الذي عنه شالت وقلت ف أصوات 
فيه خلاف للأئمة قبلنا سرج البداية سادة السادات 
لكت هلم تأت قط شريعة طلبته أو جعلته في القربات 
والعارف المشتاق إن هموهره وجد فقاميهيم في سكرات 
لالوميلحقهويحمد حاله ياطيب مايلقى من اللذات 
إن نلت ذا يوما فقد نلت امنى وفيت فة عن فتشاوى الفباتي 
هذا جواب علي السبكي ذي ال حجب العظيمة صاحب الحسرات 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)185/١١(‏ 


المسائل التي تخالف آراء السّبّكي العقدية وبسطها في هذا المقام 
خروج عن المقصود. 

[؟]السيف المشهورضي عقيدة أبي منصور: 

أولاً: نسخ الكتاب. ومن نسبه للسبْكي : 

لا يزال هذا الكتاب مخطوطاً» وله نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة النبوية حفوظ ضمن امجاميع برقم (217)» الرسالة الأولى» وتقع في ”١‏ 
لوحة. ا 

وقد نسب هذا الكتاب لأبي الحسن السّبُكي بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي”' ؛ باسم : «قصيدة عن الفروق بين أبي حنيفة والأشعري». 

ثانيا: موضوعه : 

ذكر فيه المصنف المسائل التي اختلف فيها الأشعرية والماتريدية» وقرر أن 
الخلاف فيها لا يسوغ تبديع أحد الطرفين» ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها 
قول الأشعرية. 

ثالثاً: تحقيق نسبة الكتاب للسبكي: 

ويتضح أنّ هذا الكتاب قد تسب خطأ لأبي الحسن السُبّكي؛ والصواب 
أنه من تأليف ابنه عبد الوهاب ؛ لما يلي : 

11 تصريح ابن السُبْكي بتصنيفه لبذا الكتاب في غير موطن» فقد قال في 
كتابه منع الموانع : «وأمًا مسألة الاسم والمسمّى فمقررة في كتابنا: السيف 


(۱) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )۳٤۹/٩(‏ . 
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المشهور في شرح عقيدة الأستاذ أبي منصور»"" وحينما تكلم عن المسائل 
والفروق العقدية بين أبي حنيفة والأشعري قال: «ولي قصيدة نونية جمعت 
فيها هذه المسائل وضممت إليها مسائل اختلفت الأشاعرة فيها)”". 
۲ جاء في بداية المخطوط : «يقول عبد الوهاب السسّبّكي غفر الله له..)”". 
1٤‏ ذكر المصنف في نهاية الكتاب قصيدة له في بيان المسائل التي اختلف فيها 


أبو حنيفة والأشعري › وذكر فيها ابن السَبُكي مذهب والده في امتناع الصغائر 


عن الأنبياء ومنها : 


والمنع مبروي غنن الأستاذ» وال قاضي عياض" وهو ذو رجحان 
وبه أقول وكان مذهب والدي دفعالرتبتهم عن النقصان 


.)١557ص( منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه لعبد الوهاب السبكي‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (۳۷۸/۳). 

(۳) السيف المشهور في عقيدة أبي منصور (ل1). 

(:) المصدر السابق (ل59). 

(0) المراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفراييني» ويلقب بركن الدين» متكلم أصولي؛ أشعري شافعي» من مؤلفاته: جامع 
الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» وله رسالة في أصول الفقه توفي بينيسابور سنة 
هه 
انظر: سير أعلام النبلاء 1١10‏ /707): طبقات الشافعية الكبرى (507/5). 

(1) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو» بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل 
المشهور بالقاضي» من أئمة المالكية وعلمائهم» من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى » ترتيب المدارك وغيرهاء توفى سنة 514 0ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰)» شذرات الذهب (178/5). 
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[4] تائية السبّكي في المعجزات: 

(في مدح الرسول ## » وبيان معجزاته)؛ أو هدية المسافر إلى النور 
السافر: 

أولاً: نسخ الكتاب ومن نسبه للسبكي ؛ 

هذا الكتاب له ثلاث نسخ خطية: 

الأولى: محفوظة بالمتحف البريطاني برقم: (109/515". 

الثانية : محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم : 101 

وهنا سوا أن لتقيو عاك ابد 

والثالثة: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس وال محفوظة فيها برقم: .)١١١۲۸(‏ 

وهي منسوبة لابنه بهاء الدين أحمد بن علي السُبّكي”2: مع التصريح بأنه 
أنشدها بالمدينة النبوية في ربيع الآخر سنة ۷۷۳ه. 

ثانياً: موضوعها: 

هذه القصيدة فيها سرد لمعظم معجزات النبي #85. 


(۱) وتقع في ١7‏ لوحة» وقد نسخت سنة ۹۷۹ه. 

(۲) يوجد صورة من المخطوطة المحفوظة بالظاهرية في مركز جمعة الماجد بدبي برقم (١۱1۸)؛‏ 
وقد قمت بتصويرها من هناك. 

(۳) انظر: كشف الظنون 180/1١(‏ )» فهرس دار الكتب المصرية ›»٤۱/۳(‏ 191+ ۸٠۳)ء‏ وثي 
فهرس الخديوية (7717//5)؛ وني فهرس خدا بخش (57/17)» وتاريخ الأدب العربي 
بروكلمان »)۳٤۹/⁄/٩(‏ والفهرس الشامل/ السيرة .)۷۳١/۲(‏ 

(:)انظر: فهرس الخديوية »)۱۷۹/١/۷(‏ فهرس دار الكتب المصرية »)57١/7(‏ المتحف 
العراقي/ الأدب 101» والفهرس الشامل/ السيرة (4191/5)؛ وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان »)۲۷/١(‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة .)١1/5(‏ 
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ثالثاً: تحقيق نسبة الكتاب للسبكي؛ 

سب الكتاب لأبي الحسن السُبّكي حاجي خليفة في كشف الظنون”؟. 

وجلال الدين ا محلي”" في كتابه: «كنز الذخائر وهدية المسافر إلى النور 
السافر»'”'» وهو شرح لتائية الستّبُكي. 

وأحمد بن عبد الكريم الترمانيني» الذي شرحها" ونسبها لأبي الحسن 


(۱) انظر: كشف الظنون .)۱۸١٠/١(‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ا حلي › المصري» الشافعي» جلال الدين؛ مفسر 
أصولي » ولد بالقاهرة» ونشأ بهاء وتوف بها مستهل سنة ۸٦٤‏ ه. 
من تصانيفه : مختصر التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي» شرح جمع الجوامع للسبكي 
في أصول الفقه› وتفسير القرآن بالاشتراك مع جلال الدين السيوطي فسمي: " تفسير 
الجلالين" 
انظر: شذرات الذهب (۳/۷٠۳)ءالأعلام‏ (۳۳۳/۵)ء معجم المؤلفين .)۳١١/۸(‏ 

(۳) انظر: كنز الذخائر (ل7). 

(5) ذكر هذا الشرح في فهرس المكتبة المصرية (۱۹۷/۳)ء وله نسختان محفوظتان با مكتبة المركزية 
بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 
الأولى: محفوظة برقم (۸۲٠0ف)»›‏ وتقع في 04 ١لوحة؛‏ وقد كتبها محمد الحسني الإدريسي 
في ذي القعدة سنة 9؟5١١ه.‏ 
الثانية : محفوظة برقم (۷٤۲خ)»‏ وتقع في ٠٠١‏ لوحة» وقد كتبها أبو النجاة النمراوي في 
ذي القعدة سنة 00؟١١ه.‏ 

(0) هو أحمد بن عبدالكريم الترمانيني الشافعي مذهباء تعلم بالأزهر وتصدر للإفتاء والتدريس 
بحلب. له عدة مؤلفات منها: الهبات الربانية في المنطق» هداية الأنام في توريث ذوي 
الأرحام» شرح تائية السبكي توفي وقد جاوز الثمانين سنة ۲۹۳١ه‏ بحلب. 
انظر: مقدمة شرح تائية السبكي للترمانيني بقلم تلميذه حماد البياتوني "مخطوط١‏ ل٣)‏ › 
الأعلام »)٠١١/١(‏ معجم المؤلفين .)٠١۹/۱(‏ 

(1) وهو محفوظ بالمكتبة الظاهرية برقم : (244»؛ ويقع في 197 ورقة» ويوجد صورة منه في 
مركز جمعة الماجد بدبي محفوظة برقم : (۹۹). 
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O‏ ا ا و ا ي 


(00) ٠. 

والذي يترجح لي هو أنّ هذه القصيدة لبهاء الدين أحمد بن علي السبّكي 
للأسباب التالية : 

]11 مت دان القصيدة لبهاء الدين خمد الک وصرح 

ساف قو ووزقا عا ود اوی ا وا الذي السك 

أنشد بالحضرة النبوية وهو قائم مكشوف الرأس قصيدة نبوية أولما : 
اظ لبقن عن هؤاها توت وبادر ففي التأخير أعظم خيبة 

ثم قال: (وهي بديعة سمعتها من رواها لنا عنه)"» وأيضا ذكر السخاوي 
في ترجمة جلال الدين المحلي أنه شرح نائية الهاء السك 

1 بين شارحها جلال الدين ا حلي بأنه قد أملاها -من حفظه-» وأنه 
أخبر بأنها من نظم الشيخ أبي الحسن السبكي ثم قال: (فإن کان كذلك)0 
وشرع في ترجمة أبي الحسن علي السبّكي» فهو في شك من ذلك لكنه أجاب 


)١(‏ انظر: شرح الترمانيني (ل۲). 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي الأصل » شمس الدين أبو عبد الله 
الشافعي » فقيه محدث مؤرخ» أصله من سخا من قرى مصرء وولد بالقاهرة في ربيع الأول 
سنة ١47هء‏ من تآليفه الكثيرة: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع؛ الملقاصد الحسنة في 
الأحاديث الجارية على الألسنة» الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة 
والانجيل » والقناعة فيما تحسن إليه الحاجة من اشراط الساعة» وتوفي بالمدينة سنة ٠۲‏ ۹ه. 
انظر: شذرات الذهب »)١15/4(‏ الأعلام (71//1)»: معجم المؤلفين .)19١/١١(‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (14/1؟). 

(6) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١٠/1/(‏ ). 

(0) كنز الذخائر (ل ۴). 


0 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


من طلب منه شرحها ونسبها لأبي الحسن علي السُبْكي ظناً لا يقيناًء وتابعه 
على ذلك الوهم الترمانيني في شرحه على التائية 

أن في بعض النسخ المنسوبة لأحمد لمتكي تصريح بأنه أنشدها بالمدينة 
النبوية في ربيع الآخر سنة "لالاه » ولاشك أن ذلك بعد وفاة والده أبي الحسن 
الاك بسع مشرعانا. 

[؟] عدم ذكر عبدالوهاب ا طبقات الشافعية الكبرى» والصفدي 
في أعيان العصر لبذه القصيدة ونسبتها للبهاء السسُبْكي ؛ راجمٌ إلى أنها صَنُّفْتَ 
سنة “الالاه وكان ذلك بعد وفاتهما. 


[:] الصناعة الأدبية والبلاغية في هذه القصيدة متميزة» وهذا ما عرف عن 
ا شد كود ولام وهم كبا رقن ارم تير 
عله : اوکان ينظم كثيراً وشعره وسط)*"©. 

سادسا: مذهبه : 

لا شك أن السّبّكي من كبار أعلام المذهب الشافعي معرفة واطلاعا 
وروا رف + وق رترت كس يرن حا دال عه وسا 
شاهدة بذلك, (اكشرح المنهاج) وتكملة «المجموع شرح الملهذب»؛ حتى أن 
بعض أهل العلم فضّل هذه التكملة للمجموع على ما كتبه الإمام النووي 
نفسه ا" وغير ذلك من تصانيفه الفقهية الكثيرة المحرّرة» وبه تخرج جماعة من 
كبار أئمة المذهب كالإسنوي وابن النقيب والذهبي وغيرهم. 


.)٠١۹/۳( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


(۳) انظر: ذيل التقييد للفاسي (۲/ 199). 


التعريف بأبي الحسن السبكي | 


وللسُبّكي إحاطة ومعرفة بكتب المذاهب الفقهية الأخرى”"؛ يقول ابن 
حجر البيتمي : «أهل كل مذهب أعرف بقواعد مذهبهم» فلا يسع غيرهم أن 
يشنع عليهم إلا بعد أن يطالع كتب فروعهم وفتاوى أئمتهم ؛ فإذا أحاط بذلك 
ساغ له أن يشنع على من خالف قواعد مذهبه» كما وقع للسّبُكي مع جماعة 
من الحنابلة والمالكية والحنفية في مواضع متعددة أنه يعترض عليهم بكلام 
أئمتهم ؛ وذكر نصوصهم مع بيان أنهم خالفوها)'". 

ولقد بلغ السّبُّكي مرتبة الاجتهاد يقول تلميذه ابن النقيب: «جلست 
بمكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول: لو قدّر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة 
وهنا الزسان عدر عازقا مااع اجب كب افيه لها من 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلهاء لازدان الزمان به وانقاد 
الناس له ی ان ان مادا لا سدق الفح في الدين الس کی ولا 
ينتهي لها سواه)”". 

إلا أن الملاحظ للسّبّكي يجد أنه لا يخالف رأي الشافعية إلا نادرا"». 

وقد سئل الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي فقيل له :لم بقي التقي 
المسّبْكي شافعياً مع أنه حاز من علوم الاجتهاد ما لم يحزه إمامه الشافعي؟ 
فقال: كان التقي قاضي القضاة» وابنه تاج الدين قاضيا بالشام؛ وبيده مع ذلك 


.)017/5/1( انظر: على سبيل المثال فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر البيتمي (7/ 7717 ). 

(۳) حسن المحاضرة للسيوطي .)571/١(‏ 

(4) نقل ابنه عبد الوهاب في طبقاته شيئاً ما انتحله مذهباًء وهي في الغالب لا تعدو أن تكون 
موافقة لأحد الأوجه في المذهب. انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)۲۲٠/٠١(‏ 


|۰۲ آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


وظائف جلها موقوفٌ على الشافعية» فلو ادّعى الاجتهاد لسلب منه جميع 
ذلك؛ فهذا هوالسبب في عدم إعلانهم باجتهادهم المطلق ونبذهم 
للمذاهب'. 


20 ¢ 5 ۶ 5 
)١(‏ نقلا عن در الكّمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصدّيق» جمع عبد الله التليدي 


.)٤ ١٠١ (ص‎ 


مصادر السبكي ومنهجه في تفقرير 


وفيه مبحتان: 
المبحّث الأول: مصادره 2 تلقي العقيدة. 


المبّحث الثاني: منهجه 4# تقرير العقيدة. 
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المبحث الأول 
مصادره في تلقي العفيدة 
]١[‏ القرآن الكريم : 
يعنمد اليكي على القرآن الكريم باعتبازه التصدر الأول لاتشريع 
والأحكام. 


يقول: «القرآن هو الإمام للجميع وأحكامه جارية عليهم في كل شيء» 
ويقول أيضا: «والمتبع للقرآن لا بغيره» ولا يغير لفظه» بل يتمسك به من غير 
زيادة ولا ضبان ٠‏ 

ويقول أيضاً: «والنصيحة لكتابه: بالإيمان به» والعمل بما فيه» وتحسين 
تلاوته› والتخشع عنده» والتعظيم له؛ وَتَفهُمه والتفقه فيه» والذب عنه من 
تأويل الغالين وطعن الملحدين»”". 

قروا لك كرا من المسائل العقدية مُستدلا بالقرآن الكريم» ويبين 
وجه الدلالة عليها في كثير من المواطن. 

[۲] السنة النبوية : 

ن السّبكي أن السنة مصدرٌ ينبغي الأخذ بها“» ET‏ كي على 
ضرورة الوقوف عند ألفاظها ومعانيهاء فقال: اا يلايع ين علد 
ألفاظهاء ولا يزيد في معناها ولا ينقص»”. 


(T/۲) فتاوى السبكي‎ )١( 
.)٦۳ص( السيف الصقيل‎ )۲( 
السيف المسلول (ص”677).‎ )۳( 
.)۲۲۰/۱( انظر: فتاوى السبكي‎ ):( 
السيف الصقيل (ص"17).‎ )5( 


8 آراء أبي الحسن السبُكى الاعتقادية 
0 ناي يسبب يبيب يس سس سس سح 5 5 س 
وكل ا و ا 
وعاقاله اتکی ق ھک ر ال کا او 
وخذ العلوم بهمة وتفطن وقريحة سمحاء ذات توقد 
واستنبط المكنون من أسرارها وابحث عن المعنى الأَمّدٌ الأرشد 
وإذا اة و شات :نص الات او لخديف الود 
فاقف الكتاب ولا تمل عنه وقف متأديبا مع كلل پر اور" 
[؟]الإجماع: 
انعقاد الإجماع ملزم للعمل به يقول في ذلك : «وإذا تقرر الإجماع وجب 
اتباعه وحرمت خالفته» » وتدحكن EE‏ الإجماع على بعض مسائل 
الاعتقادء واحتج به على رأيه فيهاء وكان استدلاله بالإجماع متحققافي 
بعضهاء ومجانبا للحق في بعضها الآخر -كما سيأتي-. 


(۱) معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي فو ا نس 
(ص ۱۲۱-۱۱۹). 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى .)178/1١(‏ 


(9) فتاوى ا لسبكي ١6/1١‏ ). 


مصادر السبكي ومنهجه 2 تقرير العقيدة 


]٤[‏ أقوال الصحابة والتابعين: 

يستدل أبو الحسن السُبْكي بأقوال الصحابة والتابعين ؛ لأنهم الذين 
عاصروا الوحي» وعاشوا وقت تنزله» وهم أعلم باللغة ومقاصد الشرع» وقد 
نقل الزبيدي عن أبي الحسن السبْكي قوله: «سائر الصحابة لا يصل أحد تمن 
بعدهم إلى مرتبتهم ؛ لأنّ أكثر العلوم التي نحن نتبع وندأب فيها الليل والنهار 
حاصلة عندهم -أي عند الصحابة- بأصل الخلقة من اللغة والنحو والتصريف 
وأصول الفقه وما عندهم من العقول الراجحة وما أفاض الله عليها من نور 
النبوة العاصم من الخطأ في الفكر» يغني عن المنطق وغيره من العلوم العقلية؛ 
وما آلف الله بين قلوبهم حتى صاروا بنعمنه إخواناً؛ يغني عن الاستعداد في 
المناظرة والمجادلة فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إلا إلى ما يسمعونه من 
النبي ييه من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه على أحسن 
عمل وينزلوته متؤلقه» وليس بيهم من هاري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولا 
ضلالة» ثم التابعون على منوالهم قريباً منهم» ثم أتباعهم وهم القرون الثلاثة 
ال ااي چ بأنها خير القرون بعده»" 

وبيّن السسّبْكي أنه يجب اتباع الأقرب للدليل حال اختلافهم» فقال: «ومن 
المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع قرلا بالكتانوالىة . 

وبهذا يتبين أن أبالحسن السبْكي وافق أهل هل السنة والجماعة في مصادر 


و 2 


التلقي» كما قال تعالى: ( تاا j E‏ الرجول رارق لشن 


.)١ا/ا/‎ /١( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
(0/۲) فتاوىا لسبكي‎ (۲) 


۱۸ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 
اا د 


2 ورال 


نت إن تكرَغٌ ن سن ء روه إلى اله وألرَسُول إن وون باه لوآلا خر ذَلِكَ حَيرُ 
وَأحَسَنْتَأويلاً 14النساء : .]٥۹‏ 

إلا أن أبا الحسن السبكي خالف منهج السلف في عدم قبول خبر الواحد في 
العقيدة فهو يرى -عفا الله عنه- أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد» وكذلك 
حكايته للإجماع في بعض مسائل الاعتقاد على غير وجهه -كما سيأتي-. 


مصادر السبْكي ومنهجه ‏ تقرير العقيدة 


ج 
هر 


المبحث الثاني 
منهجه في تقرير العقيدة 


أولاً: موقفه من علم الكلاه" : 

ذكر أبو الحسن السُبْكي أنّ الاشتغال بعلم الكلام مَرَلة عظيمة» وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يشتغل إلا بما هو نافع ومفيد. 

يقول: «فلا يشتغل من العلوم إلا با ينفع وهو القرآن؛ والسنة» والفقه› 
وأصول الفقه» والنحوء ويأخذها عن شيخ سالم العقيدة» ويتجنب علم 
الكلام والحكمة اليونانية؛ والاجتماع بمن هو فاسد العقيدة أو النظر في كلامه؛ 
وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية» وهما في 
الحقيقة علم واحد» وهو العلم الإلبي؛ لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم؛ 
امون لبون اله NS‏ 

وبين السّبكي أنّ النّاس افترقوا «ثلاث فرق : 


)١(‏ هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وقد ذكر 
المتأخرون عدة أقوال في سبب تسميته بعلم الكلام؛ منها: أن مبناه على الكلام في 
المناظرات» أو لأن العلماء بويوا لخم بقولمم : الكلام في كذاء وقيل: لان أهم قضية تتعلق 
بهذا العلم: مسألة كلام الله تعالى. 
انظر: مقدّمة ابن خلدون (ص١٤٤)»‏ شرح المواقف للجرجاني 1١(‏ 117). 

(۲) السيف الصقيل (ص17١).‏ 


آراء أبي الحسن السَبُكي الاعتقادية 


والثانية : غلب عليها جانب النقل وهم الحشوية"". 

والثالثة : ما غلب عليها أحدهما بل بقى الأمران مرعيين عندها على حد 
سواء وهم الأشعرية. 

وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة» إِمّا خطأ في بعضه»ء وإما سقوط 
هيبة؛ والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس 


الباقون على الفطرة السليمة)”". 


)١(‏ نبز السبكي أهل السنة والجماعة بالحشوية تبعأ للمعطلة » يقول السبكي في السيف الصقيل 
(ص١١):‏ «وأما الحشوية فهي طائفة رذيلة جُهّال ينتسبون إلى أحمد وأحمد مبرأ منهم› 
وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في الم حنة ب » نقلت عنه كليمات ما 
فهمها هؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيئن وصار المتأخر منهم يتبع المتقدم»؛ 
والمعطلة يعون بهذا النبز أنهم يحشون كتبهم بالأحاديث التي لا أصل لباء ومن له أدنى 
معرفة بالأحاديث والأسانيد» يعلم زيف هذه الدعوى» وحرص أهل السنة وعنايتهم 
بالاستدلال بالصحيح من الحديث والأثر؛ وقد يراد بالحشوية المشبهة» وقد ذكر الإمام ابن 
القيم أن جهلة الجهمية يلقبون أهل السنة بالحشوية ؛ لأنهم بزعمهم حشو هذا الكون 
بإثبات الفوقية والاستواء لله تعالى» وما قاله في نونيته : 
ومن العجائب قولبم لمن اقتدى ‏ بالوحي منأثر ومن قرآن 
حو يتوه ج و ارود ٠‏ ها و اة الات ان 
ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العبادباداخل الأككوان 
انظر: نونية ابن القيم (ص۸٠٠)ء‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن 
الوزير .)١70/1١(‏ 
وللاستزادة راجع مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور/جابر إدريس(191/17١)‏ 
وما بعدها. 


(۲) السيف الصقيل (ص١5-1١).‏ 
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وقد نقل النبهاني رسالة السبكي النبوية للحضرة الشريفة !""» وما جاء 
فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم إلى سيدنا رسول الله ينك يا رسول الله إني 
عبدٌ ضعيفٌ عاجز مسكين» وجميع ما حصل لي من خير الدنيا والآخرة أنت 
كنت سببه» وأنت وسيلتي إلى الله سبحانه» وإني نشأت على دين الإسلام 
سالا عن الشبه والبدع والأهوية والأغراض والميل إلى جانب من الجوانب» لا 
أغرق غير أشهد أن لا إنه إلا الله واشتهد أن عدا رشول الله كم اشتدلت 
بالقرآن ثم بالفقه على مذهب الشافعي لا أعرف غير ذلك؛ ولم أسمع ولم 
يدخل في قلبي شيء غير ذلك لا من العقائد ولا من غيرهاء ثم اشتغلت بنحو 
وأصول فقه وفرائض» ثم بعلم الحديث ذا تصويب فيه إليك» ثم نظرت في 

شيء من العلوم العقلية» واشتغلت بعلم الكلام على طريقة الأشعري ؛ لأنها 

المشهورة في بلادنا التي رأيت عليها أهلي وقومي وبقيت أراها طريقة وسّطى 
بين الحشو والاعتزال. E‏ 

إلى أن قال : «أمسكت عن الكلام في العقائد من الجانبين: لأني في نفسي 
أن عقولنا تضعف عن إدراك سُبحات الحق جل جلاله» وأرى البقاء على 
الفطرة السليمة والاكتفاء بالإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وأن لا ينبه العوام لشيء آخرء ومن كان عالا ينظر بما يتيسر له» والمعصوم من 
عصم الله...)”" 
)١(‏ سيأني لاحقاً الكلام على مسألة التوسل والاستغاثة بالنبي 826 (ص517). 


(۲) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق (ص717١-174).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص175١).‏ 


١1‏ آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


ومّما سبق نقله يتضح أنّ أبا الحسن السّيْكي كان حريصاً على عدم 
الخوض في العقائد وعلم الكلام المذموم؛ ويرى أن السلامة هي البقاء على 
الفطرة السليمة والاكتفاء بالإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

النقد؛ 
اتفق أهل العلم على ذم الكلام وأهله» وصتفت في ذلك مصتفات» ومن ذلك 
ما قاله أبو يوسف" : «العلم بالكلام هو الجهل؛ والجهل بالكلام هو العلم»"» 
وقال: «من طلب العلم بالكلام تزندق»'' » وقال الشافعي : «لئن يبتلى العبد بكل 
ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام” 2 وقال: «حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويُقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام»” ؛ وقال: «ما ارتدى أحد 


)١(‏ ككتاب «ذم الكلام» لأبى عبد الرحمن اناهن «أحاديث في ذم الكلام وأهله» منتخبة من 
رد السلمي على أهل الكلام؛ لأبي الفضل عبد الرحمن العجلي» «ذم الكلام وأهله» لأبي 
إسماعيل الہروي › «الغنية عن الكلام وأهله» للخطابي» وكتاب «تحريم النظر في كتب 
الكلام» لأبي محمد بن قدامة» وغيرها من الكتب. 

)۲( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري› الكوقي البغدادي, أبو يوسف؛» تلميذ 7 
حنيفة وأول من نشر مذهبه كان فقيها عالما» من مؤلفاته: الخراج» والفرائض» والآثار 
وغيرهاء توفي سنة ۸۲٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (070/4): شذرات الذهب (۲۹۸/۱). 

() شرح العقيدة الطحاوية (ص17١).‏ 

() المصدر السابق. 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (715/5؟١).‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص17١).‏ 


مصادر السبكي ومنهجه 2 تقرير العقيدة ۳ 


1 
بالكلام فأفلح»" , وقال أحمد: رلا فلح صاحب کلام ا علماء الكلام 
زنادقة»» وقال: «لا يُفلح صاحب الكلام أبداً ولا يكاد أحدٌ نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دغل»””". 

وقال البربهاري”'": «واعلم -رحمك الله - أنه ما كانت زندقة قط ولا 
كفر» ولا شك ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين ؛ إلا من الكلام 
وأصحاب الكلام والحدل والمراء واو 

وقد وافق أبو الحسن السّبْكي أهل السنة والجماعة في ذم الكلام وأهلهء 

فقد خاض -عفا الله عنه- في علم الكلام المذموم وسلك سبيل الأشاعرة 


المتكلمين» يقول العلامة ابن خويز منداد”'': «أهل الأهواء عند مالك وسائر 


.)551/١( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 

.)٠١١٠/١( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني‎ )١( 

(۳) المصدر السابق» الانتصار في الرد على المعتزلة .)177/١(‏ 

(:) الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ أبو محمد» شيخ الحنابلة في وقتهء كان شديد الانكار 
على أهل البدع» له مصنفات منها: شرح كتاب السنة» توفي سنة ۳۲۹ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (٥۹۰/۱)؛‏ شذرات الذهب .)5١19/5(‏ 

(0) شرح السنة للبربهاري (ص٦۸).‏ 
وانظر كلام العلماء في ذم الكلام وأهله في : جامع بيان العلم وفضله (40/5)» تلبيس 
إبليس (ص١١٠)»‏ تحريم النظر في كتب الكلام (ص١4)»‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص17١)»‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم للقنوجي .)704/١(‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الله خويز منداد العراقي» فقيه وأصولي» من تصانيفه: كتاب 
كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» و اختيارات في الفقه» توفي سنة ۰ ۳۹ه. 
انظر : الوافي بالوفيات ( »)٥۲/۲‏ ومعجم المؤلفين (580/4). 
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أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان 
أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداًء ويُهجر ويُؤدب على 
بدعته» فان تمادى عليها استتيب E‏ 
بل إن السّبْكي ناقض نفسه حينما ذم الكلام وأهله في مواطن» وفي مقام 
آخر بين أن الأشاعرة هم فحول المتكلمين!!؛ وأنه على مذهبهم. 
يقول -عفا الله عنه- : «والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك» وهم 
الغالبون من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس» وأمًا 
المعتزلة فكانت لهم دولة في أوائل المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاء ثم انخذلوا 
وكفى الله شرهم »؛ وهاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة هما المتقاومتان» وهما 
فحولة المتكلمين من أهل الإسلام» والأشعرية أعدلبما لأنها بنت أصولها على 
الكتاب والسنة والعقل الصحيح)”". 
ويقول نضا > كما عدم القل عنه- «واشتغلت بعلم الكلام على 
يقة الأشعري ؛ لأنها المشهورة في بلادنا التي رأيت عليها أهلي وقومي 
وبقيت أراها طريقة وَسطى بين الحشو والاعتزال». 
ومن أهم المسائل الكلامية التي خاض بها السبكي» وسلك سبيل أهل 
الكلام من الأشعرية ومن وافقهم فيها: 
* عدم قبول خبر الآحاد في المسائل الاعتقادية. 
# تأويل بعض الصفات كالاستواء والعلو والرحمة وغيرهاء والقول بان 
إثبات الصفات يستلزم التجسيم» وتسلسل الحوادث. 
(۱) جامع بیان العلم (45/1). 
(۲) السيف الصقيل (ص6١-15١).‏ 


مصادر السبّكي ومنهجه ب4 تقرير العقيدة 0 


# القول ببدعة الكلام النفسي. 
* القول ببدعة الكسب» وموافقته للأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح»› 
اوا ا 
# ميله لمذهب المرجئة في باب الإيمان7". 
والحاصل أنّ السسّبْكي -عفا الله عنه- قد وقع فيما نهى عنه» وحدّر 
منه»› وهو علم الكلام المذموم وخاض فيه بغير هدى وبصيرة. 
وأمّا ما ادّعاه السّبْكي من أنّ «اليرقة الأشعرية...هم الغالبون من الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس) ! 
فيجاب عنه: بأن يقال: إن من الأمور المتقررة عند أهل الإسلام أن الميزان 
الذي يعرف به الحق من عدمه» ليس بالاعْيمادٍ على الكثْرّة» والاحْتجاج على 
بُطلان الشّيء يقلة أهله ؛ ولذا فان الله عله يقول في كتابه : « وإن تُطِعْ كتنف 
الأر ض يلول عن سيل آله إن يعون إ لطن وَإِنْ هم لصون 4 [الأنعام .]١17:‏ 
فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العُدول عن اتباعه» والاعتداد بكثرة 
الأتباع E‏ وإن قل أنضارة : كما قال تعالى: « قال لَقَدَ ظَلَمَكَ 
وال جيك إل يعاجي ون كما ين لطا ليتهى بَْطْهح عل عض إلا انين اموا 
وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ وَقَلِيل ما هُمَ 4 [ص: : 15 فَأَخْبْرَ الله عن أهل الح أهم قليلون»› 
غير أن القلة الك تُضرهم. 


)١(‏ سيأتى بإذن الله تعالى بيان رأي السبكي في هذه المسائل وغيرها نما وافق فيه أهل الكلام 
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وكا كينا على ا ا 
موافقة الحق واتباعه؛ ولا عبرة بما ذكره السّبْكي من أن الأشعرية هم الغالبون 
من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس» مع آنا لا نسلم له 
بذلك إذ أن عوام الناس»؛ ومن خلا مِن الأعراض والطرائق والشبهات 
الكلامية » فضلاً عن الأئمة الأعلام» هم على الفطرة: وهي منهج أهل السنة 
و 


منهج السبكي في الاستدلال: 

* يجتهد السَبْكي في جمع الأدلة وحشدهاء ويستنبط الطرائق المؤيدة لقوله 
ولو لم يكن ذلك الدليل معروفاء يقول لن يعترض عليه بأنٌ ذلك الطريق أو 
الدليل لم يذكره أحد من المتكلمين ولا من الفقهاء: «الشريعة كالبحر كل وقت 
يعطي جواهر وإذا صح دليلٌ لم يَضْره خفاؤه على كثير من النّاس مدة طويلة 
على أننا قد ذكرنا من كلام مالك رحمه الله ما يشهد له)'"؛ ويقول أيضاً: دلا 
بد من البحث» والتنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصدرٌ للعمل بالدليل 
الذي يحصل عليه» فهو صعب» وليس بالمين ...> ومع ذلك ينبغي الحرص 
عليه وطلبه)'". 


)١55 أطال الإمام ابن عبدالبادي في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر (ص‎ )١( 
وما بعدهاء في سرد عدج كبر من الأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة الذين تصدوا‎ 
لمذهب الأشاعرة وبينوا بطلانه» فقال: «ونحن نذكر ا ممن ورد عنهم مجانبة‎ 
الأشاعرة» وجانبة الأشعري وأصحابه من زمنه وإلى اليوم على طريق الاختصار».‎ 

.)087/1( فتاوى السبكي‎ )١( 

(۳) إذا صح الحديث فهو مذهبي (ص .)٠١۹‏ 


4. 1 : 
مصادر السبكي ومنهجه # تقرير العقيدة 11۷ 


وقد تقدم بيان المصادر التي يعتمد عليها السبكي في التلقي ويستدل بهاء 
وما يستدل ويستشهد السبكي أقوال أهل اللغة؛ إذ أنه ينقل كلامهم محتجا 
ومسلماً به» يقول: «واعلم أنّ الجوهري”" وغيره من المصنفين في اللغة إذا نقلوا 
زقلا اناد ملا فقولا وإدا رفوا وعللواانقل نانق کا کرم من 
اا 

كما أنّ السّبّكي ينقل كثيراً من كلام الأئمة ومن يُكثر النقل عنه ويميل 
إلى أقواله وآرائه : القاضي عياض» فقد نقل عنه في مواطن كثيرة ومنها تفضيل 
الأنبياء» وكلامه في الإسراء»؛ وغيرها”"؛ والقاضي حسين بن محمد 
المروذي”''» وقد أكثر النقل عنه في مبحث سب الصحابة””'» وغيرهم. 

ولعلنا نعرض في هذا المبحث لأهم المعالم الرئيسة التي تُوضح منهج أبي 
الحسن في الاستدلال. 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أبو نصرء إمام في اللغة» حاول الطيران ومات في سبيله؛ 
أ فق فاراة وغل انراق يرا ومنافن إل الان فلات" البادية .واد إن 
خراسان» ثم أقام في نيسابور وتوفي بها سنة 97اه» أشهر كتبه: الصحاح» وله كتاب في 
العروض» ومقدمة قي النحو. 
انظر: سير أعلام النبلاء ,)80/1١1(‏ الأعلام (١/۳٠۳)ء‏ معجم المؤلفين .)۲٦۷/۲(‏ 

(۲) إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص77). 

(۳) انظر على سبيل المثال: (ص 7١5‏ ۳۸۲۳ء 517) من هذا الكتاب. 

(:) هو القاضي حسين بن محمد المروذي» أبو علي» المعروف بالقاضي» صنّف في الأصول 
والفروع » ومن أشهر كتبه التعليقة الكبرى» والفتاوى» توفي بمرو الروذ سنة ۲ ھ. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۱۳۲/۲)ء سير أعلام النبلاء (577/14). 

(5) انظر: (ص 5 4) من هذا الكتاب. 
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اولا+موقفة من التأويل: 

يُقرر السّبْكي أن التأويل لاب أن يكون مستنداً لدليل يصرف اللفظ عن 
المعنى الظاهر إلى معني آخرء وذكر السّبكي أنّ من أوَّل قوله 8322 : 
(وَأَرْميلْت إلى الْخَلْق كاف أن المراد أنه مُرسلٌ رحمة للناس» قال: «هذا 
تفسير باطل ؛ لأنّ فيه خروجا عن موضوع اللفظ بلا دليل» ومخالف لقصود 
لايك فس ارما ف نافد ريك رقو عا سكو لالظ 
فأحاشي السائل منه» ولا يَُسلك مثل هذه التأويلات إلا حيث تكون أدلة قوية 
تلجئ إلى ذلك» وها هنا بالعكس الأدلة توافق الظاهر فأي ضرورة تدعو إلى 
هذه التعسفات)”". 

النقدل: 

الأصل في النصوص حملها على الظاهر والحقيقة» ولا يُعدّل عن ذلك إلا 
بدليل؛ وهذا مقتضى ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الله كك خاطبنا با 
نفهم ؛ فليس كلام الله تعالى ألغازاء وبناءً على هذا الأصل كان السلف 
-رحمهم الله- يفسرون نصوص الوحيين على المعنى الظاهر لباء ولا يعدلون 
عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله 5# في حال من الأحوال» بوجه من 
الوجوه؛ حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى امحتمل 
المرجوح””". 


.)015( أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) فتاوى السبكى .)١١١/۲(‏ 

(9) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري(7509/9): (١571/1)؛‏ أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (118/19). 
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قال الإمام ابن عبد البر: «وحمل كلام الله تعالى» وكلام نبيه 5# على 
الحقيقة أولى بذوي الدين والحق؛ لأنه يقص الحق» وقوله الحق» تبارك وتعالى 
لوا E‏ 

وقال شيخ الإسلام : الك يكو ن الحا فن ار كينا مو رة على 
خلاف ما دل عليه» لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيما أخبر عما 
بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما ظهرء إلا تمن هو عند الأمة من أهل 
النفاق»". ٠‏ 

ونمن قرر هذا الأصل الإمام ابن القيم› بل قد عقد فصلا كاملاًفي 
الصواعق المرسلة ‏ بين فيه أن تكليف العباد بفهم غير الظاهر من النصوص ينافي 
البيان والبدى ؛ فقال: «الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب 
حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والبدى؛ 
وأن القصدين متنافيان» وأن تركه بدون ذلك الخطاب خيرله» وأقرب إلى 
البدى... لو أراد الله كك ورسوله 4# من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي 
يفهمه ا لمخاطب» لكان قد كلفه بأن يفهم مراده بما لا يدل عليه؛ بل بما يدل 
على نقيض مراده؛ وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات»› وفهم 
الشيء كيدل عن صد 

وما ذهب إليه أبو الحسن السّبْكي من أنّ التأويل لا يُسوغ إلا بدليل قوي» 
واعتباره اللجوء إليه بلا دليل تعسف وما تشمئز وتنفر منه الطباع» مناقض 


.)٠١/١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)507/١1( مجموع الفتاوى‎ )"( 
.)511١-71١/١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 
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لفعله ! إذ آنه - عفا الله عنه - يلجأ لمثل هذه التعسفات بلا دليل! ومن ذلك 
أله صفة الاستواء بالاستيلاء» وقال: «فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب 
ورا ولاو ها هان ا عر عا بودكر بان مرادن اول هذا 
التأويل» وفسّر الاستواء بالاستيلاء» هو التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر 
الموهم للتشبيه» ويرى بأنه لو عبر عنه باللفظ الحقيقي لاختل المعنى"» ولم 
يستدّل على هذا التأويل الفاسد بدليل قوي كما يزعم! بل كانت حجته على 
مذهبه بیت شعر منسوب للشاعر النصراني الأخطل””: كما سيأتي بيان 
للف“ 

ثانيا: موقف السّبْكي من أخبار الأحاد: 

يرى أبو الحسن السبْكي أنّ خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد» يقول -عفا 
كلك ور ی کر أن کرد قاطعا ا وسترائرا بل ی كان عدن 


صحيح ولو ظاهراً وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه في ذلك» لأن ذلك 


.)۹۸( السيف الصقيل‎ )١( 

(۲) انظر: السيف الصقيل(44). 

(۳) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو» من بني تغلب» أبو مالك» المعروف 
بالأخطل شاعر نشأ على النصرانية» في أطراف الحيرة (بالعراق) واتصل بالامويين فكان 
شاعرهم؛ وتهاجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره» له ديوان شعر مطبوع › 
توفي سنة 5٠‏ ه. 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي (501/1)»: سير أعلام النبلاء (089/5)) 
الأعلام (117/4). 

.)3١9ص(‎  :رظنا)5(‎ 

(5) أي الدليل الذي يصلح للاحتجاج به. 
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مصادر السبكي ومنهجه بے تقرير العقيدة ١71‏ 


ليس من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع » على آنا لسنا مكلفين بذلك 
والجزم فيه بأحد الطرفين لا علما ولا ظناأ»”". 

وني هذا الكلام يتبين ردّ السبْكي لأخبار الآحاد في مسائل الاعتقادء 
ويقول أيضا عند قول النبي 4# : (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في 
الجنة وعلي في الجنة إلى آخرهم)”"': «وإن كان هذا الخبر ليس متواترا لكنه 
مشهور مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم؛ وعلو قدرهم» وتواتر 
مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم ؛ فبذلك نقطع بتزكيتهم على الإطلاق 
إلى ماتهم لا يختلجنا شك في ذلك)”7. 

فالعمق ر الو اة عدا يكن لادان يسن إن ير وان أو إن 
إجماع صحيح» ولا يستقل خبر الواحد بالدلالة. 


.)1515-4946 السيف المسلول (ص‎ )١( 

(۲) جزء من حديث عبد الرحمن بن عوف 5 قال: قال النبي يلي : (عشرة في الجنة النبي في 
الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجئة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 
والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو 
شعت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد) 
أخرجه أبو داود في السئن» كتاب السنة» باب في الخلفاء حديث رقم (5149)؛ وابن حبان 
في صحيحه» كتاب إخباره 4# عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم 
ت » ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة بن الجراح قله رقم الحديث (۲٠٠۷)ء‏ والنسائي في 
السئن الكبرى» كتاب مناقب الصحابة» باب ذكر أبي عبيدة بن الجراح قله رقم الحديث 
(81945)» والترمذي في السئن كتاب الدعوات عن رسول الله 2؛ باب مناقب عبد 
الرحمن بن عوف س» رقم الحديث .)۳۷٤۷(‏ 

(۳) غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل٤).‏ 


۱۲۲ آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


وافق أبو الحسن السّبْكي المتكلمين في رد خبر الواحد في العقائد» وقند 
STS‏ 
وإن كان من خبر الآحاد' "» «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
على أذ شير تو قطن إذا قلت القن بلقل مكرتا ا سياد كه أنهي کف 
العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة› 
ودالتياوالد ا ی 
من أهل الكلام؛ أنكروا ذلك» ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 
الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك)”". 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسئة على قبول خبر الواحد متى صح سنده. 

فمن القرآن الكريم: 

قوله تعالى: EN‏ اوا انا رفا سق بب فوا أن تُصِيبُوأ ونا ها 
قَتُصبِحُوأ عل ما فعَلثّرَكنَدِيِينَ 4 الحجرات:1]. 

وجه الدلالة: أن الله علق وجوب التثبت على خبر الفاسق ؛ فدل ذلك 
على أن غيره يقبل قوله''. 


)١(‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص١44)‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار (ص1۷۲» 2540)» البرهان في أصول الفقه للجويني »)788/١(‏ المستصفى 
للغزالي(565/1١)‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للشافعي (ص۳۲)» E a‏ > ختصر الصواعق 
المرسلة للموصلي (ص217) وما بعدها. 

(۳) مجموع الفتاوى (0۱/۱۳"(. 

(6) انظر: فتح الباري 0//)). أخبار الآحاد في الحديث النبوي للدكتور/ عبد الله الجبرين 
(ص۹٦۱۱۷-۱۱).‏ 


مصادر السبكي ومنهجه 2 تقرير العقيدة ۲۳ 


وقوله َك : $ فول تفر ِن كَل رَو مم طَآبِفهٌلَمَتفَقَهُوا فى آلترين وَلِمَُذِرُوا فَوْمَهُمْ 
إا رَجَعُوَأ الم لعلَهرَحَدَرُوَ 4 7التوبة: 177). 

وجه الدلالة : أنه يحب على النذرين قبول قولہم» وهم طائفة والطائفة 
العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر”"". 

ومن السئة: 

اشتهر واستفاض بالنقل المدواتر إرسال النبي 4# آحاد الصحابة إلى 
الأمصار لدعوة الناس للإسلام» ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس وله أن 
رَسُولَ الله 44# لما بَمَثَ مُعَادًا على الْيّمَنِ قال: (إِنْك تَقَدَمُ على قوم أَهْل 


Ie‏ و 


كاب ليك اول ما تَدْعُوَهُمْ إليه عِبَادةٌ الله فإذا عَرَهُوا الله فأخْيرَهُم أن الله 
قد فَرَضَ عليهم حَمْس صَلَوَات في يُوْمِهم وهم » فإذا فَعَلُوا فَأَخْيرَهُم أن الله 
رض عليهم زَكَاة من أَمْوالِهم ورد على فقَرَائوم» فإذا أطَاعُوا بها فَحُدْ منهم 
وَنَوَقَ كرَائِم أمُوَال الناس)”". 

فلو لم يكن خبر هؤلاء الآحاد ما تقوم به الحجة» لم يكن في بعنه بق 
لهم فائدة» ولا أمضى النبي 4## أحكامهم وأخبارهم» ET‏ 
بمقتضى كلامهم . 


.)066١٠ص( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب لا توح كرام أَمْوّال الناس في الصدقةء 
رقم الحديث: (۱۳۸۹)» ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» رقم الحديث: .)١15(‏ 

(۳) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور/ سليمان الغصن 


ل 


۱۲٤‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد اتفق أهل العلم على نقل أخبارالآحاد «وروايتهاء وتخريجها في 
الصحاح والمسانيد» وتدوينها في الدواوين» وحكم الحفاظ المتفقين عليها 
بالصحة» وعلى رواتها بالاتفاق والعدالة» فطرحها مخالف للإجماع خارج عن 
أهل الاتفاق» فلا يلتفت إليه)”". 

قال ابن حزم : «فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبي (E‏ 

وقد حكى الإجماع على قبول أخبار الآحاد غير واحد من أهل العلم ". 

وعليه فما ذهب إليه السسّبْكي من عدم الاحتجاج بخبر الواحد مخالف لما 
عليه جماهير أهل العلم. 

ثالثاً: استدلال السّبْكي بالإجماع وحكايته له: 

استدّل السّبكي بالإجماع على بعض مسائل الاعتقاد» وقد وافق الحق 
أحياناً وجانبه أحياناً ؛ إذ أله -عفا الله عنه- يحكي الإجماع على غير وجهه؛ 
ويدّعي تحققه بمجرد اتفاق طائفته عليه» وسيأتي ولعلي أسوق بعض الأمثلة 
على ذلك : 


.)1١7ص( الرد على ابن عقيل الحنبلي لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه متكلم» له مؤلفات 
كثيرة » منها: الفصل ف الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يحب اعتقاده» والمحلى» توفي 
سنة 0 ٤ه.‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء :)١181/14(‏ شذرات الذهب (۲۹۹/۳). 

(۳) الإحكام لابن حزم .)1١8/1(‏ 

() العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (855/7)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن 
عبدالبر(١5/1).‏ 


4 1 : 
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١‏ حكى إجماع السلف على جواز التبرك بالموتى من الصا حين والأنبياء 
فلوسن" 
0 ول © ۶ وش ٤٠ء (0D‏ 
["] حكايته الإِجْمّاع على أن قبر النبي يق أفضّل البقاع 3 
۳ نقله الإجماع على استحباب التوسل بالنبي 622 بطلب الدعاء منهء 


أو التوسل بذاته أو جاهه'". 
[5] حكايته الإجماع على أن السفر لمجرد زيارة قبر النبي 4# مشروع 
1 )6( 
ومندوب . 


ومن المعلوم أن منهج المتكلمين حكاية الإجماع بحسب ما يظنونه إجماعاًء 
والإجماع فيه غير متحقق ؛ لأنّ من سلك طريقاً من الطرق لا يكاد يعرف 
ره : بل قد يكون الإجماع اعد ا ادعوه» ومن ذلك ما 
3-2 1 ع 4 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور 
المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع » وهم لا يعرفون في ذلك أقوال 
السلف ألبتة؛ أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا 
يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين» طائفة أو طائفتين 
أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. 
بنك كرون إجماها راغا ولا فرق فال السا ذلك ال يل فد 


)١(‏ انظر: (ص”7١؟)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص90١؟)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: (ص7077) من هذا الكتاب. 
(:) انظر: (ص 5500) من هذا الكتاب. 
(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية تحقيق اللاحم .)٥۹۲/٤(‏ 


۱۲۹ آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 
يكون قول السلف خارجا عن أقوالہم» كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله 
0 ب )4 
وأفعاله وصفاته ؛ مثل: مسألة القرآن» والرؤية» والقدرء وغيرذلك) . 

تعصّب السبكي المذهبي وعداوته للإمامين ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-: 

حمل التعصب المذهبي أبا الحسن السبكي- عفا الله عنه- على القدح 
والنيل من بعض الأئمة الأعلام : كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله- وأفرد بعض مؤلفاته في الرد عليهماء ووصمهم با لحشوية› 
والمبتدعة”''» وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة» حتى اشتهر بعدائه الشديد لهماء 
وتحذيره منهماء بلا بينة ولا برهان» وتلقف عنه كثيرٌ من أرباب البدع بعده» ما 
صدر عنه من دعاوى في حقهماء وشنع بها عليهما. 

ولا شك أن «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة 
تسميتهم أهل السنة حشوية)'”. 

ويمكن تقسيم المسائل التي كان ينقم بها السبكي-غفر الله له- على شيخ 
الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم -رحمهما الله-- إلى ضربين : 

أولا: مسائل أصول الدين (الاعتقاد)» وهى بحسب زعمه: 

]١1[‏ القول بالجسمية والتركيب في ذات الله تعالى. 


»189/5( التسعينية‎ 2»)35 »۹٤⁄/۸( مجموع الفتاوى (505/1)» وانظر: درء التعارض‎ )١( 
.)۳۹۹/۲( توضيح المقاصد لابن عيسى‎ »)۸۳۷/۲۳( )177 ۳ 

(۲) انظر: السيف الصقيل (ص5١-7١)؛‏ الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص ›٠١١‏ 
ادل لعلف .)١56‏ 

(۳) اعتقاد أهل السنة (١/۱۷۹)ء‏ وانظر: الحجة في بيان المحجة (۰/۱٠۲۲)ء‏ أقاويل الثقات في 
تأويل الأسماء والصفات والآيات والمحكمات والمتشابهات لمرعي الحنبلي (ص5١١).‏ 
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ا عارل ا اوت يدانه ال 

1 تسلسل الحوادث والقول بحوادث لا أول لہا. 

161 القول بتحريم شد الرحل جرد زيارة قبر النبي 4#. 

[8]القول اء انار 

ثانياً: مسائل الفروع (الفقه)» ومن أهمها: القول بأنّ الطلاق الثلاث يقع 
طلقة واو ق على واو 

وهذه المسائل التي شنع بها السك وغيره من المناوئين على الإمامين على 
سام 

* منها ماهو كذب وزور وبهتان منه عليهماء كنسبة القول بالجسمية 
والتركيب في ذات الله» وحلول الحوادث بذاته تعالى» وتسلسل الحوادث 


والقول بحوادث لا أول لہا. 
* ومنها ما قام الدليل الصحيح عليه كالقول بتحريم شد الرحال جرد زيارة 


* ومنها ما اختلف أهل العلم في تحديد رأي الإمامين فيه» كالقول بفناء 
النار» مع اتفاقهم على أنهما لم يخرجا في جميع ما سب إليهما عن المأثور من 
أقوال السلت””. 


2)١95-١60١ انظر: السيف الصقيل(ص7١-2)18: الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص‎ )١( 
الاعتبار ببقاء الحنّة والثار.‎ 

(۲) انظر: الدرّة المضية للسبكي (ص؟57١).‏ 

(۳) انظر: ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (دص519)؛ 
غاية الأماني في الرد على النبهاني »)004/1١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان 
الألوسي (ص .)٤۲۷‏ وللاستزادة راجع: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية 
للدكتور/عبد الله الغصن. 


۱۲۸ آراء ابي الحسن السُبْكي الاعتقادية 
وقد ذكر السّبّْكي في مقدمة كتابه الدرة المضية في الردٌ على ابن تيمية ما 
نصه : «أمَا بعد فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث» في أصول العقائد» ونقض من 
دعائم الإسلام الأركان والمعاقد؛ بعد أن كان مستتراً بتبعية الكتاب والسنة مظهرا 
أنه داع إلى الحق» ها إلى الجنة» فخرج عن الاتباع إلى الإبتداع» وش عن 
جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات 
المقدس» وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال؛ وقال بحلول الحوادث بذات الله 
تعالى» وأنّ القرآن محدث تكلم الله به بعد أن لم يكنء وإنه يتكلم ويسكت 
ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدّى في ذلك إلى استلزام قدم 
العالم» والتزامه بالقول: بأنه لا أول للمخلوقات» فقال: بحوادث لا أول لها 
فأثبت الصفة القديمة حادثة» والمخلوق الحادث قدياًء ولم يجمع أحد هذين 
القولين في ملة من الملل؛ ولا حلة من النحل» فلم يدخل في فرقة من الفرق 
الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة؛ ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة؛ 
وكل ذلك وإن كان كفراً شنيعا مما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع)”". 
وقال أيضا: «ثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء وإطلاع: 
ولم يجد شيخاً يهديه وهو على مذهبهم ايعني الحشوية]» وهو جسور متجرد 
قرو هة ويك أمورا بعيدة فبجسارته يلتزمهاء فقال: بقيام الحوادث 
نذا ت لزت سحا وال وان الث انها وال اغا > وان لسلس لبن 
محال فيما مضى» كما هو فيما سيأتي» وشق العصاء وشوش عقائد المسلمين 


وأغرى بينهم » ولم يقتصر ضرره على العقائد في علم الكلام » حتى تعدّى 


.)١155-1١6١ الدرة المضية (ص‎ )١( 


مصادر السُبّكي ومنهجه بك تقرير الحقيدة ۱۲۹ 


i 


وقال: إن السفر لزيارة النبي 6# معصية» وقال: إِنْ الطلاق الثلاث لا يقع › 
وأنٌ من حلف بطلاق امرأته وحنث لا يقع عليه طلاق» واتفق العلماء على 
حبسه الحبس الطويل ؛ فحبسه السلطان ومنع من الكتابة في الحبس» وأن يدخل 
إليه أحد بدواةء› وات ا . 

وقد نظم السّبْكي عن كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية الذي رذ 
فيه على الرافضة» فقال : 

ا و ی بمقصدالرد واستيفاء أضربه 
لكنه خلط الحقالمبينبما يشوبه كدرافي صفو مشربه 
بحاول الحشو آلى كان فهوله حثيث سير بشرق أو بمغربه 
شرم وات لا سيدا لاوا في الله سبحانه عمايُظن به" 
والسَبْكي لم بين حقيقة كلام شيخ الإسلام في كثير من هذه المسائل غير 
ذكر الدعاوي الجرّدة عن الدليل والبرهان» وعلّل ذلك بأنه لا فائدة من ذكرها 
والردٌ عليها لأنّ ابن تيمية قد مات ولا فائدة من الرد عليه!! 

يقول في ذلك : 

لكان هيا برع تون و رددت ما قال أقفوإثر سبسبه 
كما رددت عليه في الطلاق وفي اا وو عسوو سه 
وو لا رض لاد فائدة هذاوجههرهنماأضنبه 
والردٌ يحسن في حالين واحدة لقتطلع خصم قوي في تغلبه 
وحالة لانتفاع الناس حيث به هدى وربح لديهم في تكسبه 


.)19-١! السيف الصقيل (ص‎ )١( 
.)١95/51١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 


2 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
وليس للناس في علم الكلام هدى بل بدعة وض لال في تطلبه 
ولي يد فيه لولا ضعف سامعه جعلت نظم بسيطي في مهذب»ه”" 

وا حن أنّ السبكي لا يستطيع مقاومة الأدلة من نصوص الوحيين» والحجج التي 
استدل بها شيخ الإسلام على مذهبه؛ قال ابن الوردي”" في تاريخه عن شيخ 
الإسلام: «هو أكبرمن أن ينبه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام» 
لخلفت: : آلي ما رأيت بعيني مثله» ولا رأى هو مشل نفسه في العلم؛ وكان فيه قلة 
مداراة؛ وعدم تؤدة غالباء ولم يكن من رجال الدول» ولا يسلك معهم تلك 
النواميس» وأعان أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل كبار لا يحتملها عقول أبناء 
زمانناء ولا علومهم» كمسألة: التكفيرفي الحلف بالطلاق» ومسألة أنّ الطلاق 
بالثلاث لا يقع إلا بواحدة وأن الطلاق في الحيض لا يقع". 

وقد انتصر كثير من أهل العلم لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومنهم أبو المظفر 
السر و3 في قصيدته التي وسمها: بالحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب 


.)١الا/ل-‎ ١7/5/١1١١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) هو عمر بن مظفر بن عمر ابن أبي الفوارس» أبو حفص» زين الدين ابن الوردي» شاعر 
أديب ومؤرخ» من كتبه: ديوان شعر -فيه بعض نظمه ونثره-» وتتمة المختصر يعرف 
بتاريخ ابن الوردي» وشرح ألفية ابن مالك» توفي بحلب سنة 49/اه. 
انظر: شذرات الذهب ».)١11/5(‏ الأعلام (517//4). 

() تاريخ ابن الوردي (۲۷۹-۲۷۸/۲). 

(؟) هو يوسف بن محمد العبادي السرمري» أبو المظفر جمال الدين السرمري» نزيل دمشق» 
حافظ للحديث؛ من علماء الحنابلة» ولد بسامراء» وتفقه ببغداد» ورحل إلى دمشق فتوفي 
بها سنة 5/الاه. 
له نحو مئة مصنف» منها: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» وكتاب الأربعين 
الصحيحة ؛ غيث السحابة في فضل الصحابة. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (519/5)., الأعلام .)٠١١/۸(‏ 


مصادر السبكي ومنهجه 4 تقرير العقيدة ۳١‏ 


ان هة ردا على تعاوى الکن ای لا د إلى دیل أو برهان: 

ويكل ال فسان ادنا تال ينان سانل الاعقاد الي ادت اعا 
معن كفو ال الةو ا ضبني ها أوروه الکن اا اق 
موضعها من هذه الرسالة بما يغني عن ذكرها هنا. 

وما ورد من كلام السّبْكي عن الإمام ابن القيم: «الإنسان يضطر إلى 
الكلام مع اكنال وعو ا دای وت كلاف کان سم 
عالم أو مع زاهد أو متحفظ في دينه صيّن في عرضه قاصد للحق؛ ولكنهنا 
بلوی› سال الله حسن عاقبتها»› ويصمه بالإلحاد والعياذ بالله فيقول: «فهو 
الخد علو ا ها اوه وها اك را عا لهال" وف 
ذلك من العبارات التي في نقلها تضييع للمداد والقرطاس. 

قال العلامة الألوسي : «والمقصود أنّ قدح مثل السبْكي بمثل الشيخ ابن 
تيمية كصرير باب» وطنين ذباب» ولولا التقى لقلنا: لا يضر السحاب نبح 
الكلاب» . 

ومع أنّ السّبكي قد تنّقص من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -كما 
تقدّم- إلا آله لم يجد بُداً من الاعتراف بالفضل والعلم لابن تيمية ؛ حين كتب 
الإمام الذهبي إلى السّبّكي معاتبا له بسبب ما وقع منه في حق شيخ الإسلام ابن 


ليمية . 


م م 


)١(‏ السيف الصقيل(ص۲۲). 
9 الصسن السابق (صن141). 


(۳) غاية الأماني في الرد على النبهاني(١‏ /1577). 


۱۳۲ آزاء ايى الحشن السب الامتفادية 
ی ی 


فأجاب السبّكي الذهبي ومن جُملة جوابه» قال: «وأما قول سيدي في 
الشيخ تقي الدين فالمملوك يتحقق كبيرٌ قدره؛ وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم 
النقلية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده؛ وبُلوغه في كل من ذلك المبلعٌ الذي 
يتجاوز الوصف» والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسي أكبرمن ذلك 
وأجل› مع ما جمعه الله له من الزهادةء والورع» والديانة» ونصرة الحق› 
والقيام فيه لا لغرض سواه؛ وجريه على سئّن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذ 
الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان بل فيما مضى من أزمان»”. 

ولعل أبا الحسن السّبّكي قد ندم على ما بدر منه تجاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال ما قال في جوابه للذهبي» وأيضا قد ذكر الإمام ابن كثير أنّ وقع 
مصالحة بين ابن القيم والسّبْكي -رحمهما الله- سنة ۷٠٠١‏ ه”. 

وأختم هذا المبحث ببعض النقول من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن القيم ما يبين فضلهما وعلمهماء أن مقارنتهما بأبي الحسن 
السبّكي حط لمكانتهما ؛ فمع فضل أبي الحسن السّبْكي ومكانته الفقهية عند 
الشافعية» إلا أن البون بينه وبين شيخ الإسلام كبير. 

يقول أحمد بن الصديق الكُماري: «وما رد به التقي السّبْكي على ابن 
تيمية في هذه المسألة» لم أستفد منه شيعا ماء أ قرأته منذ عشرين سنة إلا معرفة 
أن التقي السبكي فضلا عن ابنه التاج خلاف ما كنا تن به وخلاف ما يهول به 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »)١87/١(‏ وانظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
9 الزد الوافر غلى .من زعم يان ابن م شيخ السام كاف لذبن ناض الدين 
الدمشقى (ص۲٥)؛›‏ شذرات الذهب )"ل (AT/‏ 

(5) انظر : البداية والنهاية (14//ا١١).‏ 


د 5 م 
مصادر السبكي ومنهجه ے تقرير العقيدة rr‏ 
: ساس سس ليسي 


اپنه عنه» فاي كتبت في تلك الساعة بآخر الرد كتابة. مَطْمنُها :.إن بين السّبْكي 
وابن ثيمية بوناً كبيراً في العلم وقوة الامنتدلال وأن الثاني أعلم بمراحل» ' 

ولق ابيا الدزن أبن ]لقا عن ا ميث تال 
لبعض من دَكر له الكلام في ابن تيمية فقال: «والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية 
إلا جاهل» أو صاحب هوى ؛ فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب البوى 
هشوا كه اند ا 

وما يدّل على مكانة شيخ الإسلام أن عبد الوهاب السبكي -وهو من 
فو كن ق رجا ابعلاتقي اند الك وا الا اه ان 
ا لحافظ المرّي لم يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إلا لأبيه وللشيخ تقي الدين ابن 


تيمية وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر"» فلولا أن ابن تيمية في غاية العلو في 


(۱) در الكّمام الرقيق (ص۲۲۷). 
وقد جمع الدكتور/ صادق سليم كلام الشيخ أحمد بن الصديق في ذم الأشاعرة والمتكلمين 
والفلاسقة»› وضْمئّها مقدمة في الرد على بعض محبيه ومعظميه؛ وهي رسالة لطيفة في إلجام 
متمشعرة هذا العصر. 

(۲) هو محمد بن عبد البر بن يحيى» بهاء الدين» أبو البقاء السبكي » فقيه شافعي»؛ من العلماء 
بالعربية والتفسير. والأدب» ولي قضاء دمشق ثم قضاء طرابلس» وعاد إلى القاهرة» فولي 
قضاء العسكر ووكالة بيت المال والقضاء الكبير.ثم ولي قضاء دمشق. 
من كتبه : مختصر المطلب في شرح الوسيط » وشرح الحاوي الصغير للقزويني؛ وقطعة من 
شرح مختصر ابن الحاجب » توفي سنة ٩۷۸ھ‏ 
انظر: شذرات الذهب (٦/۲۸۸)ء‏ الأعلام (184/5). 

(۳) نقله ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر (ص٤۲).‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١119/١١(‏ 


|۳ آراء أبي الحسن السّيْكي الاعتقادية 


العلم والعمل ما قرن ابن السبكي أباه معه في هذه المنقبة التى نقلهاء ولو كان 
ابن تبملة مبتدعا او زندنقا ما زصی أن يكون أبوه قرينا ل" 


() الشهادة الزكية لمرعي الكرمي (ص 86 ). 


الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية . 
الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 


آراؤه في 
توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وتلاثة مباحث: 


المبْحَث الأول: دلائل توحيد الربوبية. 


المبحث الثاني: الفطرة. 


المبحث الثالث: إيمان المقلد. 


آراؤه 2 توحيد الريوبية ۳۹ 
م ا ا ا ب ي 


بها 


لمهبد 
معنى الربوبية 


الرّب 2 اللغة: 

الراء والباء يدّلان كما ذكر ابن فارس"" على أصول منها: إصلاح الشيء 
والقيام عليه ؛ فالرّب : المالك» والخالق› اصاخ والرفة المصلح للشىء. 
يقال رب فلا ضيعته ؛ إذا قام على إصلاحهاء والله جل ثناؤه: ار لأنه 
مصلح أحوال ل 

ورب كل شيء مالكه""» يقول ابن الأثير"“ : «الرّب يُطلق في اللغة على 
امالك والسيد» والمدبرء والمربى» والقيم والمنعم)””. 

ويُطلق الرّب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني › أبو الحسين؛ ولد ۳۲۹ه» أصله من قزوين» كان من أئمة 
اللغة» أشهر مصنفاته: معجم مقاييس اللغة: وله أيضاً المجمل في اللغة» وحلية الفقهاء؛ وفقه 
اللغة» وغيرهاء توفي سنة ۳۹۵ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠٠۳/۱۷(‏ شذرات الذهب (580/5)» الأعلام .)١191/1(‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ ۳۸۲-۳۸۱)»› الصحاح للجوهري (21155-110/1) 
لسان العرب لابن منظور .)٠٠١-٤١۱/۱(‏ 

(۳) انظر: العين للفراهيدي (۲0۷/۸)ء الصحاح (155-17:/1). 

(5) هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم» أبو السعادات» جد الدين؛ المشهور بابن الأثير» ولد سنة 
٤٤‏ ه» سكن الموصل » وتوفي بها سنة 5١1ه.‏ 
صنف كتبا حسنة منها: النهاية في غريب الحديث› تفسير القرآن» جامع الأصول وغيرها. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۸۸/۲۱(‏ شذرات الذهب (52/0). 

(0) النهاية في غريب الحديث ( ١175 ١‏ ). وانظر اللسان .)50١/١(‏ 


| آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرّب سبحانه: هو المالك» المدبر» 
المعطي » المانع » الضارء النافع؛ الخافض» الرافع» المعز» المذل)”". 

ويقول ابن القيم : (الرت هو اسيك والمالك, والمنعم والمربي › والمصلح, 
والله تعالى هو الرت بهذه الاعتبارات كلها" . 

. ٠. 3 ء۶‎ 32 ٤ 

وابو الحسن السبكي أشار إلى بعض معانى الرّب» وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: « الْحَمَدُ لله رسي الْعَسَمِيَ 4 لالفاتحة:۲] فقال: «رب مصدر 
وصف به أو اسم فاعل حذفت ألفه كبّار ويّرّء ومعناه هنا: إما السيد وإما 
المالك أ المعبود أو المصلح)'”". 

وقال أيضا: «وهذه الأوصاف التى أجريت على الله تعالى: من كونه ربا 
كلها الظاهرة والباطنة الجليلة الدقيقة مالكأ للأمر كله في العاقبة يوم الثواب 
والعقات». 

ومن خلال ما سبق فإ السبكي يفسر معنى الرّب بالسيد أو المالك أو 


المعبود أ المصلح أو المنعم””. 


وجميع تفسيرات كلمة «الرّب) ترجع إلى ثلاثة معان هى : المالك» والسيد 


.)4۲/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) بدائع الفوائد (۱۳۲/۲)» وانظر مدارج السالكين ( /١‏ 70-175), كلاهما لابن قيم الجوزية. 
(۳) فتاوى السبكي ( 5/1١‏ ). 

(4) المصدر السابق ( .)8/1١‏ 

.)7١ص( السيف الصقيل‎ ») 1٠١8 >٥۲ »۳۷ انظر: المصدر السابق (۱۱-۹/۱ء‎ )٥( 


آراؤه بے توحيد الريوبية ١‏ 
اناق ت موحي ا ااي ااا سسسسسسسسسسمة 


المطاع؛ والمصلح للشيء» رقا الل" ق 5 عو ابن اغارف 
قوله : «الرّب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرّب المالك؛ ويكون الرّب السيد 
المطاع» فال الله ال لتق :كه خر برست :181 أى مده ویکون الرب 
الصلح» رب الشيء إذا أصلحه». 

وينبغي التفطن إلى أنّ هذه المعاني الثلاثة لكلمة «الرّب» هي المعاني 
الأساسية؛ وقد يوجد غيرها من المعاني الفرعية» غير أنها تعود إليها '". 

وبما سبق فإِنّ السُبّكي لم يخرج في تفسيره لمعنى الرّب عمًا ذكره أهل اللغة 
والسلف فقد وافقهم في ذلك إلا أنه جعل من معانيه المعبود؛ ولاشك أن العبادة من 
لوازم الإقرار بالربوبية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرّب هو الذي يربى عبده فيعطيه خلقه 


ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها»". 


)١(‏ هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري› أبى القاسم» المشهور بابن منظور الأفريقي؛ 
الأديب اللغوي الناظم ؛ من مؤلفاته: لسان العرب؛ ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي 
سنة ١١الاه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (55/57).: الأعلام (۸/۷٠۱)ء‏ معجم المؤلفين .)51/١15(‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري؛ أبو بكرء المقرئ 
5-6 صف التصانيف الكثيرة» منها غريب الحديث وعجائب علوم القرآن والزاهر في اللغة 
وغيرهاء توفي ليلة عيد النحر ببغداد سنة ۳۲۸ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (717/4-7176/16): تذكرة الحفاظ (0۷/۳)» الأعلام 
3 

(۳) لسان العرب .)٤١١-٤٠١/١(‏ 

(6) انظر: جامع البيان للطبري ( ۱ ) الاستقامة لابن تيمية .)۴٠-۲۹/۲( ,)١١/8/1١(‏ 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/۱)ء وانظر: )584/1١(‏ من المصدر نفسه. 


١‏ آراء أبي الحسن السَبُكي الاعتقادية 


ولفظ (رّبْ) لا يقال بغير الإضافة إلا لله عز وجل › وقد 0 
ذلك بقوله : «ولا يطلق من غير قيد إلا على الله تعالى). 

قال ابن قتيبة”": «لا يقال لمخلوق: هذا الرّب معرفاً بالألف واللام كما 
يقال لله؛ إنما يقال هذا رب كذاء فيُعرف بالإضافة ؛ لأن الله مالك كل شئ› 
فإذا قيل : الرّب دلت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب 
كذا ورب كذا نسب ال شن طا له املك شيعا غر 

قال ابن الأثير: «الرّب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي 
والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 
أضيف فيقال رب كذا» ؛ وبهذا يتضح موافقة السّبّكي لأهل اللغة» وما 
قرره علماء السلف في معنى الربوبية. 


.)۱۷۹ والنهاية في غریب الحديث(1/‎ »)٠١١ /١(حاحصلا‎ :22057 /۸ انظر: العين للفراهيدي(‎ )١( 

(۲) فتاوى السبكي (۹/۱). 

(*) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» ولد في بغداد سنة 111هاء كان من أئمة 
الأدب» ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليهاء له مصنفات عديدة منها غريب القرآن» وغريب 
الحديث» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار وغيرهاء توفي في بغداد سنة 11/5ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (757/117)؛ لسان الميزان لابن حجر (7/ 708)؛ ومعجم المؤلفين 

.)0°/⁄( 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص 5)» وانظر: المصباح المنير للفيومي .)۲٠٤/١(‏ 

.)۱۷۹ /١ ( النهاية‎ )٥( 


آراؤه 4 توحيد الريوبية م١‏ 


المبحث الأول 


دلائل توحيد الربوبية 

بين السُبْكي أن المؤمنين في استدلالبم ومعرفتهم بخالقهم على طبقتين : 

الطبقة الأولى: طبقة العارفين : 

وهم على «درجات أعلاها درجة الأنبياء ثم الذين يلونهم من الصديقين 
ثم الذين يلونهم على درجاتهم» ولا يعلم تفاوتها ومقاديرها إلا الله تعالى)"'". 

وهؤلاء الذين يحصل لمم النظر والاستدلال على ربوبيته سبحانه وتعالى 
على مراتب : 

فمنهم ما كان على ‹ يقة المتكلمين: كالاستدلال بالجواهر"» 
ار ورتا و عو ادكه مها( لعي E‏ 
يخصيها إلا الله 0 

وقد ذكر السُبّكي أنّ طريقة المتكلمين أدنى طرائق الاستدلال» فقال: 
«وأهل الاستدلال على مراتب لا يعلمها إلا الله تعالى أدناها ما كان على طريقة 
المتكلمين)”. 


.)۳۱۷/۲( فتاوى السبكي‎ )١( 
الجواهر: جمع جوهر وهو: المتحيز الذي يشار إليه إشارة حسية أنه هنا أو هناك.‎ )۲( 
انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الأوائل للباقلاني (ص77) ؛ والإرشاد للجويني (ص۳۹).‎ 
الأعراض: جمع عرض وهو مما اختلف فيه أرباب الكلام فقيل الذي لا يصح بقاؤه» ويفتقر إلى‎ )۳( 
غيره ليقوم به » ويعرض في الجواهر والأجسام؛ وقيل : هو ما لا يبقى زمانين.‎ 
انظر: التمهيد للباقلاني (ص۳۸)؛ والإرشاد للجويني (ص۳۹)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
.)71-178/ ١( المعجم الفلسفي لجميل صليبا‎ ) ١158 والتعريفات للجرجاني (ص‎ »)۲٠١-۲٠١/٠( 
.)3770//57( فتاوى السبكى‎ )4( 
.)۳۹۷/۲( المصدر السابق‎ )0( 


| آراء أبي الحسن السَبّْكي الاعتقادية 


a SS 
الرسول في كل ما أخبر به)"“ 3 وطريقة هؤلاء أحسن «وإنما كانت هذه الطريقة‎ 
أحسن ؛ لأنها أقرب» والشكوك التى ترد عليها أقل واندفاعها أسهل)".‎ 

«وكلتا هاتين الطائفتين أهل كلام ونظر وقدرة على التحرير والتقدير ودفع 
الشبهة بالتفصيل وأهل علم ومعرفة)”". 

ثم ذكر السبْكي بعد ذلك طريقة ة السلف: الذين يستدلون «بدلائل الأنفس 

ا ل E sS‏ ا کاو و غ 
والأرض» ودلالتها على صانعهاء ويمْرف ذلك معرفة محققة ويقدر على 
تقديرها بحسب ما تيسر له» وهذا أيضا من أهل العلم والمعرفة وإن لم يكن 
على طريقة الجدليين بل طريقة هذا أنفع وأسلم)”". 

وأخيرا ما كان على طريقة العوام: الذين يعرفون تلك الأدلة بالإجمال 
دون التفصيل فيرشدهم ذلك إلى الجزم والتصميم› ولكن لجهلهم بالتفاصيل لا 
يقدرون على التقدير ودفع الشبه» وهذا حال كثيرمن ¿ العوام فإنه قد يقرر في 
عقولهم با شاهدوه من ملكوت السماوات والأرض ووحدانية الله ك وصدق 
رسوله 2 في كل ما أخبر به بحيث لا يشكون في ذلك ولم يكلفوا بأكثر من 
ذلك» والحاصل عندهم يسمى اعتقادا ويسمى علماً لقيام الدليل الإجمالي 
عليه» وإن سماه بعض الناس تقليدا فلا مشاحة في التسمية » وإن نازع في 
(۱) فتاوى ا لسبكي 20 
(؟) المصدر السابق (7537//57). 


0 المصدر السابق (751//5). 
(5) المصدر السابق (751//5). 


آراؤه 4 توحيد الريوبية ٤‏ 


الاكتفاء به لم يُلّتفت إليه لقيام الإجماع من زمن النبي 4# إلى اليوم على 
تقرير العوام على ذلك”". 

ثم قال السّبْكي عمن كان ذلك حاله: «إن هذا ليس من العوام لاعتقاده 
الدليل الإجمالي بل هذا حال كثير من الأولياء الذين لم يمارسوا العلوم ؛ ولمذا 
نرى كثيرا منهم يظهر عليه من الكرامات والخوارق ما لا یرتاب فيه» ولو سألته 


عن تقرير دليل لم يعرفه)'". 
فهؤلاء الأصناف كلهم من أهل المعرفة وهم من الطبقة العليا. 
الطبقة الثانية : 


وهم: «الذين لا دليل عندهم ألبته لا إجمالاً ولا تفصيلاًء بل عندهم 
عقيدة جازمة قد صمموا عليها وأخذوها عن آبائهم المؤمنين على ما نشئوا عليه 
ونين قله اوا كوه ةن وو عير فق الا انا ادان ا مي 
عليه زمن لا بد أن ينظر ويصل إليه من الدلائل ما يحصل له به الالتحاق إلى 
انق الأول قا وطن يعون دين كلللق واف البو عتد هي ل تيك لاق 
فهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف فأبو هاشم" يقول بكفره وطائفة 
من أهل السنة يقولون بإيمانه» ولكنه عاص بترك النظرء والصحيح من مذهب 
أهل السنة أنه ليس بعاص بل هو مطيع مؤمن ؛ لأن الله تعالى لم يكلفه إلا 


.)31717/17( انظر: فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (7717//17). 

(۳) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ؛ أبو هاشم » المتكلم المشهور وأحد كبار المعتزلة؛ 
ومصنف الكتب على مذهبهم» وإليه تنسب الطائفة البهشمية؛ توفي سنة ١‏ "اه. 
انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص (۲۹۰-٤۲۹)؛‏ وفيات الأعيان ›»)۱۸٤١۸۳/۳(‏ 
سير أعلام النبلاء (77/16). 


15 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
الاعتقاد الجازم المطابق وقد حصل» وأما القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فذلك 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فحينئذ نقول القيام بتقرير الأدلة 
ودفع الشبه فرض كفاية ويكون بأحد طريقين إما طريقة المتكلمين والجدليين 
وإما طريقة السلف وهي الأنفع والأسلم)"". 

النقد: 

من خلال ما سبق عرضه من كلام أبي الحسن السُبْكي يتبين ما يلي : 

أولاً: أن السّبْكي يتدح أهل الطبقة الأولى وهم أهل النظر والاستدلالء 
ويشيد بهم إجمالاً» ويرى أنهم على مراتب أدناها ما كان على طريقة 
المتكلمين: الذين يستدلون بالجواهر والأعراض وحدوث العالم وذكر أنهم 

أهل علم ومعرفة. 
ولا أريد بسط الكلام عن طرق المتكلمين ونقدها"» سيما وأنّ السَبْكي 

أجمل في ذلك» وجعلها أدنى طرائق الاستدلال» ولعله يرى أن هذه الطريقة 

لويذ ف کا لا تسلم من المعارضات. 
ونما ينبغي أن يعلم أن من أئمة الأشاعرة من ذم هذه الطريقة » وقدح فيها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والذامون لبا نوعان: منهم من يذمها؛ 

لأنها بدعة في الإسلام؛ إن نعلم أن النبي ج لم يدع الناس بها ولا الصحابة ؛ 

(۱) فتاوى السبكي (58/5). 

(۲) للوقوف على طرائق المتكلمين في استدلالهم على الربوبية » انظر: التمهيد للباقلاني ( ص١‏ 4)؛ 
والإرشاد للجويني (ص 0-794 0)؛ والمواقف في علم الكلام للإيجي (ص777)؛ وشرح المواقف 
في علم الكلام للإيجي )1١-17/4(‏ وانظر في نقد هذه الطرق: درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية (۸۷-۸۳/۳ )» ومجموع فتاوى ابن تيمية (1771/17-/71/1)؛ وموقف ابن تيمية من 


الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود »)۱١۲۸-۹۸٤/۳(‏ وتوحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من 
الفرق الإسلامية لسعيد العمري .)٤٤١-٤1۳(‏ 


آراؤه 4 توحيد الربوبية ٤۷‏ 


الأنينا طويلنة مقط TC‏ ::قفنان السالك نينا #زاكنن 
البحر عند هيجانه» وهذه طريقة الأشعري في ذمه لباء والخطابي”" في كتابه شعار 
الدين”"؛ والغزالي”” في كتابه إلجام العوام» وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانهاء 
ومنهم من ذمُها ؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل لمقصود بل تناقضهء 


وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف». 


وشيخ الإسلام كثيراً ما يؤكد على الفرق بين الطائفتين» ولعل السُبْكي 
بذلك يكون موافقاً لأبي الحسن الأشعري والخطابي والغزالي وغيرهم» تمن 
يذم طريقة المتكلمين وإن رأى صحتها بنفسها ؛ لكن لما اشتملت عليه من طول 
وخطورة!! وأمًا السلف فينكرون صحتها بنفسهاء ويعيبونها لاشتمالہا على 
كلام باطل”"". 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي الشافعي» أبو سليمان» الإمام الحافظ 
اللغوي» من مصنفاته : معالم السئن» وغريب الحديث؛ والغنية عن الكلام وأهله» توفي سنة 
۸ ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١۲۳/۱)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲۸۲/۳). 

(؟) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية كلام الخطابي من كتابه شعار الدين» وأنّ 
الاستدلال بدليل الأعراض والجواهر بدعة محظورة. انظر: بيان تلبيس الجهمية تحقيق البنيدي 
١/1‏ ١دهة).‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي؛ المشهور بأبي حامد الغزالي» من كبار 
الأشاعرة وأئمتهم؛ له مصنفات كثيرة منها: إحياء علوم الدين؛ الاقتصاد في الاعتقاد؛ ميزان 
العلم » ولد بطوس بخراسان سنة ٠465ه»‏ وتوف بها سنة 6١0ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)ء شذرات الذهب .)1١/5(‏ 

(5) انظر: كلام الغزالي وذمه لطريقة المتكلمين في إلجام العوام عن علم الكلام (ص87). 

(5) الصفدية لابن تيمية (ص »)١175‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية ( 0/ 47 6). 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه ۳٠۰۹/۱(‏ )» فتاوى ابن تيمية (47/0 0). 


|14 آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 
الرد على طرق المتكلمين 2 استدلا لهم إجمالا: 


أن فو الطررية طريقة مكدع ولم تكن معروفة على عهد النبي 
ين ولم يدع أحدا من أمته إلى الاستدلال بهاء وقد اعترف كثيرٌ من 
التكلمين بذللف". 


1 أن السلف أجمعوا على ذم علم الكلام'" ؛ وذلك لما اشتمل عليه من 
معان باطلة ولوازم فاسدة مخالفة للكتاب والسنة» وطريقة المتكلمين قائمة على 
علم الكلام المذموم. 

[] أن مقدماتها ونتائجها غير مستقيمة ؛ لأنها لا تسلم من الاعتراضات»› 
و«من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: ما أن يطلع على 
ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافأ عنده الأدلة أو 
يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم» وإما أن يلتزم لأجلها 


3 


لوازم معلومة المساد ق الشرع والعقل»› كما التزم جه" لأجلها فناء الجنة 


2)5701/١5( ومجموع الفتاوى‎ ,) ۳۱۰-۳۰۹ ,74/١1( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (١/577-1470)؛ صون المنطق والكلام للسيوطي (ص45).‎ 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (ص”7١١-7١1)‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي (ص/١-18).‏ 

(۳) هو الجهم بن صفوان السمرقندي؛ أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهمية ومؤسسهاء 
قل على يد سلم :بن أحوز المازتي بمرو سنة 114١ه»‏ وقد زرع شرا غظيماً فكان يقول يخلق 
القرآن» وأنه لا يقال أنّ الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون.. إلى غير ذلك من ضلالاته التي 
ابتدعها. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۹/7)؛ شذرات الذهب (1591/1). 
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آراؤه ‏ توحيد الريوبية 64 


ور E‏ من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات 
الرّب مطلقاء أو نفي بعضها!». 

ثانيا : فرق السُبْكي بين أهل الحديث والسلف» وبين أنّ طريقة أهل 
الحديث إثبات المعجزات وتصديق ما أخبر الرسول به» وطريقة السلف 
الاستدلال بدلائل الأنفس والآفاق» ولايُسلم له بذلك إذ لا فرق بين 
الطائفتين ؛ فإنُ السلف هم (أهل الحديث): وهم العاملون بحديث رسول الله 
8# ظاهرا وباطناً علماً وعملا"» وقد سمّى الإمام الصابوني”" وهو من 
المتقدمين كتابه بعقيدة السلف وأصحاب الحديث» والعطف هنا عطف تفسير؛ 
ولذا قال: «أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم»“ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة»» 
وكلا طريقتي الاستدلال «دليل المعجزة ودليل الأنفس والآفاق» يستدل بهما 
السلف على وجود الخالق . 

فقد ذكر الإمام الخطابي دلالة المعجزات على ربوبية الله تعالى» فقال: 
«ولقد سلك بعض مشايخنا في هذا طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة» لأنٌ دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء ومن طريق 


(۱) درء تعارض العقل والنقل »)5١-79/1١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١١٤⁄۳(‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5 /98). 
(۳) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري؛ أبو عثمان» الإمام الفقيه الحدث؛ 
من تصانيفه : الأربعين في الحديث ؛ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث» توفي سنة ٤٤۹‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية (٤/۲۷۱)؛‏ وشذرات الذهب (۲۸۲/۳)ء ومعجم المؤلفين (77/6/5). 
)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص0١5١-151).‏ 
(0) درء تعارض العقل والنقل .)5١7/1١(‏ 
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اا لشي ان غاب عا فا ت ال ضارك اق ورت فول 
ما دعا إليه النبي 4# » وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لا يتسع فهمه 
لاستدراك وجوه سائر الأدلة» ولم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتهاء ولن يكلف 
الا اوا 

وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - 

يقة الاستدلال بمعجزات الأنبياء على ربوبية ووحدانية مرسيلهم» من أصح 
الطرق وأقواها. 

يقول ابن القيم يه معلا على كلام الخطابي: «وهذه الطريق من أقوى 
الطرق وأصحها وأدلها على الصانع ؛ وصفاته» وأفعاله» وارتباط أدلة هذه 
الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها فإنها 
جمعت بين الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسها ؛ ولبذا يسميها الله 
سبحانه آيات بينات » وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها)”". 

وما سبق يتبين أن دلالة المعجزات من أقوى الأدلة التي يتفق معها العقل 
الصريح على إثبات ربوبية الله تعالى؛ ووحدانيته عند السلف ؛ وذلك لما 
تنطوي عليه هذه المعجزات من أمور خارقة» لا يكن أن يأتي بمثلها إلا الرسل› 
فهي طريقة شرعية ؛ لأن الشرع جاء بها وأيد بها الرسالة» وهي طريقة عقلية ؛ 
لأنّ العقل الصريح يعلم أنها شاهدة بصدق الرسالة» وناطقة بربوبية الله 
ووحدانيته» فهي طريقة شرعية وعقلية. 
)١(‏ نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية )161/١(‏ من كتاب شعار الدين للخطابي. 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۹۷/۳٠۱)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی (۳۷۹-۳۷۷/۱۱) 
ودرء التعارض )1307-765١//8(‏ وبيان تلبيس الجهمية )50١/١(‏ لابن تيمية. 
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لکن بغي أن بعلم آذ كيرا من أهل الكلام يظن أنه لا يخرف تبوة الأنبياء 
إلا بالمعجزات ! ولم في ذلك طرائق متعددة» وهذا ولا شك خلط وضلالء إذ 
أن هذه الطريقة من أعظم دلائل النبوة» ولكن لا تتوقف عليها . 

أما بالنسبة لدليل الأنفس والآفاق» وهو الاستدلال على ربوبية الله 
ووحدانيته بدليل خلق الإنسان وما في الآفاق من أقطار السماوات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات الكونية التي جعلها الله براهين 
دالة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته فهو دليل شرعي صحيح»؛ وعقلي 
صريح › والآيات مستفيضة في التفكر والنظرء يقول الله تعالى: < سَُربهِمََايتِنا 
فى الفاق ون انیم حى يتن لهم أنه آ4 اسورة فصلت »]٥۳:‏ ويقول سبحانه: 
وو أشي اللا :فور O 1915 E E‏ من الآبات 
الدالة على هذه الطريقة» وقد سلك سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان في 
مختلف العصور طريقة القرآن الكريم في الاستدلال بهذه الطريقة على ربوبية الله 
ع 

ثالثاً: ذكر السُبْكي أن طريقة العوام هي معرفة الأدلة بالإجمال دون 
التفصيل وسالكها لا يقدر على دفع الشبه» وأثتى عليهم؛ وذكر أن كثيرا من 
الأولياء هم من أهل هذه الطريقة”". 

ولا يُسلم لأبي الحسن الشّبْكي ذلك ؛ إذ أن كمال الولاية يجتمع فيها مع 
العمل العلم» ومن المعلوم بأنٌ الولاية درجات أعلاها ما اجتمع فيه الأمران 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص0١١).؛‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده »)550-701/١1(‏ والاعتقاد للبيهقي (ص١-5)؛‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية(5١/1559-١17))‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم 2))١11-١1410//1(‏ 
وإيقاظ الفكرة في مراجعة الفطرة للصنعاني (ص۳۸-۳۳). 

(۳) انظر: فتاوى السبكي (7119/7). 
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العلم والعمل» فإنٌ الولاية تكون كاملة كما تكون ناقصة : «فالكاملة تكون 
للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: $ ألآ إر.ء أَولآء آله لا حَوْفك عَلَيْهِرْ وَلَا هَحْ 
رنوت (2) اليرت ءَامَنُوأ وَكَانُوا يفوت (2) لَه مْآلْبُمْرَى فى آلْحَيّؤة آلدّنيَا قف 
آلآجِرّة 4 ايونس :15-77]... فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابّه ومساخطه» ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة !». 

رابعاً: خالف السّبّكي جمهور الأشاعرة القائلين بعصيان تارك النظر©!! 
وبين أنه ليس بعاص بل هو مطيع مؤمن ؛ لأن الله لم يكلفه إلا الاعتقاد الجازم 
Es‏ وير أده راقع اليه االو E E‏ 
NEN EE‏ واف أن ا کی وای 
في ذلك قول سلف الأمة وجماهير المسلمين'" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ذكره لمن يوجب النظر 
والاستدلال على كل أحد حتى على العامة : «وأمًا جمهور الأمة فعلى خلاف 
ذلك ؛ فإنّ ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير 
راا خا جع ال ت اا كت ا ار 
فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل بطرق أخر: من اضطرار وكشف» وتقليد 


من يعلم أنه مصيب وغير ذلك)0. 


.( ۰۷-۵۰٦ شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
انظر: الإرشاد للجويني (ص59-١2)51 والمواقف في علم الكلام للإيجي (ص386): وشرح‎ )۲( 
.)۲٠١-۲١۷/۱( وشرح المواقف في علم الكلام للويجي‎ )۳٠١-۳٠١٠/١( المقاصد للتفتازاني‎ 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١٤/۷(‏ 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية c(۲ /۲١(‏ وانظر المصدر نفسه: (T/7)‏ 
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المبحث الثاني 
الفطرة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
حقيقة الفطرة 


ذكر السَبّكي أقوال العلماء في معنى الفطرة الواردة في حديث أبي هريرة 
يه أن النبي 4# قال: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء“ هل تحسون فيها من 
جدعاء)» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم قوله تعالى :< فِظْرَتَ اله الى 
فَطَرَآَلّاسَ عَلَما لا ديل إلى آله 4 [سورة الروم: ٠‏ *]. 

يقول السّبُكي بعد سياقه لألفاظ الحديث : «وأما معناه فللعلماء فيه أربعة 


أقوال : 


جا أي له رسع مو تيدتها كي ف عة اعا رتاه ان الق 
انظر : فتح الباري »)۲٠۰/۳(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٠۹/۱۱(‏ 

(۲) الجدع القطع ومنه وإن كان عبدا مُجدّع الأطراف أي: مقطّعهاء وقوله هل تحسون فيها من جدعاء أي : 
سليمة؛ مقولاً في حقها ذلك» وفيه نوع التأكيد أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها. 
انظر: فتح الباري »)۲٥۰/۳(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (504/15). 

(6) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا > كتاب 
الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ برقم (۸١١٠؛‏ 48 »؛ ومسلم من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاء كناب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة برقم : (/2510: واللفظ له. 
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أحدها: وهو الذي نختاره وعليه أكثر العلماء : أن المراد بالفطرة الطبع 
السليم المتهيء لقبول الدينء وذلك من باب إطلاق القابل على المقبول» فإن 
الفطرة هي الخلقة يقال: فطره أي خلقه» وخلقة الآدمي فردٌ من ذلك»› 
وتهيؤها لقبول الدين وصفٌ لباء فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول -وهو 
الدين- أمر رابع ؛ فاسم الفطرة أطلق غلبة فكأنه قال: كل مولود يولد مسلما 
بالقوة لأن الدين وهو الإسلام حق مجاذب للعقل غير ناء عنه» وكل مولود 
خلق على قبول ذلك وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر 
على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره» وإنما يعدل عنه لآفة من آفات البشر 
والتقليد» كما يعدل ولد اليهودي وولد النصراني وامجوسي بتعليم آبائهم 
وتلقينهم الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون بهم عن الطريق المستقيم الذي 
فطرهم الله عليه وأنعم عليهم به. 

القول الثاني : أن معناه أن كل مولود يولد على معرفة الله تعالى» والإقرار 
به فلس أحديولك إلا وهو يقن بان له انعا وإن سما بكي واسمة أو عبد 
معه غيره» وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء› 
والأول خير منه. 

القول الثالث : أنّ الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة» وقالوا: 
القطزة النداءةء واخجوا بقوله حال و كما بذاك وون € [الأخراف 5۹ا 


وسيب هذا المذهب إلى ابن المبارك"» وكان أحمد بن حنبل يقول به» ثم تركه 


.)۲۳۷ انظر: ترجيحه لبذا القول في الابتهاج شرح المنهاج (ل‎ )١( 

(۲) عبد الله بن المبارك الحنظلي » المروزي؛ أبو عبد الرحمن عالم» فقيه؛ الإمام امحدّث المفسرء توفي 
بهيت في رمضان سنة81١ه»‏ من تصانيفه الكثيرة: كتاب الزهد» السنن في الفقه» كتاب التفسير» 
التاريخ ؛ والبر والصلة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)» شذرات الذهب (550/1). 
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افتاه أن كل مولود ولد على ما يعلم الله أنه تصير خاتمة أمره إليه وذكروا 
حديثا : (إنَ بني آدم خلقوا طبقات: فمنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمنا ويموت 
كافراً ومنهم من یولد كافرا ويحيا كافراً ويموت مؤمناً)" وهذا الحديث انفرد به 
علي بن زيد بن جدعان وكان شعبة يتكلم فيه» وهذا القول مخالف للقول 
الثاني مخالفة ظاهرة» والثاني خير منه. 

والقول الرابع : أن الفطرة الإسلام؛ ونُسب هذا القول إلى أبي هريرة 
َه ؛ والزهري”" وعامة السلف في قوله تعالى : « ِطر تلهأت قَطّر الاس علا ) 
لاوم وی ای ای ا و اط ليها بوه اکر ا 
مسلما على الميشاق”" الذي أخذه الله على ذرية آدم... فالطفل على الميثاق 
الأول» وله ميثاق ثان وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف» فمتى 
مات قبل ذلك ؛ مات على الميثاق الأول فدخل الجنة» ولا يعتقد أن أصحاب 


)١(‏ أخرجه بطوله الترمذي في سننه (48172/4) برقم »)۲١۹١(‏ ومعمر بن راشد في الجامع 
»)٤۷ -۳٤٦/۱۱(‏ والطيالسي في مسنده برقم (١١٠۲)؛‏ والحميدي في المسند برقم (؟1765)) 
والإمام أحمد في المسند برقم »)١١١١١(‏ وعبد بن حميد في المتتخب برقم (874): والحاكم في 
مستدركه برقم ٤۳(‏ ۸0)» من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد» وقال الحاكم: 
(والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد) » والحديث معلول» لضعف علي بن زيد بن 
جدعان» وانفراده به» قال الحافظ ابن حجر (ضعيف) تقريب التهذيب (ص١ .)1١‏ 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر» فقيه حافظ متفق على 
جلالته وإتقانه توفي سنة 0؟1١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (757/6): شذرات الذهب (157/1). 

(۳) الميشاق الذي أخذه الله على ذرية آدم هو المذكور في قوله تعالى : ( وَإِذْأَحَدَ رَبك يِنَب ءام ين 
طُهُورِهِز درم واد هم عل أشي الست یریگ فالوابل هدا أن تَقُولُوايَوْم لْقيْسَّةٍ إنا 
كنا عَنْ هَذَا عَفِلينَ 4 [سورة الأعراف :۱۷۲]. 
انظر : تفسير الطبري »)0٥٦٤-٥٤۷/۱١(‏ الدرء (//4417)؛ الروح لابن القيم (ص‌۲۲۸). 
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هذا القول يقولون: إنه يولد معتقدا الإسلام -هذا لا يقوله عاقل!-» وإما 
أرادوا أن يجري عليه أحكام الإسلام الذي أقرّ به في الميثاق الأول» كما يجري 
ك الوس اا :على نين اسل حتيقة كم نام أومنات غير أن بها درقاء ور أن 
البالغ جميع أحكام الإسلام جارية عليه؛ والصبي يجري عليه من أحكام أبويه 
كثير» ولا يجري عليه شيء من حكم الإسلام إذا كان بين كافرين» نعم قال 
أحمد: إذا مات أبوه وهو حمل › لم وللذوكوة ستليا وإنْ کان ابن كافرين» 
ويرد عليه قوله في الحديث: (حتى يعرب عنه لسانه) . 

وقال محمد بن الحسن: «هذا القول من النبي 6# كان قبل أن تنزل 
الفرائض وقبل الأمر بالجهادء وهذا القول من محمد بن الحسن مردود ؛ فإِن 
الحديث من رواية أبي هريرة؛ وأبو هريرة أسلم بعد فرض الجهاد بمدة وبعد 
نزول الفرائض» وقد ورد حديث صحيح يبين أنه بعد الجهاد» وهذا ما يتعلق 
بمعنى الحديث». 

فالسّبّكي يرى بأنّ المراد بالفطرة الطبع السليم المهيأ لقبول الدين ؛ فالولد 
يكون قابلاً ومهيئاً لقبول الإسلام» فلو ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه 
لق قروو نا سفنل e‏ كرات ار كيين لكات دراو سه هنا لم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجهاد باب البيات» رقم الحديث : (9787) عن معمر عمن 
عن الحسن» وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أحد الرواة عند عبد الرزاق» وضعف أبي جعفر 
- وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي- مشهور بكنيته وفي روايته عن الربيع بن أنس اضطراب» وف 
الإسناد أيضا" : عنعنة الحسن البصري. 
انظر: الثقات لابن حبان ٤(‏ /558)» التاريخ الأوسط )۲۸٠/⁄۲(‏ 

(۲) كل مولود یولد على الفطرة للسبكي »)51-١7(‏ وانظر: فتاوى السبكي (715-17501/5). 
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يعتقد غير الإسلام؛ ثم تمل بأولاد اليهود والنصارى والمجوس في اتباعهم 
لآبائهم» والميل لأديانهم» فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة؛ والحجة 
المستقيمة» وقد احتج السسُّبْكي على أنّ الفطرة هي الخلقة» فقال: «وذلك من 
باب إطلاق القابل على المقبول؛ فإن الفطرة هي الخلقة يقال : فطره أي خلقه› 
وخلقة الآدمي فردٌ من ذلك» وتهيؤها لقبول الدين وصفف لباء فهذه ثلاث 
مراتب وذلك المقبول -وهو الدين- أمر رابع ؛ فاسم الفطرة أطلق غلبة فكأنه 
د له ا 

النقد؛ 

الفطرة 2 اللغة: 

الفْطَرٌ: يطلق ويراد به عدة معان هي: الشق» والابتداءً» والاختراع» 
الى رالغاد والانشاء . 

وأما بے الشرع: 

فقد اختلف أهل العلم في بيان حقيقة الفطرة على أقوال عدة على نحو ما ذكره 
أبو الحسن السُّبُكي» والقول الذي رجحه السَبْكي بأنٌ المراد بالفطرة: الطبع 
السليم المهيّا لقبول الدين» يوافقه عليه جماعة من أهل العلم» وقد استدّل 


.)١97-١15( كل مولود يولد على الفطرة‎ )١( 

(۲) انظر: العین(۱۷/۷٤-۱۸٤)»‏ تهذيب اللغة(7١/550-777):‏ معجم مقاييس اللغة(1/١١0))‏ 
لسان العرب (065-606/5)؛ القاموس المحيط (ص087)» تاج العروس. (73737-17350/1). 

() كالطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۹-۱۷/۲)› وابن بطة في الإبانة الكبرى تحقيق د. عثمان 
الأثيوبي (۷۲/۲)ء والخطابي في أعلام الحديث »)12١5/١(‏ وابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث »)٤٥۷/۳(‏ والقرطبي في تفسيره 4251/١4(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم 
وغيرهم. 
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عليه أصحابه بأدلة عديدة ليس هنا مقام بسطها؛ إذ الذي يهمناهو ما 

اال بد ای کی ET‏ 

وبالنظر لهذا القول يتبين أنه قول مرجوح لما يرد عليه من تعقبات» والتي 
منها : 

* قوله بأنّ الفطرة هي الخلقة» تعريف للفطرة بمعناها اللخوي وإهمال 
لاحي الشرعي رول 2 ا الح افر وقد على الي الوق ان 
العلماء» ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب والسنة في ب نخضن ا مرا 
بها المعنى اللغوي”". 
» أن خَلق الطفل على حال وقدرةٍ تُمكنه من معرفة ربه عند بلوغه» وقبوله 
للإسلام» لا يقتضي أن يكون حنيفاً ولا على الملة» كما قال تعالى في الحديث 
القدسي : (إِنْي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم)””» فالقبول ليس هو الإسلام ولا الملة ولا الحنيفية . 

* قولهم إن الفطرة هي التهيؤ لقبول الدين قول فاسدء لأنّه ورد في الحديث 
تشبيه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء» ومعلوم أن الأبوين لم يغيرا قبول الابن» 
ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب””. 


)١1(‏ للوقوف على أدلة هذا القول» انظر: التمهيد (75/18-١7)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(275-7/1؛ وللاستزادة راجع : الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني (ص 5-17 ۸). 

(۲) انظر: فتح القدير للشوكاني (551/5). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل الثار؛ برقم (5856). 

(5) انظر: الدرء لابن تيمية (780/4)؛ وشفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل لابن القيم 
.)75١ /9(‏ 


(4) انظر: شفاء العليل (75/5). 
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# أن مؤدى هذا القول هو السلامة من الكفر والإيمان» ولو كان الأمر كذلك 

الم لمر ا 

فِطَرَت الله الى قمر لتاس علا ا تَبدِيلَ خلت آنه 4 [الروم :6 فأمره بلزوم فطرته 
as E ee OT‏ 
إضافة تشريف كما يقال: دين الله وبيته ونحو ذلك" . 

* إن أريد بهذا القول بأن الأطفال ولِدواء و«خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار» من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهماء بل يكون القلب 
. كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخرء وهذا الذئ شغرب ظاهر الكلام فهذا قول فاسد!)”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس» 
ين أن المراد: أنهم ولدوا على الفطرة السليمة؛ التي لو تركت مع صحتها 
الاريك )درق غ رسن من ا 
خرجت عن هذه الفطرة؛ فهذا القول قد يقال: إنه لا يرد عليه ما يرد على ما 
مه تفال E DENO a‏ بكرن لوول E NG‏ كمادق الاك 
السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة» وبهذا كانت محمودة ودم من ع أفسدهاء لكن 
يقال: فهذه الفطرة التي فيها القوة والقبول والاستعداد والصلاحية : هل هي كافية 
في حصول المعرفة» أو تقف المعرفة على أدلة يتعلمها من الخارج؟ فإن كانت المعرفة 
تقف على أدلة يتعلمها من النارج؛ أمكن أن توجد تارة وتعدم أخرى» وحيندذ 
فلا يكون في هذه القوة إلا قبول المعرفة والإيمان إذا وجدت من يعلّمُها أسباب 
ذلك» ور أن نه ونال كاه الك ا المشنع موكيا e‏ 


.)۷۸٤/⁄/۲( انظر : الدرء لابن تيمية (40/4 5)» شفاء العليل‎ )١( 
.)٤٤٤⁄۸( الدرء لابن تيمية‎ )( 
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وهو التهويد والتنصير والتمجيس» وحينئذ فلا فرق فيها بين المعرفة والإنكار 
والإيمان والكفر» إنما فيها قوة قابلةٌ لكل منهما واستعداد له» لكن يتوقف على 
المؤثر الفاعل الخارج. وهذا ما سبق بيان بطلانه وأنه ليس في ذلك مدح للفطرة؛ 
وأمًا إن كان فيها فوة تقتطني المعزفة بنفسهاء وإ لم يوج من يعلمها أدلة العرفة: 
لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلاً لكل مولودء وهو الإسلام والإيمان؛ لأنّ 
المقتضى التام يستلزم مقتضاه''". 

وبهذا يتبين ضعف ما ذهب إليه السّبُّكي في تفسيره لمعدى الفطرة بأنها 
الخلقة والطبع السليم المهيأ لقبول الدين. 

والراجح في معنى الفطرة ما ذهب إليه جمهور السلف”'' بأنّ تفسير الفطرة 
هو الإسلام ؛ ودين الإسلام متضمن لمحرفة الله تعالى والإقرار به. 

وأمًا الأدلة على تفسير الفطرة بالإسلام فكثيرة» وقد استوعبها غير واحار 
من أهل العلم'”» ومنها: 

11 قوله تعبالى: از وجه كللدین حَيیقا فرت آله اتی فَطَرَآلنام علا لا 
تَبَدِيلَ لِحَلقَآَهِ4 [الروم : 1٠‏ المراد بالفطرة هنا الإسلام» وقد نقل ابن 
عبدالبر - جنه - إجماع أهل التأويل على ذلك . 


.)٤٤۷-٤٤0⁄/۸( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۸١/4۳٤-۹1٤)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر (1۸٠/⁄/۷۷)؛‏ درء التعارض . 
(61۸-۹/۸)» مجموع الفتاوی »)۲٤۹-۲٤۳/٤(‏ شفاء العليل(۲/١۷۸)»‏ فتح القدير 
افر کا 670 

(۳) انظر: درء التعارض (۳۷۷-۳۹۷/۸)» شفاء العليل (۲/٥۷۷)ء»‏ فتح الباري .)۲٤۸/⁄/۳(‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (5175-1497/148)) تفسير ابن كثير (177/7): فتح القدير للشوكاني 
(5751/5). 

(6)انظر: التمهيد لابن عبد البر .)۷۲/٠۸(‏ 
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[؟] قوله يك ((خمس من الفطرة))" فذكر منها قص الشارب والاختتان 
وهي من سنن الإسلام. 

حديث أبي هريرة د6 أن النبي 4# قال: ((كل مولد يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)) ثم يقول أبو هريرة د اقرؤوا إن شئتم : 
«فِطرَتَآلَه الى فَطرَآلئَاسَ عَلَيَّا4 [سورة الروم: "7٠‏ 

ودلالة هذا الحديث على أن الفطرة: الإسلام» من وجوه أهمها: 

* الروايات المختلفة في الألفاظ والمتفقة المعاني؛ مما يجعل بعضها مفسرا 
لبعض » مثل : (ما من مولود يولد إلا وهو على الملة) وفي رواية أخرى: (إلا 
على هذه الملة)» وغيرها من الألفاظ التي تصرح بولادته على الملة» وعلى 
فطرة الإسلام ". 

* قول أبي هريرة 7 في آخر الحديث اقرؤوا إن شتتم : « فِطرت آله الى 
فر الاس عَلَيّنَا 4 [سورة الروم:٠"7]‏ ما يبين أنه فسر الحديث بالآية» وقد أجمع 
العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام -كما سبق نقله-؛ ولاشك أن 
تفسير الراوي مقدم” على غيره» فهو أعلم بما سمع”"' 

* اقتصر الحديث على ذكر التغيير لملل الكفر دون ملة الإسلام؛ ولو كانت 
الفطرة شيئاً آخر غير الإسلام» لذُكر ضمن جملة الأديان» ولقال: (أو 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب برقم (0065)؛: ومسلم في كتاب الطهارة باب 
خصال الفطرة برقم + (/01؟). 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) انظر: درء التعارض (۳۷۱/۸). 

(4) انظر: المصدر السابق .)۳۷١/۸(‏ 
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يسلمانه!)» ولكنه لم يذكره» لأنه الدين الذي تتغير الفطرة بتحولها عنه»› 
ولیس بتحولها إليه"". 

[] الحديث القدسي (إِني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم...) والحنيف: المستقيم الخالص» ولا 
استقامة أكثر من الإسلام'". 

[4] ورود كلمة (الفطرة) في الحديث مُطلقة معرفة بالألف واللام؛ دليل 
على أنه لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام» وهي الفطرة الممدوحة. 

يقول الإمام ابن القيم : «وما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل : ولد على الفطرة ؛ 
أو على الإسلام» أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاء فليس المراد به أنه حين 
خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريدهء فإنه الله يقول:< وال أَحْرَجَكُم بْنْ 
بُطُون أُمْهَتِكُمَ لا تَعلَمُوَ شَيْكًا 4 اسورة النحل :2178 ولكن فطرته موجبة 
مقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار جالقه 
ومحبته وإخلاص الدين ل وموتهانة ا واا مضل :كينا يعد 
شيء؛ بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. 

ولس اا ها رد اليل المزاد انكل م ودا ر 
على محبته لفاطره» وإخلاصه له» وإقراره له بربوبيته» وإذعانه له بالعبودية› 


فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره)””". 


.)790/7( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

٠‏ (۲) سبق تخريجه. 

() انظر: التمهيد (8١1//ا/):‏ الدرء (۳۹۹/۸)ء شفاء العليل (۷۸۲/۲ ). 
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر .)۲٤۹/۳(‏ 

(0) شفاء العليل (۷۹۰/۲). 
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المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
ذكر السسّبّكي خلاف أهل العلم في مصير أطفال المشركين» الذين ماتوا قبل 
أن يُكلفوا بالعمل» فقال: «اعلم أن للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال: 
أحدها: وهو يرجى من فضل الله تعالى» أنهم في الجنة ؛ لقوله تعالى:< من . 
آھکڈی انما یچتدی لکفییہ ومن صل إلا بَضل علا وا تر وازِدة ودار ی وتا کا 
مُعَذْبِينَ حى تَبَعَتَ رَسُولةً 4 [سورة الإسراء : 0١21ل‏ فل اع آل فی ربا وَهُوَرَبُ كل 
ع ولا كيب حكُلُ فس ل علا وک ترد وَاَِة وزد أخْرَئ كُمَ إل ريك عجفم 
يتبكر بمَا ْم فِيهِ تَْتَلِفُونَ 4 [سورة الأنعام: 211754 ولا روى البخاري عن 
سمرة 4 في حديث طويل رؤيا النبي يك وفيها: (والشيخ في أصل الشجرة 
إبراهيم كيدا والصبيان حوله أولاد الناس). 
وبهذا احتج النووي وقال: الصحيح الذي عليه امحققون أنهم من أهل 
ا وكذا قال غير النوؤي آيضا ووردت أحاديث أخرى مصرحة بأنهم في 
الجنة لكن في أسانيدها ضعف» وفي حديث البخاري كفاية مع ظاهر 
القرآن»”": ويظهر أن هذا القول هو الذي ييل إليه السبُكي ؛ لصحة أدلته 
وظهورهاء كما قال: «وفي حديث البخاري كفاية مع ظاهر القرآن». 
ثم ذكرّ السُبّكي القول الثاني في مصير أطفال المشركين» وهو «أنهم في 


)١(‏ قطعة من حديث طويل؛ أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد 
المشركين» برقم .)١١۲١(‏ 

(۲) انظر كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم .)۲۰۸/۱٦(‏ 

(۳) فتاوى السبكي .)۳٦۲/۲(‏ 
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التار؛ تبعا لآبائهم كما تبع أولاد المؤمنين آباءهم في الجئة» ونسب النووي هذا 
القول إلى الأكثرين» وفي هذه النسبة نظر»”"؛ ثم ذكر السُبكي الحديث الذي 
احتج به النووي» وهو حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: «ذهبت أنا وأخي 
إلى رسول الله 4# قلت : يا رسول الله» إن أمنا كانت في الجاهلية تقري 
الضيف وتصل الرحم» هل ينفعها عملها ذلك شيئاً ؟ قال: لاء قال: فإنها 
وأدت أختا لها في الجاهلية لم تبلغ الحنث» فقال رسول الله 44# : (الموءودة 
والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام)'". 

قال السبّكي : «وهو صحيح الإسناد لكن روي حديث ضعيف يدل على 
نسخه» والنسخ ضعيف» فإن لم يكن لهذا الحديث علة تحتاج إلى جواب آخرء 
وقد قيل: إنه لعله 862 اطلع على أن تلك الموءودة بلغت سن التكليف 
وكفرت» ولم يلتفت إلى قول السائل : (لم تبلغ الحنث) ؛ لجهله؛ [أوا" يكون 
التكليف في ذلك الوقت منوطا بالتمييز» والسائل يجهله» وليس ذلك من 
الأمور الحتاج إليها حتى يبينها له» وعن عائشة ك أنها سألت النبي 4# عن 
أولاد المشركين أين هم؟ فقال: (في النار)”''؛ وفي إسناده ابن عقيل صاحب 


.)۳٦۲/۲( فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب التفسير» سور التكوير» برقم »2)١١745(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
برقم : (5715) عن سلمة بن يزيد به. 

(۳) في الفتاوى المطبوعة (و)» ولعل المثبت أنسب للسياق. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق يحيى بن المتوكل عن بهية مولاة القاسم عن عائشة 
فقا برقم »)٠٠٤١(‏ وقد ورد عن عائشة # أنها سألت رسول الله مه عن أولاد المشركين 
فقال: (إن شئت أسمعتك تضاغيهم في الثار) أخرجه أحمد في مسند عائشة» برقم 
(7078)., والطبراني في المعجم الأوسط برقم )۲٠٤١(:‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد(7117/10): 
«وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعفه جمهور الأئمة أحمد وغيره ويحيى بن معين». 
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بهية» ولا يحتج به» وأحاديث أخر من هذا الجنس» ولكن كلها ضعيفة)"'". 

القول الثالث: التوقف: 

«فكل من عَلِم منه أنه إن بلغه الكب رآمن» أدخله الجنة» ومن عَلِم أنه إن 
بلفة الكت ركفر أدخله البار» ونسيك ابو غي البرهذا القول إلى الأكتر :وربا 
عبّروا عنه بأنهم في المشيئة» ومن حجتهم قوله 6 : (الله أعلم بما كانوا 
عاملین)"» وهو دليل للتوقف)”". 

«القول الرابع : أنهم وسائر الأطفال يمتحنون في الآخرة». 

فعن أبي سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله ج في البالك في 
الفترة والمعتوه والمولودء قال: يقول البالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا 
رسول» ثم تلا قوله تعالى : واا اتهم بعَدَّاب ين فلو َهَالُو ربا ولا أَرْسَلتَ 
ليا رَسُولةً فََتّبعَ ايك ين قَبْلٍ أن نَذِلَ 4 (سورة طه: 217 ويقول المعتوه: رب 
لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراء قال: ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل» قال: فترفع لهم نار» فيقال: رِدُوهاء ادخُلوهاء قال: فیردها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في 
علم الله شقياً لو أدرك العمل» فيقول الله عز وجل: (إياي عصيتم فكيف 
رُسلي لو أتتكم)””. 


.)7717/5( فتاوى السبكي‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه » وقد أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم 
(۱۳۱۷)» ومسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم الحديث(57199). 

(۳) فتاوى السبكي (07717/15). 

(5) المصدر السابق. 

.)١7اص( سيأتي تفصيل الكلام على هذا الحديث‎ )٥( 


| آراء أبي الحسن السُبكي الاعتقادية 
واسعبعد السك أن يون أطقال الق ركن من أل الأعراف» فقال: 
«وأمًا القول بأنهم في الأعراف فلا أعرفه› ولا أعرف حديثا ورد به»› ولا قاله 
أحد من العلماء فيما علمت». ۰ 
كم تم السبكي :رايهق أطفال الشركين يقولةة وإلما كلمت ى .هذه 


5 
مر 


أنه قال: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مُقارباً ما لم يتكلموا في الولدان 


افر 
النقد: 
تحرير محل النزاع: 


يعد الخلاف في هذه المسألة مختصا بمصير أطفال المشركين في الآخرة؛ وهم 
الذيقناتوا قل أن بف بلحس » اما اطقال المؤمنين قلا عدف بن العلمناء 


(۱) فتاوى السبكي (0751/7). 

(۲) فتاوى السبكي .)٠٥-۳۹٤⁄/۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير رقم : (77/714١)؛‏ والأوسط رقم: »)5٠087(‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم: »)1۷۲٤(‏ والحاكم (۳۳/۱)› وعبد الله بن أحمد في السنة )41١١/7(‏ رقم : (حاهماء 
والمروزي كما نقل ذلك عنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (17/؟١٠)‏ واللالكائي في السنة 
(71/4 رقم )١١717‏ وابن عبد البر في التمهيد )١71١/١14(‏ وذكره البيثمي في موارد الظمآن باب 
النهي عن الكلام في القدر والولدان» رقم الحديث :)١1875(‏ من طرق عن جرير بن حازم عن 
أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس به مرفوعا وموقوفا. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة رقم : )٠66١5(‏ وقال 
البيثمي في المجمع )۲٠۲/۷(‏ : رؤاه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال 
الصحيح. 
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قال ابن كثير''': «وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين فأما 
ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء 
الحنبلي”" عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة وهذا هو 
المشهور بين الناس وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل»”". 

وقال العلامة القرطبي: «وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال 
المسلمين في الجنة » ولم يُخالف في ذلك إلا فرقة من الجبرية”'' فجعلتهم في 
المشيئة). 

وقد تعددت أقوال العلماء في مصير أطفال المشركين» وقد ذكر الحافظ ابن 
عبد البر ستة أقوال في المسألة"» وأوصلها الإمامان ابن القيم» وابن حجر 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي؛ عماد الدين أبو الفداء؛ الإمام الحافظ ؛ 
والمحدث المؤرخ› من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» اختصار علوم الحديث› 
توفي سنة ٤‏ لالاه. 
انظر: الدرر الكامنة ١(‏ /51405)؛ شذرات الذهب .)371١/5(‏ 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي؛ ابن الفراء المشهور بالقاضي 
أبى يعلى»؛ من مؤلفاته : مسائل الإيمان؛ إبطال التأويلات» المعتمد في أصول الدين» وغيرهاء 
توفي سنة /40ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى (۱۹۳/۲)؛ سير أعلام النبلاء (89/14)) 
شذرات الذهب (307/17). 

(۳) تفسیر ابن كثير (۳/ 70). 

)٤(‏ الجبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالى» وهم أصناف 
متعددة» يدخل فيهم الجهمية» والضرارية » والكلابية الأشعرية ومن وافقهم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/86)؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 7١٠)؛‏ 
البرهان (ص 57). 
وللاستزادة راجع : مقالات الجبرية لفيصل العنزي-رسالة ماجستير-. 

(0) تفسير القرطبي )١5٠/١١(‏ 

(1) انظر: التمهيد .)907-957/1١4(‏ 


لمدد آراء ابي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


-رحمهما الله - إلى عشرة أقوال”". 

ولعلي أعرض للأقوال التي ذكرها السُبْكي وفق ترتيبه لباء وهي كما 
يلي : 

القول الأول : أنْ أطفال المشركين في الجنة : 

وهذا الي فيل إلبه الستكى + أن أولذد المركين ق اة وهو يدنك 
يوافق جماعة من العلماء القائلين بذلك؛ ومنهم البخاري”"؛ وابن حزم 
-الذي نسب هذا القول لجمهور الناس-”"؛ والنووي» وغيرهم. 

وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر القرآن الكريم : 

ومنها الآيات التي تقدّم استشهاد السَبّكي بهاء كقوله تعالى:< وَمَا كنا 
معدن ى نيعت رر 4 اور الإ سراف 16 فالولود اللا خوجه اله التكليفب 
ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ" . 

وقوله كك : $ ولا نَرُوَارَةُوزْرَأَخْرَى 4 [سورة الأنعام : .]١785‏ 

فهذه الآية تدل على أن أطفال المشركين لا يؤاخذون بشرك آبائهم. 

وما استدل به أرباب هذا القول؛ قول الله 5ك : وَإِذْأَحَذَ رَبك مِنْبََ ءَادَمْ ِن 


عد 3 3 
4 3 بصا و ا 0 ور 2 لے > 1 3 د E‏ 


.)5147/1( فتح الباري‎ »)2٠١87/1١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)١10/7( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
.)9/7/14( انظر: الفصل‎ )۳( 


(1) انظر: شرح صحيح مسلم (2508/157). 

(0) عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)۳٠۳/٤(‏ ودرء التعارض (175//4)» وابن القيم في 
طريق البجرتين (ص 4201١‏ وابن الوزير في إيثار الحق على الخلق (ص 4-715 /327) لجمع 
من أهل العلم. 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم (508/15). 
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امانا كُئًا عَنْ هدا عَفِلِينَ4 [سورة الأعراف : 117]. 

فأولاد المشركين ماتوا على هذا الميثاق» وهذا يعني أنهم ماتوا على 
الإسلام فهم من أهل الجنة"'". 

وكذلك من السنة : 

وقد تقدّم استدلال السّبّكي بقصة رؤيا النبي يق وفيها: (والشيخ في 
أصل الشجرة a‏ والعنيناة حول أولاد الاس + ودا بي 
عمومه دي الان وقد وردت برواية أخرى في 000 وفيها أنه قال: 
(وأمًا الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم اكك ك » وأمًا الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة) قال : فقال بعض المسلمين: يا رسول الله ؛ 
الاد المش كينا فقال رسول الله © : (وأولاد المشركين)””". 

قال القاضي القضاعي”': موه ا فيه ولل قل فنا فلن مين 
وجهين : 

أحدهما: ل ا ل 
إبراهيم اكلا 

والثاني : NESE‏ فإنه لما فسر الولدان الذين هم 
حول إبراهيم قال: (إنهم كل مولود مات على الفطرة) فدخل أولاد المشركين 


.)١١55/7( انظر: التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري»؛ كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حديث رقم (11450). 

)٤(‏ هو عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي » أبو طالب» من مصنفاته : تحرير المقال في موازنة 
الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل» وشرح مقامات الحريري؛ توفي سنة ۸٠1ھ‏ 
انظر ترجمته في : التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار القضاعي (/۳۳)» تاريخ الإسلام 
للذهبي .)۲۹۹/٤۳(‏ 
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في ذلك العموم؛ فلمًا سئل رسول الله 4# عن أولاد المشركين» فقال: 
(وأولاد المشركين) دخلوا حينئذ في من ولد على الفطرة بالنص› فصح بهذا 
الحديث أنهم في الجنة, وأنهم ولدوا على الفطرة)”". 


ويعترض على هذا القول: 

بقول النبي ج : : (إنّ الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراًء ولو عاش 
لأرهق أبويه طغياناً وكفرا)”". 

ولبذا قال النووي -وهو من يذهب إلى هذا القول-: «وأما غلام الخضر 
ا 

وأمّا الأحاديث التي وردت بأنهم خدم الجنة فلا أصل لباء ولا تقوم بها 
چ 


ويمكن الجواب عن أدلة أرباب هذا القولء بأن يقال : 

الآيات التي استدلوا بها ندل على أن الله كك لا عب أحدا حتى تقوم 
عليه الحجة»؛ وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فقد تقوم على 
الكفار في زمان دون زمان» وقي بقعة دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص 
دون آخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه» كالصغير والمجنون؛ وإما لعدم فهمه كالذي 


لا يفهم الخطاب*“ 


.)۷٠١-۷۲٤ /۲( تحرير المقال في موازنة الأعمال للقضاعي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين: حديث رقم (171؟) 

() شرح النووي على صحيح مسلم (5808/17). 

(:) انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص717١)؛‏ مجموع الفتاوى .)۲۷۹/٤(‏ 

() انظر: طريق البجرتين .)5175-51١(‏ 
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لم ع ا ل ا ا 

كه تنكل شان الا لعاف لعا ولاتك غيرةها لم يكن لعرفيه تيف 
ومشاركة» وليس في أدلتهم ما يدل على المنع من امتحانهم في الآخرة. 

القول الثاني : أنهم في النار: 

«وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير» وأحد الوجهين لأصحاب 
أحمدة وحكاه القاضى نصا عن أحمد»"» وقد ذكوابين تيميئة أن نسبة ذلك 
للإمام أحمد hE‏ و القووى و وغلطه السبكي -كما 
تقدّم- مشيرا إلى أن في هذه النسبة نظرا! 


OD 


ومن ذهب إلى هذا القول الأزارقة ' من الخوارح» وهو قول مرجوح ؛ 


.)٥۷٤ طريق البجرتين (ص‎ )١( 

() قال في درء التعارض ( ۳۹۸/۸ ) مبيناً سبب الغلط : «ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه 
قال: هم في النار» ولكن طائفة من أتباعه كالقاضي أبي يعلى وغيره لما سمعوا جوابه بأنه 
قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين» ظنوا أن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة وه أنها 
سألت النبي يق عن أولادها من غيره ؟ فقال: (هم في النار) فقالت: بلا عمل؟ فقال: 
(الله أعلم بما كانوا عاملين) فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث ا نوي اط على 
أحمد» فان حديث خديجة هذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد؛ 
فضلا عن الإمام أحمد». 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١8/١5(‏ 

(5) أتباع أبي نافع راشد بن الأزرق ومن مذهبهم أن قتل من خالفهم جائز؛ لأنهم مشركون» 
وقالوا بكفر: علي بن أبي طالب» وطلحة » والزبير» وعائشة» وعبدالله بن عباس كه 
جميعا. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص217؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص1 4). 

(6) انظر: الفصل .)۷۲/٤(‏ 


١ ۱۷۲|‏ آراء أبي الحسن السّبُكي الاعتقادية 


لضعف أدلته وإمكان الرد عليها”". 

E‏ فتكي أن الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول 
ضعيفة» إلا أنه ذكر حديث النبي يك : (الموءودة والوائدة في النار إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام) '' وصحح إسناده» ثم قال: «لعله يتك اطلع على أن 
تلك الموءودة بلغت سن التكليف وكفرت»؛ ولم يلتفت إلى قول السائل : (لم 
تبلغ الحنث) ؛ لجهله» أو يكون التكليف في ذلك الوقت منوطاً بالتمييز» 
والسائل يجهله ؛ وليس ذلك من الأمور الحتاج إليها حتى يبينها للسائل)”". 

قال ابن الوزير“ في العواصم بعد نقله كلام السّبكي : «وهذا الجواب مثل 
جواب المعتزلة في تأويلهم الأطفال بمن قد بلغ ؛ لكنه أقوى لاختصاصه بشخص 
معرن» وقد بالغت بالبحث عن صحة هذا الحديث حتى وجدت ما يمنع القطع 
بصحته) فسقط الاحتجاج م 

القول الثالث : التوقف: 

عزاه ابن عبد البر للأكثريه”', رشان سي إلى تقويته» فقال بعد ذكر 
دليله : وهو دليل للتوقف. 


,.)11/-97( انظر: أهل الفترة ومن في حكمهم لموفق شكري‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(۳) فتاوی السبكي .(TIT/Y)‏ 

(4) محمد بن إبراهيم بن علي بن الوزير اليماني» صنف في الرد على الزيدية العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القسم واختصره اروص تاتس كوك يكم 
وغيره» توفي بصنعاء في الحرم سنة ١٤۸ھ‏ 
انظر ترجمته الضوء اللامع للسخاوي (777/7)؛ البدر الطالع للشوكاني .)8١/5(‏ 

(0) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .)٠٠٠/۷(‏ 

(1) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر .)١1١/7(‏ 


آراؤه 4 توحيد الريوبية ۷ا 
ل ايا ا ا ي 


قال السمعاني''' في تفسيره : «ذراري الكفار فالأصح أن الأمر فيهم على 
التوقف على ما روى عن النبي أنه سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم با 
كانوا عاملين)”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث احتمالات في تفسير معنى الوقف 
فقال: «لكن الوقف قد يفسر بثلاثة أمور: 

أحدها : أنه لا يعلم حكمهم» فلا يتكلم فيهم بشيء» وهذا قول طائفة من 
المنتسبين إلى السنة » وقد يقال إن كلام أحمد يدل عليه. 

والثاني : أنه يجوز أن يدخل جميعهم الجنة؛ ويجوز أن يدخل جميعهم 
النار» وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم من 
أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم. 

والثالث: التفصيل» كما دل عليه قول النبي 626 : (الله أعلم بما كانوا 
عاملين) ؛ فمن علم الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله الجنة» ومن علم منه أنه 
يعصي أدخله النار. 

ثم من هؤلاء من يقول: يجزيهم بمجرد علمه فيهم؛ كما يحكى عن أبي 
العلاء القشيري المالكي”"» والأكثرون يقولون: لا جزي على علمه بما سيكون 


(1) عبد الكريم بن محمد بن المنصورء السمعاني» تاج الدين » أبو سعد» محدث نسابة مفسرء 
ولد برو في شعبان سنة 507ه » ورحل إلى بغداد ودمشق؛ وعاد إلى خراسان وعبر النهرء 
وحدث ببلخ وهراة؛ من تصانيفه الكثيرة: الأنساب» تاريخ مروء طراز الذهب في أدب 
الطالب» والتذكرة والتبصرة. توفي بمرو في ربيع الاول سنة17 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء(17/77١1)»‏ شذرات الذهب(:/ ٠١6‏ ): معجم المؤلفين(1/1). 

(۲) تفسير السمعاني (10/5/0). 

(۳) بكر بن محمد بن العلاء أبو الفضل القشيري الفقيه المالكي › من مصنفاته : الرد على المزني 
والأشربة» والرد على القدرية» والرد على الشافعي؛ توفي سنة 44 1ه 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (01717//16)) الوافي بالوفيات .)۱١۷/٠٠١(‏ 


لك آراء اتن الحسن السكى الا دة 
ی ی 


)۱( 


حتى يكون فيمتحنهم يوم القيامة» 

القول الرابع : أنهم وسائر الأطفال يمتحنون في الآخرة : 

وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين 
وغيرهم”''» وقد نسبه أبو الحسن الأشعري لأهل السنة» وذكر أنه يذهب إليه 
فقال: «وأن الأطفال أمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبهم ؛ وإن شاء فعل بهم ما 
أراد... وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب»'”"»؛ وأقرّه ابن القيم عليه 
وانقضرله فيه ٠‏ وهو اتان ابن ككيرق تفسيره» حت قال «وهذا القول 
يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد 
بعضها لبعض)””. 

وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية"» وقال: «ولہذا لا تنازع 
الناس في أطفال الكفارء فطائفة جزمت بأنهم كلهم في النارء وطائفة جزمت بأنهم 
كلهم في الجنة› کان الصواب الذي دلت غلة الأحاديث الصحيحة» وهو قول 
أهل السنة : أنه لا يحكم فيهم كلهم بجنة ولا نار ... وقد جاء في آثار أخرى أنهم 
يمتحنون يوم القيامة» وجاءت بذلك أحاديث صحيحة عن النبي يك فيمن لم 


تبلغه الدعوة في الدنيا كالمجنون والشيخ الكبير والأصم الذي أدركه الإسلام وهو 


.)1757/48( درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض (۸/ »)٤۳۷-٤۳٩٩‏ مجموع الفتاوى (5 /۲۷۸-۲۷۷). 
() مقالات الإسلاميين (ص۹٤۳- .)٠٠۰‏ 

() انظر: طريق الہجرتين ( ص .)٥۹۲‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم ( ۳۳/۳). 

(1) انظر: مجموع الفتاوى ( 15 /557 17-7 ؟). 


آراؤه 2 توحيد الربوبية ۱۷o‏ 


أصم لا يسمع ما يقال» ومن مات في الفترة» وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة» فإن 
أطاعوا دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب» وكان هذا تصديقا لعموم قوله تعالى: 
< وما كا مُحَذْبِينَ حى كبعت رَسُولاً 4 اسورة الإسراء+ 2116 وبذلك استدل أبو هريرة 
على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى يمتحنوا في الآخرة)''". 

وما استدل به أصحاب هذا القول: 

١١‏ قول النبي يي (كُل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟ قيل يا رسول الله : أفرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير ؟ 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) ". 

[] ما ورد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يي في البالك في 
الفترة وا معتوه والمولودء قال: يقول البالك في الفترة :لم يأتني كتاب ولا 
رسول» ثم تلا قوله تعالى : ( وَلَوَأنآ أهلكتَهُم بداب ين فَبلِه لَقَالُوارَيّتا لوآ أَرَسَلتَ 
ِلَْا رَسُولاً قتع َاينتِكَ ين قَبَلٍ أن تذل ونر 4 اطه : 21184 ويقول المعتوه: رب 
لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراء قال: ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل» قال: فترفع لهم نارء فيقال: رذوهاء ادخُلوهاء: قال: فیردها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في 
علم الله شقياً لو أدرك العمل» فيقول الله عز وجل : (إياي عصيتم فكيف 
رُسلي لو أتتكم). 

ء)۳٠۳/ الصفدية (؟2)550-755/1 وانظر: جامع المسائل(۲۳۳/۳)» مجموع الفتاوى(4‎ )١( 


درء التعارض «(TY c(*Y—€°1/۸)‏ طريق البجرتين (ص۹۲٥).‏ 


ا آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وهذا الحديث أخرجه ابن الجعد في مسنده""» وابن جرير'"؛ واللالكائي””") 
وان عدن ال 7 وقال عنه: «هذه الأحاديث من أحاديث الشيوخ » وفيها علل» 
وليشت من أحادية الاأئمة الفقهاءء وهو أصل عظيم والقطع فيه بمثل هذه 
الأحاديث ضعف في العلم والنظر» مع أنه عارضها ما هو أقوى منها»“. 

وفك ع ف دت نة :اولعف 

فأما المتن : 

فقد قال الحليمي : «وليس هذا الحديث ثابت» وهو خالف لأصول 
المسلمين ؛ لأن الآخرة ليست بدار امتحان» فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون 
ضرورة» ولا حنة مع الضرورة... لأنّ سائر الطاعات تقع للمعرفة› فإذا وقع 
الامتحان وقع ما وراءهاء وإذا سقط الامتحان بها لم ينبت فيما وراءها... 
وأيضاً فإنّ دلائل الشرع قد استقرت على أن التخليد في النار لا يكون إلا على 
الشرك» وامتناع الصغار في الآخرة من دخول النار المؤججة ليس بشرك)”". 

قال السُبْكي مُعقبا على هذا الكلام: «وهذا الذي قاله الحليمي هو الظاهر, 
لكنا لا نقطع به فليس يظهر دليل عقلي ولا سمعي على استحالة ذلك)””. 


.)۲٠۳۸( رقم الحديث‎ 207٠١ انظر: مسند ابن الجعد (ص‎ )١( 

90) انظرة سیر الطبرس 5157550 

(۴) انظر: اعتقاد أهل السنة )5١1/5(‏ برقم: .)1١17(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد» باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة 
١77/18‏ ). 

.)۱۳۰/۱۸( التمهيد‎ )٥( 

() المنهاج في شعب الإيمان .)٠١۹/۱(‏ 

(۷) فتاوى السبكي .)۳٦٤/۲(‏ 


آراؤه ب4 توحيد الريوبية 


وأمًا من جهة السند: 

وق أغلا اكيت با فة عة العوق ومو ضف ملس حي ومع 
طنحفه فق عله و تفرد به وأغل أيضا بالرقت فقد :«رواه أبواتعيم اللائ 
عن فضيل عن عطية عن أبي سعيد موقوفا» 

قال أبو الحسن السبكي عنه: «رواه أبو سعيد الخدري عن النبي 4# ومن 
الناس من يوقفه على أبي سعيد› وزوق تعناد أنضا من عديت ألمن» ومن حديث 


0) 


معاذ بن جبل » ومن حديث الأسود بن سريع › ومن ديك أبى شريرة: وثوبان» 


لن 
3 


(£) 


حديث أبي هريرة”" عن النبي Ê E‏ صالحة») 

والحديث قؤاه ابن القيم وأجاب عن علله بقوله: «ورواه أبو نعيم عن 
فضيل بن مرزوق فوقفه» فهذا وإن كان فيه عطية فهو تمن يعتبر بحديثه 
ويستشهد به وإن لم يكن حجة» وأما الوقف فقد تقدم نظيره من حديث أبي 
هريرة)” 

ولعل القول الراجح والله أعلم آنهم يمتحنون في الآخرة؛ لأنهم وردت 
أحاديث كثيرة بذلك› واجحكه بجعي سارها ماما إلا أنها بمجموع طرقها 
يمكن أن يُقَالَ بصحتهاء ایا و حا وا 


.)١١١٤١-١١٤۳/۲( أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: العاقبة في ذكر الموت (ص7١”7).‏ 

(۳) انظر: مسند الإمام أحمد (٤/٤۲)ء‏ رقم الحديث .)١١۳٤١( ,)١75415(‏ 
)٤(‏ فتاوى السبكي (73077/15). 

.)05١ طريق البجرتين (ص‎ )٥( 


آراء أبي الحسن السَبُكي الاعتقادية 


قال ابن كثير: (إِنْ أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على 
ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى 
بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على 
هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها)”". 

وقد ضعّف السّبْكي القول بأنّ أطفال المشركين في الأعراف» موافقا أئمة 
أهل السنة والجماعة» ومن ضعف هذا القول الإمام ابن القيم» فقال: 
«والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبداً فباطل» فإنه لا دار للقرار 
إلا الجنة أو النار» وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار 
فهذا ليس بعمتنع)”'". 

وأما ما ذكره السّبّكي في عدم استحبابه للكلام في هذه المسألة ؛ لما روي 
عن ابن عباس 2# أنه قال: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مُقاربا مالم 
يتكلموا في الولدان والقدر)”". 

فالجواب عنه بأن يقال : النهي الذي جاء في الأثر إذا كان الكلام بلا علم» 
أو ضرب النصوص بعضها ببعض > كما ذم من تكلم بالقدر ثل ذلك ؛ «ولہذا 
ا روى يحبى بن آدم لابن المبارك هذا الأثر عن ابن عباس #ئا. ..» وكأنٌ قائل 
هذا يطلب مع التاليق أن يك كدو مطلقا : قال لهاب المنارك : الكت الان 
على الجهل؟ وقد صدق ابن المبارك تقال لي بن آدم : أفتأمرٌ بالكلام؟ 
فسكت ابن المبارك؛ لأنْ أمره بالكلام مطلقاً يتضمن الإذن بالكلام الذي وقع 
من الناس» وفيه من الجهل والكذب ما ينهى عنه. 
(۱) تفسير ابن كثير (۳۳/۳). 


(۲) طريق البجرتين (ص 084). 
(۳) سبق تخريجه. 


آراؤه ‏ توحيد الريوبية 


وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بينه الله ورسوله مأمور بهء وهوالذي 
ينبغي للإنسان طلبه» وأا اكلام بلاعلع يلم» ومن تكلم ما يخالف الكتاب 
المح كد اعم وقد يتكلم بما يظنه علما : إما برأي رآه» وإما بنقل بَلَفه 
ويكون کلاما بلا علم» وهذا قد يعذر صاحبه تارة وإن لم يتبع» وقد يذم صاحبه 
إذا ظلم غيره ورد الحق الذي معه بغيا. 

والحاصل أن الخلاف في هذه المسألة» ليس مما يثرّب فيه المخالف أو يبذع» 


وكزقول في الأتوال اللعدمه و وو و 


»)۲٤۷-۲٤۹/۱( درء التعارض (۷/۸١٤)ء وانظر: الإبانة لابن بطة الكتاب الثاني‎ )١( 
.)70/19( تفسير ابن كثير‎ »)٩۷ ٤ص‎ ( طريق البجرتين‎ 

(؟) باستثناء القول بأنٌ أطفال المشركين في النار» فهو قول ضعيف -كما تقدم-. 

(۳) للاستزادة في هذه المسألة انظر: الفصل (٤/۷۹-۷۳)ء‏ التمهيد )٥۷/١۸(‏ وما بعدهاء 
الحجة في بيان ا محجة (۳۹/۲)» قطف الثمر (ص75١)»‏ العواصم والقواصم لابن 
الوزير(547/1) وما بعدهاء أطفال الكفار في الآخرة للشوكاني» أهل الفترة ومن في 


حكمهم ( ص ۱-۸۹ . .)١‏ 


m‏ آراء ابي الحسن السَبُكي الاعتقادية 
المبحث الثالث 
إيمان المقلد 
يرى السسّبكي صحة إيمان المقلذ ؛ فالعامّي لو لم يعلم غَيْرَ أنه”“لا إل إلا الله 
مُحَمدٌ رَسول الله كان مؤمنا وليس يعاص» فمايَّحِبُ الإيمانُ به هومَايحُم 
وجُوبهُ لِجَمِيع الْمُكلَفِينَ كَالصّلاةِ وَنَحْوِهَاء وما شوئ ذلك فب على من 
احْتَاجّه أو عَلِمّه يدليله”". 
ويُرجِع السلبكي النلاف ف صحة إمان القلد إلى الكلام حول معنى 
التقليد ؛ ف«لفظ التقليد يطلق بمعنيين : 
أحدها: قبول قول الغير بغير حجة» وربما قيل العمل بقول الغير بغير 
حجة» وربما قيل قبول قول من لا يعلم بخبر من أين يقول؟. 
المعنى الثاني للتقليد أنه: الاعتقاد الجازم لا اللوجب]”'"؛ وربا قيل 
الاعتقاد الجازم المطابق لا للوجب!. 
إن عرفت معنى التقليد فهو : 
ال الأول : :قل يكو طذا رند یکر وها كما مرق یلید امان 
فرع من الفروع , مع تجويز أن يكون الحق في خلافه» ولا شك أن هذا لا يكفي 
في الإيمانء وإذا وجد في كلام أحد من الأئمة أن التقليد لا يكفي في أصول 


الدين فالمراد منه هذا. 


(۱) انظر: فتاوى السبكي .)٥٩۹٤⁄/۲(‏ 
(۲) في الفتاوى والوبهاج : «لا الموجب»» ولعل العبارة الصحيحة التي يقتضيها المعنى: هي لا 


آراؤه 4 توحيد الريوبية لحي 


وأمًا بالمعنى الثاني : وهو الاعتقاد الجازم المطابق لا الوجب]ء فلم يقل 
أحد من علماء الإسلام إنه لا يكفي في الإيمان إلا أبو هاشم" من المعتزلة» وقد 
انفرد بذلك عن طائفته وسائر طوائف الإسلام من أهل السنة وغيرهم وخالف 
الأدلة السمعية والعقلية في ذلك فمن قال بأن إيمان المقلد لا يصح وأراد هذا 
المعنى لم نجد له موافقاً إلا أبا هاشم » فإياك أن تحمل كلام العلماء عليه» ومن 
قال: إنما إيمان المقلد لا يصح وأراد المعنى الأول وهو أن يكون تابعاً في ذلك 
لغيره من غير اعتقاد مصمم فكلامه صحيح بإجماع أهل الإسلام». 

ويؤكد السّبُكي على «أنه لا بد في الإيمان من اعتقاد جازم مصمم بحيث 
لا يتشكك» والدليل على ذلك قوله تعالى: من سد باحق وَهُمْ يَعلَمُونَ 4 
[الزخرف :87 ... والعلم لا يطلق إلا على الجازم ولا يطلق على الظن ولا على 
الشك ولا على الوهم فكذلك لا يحصل الإيمان بشيء من الظن والشك» وإنما 
يحصل بالجزم لكن الجزم تارة يكون عن دليل أو علم ضروري ولا إشكال في 
صحة الإيمان بذلك. أما عن دليل فبلا خلاف» وأما عن العلم الضروري فهو 
المختار فإنه قد يحصل ذلك لبعض أهل العناية» ونازع فيه بعض المتكلمين 
فقال: إنه لا يحصل بالضرورة» وتارة يكون الجزم من غير ضرورةٍء ولا دليل 
خاص» كإيمان العوام أو كثير منهم فهو إيمان صحيح عند جميع العلماء خلافا 
لأبي هاشم ويسمى علما في عرف كثير من الناس وإن كان بعض المتكلمين لا 


06 
يسميه علما) . 


. هو عبد السلام الجبائي » وقد تقدّم التعريف به» انظر: (ص56١١) من هذه الرسالة‎ )١( 
.)۳٦٣/۲( فتاوى السبكى‎ )۲( 
.)۳٦٦۹/۲( فتاوى السبكى‎ )۳( 


اما ٠‏ آراءأبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


وحاصل قول السُبُّكي في هذه المسألة جواز التقليد في أصول الدينء 
وصحة إيمان المقلد إذا صاحب إيمانه اعتقاد جازم . 

النقد؛ | 

التقليد ق الل ؛ ميدن تله علد قلا 

يقول ابن فارس : «القاف واللام والدال أصلان صحيحان؛ يدل أحدهما 
على تعليق شيء على شيء وليه به» والآخر على حظر ونصيب. 

فالأول: التقليد: تقليد البدنة» وذلك أن يعلق عنقها شيء ليعلم أنها 

والأصل الآخر: القلد: الحظ من الماء»)١.‏ 

ويطلق التقليد على معان عدة» منها: التعليق» واللزوم» والتحمل2©. 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير عنه› وقد 
ذكر السُبّكي أقوال العلماء ومرّادهم به» وقد بنى على ذلك خلافهم في حكم 
التقليد في أصول الدين. 

فالمعنى الأول للتقليد قد قال به جماعة من أهل العلم » وعبروا عنه 
بقولهم : التقليد: قبول قول الغير بغير حجة» وقال بعضهم: هو العمل 


(۳) انظر: فتاوى السبكي (757-7786/17, .)1١8‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)١9/0(‏ 

(۳) انظر: العين »)۱۱۷/١(‏ لسان العرب (2756/7؛ القاموس المحيط (ص۳۹۸)» تاج 
العروس .)٦۹/⁄/۹(‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۸۸۸/1۲)ء المستصفى لأبي حامد الغزالي 
(/87)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص97١).‏ 


آراؤه ب4 توحيد الربوبية ۸ 


بقول الغيربغير حجة""» وقيل هو: قبول قول من لا يعلم جخبرمن أين 
قول 

وأمًا المعنى الثاني الذي ذكره السّبْكي وهو الاعتقاد الجازم لا للوجب)ء 
وريا قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا الموجب": ولم أجد أحداً من أهل العلم 
قال به قبل السّبْكي» وقد نقله السويدي”' في كتابه : العقد الثمين في بيان 
مان ا 

ويمكن القول بأنّ أبا الحسن السّبّكي حرر محل النزاع في مسألة التقليد في 
أصول الدين » وجمع بين الأقوال التي قد يوهم ظاهرها التعارض ؛ فالمانعون 
للتقليد مستندهم في ذلك المنع هو تعريف التقليد: بأنه قبول قول الغير بغير 
00 


يقول ابن الزاغوني› -وهو من المانعين للتقليد في اض ل الدين-: 


.)517/١( انظر: الإحكام للآمدي ( 27577//5)» إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان (۸۸۸/۲). 

(") انظر: الإبهاج شرح المنهاج (١/70)؛‏ فتاوى السبكي .)٠١/۲(‏ 

)٤(‏ علي بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي البغدادي ؛ أبو المعالي» من علماء الحديث في 
العراق» مولده ببغداد ووفاته في دمشق سنة ۲۳۷٠ھ‏ . 
من كتبه : العقد الثمين في بيان مسائل الدين » وشرح التعرف في الأصلين والتصوف»› و رد 
على الامامية» و غيرها. 

(0) انظر: العقد الثمين للسويدي؛ تحقيق: صالح العيدان (ص .)١١١‏ 

(7) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» الزاغوني الحنبلي؛ أبو الحسن» فقيه أصولي» توفي في 
۷ حرم سلة /011ه. 
من تصانيفه : غرر البيان في أصول الفقه؛ التلخيص في الفرائض » الإيضاح في أصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء ( ,)500/1١9‏ الأعلام »)۳٠١/ ٤(‏ معجم المؤلفين (41/5). 


4م آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

«فأمًا الدلالة على إبطال القول بالتقليد فنقول لا شك ولا خفا أن من قلد 
في أمر فحقيقة التقليد فيه أنه قبل قول غيره من غير حجة» وهذا يبين أنه ليس 
على ثقة من نفسه فيما قلد فيه من جهة أنه يجوز أن يكون الأمر كذلك أو على 
خلافه). 

وقد أشار المعلمي'" إلى نحو ما أشار إليه السُبْكي في حقيقة النزاع في 
التقليد» فقال: «والقائلون بأنه لا يكفي التقليد ؛ إنما يعنون التقليد بمعناه 
الحقيقي ؛ وهو: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة» والقائلون 
بأنه يكفي التقليد ؛ إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع ؛ وهو: الاقتصار على 
النظر على طريقة السلف» بدون نظر في علم الكلام» وعلى هذا لا يكون هناك 
خلاف حقيقي في أن التقليد بمعناه الحقيقي لا يكفي في أصول الدين)””". 

وبهذا يتضح مابيّنه السّبّْكي في أن المانعين لجواز التقلير“ 
بالنظر إلى تعريف التقليد بأنه قبول قول الغير بغير حجة. 


)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (ص 42١75‏ وانظر: مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة 
الشافعية لعلوي السقاف (ص١4).‏ 

(؟) عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي » فقيه من العلماء» نسبته إلى بني المعلم من بلاد 
عتمة» باليمن» توفي سنة 787١ه‏ » له تصانيف منها: طليعة التنكيل » وهو مقدمة كتابه 

. التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل والأنوار الكاشفة» ورسائل في تحقيق بعض 

المسائل» ما زالت مخطوطة. 
انظر: الأعلام (۳ /74177)؛ معجم المؤلفين المعاصرين .)۳١۹-۳۳۸/۱(‏ 

(۳) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للمعلمي(ص 725). 

)٤(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)05١4/5(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق المنسوب 
لسليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب (ص 07). 


آراؤه 4 توحيد الربوبية 0 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التقليد بهذا المعنى مذموم» فقال: 
«التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم< وَإِذَا 
قل لَهُمُ آتَبِعُوأ مَآ نَل آله قَالُوأ بَلَ تََبِعُ ما لفيا عَلَِهِ ءآ 4 [البقرة: ]17١‏ وقال 
تعالى : ارگ ر ءَابَآؤْهَمَلَا يَعْقلُونَ سا وَلَايَهْعَدُونَ) [ البقرة: .]11١‏ 

وقال تعالى:( إِيدْ أَلَقوَا مَابَآدَهْرَ ضَآلينَ © َهُمْ عل مَائْرهِمْ يعون 4 
[ الصافات : 2170-79 ونظائر هذا في القرآن كثين''' 

وأمّا على القول بأنّ التقليد هو الاعتقاد الجازم لا للوجب)؛ فبذلك يزول 
سبب المنع وهو الشك والظن؛ والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ إذ أن 
أصول الإسلام ومبانيه العظام» لا بد لبا من الاعتقاد الجازم القطعي»› ولاشك 
أن من حصل له الاستدلال والنظر فهذا أكمل وأولى» لقوله تعالى : قل هَل 
شوى لين يعون ورين لا يَعلَمُونَ 4 [سورة الزمر: 14 لكن من لم يقدر على 
تحصيل العلم» فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة؛ 
والفقهاء من أصحابناء وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى 
العامة والنساء...» وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإِنُ ما وجب علمه إنما 
يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه 
الدقائق فكيف يكلّف العلم بها؟» وأيضاً فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل 
بطرق أخر: من اضطرار وكشف» وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك» ". 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ »)١18‏ وانظر: التسعينية .)195/١(‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰/ :)75١7‏ وانظر: (۳۱۲/۲)ء درء التعارض (471/1). 


۱۸٩‏ آزاء اشع اتحسن السيكن الاعتقادية 
ي 


وقال العلامة السفاريني"" في تقرير مذهب أهل السنه في هذه المسألة : 
«والحق الذي لا محيد عنه» ولا انفكاك لأحد منه: صحة إيان المقلد تقليداً 
جا رما فر ا و أو لاك ماب الح وأنّ التقليد الصحيح 
محصل للعلم والمعرفة». 

وقد رجح العلامة ابن عثيمين”" صحة التقليد في المسائل التي يُطلّب فيها 
الجزم» وأشار إلى أن القول بنع التقليد في ذلك ضعيف. 


(۲) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » شمس الدين» محدث فقيه أصولي ؛ مشارك في بعض 
العلوم» ولد بسفارين من قرى نابلس» ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق» وتوفي بمدينة نابلس 
في شوال سنة 44١١ه.‏ 
من تصانيفه الكثيرة : البحور الزاخرة في علوم الآخرة؛ لوامع الأنوار الالبية لشرح منظومة 
الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» وله شعر. 
انظر: الأعلام (5/57١)؛‏ معجم المؤلفين .)۲٠۲/۸(‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(559/1). 

)٤(‏ هو محمد بن صا العثيمين» فقيه عالم معاصر» برع في فنون شتى» وكانت نشأته وحياته 
في مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية» وكان عضواً بهيئة كبار العلماء بالإضافة إلى 
قيامه بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› والجامع الكبير في عنيزة ؛ توفي 
ودفن بمكة سنة ١517١اه.‏ 
له مصنفات نافعة منها: القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح لمعة الاعتقاد» شرح 
العقيدة السفارينية» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» الشرح الممتع على زاد 
المستقنع » وغيرها. 
انظر: معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان (571-518/57). 

.)٠۹-۳۰۸‌ص( انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )٥( 


آراؤه ب4 توحيد الريوبية |۱۸۷ 


واستدّل على ذلك» بما يلي : 

]١[‏ أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب 
فيها الجزمء فقال:( ومآ رسلا ين فلك إا رجا نوسن إِلَهِمْ فعا ُهل لكر إن 
كُسْر لا تَحمُونَ ©) بِالْييّتت وَآلزْبْر 4 اسورة النحل: 2147 وسؤالهم للأخذ 
بقولبم» ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل عليهم السلام رجال من العقيدة ومع 
ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. 

۲ وقال تعالى : طفن كتف سيارلا لک فَسْلٍ لذي يرون لحمب 
نفلك لَقَدَ جلك آَلْحَقُ ين ويلك فد تكن من ألْمُمئرينَ4 ايونس : 1٩ ٤‏ ويسألهم 
ليرجع إليهم» وإذا كان الخطاب هذا للرسول طن ولم يشك» فعامة الناس 
إذا شكوا في شيء من أمور الدين فإنهم يرجعون إلى الذين يقرؤون الكتاب 
(أهل العلم) ليأخذوا بما يقولون» وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. 

١‏ أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بجا لا 
يطيق» وقد قال تعالى: « لا کلف آنل كفا إل وَسَعَهَا 4 [البقرة: 217187 وقال 
تعالى ١:‏ تكبف تفا إل وْسَعَهَا 4 1 المؤمنون:177» فالصواب والله أعلم: أن ما 
يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم» سواءً عن طريق الدليل أو عن طريق 
التقلندة. 

ولكن ينبغي أن يُعلم بأنّ المسائل التي يجب القطع واعتقادها اعتقادا جازما 
هي أصول الإسلام ومبانيه العظام» كأصول الإيمان؛ وأركان الإسلام» وما 
علم من دين الله تعالى بالضرورة» «فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه 


(۱) انظر: شرح العقيدة السفاريئية لابن عثيمين (ص۳۱۲). 


مهمد آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


ما أوجبه الله من ذلك كقوله: الُا ر آله ميد الاب أن 


وه 


[المائدة :0148 وقوله : ل فَاعَلَمْأَنْهُء لآ إل إل اله وَآسْتَغْفِر4 [سورة محمد: ۱۹]ء وكذلك 
يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به» وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العبد قال تعالى  :‏ فاقوأ أله ما آسْتَطَعتمَ4 [سورة التغابن »]٠١:‏ وقال 
4# : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أخرجاه في الصحيحين”"؛ فإذا 
كان كثيز ما تنازعت فيه الأمة -من هذه المسائل الدقيقة- قد يكون عند كثير 
من الناس مشتبهاً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقينء لا شرعي ولا غيره لم 
يحب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين ؛ بل ذلك هو الذي يقدر 
عليه. لا سيما إذا كان مطابقا للحق ؛ فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه)”". 

وما يدخله طوائف المتكلمين والمتفلسفة في أصول الدين كنفي الصفات 
والقدر» ومعرفة الله -عز وجل- والاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
الأعرض ونحو ذلك مما أدخل في أصول الدين ! فلا شك أن ذلك من المحدثات 
في الدين”". 

وللسمعاني كلام نفيس في بيان زلل المتكلمين المانعين للتقليد والموجبين 
للمعرفة والنظر على طريقتهم ! 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء 
بسنن رسول الله 4# وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماماء برقم (1۸0۸)» ومسلمء 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر برقم ( .)١١۴۷‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۳٠٤-۳۱۳/۳(‏ 

() انظر: المصدر السابق .)٠۳-۲۹۵/۳(‏ 


آراؤه 2 توحيد الريوبية ]4م 


يقول في ذلك : : «وأ ما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد 
اا غ ارات ومتى أوجبنا ذلك» فمتى يوجد في العوام من يعرف ذلك؟ 
وتصدر عقيدته عنه ؛ بل أكثر العوام لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم 
ها انبا نفد قن ایوا ات مد قتا ا ا 
بالطرق البرهانية. 

وإِنّما غاية العامي هو أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ريه من 
العلماء» ويتبعهم في ذلك ويُقلدهم ثم يسلم عليها بقلب سليم طاهر عن 
الأدغال والأهواء ثم يعض عليها بالنواجذ» فلا يحول ولا يول ولق فطع إزيا: 
فهنيئاً لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات 
التي تورطوا فيها حتى أذت بهم إلى المهاوي والمهالك» ودخلت عليها الشبهات 
العظيمة وصاروا في الآخرة متحيرين... 

وعلى آنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين» ويزداد 
بهاثقة فيما يعتقده وطماندة؛ واا نكر إيجاب التوؤضل إلى العقائد في الأضول 
بالطريق الذي اعتقدوه وساموا < جميع المسلمين سلوك طريقة ؛ وزعموا أنه من لم 
يفعل ذلك فلم يعرف الله تعالى؛ ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع !.. 

ولعله لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة الألف والمائتين الألف ممن 
يقوموا بالشرائط التي يعتبرونها إلا الفذ الشارد والشاذ النادرء ولعله لا يبلغ عقد 
العشرة » فمتى يجد المسلم من قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ويعتقد أنه لا 
عقيدة لهم في أصول الدين أصلاء وأنهم أمثال البهائم والدواب المسخرة!)"". 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۲/ 140-7147 ؟) 


1۹۰ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وما بيّنه أبو الحسن السبْكي في أنّ العامي يكفيه أن يعلم أنه لا إله إلا الله 
وأ مدا رسول ال ن ا زهو التي غلية ساف ال 

يقول ابن حزم : «قال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا 
يشلك فيفؤقال بسا !5 إله إلا اران مدا وول الله وإ كل ما جا ق 
وبرئ من كل دين سوى دين محمد 3 فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير 
ذلك... ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه 
كل من أطاقه لأنه تزود من الخير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى 
التصديق نعوذ بالله عز وجل من البلاء» وإنما ننكر كونه فرضا على كل أحد لا 
يصح إسلام أحد دونه» هذا هو الباطل الحض)”". 

وقد خالف السَبْكي جمهور المتكلمين القائلين بمنع التقليد في أصول 
الدين""» ولعل سبب ذلك علمه با قد زل به القوم» وما يلزم على قولهم من لوازم 
فاسدة كالقول: بوجوب النظر» وعصيان تاركه ! بل وكفره عند بعضهم ! 


.)270/ 5( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 

() جمهور المتكلمين يقولون بمنع التقليد في العقائد كما حكاه السمعاني عنهم» ورجحه 
الرازي» والآمديء وابن الحاجب» انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 
(-5)» الرسائل السعدية لابن الطهر الحلي (ص 5)» اللوامع الإلبية في الميباحث 
الكلامية لجمال الدين الحلي (ص۸۳) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (2)73547/5 
التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (757/5): المحصول للرازي »)١15/7(‏ الإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (7777/1)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (107/1): رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5 /087)» الإبهاج شرح المنهاج »)۲۷٤-۲۷۳/۲(‏ 
كلاهما لابن السبكي» إرشاد الفحول للشوكاني (ص757): مختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص١‏ 4). 
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يقول الغزالي : «من أشد الناس غلواً وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا 
عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف العقائد 
الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر» فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على 
عاق O se‏ على فين بن فير لو اللي ا 

وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه السْبْكي من القول يجواز التقليد في أصول 
الدين وصحة إيمان المقلد موافق لما عليه أهل السنة والجماعة ؛ إذ أن جمهور 
أهل السنة يقولون: بجواز التقليد في أصول الدين لمن عجز عن النظر 
والاستدلال» وصحة إيمانه إذا كان عن جزم ويقين» دون من قدر على النظر 
لاني لاوط وا فاه قن 1 متي وبال فود له الف وكين نا 
AE‏ 


.)١10/7( فيصل التفرقة ضمن مجموعة رسائل الغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم (50/5)» الفتاوى لابن تيميه 2»)25١7/50(‏ فتح الباري 
تف اضف لوامع الأنوار البهية للسفاريني )119/1١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصول (ص۳۹۳)ء رفع الاشتباه عن معنى العبادة للمعلمي (ص ۷١‏ ) حاشية الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية لعبدالرحمن بن قاسم (ص۸٤)ء‏ شرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين (ص 705)»: وللاستزادة: التقليد في باب العقائد وأحكامه للدكتور/ ناصر 
الجديع. 


آراؤه في 
توحيد الألوهية 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبّحَث الأول: معنى العبادة وبيان أنواعها. 
المبْحّث الثاني: مسائل التبرك» والتوسل؛ 
والاستغاثة. 


المبْحَث الثالث: شد الرحال لزيارة قبر 
النبي 22122 . 
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في 


لجهيك 
تعريف توحيد الألوهية 
الألوهية د سود الا ألوهة رار 
يقول ابن فارس: «الألف واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد 
فالاله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال تأله الرجل إذا تعبد 
اشتقاقا". 


وقد اخْئُّلف في لفظ (الإله) هل هو مُشتق أم مرتجل'" على قولين» 
واختلف القائلون باشتقاقه في أصل فاه 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (١/۱۲۷)ء‏ مختار الصحاح للرازي (ص55)؛ لسان العرب 
(5717/1)؛ تاج العروس ۳۷٤/۹(‏ )» القاموس امحيط (ص7١11١).‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)١١۷/١(‏ 

(6) المرتجل: وهو ما استعمل من أول الأمر علماً كأدد لرجل وسعاد لامرأة» ولم يعرف له 
استعمال في غير العلمية» ولا معنى له في الأجناس» ومن قولهم: ارتجل الخطبةء أي 
اخترعها من غير تهيؤ لها من قبل؛ ووقوعه في الأعلام قليل» وأما المنقول فيقع غالبا وهو 
ما استعمل قبل العّلمية لغيرها ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل أو لعين كأسد 
وثور وإما من وصف إما لفاعل كحارث وحسن أو لمفعول كمنصور وإما من فعل إما 
ماض كشمر أو مضارع كيزيد وإما من جملة إما فعلية» أو اسمية كزيد منطلق. 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (١/51١)؛‏ شرح الرضى لكافية ابن الحاجب 
(ق73/ج١550-011/1).‏ 

(6) انظر: لسان العرب »)579/١1(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/۱٠۱)ء‏ بدائع الفوائد ١(‏ /50)) 
تفسير ابن كثير »)۲٠/۱(‏ القاموس المحيط (ص”7١11١)»‏ فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن (۷۲-۷۱/۱). 


۱۹٩|‏ آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


يقول السبكي : «والله علم على المعبود مرتجل › وقیل : مشتق ومادته من 
أله بمعنى فزع › أو غبد»؛ أو تحير أو سكن وقيل : من لاه يليه إذا ارتفع › 
وقيل : من لاه يلوه إذا احتجب» وقيل: من وله أي طرب وهو ضعيف ؛ فعلى 
الأول أصله أله حذفت البمزة اعتباطاء أو حذفت للنقل مع الإدغام: وأل فيه 


زائدة لازمة وشذ حذفها في قولبم: "لاه أبوك" وقيل: إن (أل) من نفس 
الكلمة؛ ورد بامتناع تنوينه لأنه حينئذ يكون وزنه فعالا. وتفخيم لامه سنة إذا 
لم يقع ما قبله مكسوراء وقيل أنه اننم أعجمي معرب أنه ضفة1". 

وما سبق يتضح أن أبا الحسن السّبّكي يرى بأن لفظ الجلالة -ألْيُمْ- علم 
على ارده تل عن انس كر م ااا فان عقاف" دان 
اختلفوا في أصل الاشتقاق -كما نقله السبْكي عنه-. 

وال واف ماع من ااا القائلين بأنّ لفظ الجلالة ليس بمشتق 
ألبته""» وإنما قالوا بذلك: «لأنّ الاشتقاق يستلزم مادة يُسّْق منهاء 5 
تعالى قديم» والقديم لا مادة له ؛ فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب أنه إن أريد 


بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين 


.)۷/۱( فتاوى السبكي‎ )١( 

() انظر: لسان العرب (7١/5141)؛‏ الجامع لأحكام القرآن »25١7/١(‏ بدائع الفوائد 
(22/1) تفسير ابن كثير (1/٠۲)ء‏ فتح امجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن (۷۲-۷۱/۱). 
وغيرهم. 
انظر: تفسير القرطبي .)1١7/ ١(‏ 
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قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلويهم؛ وإنما أرادوا أنه دال على 
صفةٍ له تعالى» وهي الإلبية كسائر أسمائه الحسنى: كالعليم؛ والقديرء 
لترو ترجه اة امي فا اذه ليوا وه مين 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له فما کان جوابكم عن هذه 
الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله » ثم الجواب عن الجميع أننا لا 
نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها 
ولد الفرع من أصله. .. فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإلما هو اشتقاق 
تلازم» شين التقنمن ازير قتعا : والمتضمن بالفتح مشتقا منه» ولا محدذون 
في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى)"'". 

فالله كك هو المتفرد بالعبادة وهو سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على 


وإذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله كك بجميع أنواع العبادة 
وإخلاص الدين لله وحده» فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادات إلا له 
تبارك ا 

وتوحيد العبادة من أجله خلق الله الجن والإنس» كما قال تعالى: وما 


HE‏ ان وَآالإنسّ إل لِيَعْبُدُون 4 [الذاريات :2151 ومن أجله أرسل الله الرسل 


ل لي لابن القيم (۲۳-۲۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري(١/١71١)؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيميه(' 4/1۰( 17-1 )2 
(۳) انظر: منهاج السنة (۳ /۲۹۰-۲۸۹)» مدارج السالكين :»251١/1(‏ تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد للصنعاني (ص»0)» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن 
(۱۲۳/۱)» معارج القبول للحكمي »)٤٥۹4/۲(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (ص9-١٠1).‏ 


۱۸ آراء ابي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


وأنزل الكتب» كما قال سبحانه : 3 ومآ رسلا ن قَبللك مِن رَسُول إل توس إِليهِ َه 

لآ إل إل أكأ فَآعَبّدُونِ 4 اسورة الأنبياء : 0 2]7 وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء 
5000 ج18 م معملى لويرم اا ورك وکو سس کا سے 

كما قال تعالى : ل يعلم ما بن يديم وما حلفهم ولا يَفْفْعُو َ إلا لِمَنِآَرْتَضَئْ 4 [سورة 


الأنبياء :۲۸]. 
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المبحث الأول 
معنى العبادة, وبيان أنواعها 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
معنى العبادة 


يرى السُبْكى بأنّ العبادة هي «أقصى غاية الخنضوع والتّذلل» ومعناه 
بالتشديد عين معناه بالتخفيف «عَبَدتَّبََ إِسْروِيلَ 4[سورة الشعراء : 7؟] 
ذللتهم» وعبَّدت الله للت له وفسرت أيضا بالتوحيد» أو الطاعة»› أو 
الدعاء)” . 

النقد: 

ما ذكره السبّكي في معنى العبادة اللغوي حق» وقد وافق ما قرره اللغويون 
في ذلك» قال الزجاج'" : «ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع» ومنه 
طريق معبّد إذا كان مذللا بكثرة الوطء)”” » وقال الجوهري : «وأصل العبودية : 


رمت ل 


الخضوع والڈل» والتعبيد: التذليل يقال طريق معَبَّدٌ و التّعبيد أيضا الاستَعباد 


.)3١/١( فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاجء أبو إسحاق؛ نحوي لغوي مفسرء كان 
يعمل في صناعة الزجاج» له من الكتب: معاني القرآن» الاشتقاق» العروض» مختصر 
النحو. توفي سنة ١١الاه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء )570/1١5(‏ » الأعلام ١(‏ /50): معجم المؤلفين .)۳١/١(‏ 

(۳) لسان العرب (۲۷۳/۱۹). 


|۳۰ آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


وهو اا ا الاك الطاعنة رادا ران ا 
a e oS ag n‏ 

ويصح تفسير العبادة بشيء ما تشتمل عليه من أنواعهاء كالدعاء أو 
التوخيذ أو نحو ذلق: 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب”” : «العبادة هي التوحيد»“» كما 
قال سبحانه : « وَمَا حَلَقَّت الجن وَالإنسَ إل لِيَعَبْدُون) [سورة الذاريات:155) 
وعن النعمان بن بشير ده أن النبي 4# قال ا له 


ودر 


قرأ هذه الآية  :‏ وقال رڪم آڏعونۍ أُسْتَجت لک 4 [غافر: 1۰ 
اتی العبادة شرعاً: فاختلفت عبارات العلماء في ذلك»› فقد عرفها 
طائفة بقولهم : هي «فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربهء وقيل 


() مختار الصحاح .)1١8(‏ 

(۲) معجم مقايس اللغة لابن فارس .)5١5/5(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» الإمام امجدّدء نشر دعوة التوحيد 
ومذهب السلف الصاح في الجزيرة العربية» وامتدت أثر دعوته للعالم بأسره» ولد ونشأ 
بالعيينة بنجد» واشتغل بطلب العلم من صغره. 
له مصنفات عدة منها: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» كشف الشبهات»؛ 
المسائل التى خالف فيها رسول الله ق أهل الجاهلية» وغيرهاء توفي بالدرعية سنة 5١5؟١ه.‏ 
انظر: شار عا وغيرهم ا عبد لوحن ن ان عدا آل ا 
(17/1). الأعلام (561//5). 

.)۱٠۹/۱( فتح المجيد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة باب الدعاء برقم: ١4174(‏ )ء وابن ماجه في كتاب 
الدعاء» باب فضل الدعاءء برقم: (7878 )»2 والطيالسي في المسند برقم: (2»)878 
والحاكم في مستدركه برقم: )۱۸٠۲(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم : (7085). 
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تعظيم الله وامتثال أوامره وقيل هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يكن من 
التذلل والخضوع)"". ظ 

وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها «اسمٌّ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»"". 

وبين بأنها غاية الذل مع غاية ETT‏ 

ويعرّف العبادة ابن القيم بقوله : «العبادة تجمع أصلين غاية الحب بغاية 
الذل والخضوع». 

وهذه التعريفات التي عرفت بها العبادة متفقة؛ ولك أنينا تطلق» ويواد 
بها أمران: 

التعبد: فهي بمعنى التذلل لله كب بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة 
وتعظيماً» وبهذا عرّفت بأنها غاية الحب مع غاية الذل. 

اعد به : ولذلك عرّفت بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه”". 

ثم إنّ هذين المعنيين متلازمان ؛ فلا يصحٌ وصف فعل أو قول بأنه عبادة؛ 
إلا إذا كان ما ار به شرعاً» وصاحي أداءه غاية الحب والذل لله تعالى. 

ومن خلال ما سبق يتبين بأن تعريف العبادة في اللغة والشرع متقارب 
ومتلازم ؛ فالمعنى اللخوي للعبادة الذي ذكره أبو الحسن السبّكي لم يتغير في 


.)598/١( التعاريف للمناوي‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١59/١5(‏ 

(۳) المصدر السابق »)٠١١/٠١(‏ منهاج السنة النبوية (۳ ⁄/(. 
)٤(‏ مدارج السالكين .)75/١(‏ 

(05) انظر: القول المفيد لابن عثيمين .)١1١/١(‏ 


2 آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 


الاستعمال الشرعي إلا أن الشرع زاد فيه معنى آخر وهو (الحب)؛ فان «عبادة الله 
تتضمن كمال محبة الله؛ وكمال الل لله فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون 
لله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لبا إله سواه والإله ما تألبه 
القلوب باحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك»”". 
المطلب الثاني 
شروط العبادة وأنواعها 

ذكر السَبّكي أنّ عبادة الله وك لابد لبا من الإخلاص والمتابعة» كما قال: 
قل الله عبد حلصا له دينى » [سورة الزمر: 4 ]١‏ فقد «أمر بالإخبار بأنه يختتص الله 
وحده دون غيره ا لودو ارالك فالعمل «لا يقبل حتى ينضم إليه 
الإخلاص» فإذا كان صالخا مُخْلّصاً فيه كان مرضياً مقبولاً» قال الفضير 9 : 
إن العمل لا يكون صا حا إلا إذا كان صواباً خالصاً » والصواب أن يكون على 
السنة والخالص أن يكون لله)©. 

كال ا «وتجب طاعنه ج في جميع ما جاء به» وإتباعه وامتثال 
سنته» والاقتداء بهذيه» والانقياد لحكمه؛ والتسليم ظاهراً وباطناً حتی لا 


.)٥۲٤-٥۲۳/۱۱( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(1) فتاوى السبكي (۱۲/۱). 

() هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي » أبو علي؛ شيخ الحرم المكي؛ من 
أكابر العباد والمحدثين ولد في سمرقندء وسكن مكة وتوفي بها سنة /41١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ :)17١‏ شذرات الذهب (711//1). 

.)75/١( فتاوى السبكي‎ )٤( 


آراؤه 4 توحيد الألوهية- ۲۰۳ 
يكون في القلب حرج من قضائه» وترك مخالفته في قول أو فعل» ومحبته ولزوم 
سنته» لا يتجاوزها إلى بدعة› وأذديكون أحت لتاس الفنديهاي"". 

وقد بِيّن الستّبْكي أصول العبادة التي لابد أن ترتكز عليهاء وهي المحبة؛ 
والخوف» والرجاء. 

وعلّق أبو الحسن السسُّبْكي على قول بعض السلف: «من عبد الله تعالى 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئٰ »ومن عبده بالحب والمخوف والرجاء فهو مؤمن». 

فقال: «المؤمن لابدلهمنالخوف والرجاء فالخوف يقبضه 
والرجاء حط وقال: «والخوف واجب قال الله تعالى: « وَحَافُونِ إن كىم 
مُؤْمِنِينَ 4 آآل عمران: 11176 ر قال تفال وول 3 را 
[آل عمران :۱۷۸] والرجاء واجب ؛ لأنه صد الباس»:والياين حرام قال :الله 
تعالى : اه ا َس مِن روح آله إل الْقَرمُالْكفِرونَ»4 [يوسف :۸۷] وقال تعالى: قال 
ومن يَقْمَطُ مِن رَحْمَةَرَبه إل الورك 4 [الحجر :٦٠ء‏ ولأن في الرجاء التصديق 
بوعد الله فقد تظاهرت آيات الوعد على الأعمال الصالحة كما تظاهرت آيات 
الوعيد على الأعمال السيعة»“. 


.)0؟١ص( السيف المسلول‎ )١( 

(؟) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين عن مكحول الدمشقي (237/5))» ولم أقف له -بعد 
البحث- على إسنادء وانظر: فتاوى ابن تيمية (۲۱/۱۵)» بدائع الفوائد (2055/7» 
التخويف من النار لابن رجب (11). 

(۳) فتاوى السبكي (000/5). 

.)007/5( المصدر السابق‎ )٤( 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

وقد أشار السُبّكي إلى خلاف أهل العلم في مسألة تغليب أحدهما على 
الآخرء فقال: «واختلف أهل العلم هل الأولى استواء الخوف والرجاء أو 
رجحان أحدهما؟ 

فقالت طائفة : الأولى استواؤهما. 

وات طاكفنة» الارن ف تمن الك غا ترف لسعو نه 
المعاصي» وفي حالة المرض غلبة الرجاء حذرا من القنوط وليموت وهو 
حسن الظن بالله ؛ وبالجملة فلا بد له من الخوف والرجاء وهما جناحان 
كجناحي الطائر فكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا يستقيم 
أمره إلا بالخنوف والرجاء.... والقائل بفضل رجحان أحدهما لا يعني به 
غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء [أو الخوف]”'' بالكلية بل لا بد عند الجميع 
من ملاحظتهما واعتبارهماء وحضورهما في القلب في كل حال وهما حالان 
من أحوال القلب ناشئان عن معرفة اسمين من أسمائه وصفتين من صفاته 
تعالى فالخوف ينشأ من صفة القهر وما في معناه والرجاء ينشأ من صفة 
الرحمة وما في معناها»”". 

وأمّا الحبة فقد بيّن السْبْكي المراد بقولبم : «من عبد الله بالحبة فهو 
زتديق بان معناء من لم يده حرفا مله رلا راء وله لضفه اخرى غ 
الحبة» ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى اعتقاد الوجوب وصار كمن 
يعمل لمن يحبه عملا لأجل محبته له» لا لاستحقاقه عليه ذلك العمل» ومن 


)١(‏ ساقطة من الأصل » والمعنى يتم بها. 
(۲) فتاوى السبكي (005-000/1). 


آراؤه 4 توحيد الألوهية 


اعتقد هذا في حق الله تعالى فهو كافرء وإظهاره للإيمان بلسانه وبطاعاته 
الظاهرة فقط مثل إظهار الزنديق الإسلام بالشهادتين وإسراره الكفر فلهذا 
شبهه بالزنديق من جهة أن اعتقاده كفر وعمله عمل الإسلام... وأما هذا 
الشخص الذي جرد وصف الحبة وعبد الله بها وحدهاء فقد ربا يجهله على 
هذاء واعتقد أن له منزلة عند الله رفعته عن حضيض العبودية وضالتها 
عا لي وذلتها إلى أوج المحبة كأنه آمن على نفسه وآخذ عهدا 
من ربه أنه من المقربين» CET‏ امات A‏ كلا بل هو في أسفل 
السافلين فالواجب على العبد سلوك الأدب مع الله؛ وتضاؤله بين يديه 
واحتقاره نفسه» واستصغاره إياهاء والخوف من عذاب الله وعدم الأمن من 
مكو اه ورجا فل الله وامففافقه يه 

وقد ذكر السّبْكي بعض علامات الحبة فقال: «ومن علامات محبته كثرة 
ذكره وكثرة شوقه إلى لقائه» وتعظيمه وتوقيره عند ذكره» وإظهار الخشوع 
والانكماش مع سماع اسمه؛ وفعيا له العي اثمه حزن قدا حت مل 
يُحِبّ: حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي ")1 ". 

ولا بد للعبد من الجمع بين هذه الأركان الثلاثةء لأن عبادة الله بالخوف 
وحده طريقة الخوارج ؛ فهم لا يجمعون إليه الحب و الرجاءء و هذا يورث 
اليأس و القنوط من رحمة الله وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة 


)١(‏ فتاوى السبكي (؟010-609/1). 

(۲) عجز بيت للمتنبي صدره: (وإني وإن كان الدفين حبييه...). 
انظر: ديوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي .)17/0/١(‏ 

(*) السيف المسلول على من سب الرسول 5# (ص .)01١‏ 


۲۰ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


المرتحقة"" الذي وقعوا في الغرور والأماني الباطلة وترك العمل الصالح؛ 
وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون: نعبد الله لا 
وا مق كارو ل نيعا و ا ا وهل ق مزه ذا 
آثار وخيمة منها الأمن من مكر الله. 

النقد: 

العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول يَف وقد 
وافق السُبّكي ال حق في اشتراط هذين الأصلين في العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ولابد في عبادته من أصلين : 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثاني : موافقة أمره الذي بعث به رسله. 

ولبذا كان عمر ابن الخطاب َه يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله 
اغا وا لرك كالضا ر لاغ اح فال التضينبة 


: سميت المرجئة ؛ بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان وهم ثلاثة أصناف‎ )١( 
الأول: القائلون بأن الإيمان جرد ما في القلب.‎ 
الثاني : القائلون بأن الإيمان تجرد قول اللسان» وهذا قول الكرامية.‎ 
الثالث: القائلون بأن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان.‎ 
انظر عن المرجئة: التبصير في الدين للاسفراييني (ص4۷)ء الفصل في الملل والأهواء‎ 
›ء٠١۹١/۷( مجموع الفتاوى‎ :»)179/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ ء)۲٠٤/‎ ٤(لحنلاو‎ 
فتاوى السبكي (551//1- 42008 تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان لعلي‎ )۳ 
الفخري (ص178).‎ 

(۲) أخرج نحوه أبو محمد الأنصاري في طبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليهاء برقم: 
(10)» وذكره المتقي البندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال برقم: .)٠٠٤١(‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية ۷ 


¢ 


عياض في قوله تعالى: ( ليرڪ م اكم أَحْسَنُ عَمَلا 4 اهود:17؛ قال: أخلصه 
وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاء 
ولم يكن ضواباً لم يقبل» وإذا كان ضواباً ولم يكن خالصا لم يقبل + حتى يكون 
كلقي عوراب اونا لعرى أرجك ون مور العيواي أن كول ها ال 

وقد تعددت أنواع العبادة» ومن الصعوبة الإحاطة بها لكثرتها""» وما ذكره 
السّبّكي هي أصول العبادة التي لابد أن ترتكز عليهاء وهي الحبة» والخوف› 
وا فالمسلم يعبد ربه محبة له» وكوف ع عا ورجا را قال الله 
تعالى: <أُوْلتب دين يعور يَبْتَفُو رت إن ا اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَعَهُ 
افو ا إن عَذَ اب رَبَكَكانَ عحَدُورًا 4 [الإسراء :4107 فابتغاء الوسيلة إليه: 
طلب القرب منه بالعبودية» وفي هذه الآية يبين الله تعالى مقامات الإيمان الثلاثة 
التي عليها بناؤه: الحب» والخوف» والرجاء'”. 

وما استدل به المسّبكي على وجوب هذه المقامات حقٌ»؛ وقد تظاهرت 
الأدلة عليها كما ذكر“. 

ا و ا ا 


5 9 ا بذ و ره مهاه 5 ع سدم أدهي ا 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)۱۲٤/۳(‏ وانظر: المصدر نفسه (۳۳۳/۱)» مفتاح دار 
السعادة (١/۸۲)ء‏ إعلام الموقعين (181/5). 

(۲) انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني (ص ۲۱۹). 

(۳) انظر: مدارج السالكين (2070/1 7 تيسير العزيز الحميد (ص 47 7): فتح المجيد (0917/5). 

(5) انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة للدكتور/ سهل العتيبي 
(0/۱(. 


۲۰۸ آراء أبي الحسن السّبْكي الاعتقادية 


[الزمر: 9] قال ابن كثير: «أي في حال عبادته خائف راج» ولا بد في العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولمذا قال تعالى: حدر 
الآحِرَةَوَيَرَجُوأرَحْمَةَرَبَه فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب 
عليه»"''» وقال تعالى : ( وَدْعُوهُ حَوًَا وَطَمَعا إن يخم ت آله قرب يت لْمُحْسِينَ» 
[الأعراف :127 أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه'" ؛ «فالرجاء يستلزم الخوف› 
ولولا ذلك لكان أمنا والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأساء 
وكل أحدٍ إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه)” ". 

وقد عقد البخاري في صحيحه (باب الخوف والرجاء)» وساق فيه حديث 
خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة؛ 
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار)» وهذا 
الحديث «اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف فمن علم أن من 
صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا 


(۱) تفسيرابن كثير (4 //81)+ وانظر: تفسيرالسعدي (؟7). 

9 اط فس رالرى 6008713 اتسين ابن كير 105750753 تفم ادى 0۷۲0 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص/401). ش 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم الحديث: ,»)11١5(‏ 
وأخرجه مسلم بنحوه كتاب التوبة؛ باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه»› 


برقم: (11/00). 
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يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه وذلك باعث 
عن جاب الس ولو كانت ضخيرة لازم الطاعة ولو كانت فاك . 

وقد أجاد أبو الحسن السّبّكي في توجيهه لكلام أهل العلم في مسألة تغليب 
الخوف على الرجاء»؛ أو العكس» وأنه لا بد من اجتماعهما في العبد» فهما 
جناحان كجناحي الطائر» فكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا 
يستقيم أمره إلا بالخوف والرجاء...» والقائل بفضل رجحان أحدهما لا يعني به 
غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء أو الخوف بالكلية بل لا بد عند الجميع من 
ملاحظتهما واعتبارهما. 

قلت : ولكل من الأقوال المتقدمة ما يؤيده وينصره من الأدلة» فقول التيئ 
ع : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله"" يؤيد القائلين بأن يكون 
ا لخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه وأما عند الإشراف على الموت فاستحب 
قوم الاقتصار على الرجاء ؛ لما يتضمنه من الافتقار إلى الله تعالى» ولأن المحذور من 
ترك الخوف قد تعذر فيتعين حُسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته "» وقال 
ررد لا م عباتي ارف اللا غك توه رازه امن ب وواه 


.)۳٠۲/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند‎ 
الموت» رقم الحديث: (۲۸۷۷)» وأبو داود في سننه» كتاب الجنائز» باب ما يستحب من‎ 

حسن الظن بالله عند الموت» برقم : (3111). 
(*) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح :»)7/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
(۳۳۰)» فتح الباري (۳۰۲/۱۱). 


(:) انظر: فتح الباري لابن حجر .)۳٠۲/۱۱(‏ 


آراء ابي الحسن السّبْكي الاعتقادية 


حديث أنس ف أن النبي 4# دخل على شاب وهو في الموت فقال له: 
(كيف تجدك)ء فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله 5 : (لا 
يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه نما يخاف)”". 

يقول ابن تيمية : «وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما 
غلب هلك صاحبه» ونص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في 
نوع من اليأس» ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله" ". 

وقد أخرج البيهقي”" بسنده عن أبي علي الروذباري”'' قال: «الخوف 
والرجاء هما كجناحي الطائر إذا استويا استواء الطير وتم طيرانه وإذا نتقص 
واحد منهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت؛ لذلك 


قيل: لو وزن خوف المؤمن راغ اغ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز» برقم : (987) وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه 
في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد لهء برقم: 2»)577١(‏ والبيهقي في الجامع 
لشعب الإيمان» باب في الرجاء من اللهء برقم »)4۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه رقم (577 3). 

(۲) الفتاوى الكبرى (5 /57 5). 

(۳) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعيء أبو بكرء الإمام الحافظ العلامة» من 
فضلاء الأشاعرة» له مصنفات منها: الأسماء والصفات» والسئن الكبير» ودلائل النبوة 
وغيرهاء توفي سنة /1465ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (772/14١)؛‏ طبقات الشافعية للسبكي ٤(‏ /۸). 

(:) هو محمد بن أحمد بن القاسم» أبو علي الروذباري» من كبار الصوفية» له تصانيف في 
التصوف؛ أصله من بغداد وسكن مصرء توفي سنة 77لاه 
انظر: سير أعلام النبلاء :)076/1١5(‏ شذرات الذهب (515/17). 

(0) الجامع لشعب الإيمان (10/7 5). 


آراؤه ب2 توحيد الألوهية لكف 


وقال الإمام ابن القيم: «القلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائر؛ فامحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائٍ وكاسرء ولكنْ السلف استحبوا أن يقوّى في الصحة جناح الخوف على 
جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يُقَوّى جناح الرجاء على جناح الخوف» '. 

وما ذكره السُبّكي في أن الحبة لابد من ملازمتها لمقام الخوف والرجاءء إذ 
لكل دعامة من هذه الدعائم عمل تؤديه. 

قال شيخ الإسلام : «فامحبة تُلقِي العبد في السير إلى حبوبه» وعلى قدر 
ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق امحبوب» 
والرجاء يقوده فهذا أصل” عظيم» يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا 
يحصل له العبودية بدونه)"": 

وإذا غرست المحبة في قلب المؤمن وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب 
4# أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربهاء وامحبة لا تحد بحد 
أوضح منها ؛ فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءً فحدها وجودهاء ولا 
توصف الحبة بوصف أظهر من الحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء 
وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة؛ وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات 


000 


بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة 


(۱) مدارج السالكين .)٥۱۷/۱(‏ 
(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١(‏ /490). 
() انظر: مدارج السالكين (۹/⁄/۳). 


۱۲ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد ذكر ابن القيم ثلاثين علامة من علامات الحبة للمحبوب في مدارج 
السالكين”" أشار السّبُّكي إلى بعضها بقوله: «ومن علامات محبته كثرة ذكره 
وكثرة شوقه إلى لقائه» وتعظيمه وتوقيره عند ذكره» وإظهار الخشوع 
والانكماش مع سماع اسمه؛ ومحبته لمن أحب». 

قال ابن القيم : «أمّا سفر القلب في طلب الحبوب فهو الشوق إلى لقائه؛ 
وأمّا لبج اللسان بذكره فلا ريب أنّ من أحب شيئا أكثر من ذكره»”'". 

وقال أيضا: «دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال 
فنصيبه من الحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر)”". 

ولا شك أنّ كثرة ذكر ال حبوب تعلق القلوب به» ولبذا أمر الله كك بالذكر 
الكثير له تبارك وتعالى» فقال : ظ يتما الْذرين اموا آذ كوا آل دک كثيرا 14 الأحزاب : e‏ 

وبما سبق يتضح موافقة أبو الحسن السبْكي لما قرره أهل العلم في أصول 
العبادة التي لاد منهاء وأنه لا بد للعبد من الجمع بين مقامات الخوف والرجاء 
والحبة -كما تقدّم- ش 


(۱) انظر: مدارج السالكين .)١1-117/1(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١7//7(‏ 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)486/1١(‏ 


آراؤه 4 توحيد الألوهية 1۴۳ 


المبحث الثاني 
التبرك, والتوسل, والاستغاثة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
التبرك 


يقرر السبّكي استحباب التبرك بالموتى من الصالحين» ومن باب أولى الأنبياء 
والمرسلون”"'؛ يقول في ذلك: «وأنٌ المعلوم من الدين وسير السلف الصالحين 
التبرك ببعض الموتى من الصالحين ؛ فكيف بالأنبياء والمرسلين» ومن ادعى أن قبور 
الأنبياء وغيرهم من أموات المسلمين سواء فقد أتى أمرأ عظيما نقطع ببطلانه 
وخطثه فيه؛ وفيه حط لرتبة النبي يلق إلى درجة من سواه من المسلمين)”". 

ويقول: «وإن كنا نستحب زيارة قبور الصالحين من حيث الجملة» ونرجو 
البركة بزيارتها أكثر ما يستحب زيارة مطلق القبور» وأما من يقطع ببركته كقبور 
الأنبياء» ومن شهد الشرع له بالجنة؛ كأبي بكر وعمر وَظعا فيستحب قصده»› 
ثم هم في ذلك على مراتب ؛ أعظمهم النبي ين 

وقد ذكر الک من أقسام زيارة القبور: «زيارتها للتبرّك بأهلها إذا كانوا 
من أهل الصلاح والخير»"“. 


.)١55 انظر: شفاء السقام (ص ۹۷۰۱۳۸ء‎ )١( 
.)١؟78ص( المصدر السابق‎ )۲( 

(0) المصدر السابق (ص5). 

() المصدر السابق (ص؟9). 


14 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد نقل السسُّبْكي عن أبي محمّد الشارمساحي”' قوله: «إنّ قصد الانتفاع 
با ميت بدعة» إلا في زيارة قبرالمصطفى وقبور المرسلين صلوات الله عليهم 
مهي 

ثم عقب عليه بقوله : «وهذا الذي استئناه من قبور الأنبياء والمرسلين 
صحيح» وأمًا حكمه في غيرهم بالبدعة ففيه نظر» ولا ضرورة بنا هنا إلى تحقيق 
الكلام فيه ؛ لأنّ مقصودنا أنّ زيارة قبر النبي يك وغيره من الأنبياء والمرسلين 
للتبرك بهم مشروعة» وقد صرح به)'". 

وبالإضافة إلى تقرير السُبُكي لمشروعية التبرك بالصا حين فقد كان يفعل 
ذلك» وقد نقل عنه ابنه عبد الوهاب أنه كان يخرج لإيوان دار الحديث التي كان 
يدرس فيها الإمام محيي الدين النووي؛ في الليل ؛ ليتهجد ويمرّغ وجهه على 
البساط» الذى يلس عليه النووي وقت الدرس» وينشد قائلاً في ذلك: 
وفي دار الحديث لطيف معنى على بسطلهاأص بو وآوي 


9 9 2 0 ۴ 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» الشارمساحي نسبة إلى شارمساح -بكسر الراء- 
بلدة من إقليم الدقيلية بالنيال المصرية وقد ولك بهاسنة 064+ كان إماما اى متخب 
مالك» رحل لبغداد سنة 777هء من تصانيفه: نظم الدرر في اختصار المدونة » والفوائد في 
الفقه» توفي سنة 179ه. 
انظر: الديباج المذهب »)۱٤١/١(‏ حسن المحاضرة 2)401/١(‏ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية محمد خلوف (ص۸۷)» معجم البلدان .)۳٠۸/۲(‏ 

(۲) شفاء السقام (ص‌4۳-۹۲). 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸ /١٠۳۹)ء‏ إعانة الطالبين للدمياطي .)١11/١(‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية ٥‏ 


وبهذا يتبين أن السبْكي يجمع بين القول بمشروعية البرك بالأنبياء 
والصالحين» وفعل ذلك ! 

وأا بركة الأماكن: فالسَبْكي يرى فضيلة وبركة بعض الأماكن دون 
بعض فأشرف الأماكن هي مكة والمدينة وبيت المقدس يقول في الكلام عن 
فضل الثغور: «الثغور لا فضل فيها في نفسها إنما الإقامة فيها لأجل الرباط؛ 
بخلاف مكة والمدينة وبيت المقدس ففيها فضل في أنفسها»("©. 

وكذلك يرى أفضيلة وبركة قبر النبي 5# » وشرفه على المساجد الثلاثة: 
يقول في ذلك : «أما المدفن الشريف فلا يشمله حكم المسجد بل هو أشرف من 
مسجد وأشرف من مسجد مكة وأشرف من كل البقاع كما حكي القاضي 
عياض الإجماع على ذلك أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي 4# لا 
خلاف في كونه أفضل)””". 

«فإن قبر النبي يتنزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة» وله عند الله من 
احبة له ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه وليس لمكان غيره» فكيف لا 
يكون أفضل الأمكنة... إذا عرفت ذلك فهذا المكان له شرف على جميع 
المسأجد وعلى الكعبة2, 


(۱) المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط ( ل .)١١9‏ 

() نقل القاضي عياض الإجماع في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( .)5١6/7‏ 
(۳) فتاوى السبكي (۲۷۹-۲۷۸/۱). ش 

(5) المصدر السابق (١4/1/ا1؟-:58).‏ 


13" آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


والسّبُكى في إثباته لمشروعية التبرك با موتى من الأنبياء والصا حين لا يسوغ 
التمسح بالقبور وتقبيلها والسجود عليها ويرى أن ذلك بدعة منكرة يفعلها 


يعن الها 

النقد: 

التبرك: مصدر تبرك يتبرك تبركاء وهو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب 
اک 


قال ابن فارس : «الباء والراء والكاف أصل واحد وهو ثبات الشيء ثم 
يتفرع فروعاً يقارب بعضها بعضأء”". 

يقال: البركت به أي منت :نه" «واليمن : البركة)”). 

«ويقال فلان يتيمن برأيه : أ راد ا وقال ابن الأثير: «وقد تكرر 
دك الو ق ادت وغو التركة» وده السسوع».»/”. 

ويظهر ما تقدم أن البركة واليمّْن لفظان مترادفان. 

والتبرك في الشرع مستمدٌ من معناه اللغوي» وذلك بأن يقال هو: طلب 
البركة من الزيادة في الخير والأجرء وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه» بسبب 


.)١١۲ انظر: شفاء السقام (ص‌۱۳۹ء‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة (١1//1؟١5).‏ 

(۳) لسان العرب 2»)757/١١(‏ وانظر: القاموس المحيط (ص١١15١).‏ 
)٤(‏ مختار الصحاح للرازي (ص 5 75). 

(4) لسان العرب .)5048/١7(‏ 

(5) النهاية لابن الأثير .)٠٠/٠١(‏ 


آراؤه 4 توحيد الألوهية |۷ 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنّ البركة كلها من الله تعالى» فلا تُطلب 
إلا منه سبحانه وتعالى؛ ومن طلبها من غيره فقد أشرك بالله تعالى. 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الله كك اختص بعض الأشياء من الأعيان 
والأقوال والأفعال با شاء من الفضل والبركة فجعلها مباركة» ولكن لا يجوز 
البرك يشيء من الأشياء إلا ما أذن الشرع يه وجعله سيا لخصول البركة) 
ولس اھا ا 

واي مون نالب للرقن و موويفا بدر و و لن منا و E‏ 
أبان الشرع به ونص عليه'"": 

والسبكي خالف منهج السلف في مسألة التبرك حيث استحب التبرك 
بالموتى من الصالحين والأنبياء والمرسلين» فقال: «وأنُ المعلوم من الدين وسير 
السلف الصا حين التبرك ببعض الموتى من الصا حين...). 

OL EES SEES‏ ع لكان هوأر الا دلول 
من الكتاب العزيز أو من سنة صحيحة؛ أو أثر صحابي» يدل على ما قلته؛ 
والانكيت كووهذا ارك جاوما من الا وير اسلف وهم ا امد 
الناس وتباعدا عن الشرك»”"؛ والواقع أنّ السّبّكي لم يستدل على ما ذكر! بل 
مستنده قول أبي محمّد الشارمساحي -المتقدم ذكره-» وفيه إجازة التبرك 
بالأنبياء» وزاد عليه السُّبّكي بالقول بمشروعية التبرك بالصالحين!» وهذا وإن 
بن عن أبن غ القارسياتح درل تذلك» تو لذ ملك ا کون م عا 


)١(‏ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه د. ناصر الجديع (ص١١3)‏ وما بعدها. 
(۲) الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي محمد الفقيه (ص .)٠١١‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


¢ 
سے 


ومُحلثاً في دين الله ما ليس منه» بل جاء نهي الله تعالى ورسوله 4# عن 
ذلك» يقول الله تعالى : « الیم أكْمَلْتُ لگ يتك وَأتمَمْتُْ عَلَيكُمْ يِحْمتى وَرَضِيتُ لَكُمُ 
آلإِسْلَمَ ويا 4 [سورة المائدة: 217 ويقول :ام هر شر ڪۇا سَرَعُوا لهم مِّنّ 
آل نا له اذو الله لول كرك ال لفون بقن ورة ليزت ا عاف 
اليد اسورة الشورى 211١:‏ ويقول الرسول 4# : (من أحدث في أمرتا هذا 
ما ليس منه فهو رد" » ومن تتبع الكتاب والسنة لم جد فيهما أنّ القبور تُزار 
لطلب الخير من أهلهاء بل يجد النهي عن الغلو بالصالحين» بل إن أول شرك 
على ظهر الأرض كان سببه ومنشؤه الغلو بالصالحين»« قَالَ توح رب ْم عَصَرْنٍ 
وبوا من لم يده مال وده إا حَسَارًا و وَمَكَرُوا مكرًا بارا @ وَفَانُوا لا تَذّوْنَ 
اکرو درن وَدا وا سُوَاعَا وَل غوت وَيَعُوق وَنْسَرًا 4 [نوح :۲۳-۲۱]. 

قال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح ا ؛ 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم»"» فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما 
الفتتتان اللتان أشار إليهما رسول الله َو في حديث عائشة فق أن 
أم سلمة نة ذكرت لرسول الله 4# كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لہا : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح»؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ 
حديث رقم »)٠٠٠١(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور» حديث رقم .)١714(‏ 

(۲) إغاثة اللهفان لابن القيم »)۱۸٤/⁄/۱(‏ وانظر: تفسير البغوي (٤/۳۹۹)ء‏ مجموع الفتاوى 
۳1/۱60( 
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مارية فقال ##: (أوائك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل 
الصالح» بنوا على قبره مسجدأ» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله تعالى) “» وقد سأل الرسول 6# ربه فقال: (اللهم لا تجعل قبري 
ونن)”". 

وأمّا ما ذكره السبّكي في أقسام زيارة القبور: زيارتها للتبرّك بأهلها إذا 
كانوا من أهل الصلاح والخير » فلا شك أن هذا القسم يحتمل حقا ويحتمل 
باطلاً. 

فان أراد حصول المنفعة للزائر بتذكر الآخرة عند زيارته للقبرء فهذا لا 
يختص بقبور المؤمنين» بل تحصل العظة أيضاً بزيارة قبور الكافرين» وهذه 
المنفعة إنما حصلت للزائر من الله كلك لا من صاحب القبر» فإِنّ مَنْ لم يرد الله 
انتفاعه من زيارة القبور لم ينتفع بها ولو زار القبور في اليوم عشرين مرة!. 

وإن أراد أن الزائر ينتفع بثواب الدعاء لبم» والترحم والسلام عليهم› 
فهذا صحيح » ولكن أي مدخل لصاحب القبر فيه ؛ لأن المثيب على الدعاء هو 
الله بك وهذا لا يختص بالميت» حتى لو دعى للحي بظهر الغيب حصل له 
القوات: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة حديث رقم »)٤۲۳(‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد حديث رقم (2078) . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة» برقم (15١25»؛‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف برقم : (١١۱۱۸)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة باب الصلاة 
على القبور برقم : .)٠١۸۷(‏ 


2-2 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


: 
وإن أراد التبرك بصاحب القبر بمعنى أن الميت يعطيه خيراً من حصول 

علم» ورزق» وشفاء سقم» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وغير ذلك مما 
يختص به الله تعالى» فهذا ولا شك شرك بالل ك وهو منشأ ضلال المضلين!» 
وهو سبب نهي الرسول 4# عن زيارة القبور في أول الأمرء كما كان عليه 
أهل الجاهلية؛ فلما وقر الإيمان والتوحيد في قلوب أصحابه» أذن لهم بزيارتهاء 
وما يفعله المبتدعة في زيارتهم للقبورء لا يريدون بها إلا حصول نفع أو دفع 


ضر مما تصن نيه الله ا 


وإِنْ كان أبو الحسن ا لا يسوغ التمسح بالقبور وتقبيلها والسجود 
علا ور أن كلك ونع منكوة نا بين ايان ا69 كان عالق ذلك 
في أفعاله !!» كما تقدّم في تعمد السبكي لتمريغ وجهه في البساط الذي كان 
علق عله ووي "قناقن قولة عله ا وقة نض خماغة من لاء غلن 
ال غلك 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : «اتفاق العلماء على أن من زار قبر 
النبي حك , أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين أنه لا يتمسح به ولا شل 


)١(‏ انظر: تكملة الصارم المنكي للفقيه (ص١7575-7)»:‏ رسالة الشرك ومظاهره مبارك الميلي 
(ص ۲۱۳). 

() انظر الكتب الآتية : الشفا للقاضي عياض (7/7١35)؛‏ إحياء علوم الدين للغزالي (١555/1)؛‏ 
الحوادث والبدع للطرطوشي (ص2278).؛ المغني لابن قدامة (541-414507/7)؛ الإيضاح 
في المناسك للنووي (ص١١١)ء‏ المدخل لابن الحاج (25772/1» الأمر بالإتباع والنهي عن 
الابتداع للسيوطي (ص »)١١5‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي .)٠٤١١١ /٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷۹/۲۷). 
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بل إن من الأشاعرة من منع ذلك» وجعله من عادات اليهود والنصارى؛ 
ومن ذلك قول الغزالي : «إنه عادة النصارى واليهود»”". 

وأمّا ما ذكره السّبّكي في تفضيل البقاع الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس 
فحق ولا خلاف فيه" » ولكن تفضيل السَبّْكي لقبر النبي على البقاع الثلاثة» 
ونقله لحكاية القاضي عياض الإجماع على ذلك ؛ فمتعقبُ ولا حجة عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التربة التي دفن فيها النبي 4# فلا 
اع اذا من الان ا0 ا أف فقن اجه ارام أن داري اد 
المسجد الأقصى ؛ إلا القاضي عياض » فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه 
إليه أحد فيما علمناه» ولا حجة عليه بل بدن النبي 44# أفضل من المساجدء 
وأمّا ما منه خُلق أو ما فيه ذفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خُلق 
ف فن لخدا لذ يعر كم إن لون هين الله ابه افق فى أبدان ا الله 
يخرج الحي من الميت والميت من الحي» ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافرء 
وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر» والنصوص الدالة على تفضيل 
المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره 


.)۲۷٠/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحسيني(58/7)؛ عمدة القاري للعيني(۱/۷٠١٠٠)›‏ 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .)٥۳۳/٤(‏ 

(۳) وقد تابع القاضي عياض في حكاية هذا الإجماع غير واحدء ومنهم النووي في المجموع 
2700 وابن الحاج في المدخل :»27501/١(‏ والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة ١(‏ /٠۲)ء‏ والحطاب الرعيني في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
(277/5). وابن عابدين حاشيته (07/5)» والنفراوي في الفواكه الدواني ›»)٤۲۲/۱(‏ 


والنبهاني في شواهد الحق (ص 80). 


لقف آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


حقاً لكان مدفن كل نبي بل وكل صا ح أفضل من المساجد التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام»"“ 

ولعلٌ الذي حمل السّبْكي على قوله بتفضيل قبر النبي 4# هو اعتقاده 
أن تفضيل بدن النبي 4# يلزم منه القول بتفضيل قبره» ومن وقع بهذا الوهِم 
ابن عقيل الحنبلي”' في كتابه الفنون حيث قال: «الكعبة أفضل من جرد 
الحجرة» فأما والنبي ي فيها فلا والله» ولا العرش» وحملته» ولا الجنة لأن 
اليم ايا لان لرجح”" 

قال العلامة محمد العثيمين متعقباً كلام ابن عقيل : «والصواب: أنّ هذا 
القول مردود عليه؛ وأنه لا يوافق عليه؛ وأن الحجرة هي الحجرة ولكنها شرفت 
بمقام النبي متي فيها في حياته وفي موته. وأما أن تكون إلى هدا الحد» ويقسم 
أنه لا تعادلبا الكعبة» ولا العرش» ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم 
وخطاء لا شك فيه 

وبهذا يتين خطأ السبْكي -عفا الله عنه- في تفضيل المدفن الشريف على 
الأماكن المقدسة الثلاثة. 


.)۳۸-۳۷/۲۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» يعرف بابن عقيل 
ا حنبلي » عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» له تصائيف أعظمها: : كتاب الفنون» 
و ا : الفرق» والفصول في فقه الحنابلة ؛ عشرة والرد على الأشاعرة وإثبات 
الحرف» توفي سنة ١1‏ 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳/۱۹٤٤)ء‏ الأعلام (5 /511). 

(۳) انظر كلامه في الفنون نقلا عن الروض المربع للبهوتي (ص 119). 

.)511/1( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٤( 
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المطلب الثاني 
التوسل والاستغائة 

يقرر السّبّكي -عفا الله عنه- مشروعية التوسل بالله تعالى أو أسمائه أو 
ائه أو ولأ عمال الصا أو بالا نباء والصا ن ٠‏ 

يقول في ذلك : «والداعون على أقسام: منهم من لا يكون له عمل صالح 
أا اوک إلى الله و أوديكون له اعمال مرخ غا خو 
بالفقر والذلة» وهو حسن» ومنهم من يقدّم مع ذلك عملاً صالخا كتقديم 
الصدقة بين يدي النجوى» ومنهم [من''' يتوسل مع ذلك بالأنبياء والصالحين؛ 
ومنهم من يتوسل بالله؛ فيقول: أسألك بك أو بأسمائه أو صفاته» وكل هذه 
الأقسام حسنة)'". 

ويرى الحسن السبّكي - عفا الله عنه- جواز التوسل بالنبي يتك على 
كل حال؛ يقول في ذلك : «التوسل بالنبي جائز في كل حال قبل خلقه» وبعد 
خلقه في مدة حياته في الدنياء وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات 
القيامة والجنة). 

ويقول أيضاً: «اعلم أنه يجوز؛ ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع 
بالنبي 4# إلى ربه» وجواز ذلك وحُسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين» 
المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين» والعلماء والعوام 
فو اشن 


)١(‏ ليست في المخطوط وإضافتها لتوضيح المراد. 
() الافتقار في أهل الغار 77-1/1١(‏ ). 
(۳) شفاء السقام (ص١7١).‏ 


قف آراء أبي الحسن السُبُكي الاعتقادية 


ولم يقتصر السُبّكي على تقرير هذه البدعة المحدّثة! حتى شنع على من 
يُنكرها ويُّقرّر مذهب السلف في التوسل» ومنهم الإمام العلامة شيخ الإسلام 


أبن ثيمية. 
يقول السّبّكي في ذلك : «ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان» ولا سُمع 


رن و 


به في زمن من الأزمان» حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه 
على الضعفاء الأغمار"» وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار... وحسبك 
أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم” قبله» وصار به بين 
أهل الإسلام مثله». 

والسّبْكي مع تقريره للتوسل والاستغاثة بالنبي 4# وتبديع مخالفيه في 
ذلك» يلهج دائما بالتوسل بالنبي ## فيقول: «إن الله يعلم أن كل خير أنا 
فيه ومنّ علي به فهو بسبب النبي ## والتجائي إليه» واعتمادي في توسلي 
إلى الله في كل أموري عليه» فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة» وكم له 
علي من نعم باطنة وظاهرة» "2 ومن نظمه في ذلك قوله: 
EE‏ ا ا E A‏ 


(1) الأَغْمارٌ جمع غُسْر بالضم وهو الجاهل الذِرٌ الذي لم يُجَرّبِ الأمور. 
انظر: النهاية في غریب الحديث(786/7): لسان العرب(۲۹/۵)ء تاج العروس (101/7). 
(۲) شفاء السقام (ص١171).‏ 
(۳) فتاوى السبكي(١/514؟5196-5).‏ 
ALE ODS‏ 5ه اليف الول 


.)٠١ ٤ص‎ ( 
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دن رذ الام ست ذلك تسل ا کی بغير النبي ين من 
الأموات!!. 

وقد ذكر السُبُكي في تفسير قول الله كجك : «وَلَوَأتهة إذ طَلَمُوأأنفسَهُم جَآءُوكَ 
كَأسْتَغْفَر و الله وَآسْتَعْفَرَلَّه مٌآلرّسُولُ لَوَجَدُ وأ آشَّهتوَابًارَّحِيمَا) [النساء: 14]. 

«أنها دالةٌ على الحث على المجىء إلى الرسول َك , والاستغفار عنده 
واستغفاره لهم » وذلك وإن كان ورد في حياته ؛ فهى رتبة له 4# لا تنقطع 
بموته تعظيما ل۰ 


95 8 2ه 1 5 س ر 5 31 1 
وقد بِيّن السّبّكي جواز التوسّل بالنبي خا , وذكر أنواعه» وهي كما يلي : 


)١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابنه بهاء الدين أبو حامد» ونقله من خطه أخوه عبدالوهاب 
- صاحب الطبقات- «قال لما عدت من الحجاز في الحرم سنة ست وخمسين وسبعمائة 
وجدته ضعيفاً فاستشارني في نزوله لولده سيدنا قاضي القضاة ة تاج الدين عن قضاء 
الشام» ووجدته كالجازم بأن ذلك سيقع» وقال لي سبب هذا : أني قبل أن أمرض بأيام 
أغلب ظني أنه قال خمسة أيام رحت إلى قبر الشيخ حماد خارج باب الصغير؛ » وجلست 
عن كبرو فووا لسن فاي ادو فلك له : يا سيدي الشيخ لي ثلاثة أولاد أحدهم قد 
راح إلى اللهء والآخر في الحجاز ولا أدري حاله؛ والثالث هنا وأشتهي أن موضعي يكون 
لهء قال: فلما كان بعد أيام أغلب ظني أنه قال: يومين أو ثلاثة جاءني الخالدي يشير إلى 
شخص كان فقيراً صالحاً يصحب الفقراء» فقال لي فلان يسلم عليك؛ ويقول لك: 
تقاطع عليه الدورة» تروح للشيخ حماد تطلب حاجتك منه ولا تقول له قال فقلت له: 
- على سبيل البسط- سلم عليه» وقل له: : ألست تعلم أنه فقير بائس» وأنا كل أحد 
رآني ذاهبا إلى قبر الشيخ حماد» ولكن الشطارة أن تقول له: ايش هي حاجته؛ قال: 
فتوجه الخالدي إليه ثمّ عاد» وقال: يقول لك: لا تكن تعترض على الفقراء؛ الشيخ 
حماد يقول لك انقضت حاجتك التي هي كيت وكيت» قال: فقلت له أما الآن ؛ فنعم ؛ 
فإن هذا لم يشعر به أحد» قال: فقلت له سله: هل ذلك كشف أو منام؛ فعاد وقال: 
ليس ذلك إليك» طبقات الشافعية الكبرى .)511-515/1١(‏ 

(۲) انظر: شفاء السقام (ص۸1). 


۲٦‏ آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 


الأول: قبل خلقه < > وقد زعم أنه اقتصر في الاستدلال على ذلك بما 
تبين له صحته !» وهو ما أخرجه الحاكم”” وصححه أنه 4# قال: (لَمَا 
اقترف آدم اليد الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال 
الله : يا آدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه؟ قال: يارب لما خلقتني بيدك: 
ونفخت ف من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك» فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي» إذ سألتني بحقه فقد 
غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك)”". 

الثاني : التوسل به 4# بعد خلقه» واستدل عليه السّبْكي بالحديث الذي 
أخرجه النسائي والترمذي في سننهما عن عثمان بن حنيف 5 «أنّ رجلاً 
ضريراً أتى النبي ييه فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شعت دعوت وإن 
شئت صبرت وهو خير لك» قال: فادعه» وفي رواية: ليس لي قائد وقد شق 
علي» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد 626 نبي الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 


حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه ف»: وصححه البيهقي وزاد: «فقام وقد 


)١77ص(ماقسلا انظر: شفاء‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن حمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي» أبو عبد الله» المعروف 
بابن البيع الحاكم النيسابوري» إمام محدث» من مؤلفاته: المستدرك على الصحيحين» 
والمدخل إلى الصحيح » ومعرفة علوم الحديث» توفي سنة 0٠4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/11(‏ شذرات الذهب (177/7). 

)۳( انظر: شفاء السقام (ص177١-70١)»‏ وسيأتي نخريجه. 


آراؤه 4 توحيد الألوهية يفف 
اراق كك سحي ا ا م ا ا 


أبصر) » وفي رواية: «اللهم شفعه في وشفعني في نفسي)"". كمااستدل 
السّبْكي بالأحاديث المتواترة وفيها طلب الدعاء من النبي 5 في أحوال 
كثيرة كطلب الغيث وغير ذلك. 

الثالث: التوسّل به 8# بعد موته» كما في حديث عثمان بن حنيف و3 
ادم إذ علّمه ابن حنيف لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان 6# زمن 
إفارقه وفص عليه قطافها ننه وف فق اها مه روا الطبرا ني" 
2 

وقد بيّن السسّبْكي معنى الاستغاثة بالنبي 4# وقرّر مشروعيتها بشهبة واهية 
هي شبهة الكسب والتسبب أو ما يسمى بالجاز العقلي» فقال: «هي طلب 
الغوث» وتارة بطلب الغوث من خالقه: وهو الله تعالى وحده» كقوله تعالى: ( إِذْ 
َتغیون رکم فَآسْتَجَاب لَڪ اي مُمِدُكُم بألفي يِنَ آلْمَلَبكَةِ مُروِفيرت 4 [الأنفال: 19» 
وتارة يطلب عن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب» ومن هذا النوع الاستغاثة 
الى ##» وفي هذين القسمين تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله تعالى: إِذ 
َستَعِيِعُونَ ربكم 4 اسورة الأنفال: 1۹ ظ وَدَحَلَ آَلْمَدِيئَة ع جين عَفلَو يناهلا فوَجَدَ 


5 
م 5 م5 ر - ص چ 5 ص ے2 6 59 - 0 ثب ّ م ت ع 
فيا رَجَإِيّن يَقتَتِلان هنذا مِن شيعتف وَهندا من عَدُوُه فَسْتَفَيْهُ الذزى من شيعيو على 


.)۱۷۷-۱۷أ١ص( انظر: شفاء السقام‎ )١( 

(۲) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني؛ أبو القاسم» من حفاظ 
الحديث المكثرين من التصنيف فيهء من مصنفاته: المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط 
والصغير» توقي سنة 1١‏ ١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹/۱7 ۱ شذرات الذهب (۳۰/۳). 

(۳) انظر: شفاء السام (ص۱۷۸-۱۷۷). 


آراء أبي الحسن السُبّْكي الاعتقادية 


لذ مِنْ عَدُوْه فَوكرَه. موی فَفَطَى عليه قال هددًا من عمل شيط إن عَدُوٌ مه 
سين 4 [القصص: 21١5‏ وتارة بحرف الجر كما في كلام النحاة في المستغاث بهء 
وقي كتاب و «فاستغاث بهم لينشروا له كليباً..)”", واستغيث بالله 
بمعنى طلب خلق الغفوث منه ؛ فالله تعالى مستغاث؛ فالغوث منه خلقا 
وإيحاداء والنبي 4# مستخاث والغوث منه تسبباً وكسباًء ولا فرق في هذا المعنى 
بن إن مل الل عدي “يقي أن لاما أو خد بادا قن رن 
الاستغاثة بالنبي 4# على وجه آخر هو: أن يقال استخثت الله بالنبي جي » 
كما تقول سألت الله بالنبي ج فيرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل» 
ويصح قبل وجوده وبعد وجوده» وقد يحذف المفعول به» ويقال: استغشت 
بالنبي 4# بهذا المعنى فصار لفظ الاستغاثة بالنبي 4# له معنيان : ظ 

أحدهما: أن يكون مستغاثاً. 

والثاني: أن يكون مستغاثاً به » والباء للاستعانة»”". 

ويقول أيضأ: «وبالجملة إطلاق لفظ الاستغاثة بالنسبة لمن يحصل منه غوث 
إما خلقاً وإيجاداء وإمًا تسبباً وكسباًء أمر معلوم لا شك فيه لغة وشرعا»©. 

ويتوهم السّبكي أن المسلمين إذا توسلوا بالنبي 4# أو بغيره من الأنبياء 
والصالحين لم يعبدوهم » ولا أخرجهم ذلك عن توحيدهم لله تعالى» وأنه هو 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي؛ مولاهم» المشهور بسيبويه» إمام النحاة» ولد بشيراز سنة 
۷ه وتوفي بها سنة ٠18ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (//7761), شذرات الذهب (507/1). 

(۲) كتاب سيبويه .)5١189/5(‏ 

() شفاء السقام (ص ۱۸۸-۱۸۷). 

(4) المصدر السابق (ص .)١185‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية ۲۹ 


المنفرد بالنفع والضرر» وأنه يجوز قول القائل: أسأل الله تعالى برسوله ؛ لأنه 
سائل لله تعالى لا لغيره”". 

النقد: 

الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير» والجمع : الوسيل والوسائل. 

والتوسيل والتوسل واحد» وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه 
بوسيلة» أي تقرب إليه بعمل "". 

يقال : «الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك؛ والدرجة والقربة» ووسل 
إلى الله توسيلاً: عمل عملا تقرب به إليه» كتوسل والواسيل: الواجب» 
والراغب إلى الله تعالى»”” . 

«وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل» وتوسل إليه بكذا: تقرب إليه 
بحرمة آصرة تعطفه عليه» والوسيلة : الوصلة والقربى» وجمعها الوسائل». 

والاستغاثة : طلب الغوث والنصرة عند الضيق والشدة» «وغوث الرجل» 
و استغاث صاح واغوثاه)””. 

قال ابن فارس : «الغين والواو والثاء: كلمة واحدة» وهي الغوث من 


000 


الإغاثة, وهى الإعانة والنصرة عند الشدة» 
)١(‏ انظر: شفاء السقام (ص 204). 

)۲( انظر : العين c(YA/V)‏ معچم مقاييس اللغة c(11°/%0‏ عختار الصحاح ( ص «(VY‏ 
(۳) القاموس المحیط (ص .)۱١۷۹‏ 

.)7/55/١١( لسان العرب‎ )٤( 

.)١75/5( لسان العرب‎ )٥( 

(1) مقاييس اللغة »)5٠٠/5(‏ وانظر : القاموس المحيط (ص”2»)777 تاج العروس (711/6). 


م آراء أبي الحسن السّبُكي الاعتقادية 


والسبّكي لا يفرّق بين التوسل والاستغاثة بالنبي 4# فلا فرق بين أن 
يسّمى ذلك تشفعا أو توسلا أو استغاثة”"؛ يقول في ذلك: «فلا عليك في تسميته 
توسلاًء أو تشفعاء أو تجوها”" أو استغاثة...» ؛ ولذا سيكون الحديث عنهما في 
هذا المطلب عنهما مجتمعين» وإلا فثمة فرق ظاهر بينها يعرفه من له علم بلغة 
العرب ؛ إذ أن التوسل هو سؤال الله تعالى والتقرب إليه بطاعته أو بدعاء رجل 
صا أو بالتوسل بأسمائه وصفاته» وأمّا الاستغاثة فهى طلب الغوث من المستغاث 
به لا طلب الغوث من غيره» كما قال تعالى : « فَآسْتَفْسّهُالّذِى من شِيعتهه على لی مِنْ 
عدوم فوكزه. موس فَقَضَئ عَلَيهِ4[القصص : 2»]١0‏ وأيضا فإنّ مادة التوسل لا تتعدى إلا 

بالحرف» كقولك : توسلت بفلان إلى فلان» ومثله تشفعت به» وتوجهت به» 

وتصير الباء على هذا بمعنى السببية» وأما مادة الاستغاثة فإنها تتعدى بنفسها 

وبا لحرف وكلاهما وأاحد»› فنقول : استغاثه واستغاث به › وكلا المعنيين طلب 

الغوث من المستغاث بهء فظهر الفرق بينهما“. 
يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”' موضحا الفرق بين التوسل 

(۱) انظر: شفاء السقام (ص 11:704) 

(؟) التجوه قول القائل : بجاه النبي هه انظر شفاء السقام (ص ١077‏ , 1417) 

(۳) شفاء السقام (ص )۱۸٤‏ 

() انظر: الكشف المبدي (ص 255١‏ 5148). 

)٥(‏ هو عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي» ولد ونشأ في الدرعية» وتفقه 
على أبيه وعلماء عصره» له مصنفات منها: جواب أهل السنة النبوية» رسالة في الرد على 
اعتراضات بعض الشيعة والزيدية» والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» توفي سنة 44 ١١ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (١/؟5),‏ الأعلام .)١١١/٤(‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية |۲۳۱ 


يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسل إليك بنبيك»› أو 
بملائكتك› EE‏ أو بحق فلان وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم 
يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور» ولا يسألونها وينادونها ؛ فإن المستغيث 
بالشيء طالب منه وسائل له› والمتوسل به لا يدعو ولا يطلب منه» ولا يسأل 
وإنما يطلب به» وكل أحد يفرّق بين المدعو به وبين المدعو والمستغاث» ولا 
يعرف في لغة أحد من بني آدم أن من قال: أتوسل إليك برسولك أو أتوجه إليك 
برسولك ؛ فقد استغاث به حقيقة:» فإنهم يعلمون أن المستغاث به مسؤول 
مدعوء» فيفرّقون بين المسؤول وبين المسؤول به)"". 

والتوسل منه ما هو مشروع › ومنه ما هو تملوع : 

فالمشروع هو: كل توسل ندبنا الله تعالى إليه في كتابه وحثنا عليه وبينه لنا 
الرسول 4# كالتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته كما قال 5ك : < ور الأسماء 
حمق فأدعُوة پا ودروا لذي يدوت ف أسشَمتيهسَيُجَرَوْنَمَاكاوأيَحْمَنُونَ 4 
[الأعراف : 21140 أو التوسل بدعاء رجل صالح ومن ذلك ما رواه أنس 9 
«أنّ عمر بن الخطاب س كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: 
اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
قال: فيسقون»» أو توسل المؤمن بأعماله الصالحة» كما قال سبحانه وتعالى: 
ؤرَبََآءامنابِمَآأََنْتَوائْبَعْنَآلوَسُول فَآَكَيْبِنَامَعْالشهديت» آل عمران: ”15 ومن 


الأعمال الصالحة التي يشرع التوسل بها الإيمان محمد 4# وعبته» وطاعته» 


.)7١/١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء» رقم‎ 
.)707/١( الحديث‎ 


شف آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


والصلاة والسلام عليه؛ وبدعائه وشفاعته في حياته» ماهو من أفعاله, 
وأفعال العباد المأمور بها في حقه» وذلك مشروع باتفاق المسلمين'". 

وأمًا الممنوع فهو: التوسل با لا يشرعه الله ك ولا رسوله 4# ولا فعله 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› 
كالتوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم؛ أو طلب الدعاء من 
الأموات؛ أو التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين وجاههم"". 

وتأسيسًا على ما سبق فقول السُّبّكي باستحباب التوسل بالنبي يف 
بمعنى طلب الدعاء منه بعد وفاته؛ أو السؤال بحقه وجاهه قول باطل ؛ إذ هو 
بهذا المعنى توسل تمنوع لا يجوزء فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم 
يفعلونه ولو كان مشروعا لسبقونا إليه» ولكانوا أولى الناس بهء فإنهم عدلوا 
عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء بعمه؛ ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه 
النبي ج وحقه". 

والسّبْكي -عفا الله عنه- يقر أنّ التوسل بالنبي 4# جائز في كل حال 
قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد 
البعث في عرصات القيامة والجنة» وأنّ ذلك من الأمور المعلومة لكل ذي دين» 
المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصا حين. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى »)٤۲۲/۲(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص”, )١5‏ كلاهما 
لابن تيمية» فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال لأبي بكر خوقبر (ص59)؛: 
التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي (ص۲۲)» التوسل أنواعه وأحكامه محمد 
ناصر الدين الألباني (ص۲۷) 

() انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 2,774 ۲۸۷ ). 

(©) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص٠۳)ء‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص‌۲۷)» كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص6١7515-17).‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية rr‏ 
آآآ ري و ی 1 


وما قرره أبو الحسن السّبُكي في مسألة التوسل بالنبي باطل» وقد خلط 
فيه الحق بالباطل» وبيان ذلك» بأنْ يقال: إن التوسل بالنبي 686 يراد به 
ثلاثة معان: 

الأول: التوسل بطاعته 4# فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والغاني: التوسل بدعائه وشفاعته ف , وهذا كان في حياته ويكون يوم 
القيامة إذ يتوسل الناس بشفاعته. 

والغالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله كبك بذاته والسؤال بذاته» فهذا 
هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه؛ لا في حياته ولا بعد 
ماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة 


,)( 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «لفظ التوسل بالشخص» والتوجه به؛ 
والسؤال به › فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم... يراد به التسبب 
5 نه داعياً وشافعاً مثلاً» أو لكون الداعي عباً له مطيعاً لأمره» ا 
به» فيكون التسبب إمَا محبة السائل له وإتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته. 

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته؛ فلا يكون التوسل لا لشيء منه»› ولا 
لشيء من السائل بل بذاته ؛ أو بمجرد الإقسام به على الله» فهذا الثاني هو الذي 


كرهوه ونهوا ن 


(۱) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۷). 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١۹/۲(‏ 


4 آراء ابي الحسن السبكى الاعتقادية 


وما اّعاه لكي في تشنيعه على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أنى بقول في 
التوسل لم يسبق إليه فهذه دعوى باطلة» إذ أن علماء الإسلام أجمعوا على 
خلاف ما ذهب إليه السَبكي» وفي هذا افتراءٌ ليس على ابن تيمية وحده» بل 
على علماء القرون السبعة المتقدمين على شيخ الإسلام في أنهم حرّموا ما أحل 
الله ورسوله !» وما ابن تيمية إلا متبع لسلف الأمة الأخيارء يقول عن نفسه: 
«أنجيب -ولله الحمد- لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماءء فإن 
كان يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض 
العلماء»"» ولعلي أذكر في هذا المقام بعض من خالف السُبّْكي في ذلك 
-على سبيل المثال لا الحصر- فمن ذلك ما نقله فقهاء الحنفية عن أبي حنيفة: 
أنه يحرّم التوسل بحق فلان» أو بحق الأنبياء والرسل»› يقول ابن تيمية: «هذا 
هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ونهوا عنه؛ حيث قالوا لا يسأل 
بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك قال أبو الحسين القدوري”" في كتابه 
الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي» في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير 


.)5 الرد على الإخنائي لابن تيمية (ص08‎ )١( 

() انظر: حاشية الدر المختار لابن عابدين (710/1): شرح الإحياء للزبيدي .)۲۸٥/۲(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفرء أبو الحسين القدوري» فقيه حنفي» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في العراق» توق في بغداد سنة ٤)۲۸‏ ه 
وصنف المختصر المعروف باسمه القدوري في فقه الحنفية» ومن كتبه التجريد ويشتمل 
على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)٥۷٤/۱۷(‏ شذرات الذهب (۲۳۳/۲)ء الأعلام 


(۲۱۲/۱) 


آراؤه 2 توحيد الألوهية أو 
واحد من أصحاب أبى حنيفة... قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا 
حق للخلق على الخالق» فلا تجوز وفاقا»“ 

والجواب عمًا ذكره السُّبْكى من الأدلة التي يظن أنها تُسوغ مذهبه في 
التوسل والاستغاثة بالنبي لفق با يلي : 


٤ح‎ 


استدلال السّبْكي بقول الله بك :ل وَمَآأَرْسَلنَا ن رَسُول إلا لِيُطَاعَ بإ ا 
أنَهُمْ إذ طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَآسْتَغْقرُوا اله وَآسْتَغْفرَ لهم آلرَسُولُ لَوَحَدُوا آله نوَابَ 
رَحِيمًا 4 [النساء: 114 على الحث على المجيء إلى الرسول 4# والاستغفار 
عنده واستغفاره لهم في حياته ؛ وبعد موته'" 

ولاشك أنّ هذا الكلام ادّعاءً بلا دليل واستنتاج عليل ؛ إذ لو كان ذلك 
مشروعاً للأمة؛ لأمر به النبي 4# أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه» ولكان 
الصحابة طق وتابعوهم بإحسان أرغب شئ فيه» وأسبق إليه» ولم ينقل عن 
أحد منهم قط أنه جاء إلى قبر النبي 4# ليستغفر له ولا شكي إليه ولا 
ا 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۸). 

(۲) للاستزادة في رد هذه الدعوى وبيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو إلا مقرر لمذهب 
السلف في هذه المسألة» انظر: الكشف المبدي للفقيه (ص 557): هدم المنارة لمن صحح 
أحاديث التوسل والزيارة لعمرو سليم (ص0١)»‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عرض ونقد للدكتور/ عبد الله الغصن (ص١17).‏ 

(۳) انظر: شفاء السقام (ص85) 

(5) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص٠۴۲)›‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان للسهسواني (ص75). 


71 آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


مناقشة ما استدل به السَبْكي على قوله باستحباب التوسل بالنبي 

Se E E‏ ڪا بالنبي مقي حين وقعت منه 
الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله» وصرح أنه اقتصر في الاستدلال على ذلك با 
يراه صحيحاًء وذلك بقوله : «يدل على ذلك آثار عن الأنبياء ا لماضين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ اقتصرنا منها على ما تبين له صحته»'» وذكر الحديث 
الذي أخرجه الحاكم ٠"‏ والبيهقي'”؛ والطبراني”*, 0 طرق عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم» عن جده» عن عمر ابن الخطاب 2# مرفوعا. 

قال الحاكم بعد إخراجه له : «صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب»* 

وأخرجه الآجري "من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به موقوفا من 
قول عمر ظا لين 


.)١77ص( شفاء السقام‎ )١( 

() انظر: المستدرك (51/7/57). 

(©) انظر: دلائل النبوة .)٤۸۹/٥(‏ 

() انظر: المعجم الصغير (۸۲/۲). 

() المستدرك (1۷۲/۲) رقم الحديث (TYA)‏ 

(1) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» أبو بكرء من أئمة أهل السنة والجماعة 
ومصنفيهم » من مصنفاته: الشريعة» والأريعون» وأخلاق العلماء وغيرهاء توفي سنة 
م 
انظر: سير أعلام النبلاء (177/15), شذرات الذهب (0/7*). 

(۷) انظر: الشريعة )١510/7(‏ برقم: (403). 


آراؤه 4 توحيد الألوهية لضفا 


وفيما سبق تصريحٌ من السْبّكي نفسه بأن المعوّل عنده: هو هذا الحديث› 
وأنه لا يصح في الباب سواه. 
وعليه فان دراستنا لبذا الحديث» وذكر أقوال العلماء وحكهم عليه؛ يغلينا 


عن البحث فيما سواه عا ليبس بصحيح › ولم يُعول عليه السبكي. 


والحديث معلول سنداً ومتناً : 
فمن جهة السند: 


]١[‏ ضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم - وهو الذي عليه مدار الحديث-""'؛ 
وقد قال بضعفه كل من: الإمام أحمد بن حنبل والنسائي » والدارقطني”"؛ 
وا لعقيلي ا" وال لبيهقى. 


0 1 5 ل 
وقال فيه البخارى : «ضعفه عل ا 


)١(‏ انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أب حاتم »)۲۳۳/٠(‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
»)۲۸٤/٥(‏ والمجروحين لابن حبان (04-01//7)» والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
(559/5):؛ وميزان الاعتدال للذهبي (؟3114/5). 

(۲) الضعفاء والمتروكون للنسائي» ص (68). 

(۳) هو علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» أبو الحسن صاحب السنن» انتهى إليه علم الأثر 
والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع المعرفة وصحة الاعتقاد؛ توفي سنة ۳۸۵ ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (191/17- 996): سير الأعلام النبلاء (419/15). 

(:) محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» أبو جعفرء الحافظ الإمام صاحب كتاب الضعفاء 
الكبير» توفي سنة 71اه. 
انظر: التذكرة ۸۳۳/۳- ۸۳٤‏ ؛ سير أعلام النبلاء (177/165). 

)٥(‏ يعني علي بن عبدالله ابن جعفر المديني » الإمام الحافظ المحدث» أبو الحسن» توفي سنة 
۴ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (50-41/11)» شذرات الذهب (81/5). 

(1) التاريخ الكبير (585/0). 


۳۸ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وقال ابن حبّان: «كان تمن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كر ذلك في 
روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك)”"". 

بل قال الحاكم نفسه عنه: «وروي عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على 
من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه)”". 

فكون الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع» ثم يصف روايته 
للحديث الذي استدل به السبّكي بالصحة هو الذي جعل ابن حجر العسقلاني 
يتعجب من صنيعه. 

حيث يقول: «ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم وقال بعد روايته: هذا صحيح الإسناد وأول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن مع أنه قال في كتابه الذي جمعه عن الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة - ثم ذكر قول الحاكم السابق- قال: 
فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة». 

[۲] جهالة من دون عبدالرحمن بن زيد» وقد أشار إلى ذلك الميشمي“ 


حيث قال : «فيه من لم أعرفهم»*» ومن هؤلاء عبدالله بن مسلم الفهري”". 


.)٥۷/۲( كتاب المجروحين‎ )١( 

() المدخل إلى الصحيح ص .)١91(‏ 

() النکت (۳۱۷/۱- »)۳١۹‏ وانظر: صيانة الإنسان (ص175). 

(6) هو علي بن أبي بكر بن سليمان البيئمي» أبو الحسن» المصريء المحدث الحافظ» من 
مؤلفاته: مجمع الزوائد» وترتيب الثقات لابن حبان» وزوائد ابن ماجه على الكتب الستة» 
توفي سنة (801ه). 
انظر: الضوء اللامع للبخاري »)36١/65(‏ الأعلام (517/5). 

() مجمع الزوائد .)۲٥۳/۸(‏ 

() انظر: ميزان الاعتدال ›»)٥۰٤/۲(‏ ولسان الميزان (709/7-:3515). 


آراؤه ب2 توحيد الألوهية |۲۳۹ 


ORE a ka‏ ورور رفوه 
وتارة موقوفاً على عمر -”". 

وأمًا المتن فهو مخالف للقرآن الكريم في موضعين منه : 

(أ) ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بسبب توسل آدم 
الكل بنبينا محمدء وفي ذلك مخالفة لصريح القرآن الكريم» إذ المغفرة كانت 
بسبب الكلمات التي تلقاها آدم اكا من ربه قال كك : فى ءَادَممِنرّيهء 
مقاب عله همه وَآَلموا بآَلرَحِمُْ» [البقرة: ۳۷ء وقد قيل: إن الكلمات هي 
ما ذكر في قوله تعالى: قال رَبَتَاظَئآأَنفْسَكَاوَِن لم تَغْفِرلَمَاوَتَرَحَمْنَا لتونن من 
آلْخَسِرِينَ4 [الأعراف : 177" . 

(ب) أن الحديث جاء في آخره: «ولولا محمد ما خلقتك»»2 وهذا مخالف 
للقرآن الكريم في بيانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده» 
كما في قوله تعالى : وَمَا حَلَقَتُآَخنَّ وَالإنسَ إل لِيَمْبُدُونِ 4 [الذاريات:107". 

وقد أعل الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من الححدثين : 
كالبيهقي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي" والإمام ابن 


.)١١٤ص( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص176١)؛ والتوسل للألباني‎ )١( 

(؟) انظر: الرد على البكري لابن تيمية (ص١23»‏ التوسل للألباني (ص2255» التوصل 
للرفاعي (ص؛ ۲۲). 

() انظر: التوسل للألباني (ص0؟١)»‏ التوصل للرفاعي (ص۲۲۷). 

() انظر: دلائل النبوة .)٤۸۹/⁄/٥(‏ 

(0) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص717١):‏ الرد على البكري (ص .)1١ 2١١-90‏ 

.)6١054/5( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 


6 آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 
عبدالہادي"» والحافظ البيثمي”"؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني"› 
والعلامة الألباني . 

وأمّا تصحيح الحاكم لبذا الحديث ؛ فيجاب عنه بما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال : «رواية الحاكم لهذا الحديث نما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قال في 
كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه... 

وأمًا تصحيح ال حاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا ما أنكره عليه أئمة 
العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث... ولبذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على 
مجرد تصحيح الحاكم؛ وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح؛ لكن هو في 
المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه» وإن كان الصواب أغلب عليه » وليس 
فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه)”". 
وما سبق يتبين أن الحديث معلول لا يصح الاحتجاج به» وكلام أهل العلم 


فيه دائر بين الحكم بوضعه أو ضعفه الشديد. 


)١(‏ انظر: الصارم المنكي (ص”57). 

(۲) انظر: مجمع الزوائد .)٠٥۳/۸(‏ 

(9) انظر: لسان الميزان (57055/7)؛ النكت على ابن الصلاح .)771-175٠07/1١(‏ 
() انظر: التوسل (ص90١١).‏ 

(6) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص58١-:11).‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية ل 
اا س ١‏ 


مناقشة ما استدل به السبكي على قوله باستحباب التوسل بالنبي 
يي بعد خلقه» و2 مدة حياته: 


استدل السّبْكي بحديث الضرير”"' على استحباب التوسل بجاه النبي ج 
وحقه في حياته. 

ويجاب عنه با يلي : 

[1 أن المراد بالتوسل به 4# في الحديث هو التوسل بدعائه» وذلك 
مشروع في حياته يِف ؛ بخلاف التوسل بجاهه أو حقه أو ذاته فهو غير مشروع 
مطلقاًء وما يؤيد كون التوسل المراد في الحديث التوسل بدعائه 44# قول 
الأعمى : ادع الله أن يعافيني› ووعده 4# بالدعاء مع بيان الأفضل له» ثم 
إصرار الأعمى على الدعاء» وقوله: الهم فشفعني فيه» وشفعه في كل ذلك 
يدل على أن المراد به التوسل بدعائه ؛ لأن هذه القينة لا تمل ردك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الدعوات برقم : »)۳١۷۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى كتاب عمل اليوم 
والليلة ذكر حديث عثمان بن حنيف برقم : »)٠٠٤۹٤(‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها باب ما جاء في صلاة الحاجة برقم: (۱۳۸۵)» وأحمد في مسنده برقم: 
»2١7740(‏ وابن خزيمة في الصحيح برقم: (۱۲۱۹)» والطبراني في الكبير برقم: (47311) 
والصغير برقم: (004)» والحاكم برقم: (۱۱۸۰) من طرق عن عثمان بن حنيف - به. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" وقال الحاكم: "هذا حديث حسن 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه"؛ ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۳١١۹-۳٠۸/۲(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص١٠٠١)»‏ اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص۸٤-٠٥٠)»‏ تلخيص كتاب 
الاستغاثة لابن تيمية (ص73١-170)»:‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)٦۲۳/۴(‏ 
صيانة الإنسان (ص0١١).؛‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص17١)»‏ الضياء 
الغازق لد أرقا ۷و قف ما القاه لفن لحد امن بل جسن( 0 
الكشف المبدي للفقيه (ص5550)»: التوصل للرفاعي (ص٠۲۳)»‏ التوسل للألباني 
(ص٥۷).‏ 


۲4 آراء أبي الحسن السَبكي الاعتقادية 


3 لو كان المراد بالتوسل به 4# في الحديث التوسل بذاته أو جاهه؛ أو 
حقه» لا دعائه» لكان كل أعمى من الصحابة ي ومن بعدهم إلى هذا الزمانء 
يتوسلون إلى الله كك بذات النبي 82 وجاهه وحقه عند الله» ولن يبقى بعد 
ذلك أعمى”". 

مناقشة الأدلة التي استدل بها السّبْكي على قوله باستحباب التوسل 
بالنبي 22 بعد وفاته: 

واستدل عليه بقصة عثمان بن حنيف ف › وهر ا ران عاد كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان ب في حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا 
ينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف فشكي ذلك إليه» فقال عثمان بن حنيف: 
إيت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين» ثم قل : اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبينا محمد يت نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
فتقضي لي حاجتي › وتذكر حاجتك...). 

والجواب عنها من وجوه: 

[1 أن القصة أخرجها الطبراني”'' والبيهقي”" من طريق شبيب بن سعيدء 
عن روح بن القاسم » عن أبي جعفر الخطمي » عن أبي أمامة سهل بن حنيف› 
عن عمه عثمان بن حنيف به. 

والقصة بهذا الإسناد لا تثبت» بل هي معلولة بما يلي : 

` .)17١ص( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٠٠٠)ء تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


(0) انظر: المعجم الكبير برقم: »)8751١(‏ والمعجم الصغير برقم : .)0٥٠۸(‏ 
(9) انظر: دلائل النبوة ,.)١158-151//5(‏ 
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€ 
e 
عا‎ 


(أ) ضعف حفظ راويها شبيب بن سعيد”'' وتفرده بها'". 

(ب) اختلاف شبيب ؛ فإنه تارة يورد القصة في الحديث وتارة يهملها'". 

(ج) مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث بدون ذكر هذه القصة. 

(7] أن فعل عثمان بن حنيف 6# لو ثبت عنه فهو معارض بفعل بقية 
الصحابة ي فإنهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي © بعد وفاته لا بطلب 
الدعاء منه ولا بالتوسل بذاته أو جاهه؛ بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته 
إلى التوسل بعمه العباس د » ولو كان التوسل به 2 بعد وفاته بطلب 
التدعاة سه أن التوسكل يدان وجاهة مشزوعا :الم يدر ا عن العوسل 
به 7 . 

وا لست هده ا لابق ااي ا د ن الو ن 
بقضاء حوائجها فتتشبث بكل ما تقدر عليه" . 


)١(‏ انظر: التاريخ الكبير (577/5): والجرح والتعديل (4)509/5: والكامل لابن عدي 
»)١17177/5(‏ وميزان الاعتدال (۲۹۲/۲)» تهذيب الكمال (؟1١/3550).‏ 

(۲) نص على تفرده في هذه الرواية الطبراني في الصغير .)۳٠۷/١(‏ 

(۳) أخرجها البيهقي في دلائل النبوة )١118-١1717/5(‏ بالوجهين» وأخرجها الحاكم في المستدرك 
)٥/۷(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص١088)‏ برقم: (1۲۸) دون ذكر القصة 
وهي الرواية ا محفوظة لموافقتها لرواية الأثبات. 

.)460 التوسل للألباني (ص‎ »2558/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۳٠۸/۲(‏ صيانة الإنسان (ص۳۷۷)ء الكشف المبدي 
(ص7557)» الصواعق المرسلة الشهابية (ص57١).:‏ التوسل للألباني (ص۹۲)؛ هدم 
المنارة لعمرو عبد المنعم (ص5١١).‏ 

(1) انظر : الضياء الشارق في رد شبهات المارق (ص17 0). 


E‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


استدلال السَبْكي بالأحاديث التي فيها طلب الدعاء من النبي ق 2 
أحوال كثيرة: 

كطلب الغيث ودفع البلاء وغيره» فالجواب عنها بأن يقال : الاستدلال 
بهذه الأحاديث استدلال با هو خارج عن محل النزاع ؛ إذ أن أهل السنة 
والجماعة متفقون على جواز طلب الدعاء من النبي 4# في حياته في تحصيل 
المنافع ودفع المضار -كما تقدم-. 

تسويغ السبْكي للتوسل والاستغاثة المبتدعة بشبهة المجاز العقلي: 

تفت أب و اسن السبكي يشبهة الكسب والتسببه» أوما يسنت بالمجاز 
الل : 

والتي أشار إليها بقوله المتقدم : 

«وأما الاستغاثة فهي : طلب الغوث» وتارة يطلب الغوث من خالقه: وهو 
الله تعالى وحده» كقوله تعالى:( إِذْ نَمتَغِيئُونَ رکم فَآسَتَجَابِ لَك أن مُمِدُكُم 
في من اَلْمََتيكة مُردِفِيت 4 [سورة الأنفال : ۹]» وتارة يطلب عن يصح إسناده 
إليه على سبيل الكسب» ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي؛ وفي هذين القسمين 
تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله تعالى: «إذ تَسْتَعِيبُونَ ربكم » «وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عل 
جي لوين هلها َوََدَ فيا جين يان َا ن شيعه وعدا من عَدُوَو- سمه 
ان تقوم عن ی ا توتو ططق حل كان كذ دعبل 
)١(‏ المراد بالمجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له. 


انظر: التعريفات (ص”7١2)7‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص7770), المعجم 
الفلسفي لصليبا (ص .)۳٤١‏ 
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ليطن إن عدو مُضِلٌ مين 4 االقصص :١٠ء‏ وتارة بحرف الجر كما في كلام 
النحاة في المستغاث به» وفي كتاب سيبويه: «فاستغاث بهم لينشروا له كليباً...»: 
واستغيث بالله بمعنى طلب خلق الغوث منه ؛ فالله تعالى مستغاث فالغوث منه 
خلقاً وإيجاداًء والنبي 4# مستغاث والفوث منه تسبباً وكسباء ولا فرق في 
فتحذا الى أن شهب ال كه هه أو و إن تسد ا 
وقد تكون الاستغاثة بالنبي ## على وجه آخر هو: أن يقال استغثت الله 
بالنبي 4# كما تقول سألت الله بالنبي 4# فيرجع إلى النوع الأول من 
أنواع التوسل» ويصح قبل وجوده وبعد وجوده» وقد يحذف المفعول به 
ويقال: استغشت بالنبي 4# بهذا المعنى» فصار لفظ الاستخاثة بالنبي يق 
له معنیان : 

أحدهما: أن يكون مستغاثاً. 

والثاني : أن يكون مستغاثا به» والباء للاستعانة»”". 

إبقوله أيضا + وويا تة إطلاق لط الاسففائثة بالمسية لم عنصن مه 
خوت انا جات وإعادا واا تيا رك ابرا ااه نه 0 
وشرعاً»". 

وما ذهب إليه بأنّ المسلمين إذا توسلوا بالنبي 22 أو بغيره من الأنبياء 
والصالحين لم يعبدوهم» ولا أخرجهم ذلك عن توحيدهم لله تعالى» وأنه هو 
المنفرد بالنفع والضرر» وأنّه يجوز قول القائل: أسأل الله تعالى برسوله ؛ لأنه 
)١(‏ شفاء السقام (ص188). 


(۲) المصدر السابق (ص .)١185‏ 
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ا ا ا 
-عفا الله عنه- إلى القول بجواز صرف بعض العبادات لغير الله » وأنُ ذلك من 
اة الشات و ىبات ارك 06 ولايعة ذلك عادو ير الله 
تعالى» والفاعل لذلك مسلم موحد! فطلب الغوث والدعاء والاستعانة 
بالأنبياء والصالحين على سبيل الكسب والتسبب» ومن الله تعالى على سبيل 
الخلق والإيجادء وقد وتبعه في هذه تقرير هذه الشبهة كثيرٌ من القبوريين 


(F(Y) 
: بعذه‎ 


زلا شاك ان ما تبث به السك ومقلدوة ف هله الشبهة باطلّ ومردود› 
إذ أن من المعلوم بالدين بالضرورة أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله ؛ وهذا 
محل اتفاق لا نزاع فيه ؛ بل هذه الشبهة هي نظيرما قاله المشركون الأولون! عن 
أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله؛ وقد حكى الله كب ذلك في كتابه الكريم 


على لسانهم فقال 84 :ظ ما تَعْبْدُهُمَ إلا لِيُقرَبُوئا إلى آله رفن 4 [سورة الزمر: ۴]ء 


0 وود 


مه 8 و وَيَعْبَدُونَ ين دون الله ل ا 


)10 5 انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) كابن حجر البيتمي وأحمد زيني دحلان ويوسف النبهاني وغيرهم. 

(۳) انظر: الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم لابن حجر البيتمي (ص ١١١)؛‏ 
شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني (ص١٠٠-۸٠٠)ء‏ الدرر السنية 
لأحمد زيني دحلان (ص178-١2)272‏ تحق التقول في مسألة التوسل محمد زاهد الكوثري 
(۲۲-۲۳)» مفاهيم يجب أن تصحح محمد علوي مالكي (ص۲۸). 
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وَتََلَىْ عَمّا ينور 4 يونس :118 فسمّاهم الله كك مشرکين» وهم يعتقدون 
أن هؤلاء الأولياء جرد وسائط بينهم وبين الله بك في قضاء حوائجهم» فدعاء 
الأحياء للأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس هو من باب التسبب» وإنما 
الذي جعله ذلك هم عباد الأصناه”"". 

وها ما ادّعاه بأن الاستغاثة هي: طلب الغوث من الخالق -وهو الله 
تعالى-» وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب» ومن هذا النوع 
الاستغاثة بالنبي 4# وفي هذين القسمين تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله 
تعالى : ( إِذْ تيون رَكَكُمْ 4» « فَآسْتَفَه ألذى ين شِبِعَتِهِ 4 [سورة القصص : )]١5‏ 
وتارة بحرف الجر كما في كلام النحاة في المستغاث به» واستشهاده بكلام 
سيويهة '«فانتكقاف بهم قروا له کا وان الراك اميت با يمعتى 
طلب خلق الغوث منه ؛ فالله تعالى مستغاث فالغوث منه خلقا وإيجاداً» والنبي 
4# مستخاث والغوث منه تسببا وكسباً. 

ولا شك أنّ هذا الكلام باطل من وجوه: 

1 أن الأدلة التي استدل بها على تسويغ طلب الإغاثة! حجة عليه لا له ؛ 
فالاستغاثة الجائزة إنما تكون من الأحياء فيما يقدرون عليه» كما حصل أن 
استغاث الإسرائيلي موسى اظ ليخلصه من عدوه القبطي» فالاستغاثة 
بالأحياء لدفع الشدائد التي يقدرون على دفعها جائزء بخلاف الاستغاثة 


(۱) انظر: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشیخ (ص‌۲۹۰-٤۲۹» »)۲۷٤-۲۷۲‏ البيان المبدي لشناعة القول المجدي 
للشيخ سليمان بن سحمان (ص 50)؛: صيانة الإنسان (ص‌۲۲۷-۲۲۱). 
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بالأموات فلا تجوز جال . 

۲ أنّ الصحابة - ظا - كانوا يبتلون بأنواع البلاء» ولم يكن أحد منهم 
يأني قبر الرسول 4# أو قبر غيره من الأنبياء لطلب الدعاء والتوسل به» فهذا 
ما عَم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أنه غير 
مشروع". 

۳ أن ثمة فرقاً بين الباء في (استغشت به) والتي يكون المضاف بها مستغاثا 
ما او مطلويا مه وا ن ا ا اى يكون الملضاك 
بها مطلوباً به لا مطلوباً مته ؛ فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب 
إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به» وقول القائل استغثت به بمعنى 
طلبت منه الإغاثة لا بمعنى توسلت به فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما. 
لأ يقدن عليه ]لذ ا" 

1 كون العبد له قدرة كسبية على بعض الأمور فذلك لا يخرجه عن مشيئة 
الله تعالى» فلا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإماتة والرزق 


وغير ذلك من العبادات التي يعد صرفها لغير الله شرك”. 


)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة والمعروف بالرد على البكري لابن تيمية (ص ۹۰» ؟1غ 
15©) الرد على شبهات المستعينين بغير الله لابن عيسى(50)» غاية الأماني في الرد على 
النبهاني للألوسي .)۳۳٠/١(‏ 

(۲) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ۲۷). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص١87-8).‏ 

() انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي .)۳۳٠/١(‏ 
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]٥[‏ القول بأن الاستغاثة وما شابهها من الأفعال الشركية على سبيل الجاز لا 
الحقيقة» قول مردود إذ أنه وعلى التسليم بوقوع المجاز"' فإنٌ حد المجاز العقلي 
لا ينطبق على دعاء الأموات» وندائهم» والاستغاثة بهم» إذا اعتبرنا حال 
الداعين واعتقادهم ؛ فالإسناد الواقع في كلامهم إسنادٌ حقيقي ! ليس بمجازي› 
ومن المرجحات لذلك اعتقادهم التأثير والتصرف المطلق في الكون فيمن 
يدعونهم من وون ش 

53 لو فتح هذا الباب من التأويل بشبهة اممجاز العقلي لما وجد الشرك 
والكفرء فقد يدعي أحدٌ الألوهية لغير الله» ويقول: الرسول خالق السماوات 


)١(‏ اختلف العلماء في وقوع النمجاز في اللغة وعدمهء وهذا الخلاف جار في امجاز العقلي» فقال 
قوم: بعدم وقوعه مطلقاًء وقال آخرون: بوقوعه مطلقاء وفرق قوم فقالوا: بوقوعه في 
اللغة دوق اران وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع امجاز مطلقاً لا في القرآن 
ولوق الل اتر له الفقامة ايخ ال باكر بين وها 
انظر: الإحكام للآمدي (۷۹-۷۲/۱)» الإبهاج شرح المنهاج (599-197/1)؛ البرهان 
للزركشي(١/051)»‏ والإحكام لابن حزم(٤/۳۷٤)»‏ المسودة في أصول الفقه(ص47١)؛‏ 
الإيمان لابن تيمية (ص١8)»‏ الإغريض في الحقيقة وامجاز والكناية والتعريض لأبي الحسن 
السبكي "مخطوط"؛ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص۲۷1)ء إرشاد الفحول في 
علم الأصول (ص .)2١‏ المدخل لابن بدران (ص187)» وللاستزادة: منع جواز ال جاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي؛ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية للدكتور هادي الشجيري (ص180١)‏ وما 
بعدها. 

() انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص۲۷)» الواسطة بين الله وخلقه عند 
أهل السنة ومخالفيهم للمرابط الشنقيطي (ص0157) 
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والأرض» ويزعم أن مراده (رب الرسول) -بحذف المضاف-» وكذلك يكون 
معنى من قصد الأصنام وتّضرع إليها: أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام› 
ويتضرع إليه تعالى-يحذف المضاف-» و هلم جرا. 

وبهذا يتضح بطلان ما هسك به السسّبكي -عفا الله عنه- من شبهة المجاز 
الكل ٠:‏ 

والحاصل أنّ الأدلة التي ساقها السّبّكي للاحتجاج بها على مذهبه في 
القول باستحباب التوسل بالنبي 6# بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل 
بذاته وجاهه : إمّا أن تكون ضعيفة أو موضوعة أو لا تصح دليلا على قوله. 

وبذلك يظهر بطلان زعمه بما تواترت به الأخبار وقام عليه الإجماع ؛ فإِن 
الأخبار على خلافه» وكل ما استدل به فهو مردود» إما من جهة ثبوته؛ أو من 
جهة الدلالة» والمستَّدِلٌ عليه أن يبين صحة دليله ودلالته على قوله» وكلاهما 
غير متحقق فيما ساقه السّبُّكي من الأدلة. 

وأمّا الإجماع فهو منعقدٌ على نقيض ما جاء به ؛ فلم يعرف عن السلف 
الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه 2 بعد وفاته أو 


: للاستزادة في رد هذه الشبهة انظر المصادر التالية‎ )١( 
2)9١90ص(قالخلا التوضيح عن توحيد‎ 2241١ :408 »۳۷١/۹()۲۷٤/۹(ةينسلا الدرر‎ 
)518 كشف ما ألقاه إبليس (ص 6ل!ا-5لاء ۲۷۲-۲۷۰)» منهاج التأسيس (ص‌۲۷۱»‎ 
تحفة الطالب والجليس (ص47-١01)» تأسيس التقديس (ص2)”5‎ :)41-41٠١ (ص‎ 
,)73:5-1705( كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام للشيخ سليمان بن سحمان‎ 
الصواعق المرسلة الشهابية (ص75١-/1717), صيانة الإنسان (ص۲۲۷› 510؟): جهود‎ 
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عوى :جماعهم ج ای د 
ولا دليل يدل على ذلك”". 


والقول بإبطال دعوى السُبّكي وقوله باستحباب التوسل بالنبي 44# 
يغنينا عن إبطال قوله باستحباب التوسل بالأنبياء والصالحين. 


)١(‏ انظر: صيانة الإنسان (ص۲۲۷). 


€ 
o 


آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 
المبحث الثالث 


شد الرحال لزيارة قبر النبي ®2 

خلط أبو الحسن السّبْكي الحق بالباطل في هذه المسألة حيث ذكر أن شد 
الرحال لا يجوز إلا للبقاع الثلاثة الواردة في قول النبي 4# : (لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)'› 
يقول في ذلك : «الثغور لا فضل فيها في نفسها إِنّما الإقامة فيها ؛ لأجل الرباط ؛ 
بخلاف مكة والمدينة وبيت المقدس ففيها فضل في أنفسها...» ومرادنا بذلك 
الفضل الذي يشهد الشرع باعتباره وبنى عليه حكما شرعياً هو شد الرحال إليها 
وجا دوقي هافن مقزن الرنحال زا :تيا N‏ لبا زيار أ يتاه 
أو علم فلا مانع منه»”", إلا أنه خالف الحق بانتصاره -عفا الله عنه- للقول 
باستحباب شد الرحال مجرد زيارة قبر النبي 882'"؛ ولم يكتف بتقرير هذه 
البدعة المحدثة» بل تكلف الرد على أهل السنة والجماعة في هذه المسألةء 
وف ان :ذلك کاب مشا تار عقا السقام زيار خی ا وه 


حشاه بأحاديث واهية وموضوعة› وشبهاتب مردودة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التطوع؛ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم الحديث: 
,)١١5(‏ ومسلم كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم: 
(۱۳۹۷)» من حديث أبي هريرة #5 به. ش 

(۲) المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط .)١١١۹(‏ 

(؟) انظر: فتاوى السبكي (۲۸۹/۱)» و شفاء السقام في زيارة خير الأنام. 

)٤(‏ تقدم الكلام حول هذا الكتاب وما صنّفه أهل العلم في الرد عليه انظر: (ص۷۲) من هذه 
الرسالة. 
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ويقرر السّبّكي أنّ ذلك نما يدل عليه الكتاب» والسنة» وفعل الصحابة 
والتابعين» وإجماع الأمة» والقياس. 

فاما دلالة الكتاب: 

فيقول الله كك :< و مآ اسلا ِن رَسُولٍ إلا لِيُطَّاعَ يإذري آل ولو اتهم إذ ظَلَمُوَا 
أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفرُوا آله وَاسْتَغْفَرَ لهم لك سول لوَجدُوا الله رابا رجا 4د [سورة 
النساء: 15] قال السبّكي: «دلت الآية على الحث على المجيء إلى الرسول 
4# والاستغفار عنده واستغفاره لہم» وذلك وإن كان ورد في حال الحياة ؛ 
فهي رتبة له 4# لا تنقطع بمو ا ا 

ويقول أيضا في الكلام على هذه الآية: «والآية وإن وردت في أقوام معيّنين 
في حالة الحياة» فتعم بعموم العلة كلّ من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد 
الموت» ولذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين» واستحبوا لمن أتى إلى 
قبره يق أن يتلو هذه الآية» ويستغفر الله تعالى»""» ويرى السبْكي أن المجيء 
في الآية «صادق على المجيء من قرب ومن بد بسفر وبغير سفرء ولا يقال: إن 
اوك 4 مطلقء والمطلق لا دلالة له على كل فرد» وإن كان صالحاً لہا ؛ لأنًا 
نقول: هو في سياق الشرط فيعم؛ فمن حصل منه الوصف المذكور وجد الله 
ا ا 


(۱) شفاء السقام (ص٦۸).‏ 
(۲)المصدر السابق (ص۸۷). 
(9) المصدر السابق (ص۰۷ .)١‏ 
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وأما دلالة السنة؛ 

فقد قسّم السَبْكي الأحاديث التي استدل بها لتقرير مذهبه على أبواب 
متعددة» وهي في مجملها تعود إلى ما يلي : 

أولاً: الأحاديث الواردة في النص على فضل زيارة قبر النبي 84# . 

ثانياً : الأحاديث والأخبار الدّالة على فضل الزيارة» وإن لم يكن فيه لفظ 
الزيارة. 

وأما فعل الصحابة والتابعين: 

فقد استدل عليه بفعل بلال بن أبي رياح 4# ؛ وذلك أن بلالا رأى في 
منامه النبي 4# وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أماآن لك أن 
تزورني يا بلال؟ فانتبه حزيناً وجلاً خائفاء فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر 
النبي 4# فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه؛ وأقبل ا حسن والحسين 
فجعل يضمهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت 
تؤذن به لرسول الله يق في المسجد ؛ ففعل» فعلا سطح المسجد فوقف 
موقفه الذي كان يقف فيه» فلما أن قال: (الله أكبر الله أكبر) ارتجت المدينة فلما 
أن قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) ازدادت رجتها فلما أن قال: 


)١(‏ العواتق جمع عاتق وهي الجارية الشابة» وقيل العايّقٌ البكر التي لم تين عن أهلهاء وقيل 
هي التي بين التي أدركت وبين التي عَنْسَتْ» والعاتِقٌ الجارية التي قد أدركت وبلغت 
فَحُدّرَتَ في بيت أهلها ولم تتزوج سمّيت بذلك لأنها عَتَقَتْ عن خدمة أبويها ولم يملكها 
زوج. 
انظر: لسان العرب ( ١٠/1/5؟)‏ وتاج العروس .)1٤۷٠/١(‏ 
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الله #؟ فما رؤى يوم أكثر باكيا ولا ناكد ا الله يتات من ذلك 
ال 1 

وكذلك ها ورد عن عمرين عبد العويز كثللته أنه كان بحت بالرسول 
قاصدا من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي ميك السلام ثم يرجع”". 

وأما دلالة الإجماع؛ 

فيذكر السَبْكي إطباق السلف والخلف على أن السفر جرد زيارة قبر 
النبي َك مشروع ومندوب» ويؤكد ذلك بقوله: «إنّ الناس لم يزالوا في كل 
عام إذا قضوا الحج يتوجّهون إلى زيارته يه ؛ ومنهم من يفعل ذلك قبل 
الحج» هكذا شاهدناه» وشاهده من قبلناء وحكاه العلماء عن الأعصار 
القديمة...؛ وذلك أمر لا يُرتاب فيه» وكلهم يقصدون ذلك» ويعرّجون إليه» 
وإن لم يكن طريقهم» ويقطعون فيه مسافة بعيدة» وينفقون فيه الأموال» 
ويبذلون فيه المهج» معتقدين أنّ ذلك قربة وطاعة» وإطباق هذا الجمع العظيم 
من مشارق الأرض ومغاربها على تمر السنين» وفيهم العلماء والصلحاء 
وغيرهم يستحيل أن يكون خطأء وكلهم يفعلون ذلك على وجه التقرّب به إلى 
الله كبك ومن تأخّر عنه من المسلمين فإنْما يتأخّر بعجزء أو تعويق المقادير» مع 
تأسّفه عليه» وودّه لو تيسّر له» ومن ادعى أن هذا الجمع العظيم مجمعون على 
خطأء فهو المخطئ»””". 
(۱) انظر: شفاء السقام ( ص 07-650). 


(۲) انظر: المصدر السابق ( ص۸٥).‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠٠١۹-۱۰۸(‏ 
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وينقل السّبّكي عن القاضي عياض قوله: «وزيارة قبره يق سنة بين 
المسلمين مجم عليهاء وفضيلة مرب فيها»”. 

وأما دلالة القياس: 

يقول السّبْكي في توضيح ذلك : «ومما يدل على ذلك القياس ؛ وذلك على 
زيارة النبي عه البقيع وشهداء أحد» وسنبيّن أنّ ذلك غير خاص به 622 بل 
مستحبٌ لغيره» وإذا استحب زيارة قبر غيره ح فقبره أولى ؛ لما له من الحق 
ووجوب التعظيم)”". 

وجيب السْكي عن قول النبي 9 (لا نشد الرحال إلا إلى ثلالة 
مساجد...) بأنٌ اللقصود في الاستثناء في الحديث : الاستثناء المفرّغء يقول في 
ذلك: «فاعلم أن هذا الاستثناء مُفْرّعْ » تقديره لا تشد الرحال إلى مسجد إلا 
إلى المساجد الثلاثة» أو لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة» ولابد 
مو ندل هلين ادرو لن الى مرها عت ال نه واي 
الأول أولى»”"» ويقول أيضاً: «وقذ التبس ذلك على بعض الناس فتوهم أن شد 
الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في النهي وهو خطأء لأن الاستثناء 
إنما يكون من جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى ثلاثة مساجد» وشد 
الرحال إلى زيارة حي أو ميت ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان»“ 


(1) شفاء السقام ( ص 1۸)ء ونص كلام القاضي عياض المنقول» في كتابه الشفا .)١154/5(‏ 

(۲) المصدر السابق ( ص .)4١‏ ظ 

(۳) المصدر السابق (ص77١).‏ 

(5) المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط ( ل )١5١-١١9‏ وانظر: نقل الحافظ ابن حجر لبذا 
الكلام في فتح الباري (17/17). 
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النقد: 

شد الرحال جرد زيارة قبر النبي يتك «مسألة من المسائل التي طالت 
ذيولهاء زارت أضولياء اك وها من اجو 

تحرير محل النزاع: 

U‏ فك بلا شد للرحل مشروعة باتفاق أهل العلم إن كانت 
NNE‏ 

وأمّا الزيارة مع شد الرحال» فلا تخلو من حالين : 

فإما أن تكون بقصد زيارة مسجد النبي # وزيارة قبره على السواء. 

وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي 4# فقط. 

فالحالة الأولى مشروعة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمجيب [يعني نفسه] قد عرفت كتبه؛ 
وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور» وفي جميع مناسكه يذكر استحباب 


(FD) or 


ء ٤‏ 1 5 
زيارة قبور أهل البقيع ؛ وشهداء أحدء ويذكر زيارة قبر النبى 862 ) 


.)١590 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص‎ )١( 

(؟) الزيارة المشروعة هي التي ندب إليها الشرع الحكيم كزيارة القبور من أجل تذكر الآخرة؛ 
والسلام على أهلهاء والدعاء لهم وغير ذلك من المقاصد الشرعية» وأما غير 
المشروعة فهو قصد القبر للدعاء واتخاذه عيدأ بالاجتماع عنده» والسفز إليه. 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام (۲۷/٠۳)ء‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي 
الكرمي (ص۷١۱)›‏ الرد على شبهات المستعينين بغير الله لابن عيسى(2)717 غاية الأماني 
للألوسي (۱۸۳-۱۷۸/۱). 

(۳) انظر: الرد على الإخنائي (ص؟7١117-1١).‏ 
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وأما الحالة الثانية : 
فهي محل النزاع بين أهل السنة وخصومهم'"'؛ وقد اختلف فيها على 
قولين: 


الأول: تحريم شد الرحال مجرد زيارة قبر النبي يك ؛ وهو قول جمهور 
أهل العلم. ش 

والثاني : جواز شد الرحال مجرد زيارة قبر النبي 4# » وهو قول لبعض 
أتباع الأئمة الأربعة”". 

وأمّا القول بوجوب أو استحباب السفر مجرد زيارة قبر النبي #6226 فهو قول 
حادث لم يقل به أحدٌ من أئمة المسلمين المعتبرين””. 0 

ومنشأ الخلاف فيها راجمٌ إلى تقدير المستثنى منه في قول النبي 44# : (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)“ › وذلك لأن الاستثناء الوارد في الحديث استثناء مفرعٌ لم يُذكر فيه 
المستثنى منه» ومن هنا اختلفت الأفهام في تقدير المستثنى منه» حيث قدره 
جماهير أهل العلم أنه عام في جميع البقاع التي تقصد للتقرب والعبادة ؛ فيكون 


(۱) انظر: الرد على الإخنائي (ص ,١١5‏ ١١٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (۲/۲۷٤۳)ء‏ والصارم 
المنكي (ص۱۸). 

(۲) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر /١(‏ 507-50605): بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد لابن رشد (١/017-0757)؛‏ شرح الزرقاني على الموطأ »)۳۲٠/١(‏ والمجموع 
شرح المهذب للنووي (۲۸۲/⁄۸) » وفتح الباري (50/1) » والمغني للموفق ابن قدامة 
(0؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)۲٠٠/۷(‏ والشهادة الزكية لمرعي 
الحنبلي(ص*۹)؛ وكشاف القناع للبهوتي :»)١١١١/7(‏ ومطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى لمصطفى الرحيباني »)911١/١(‏ الدرر السنية (791//0). 

() انظر: الرد على الإخنائي (ص8١1:‏ 1517). 

(5) تقدّم تخريجه. 
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التقدير: لا تشد الرحال إلى بقعة لقصد القربة إلا إلى ثلاثة المساجد» فيكون 
المستثنى منه عاماً في المساجد وغيرهاء كالمشاهد والقبور» ومنها قبر النبي ج. 

وقدّره البعض بأنه خاصّ بالمساجد ؛ فيكون التقدير: لا تشد الرحال إلى 
مسجد من المساجد لقصد القربة إلا إلى ثلاثة المساجد الواردة في الحديث ؛ 
وعليه فلا يدخل في النهي المشاهد والقبور. 

وقد تقدّم اختيار السُّبّكي للتقدير الثاني حيث قال: «فاعلم أن هذا 
الاستثناء مفرغ ) تقديره لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثةء أو 
لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة؛ ولابد من أحد هذين 
التقديرين؛ ليكون المستثنى مندرجاً تحت المستثنى منه» والتقدير الأول أولى» . 

وقأل أنضا: .تقد السن ذلك غلن بخص الاس قرم أن فد الراك إلن 
الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في النهي وهو خطأء لأن الاستثناء إنما يكون من 
جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى ثلاثة مساجد» وشد الرحال إلى 
زيارة حي أو ميت ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان». 

وهذان القولان -أعني القول بالتحريم والقول بالجواز- هما القولان 
المشهوران عن أهل العلم المتقدمين› وأما القول باستحباب شد الرحال جرد 
زيارة قبر النبي يتب -وهو الذي قرره الک وانتصر له- فهو قول لم يقل به 
أحدامن الغلماء ادن و( غا قال به يحض التاخرين ””. 


))١51-1١55ص( الصارم المنكي‎ .)) ١18 2» ٠١١ص( انظر: الرد على الإخنائي‎ )١( 
الكشف المبدي للفقيه (ص0٠8١2))181-1 تيسير العزيز الحميد (ص2)517 فتح الجيد‎ 
النبذة الشريفة النفيسة للشيخ‎ »)٠٠١/5( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ :)57/1( 


حمد بن معمر (ص59١1-:171١).‏ 


آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت 
اجدا من خلا المي قال إل مرتحي وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه؛ 
أو مباح؟)'"'. 

زرل اقا لل أحدمن عل هي ادات ا لك وات 
بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب ؛ بل السلف والقدماء على تحريم 
ذلك والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك جائز لا فضيلة فيهء 
والآخر أنه ينهى عنه)”". 

وهذا ما يؤكده ابن عبد البادي بقوله: «فدعوى من ادعى أن هذا 
قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو 
كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة 
الجتهدين» وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في 
ذلك؛ وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً لإجماع 
ات ا لصوم ارول عقت امكقي قوت بادا أذ ع 
قرلا مدعا ق الإبتلام الفا لله والجماعة ا تارا ولا اج 
غلية شلك الأمة وأتمكيناة"". 

وا دهت لابن الس الك قن الات كا الال فيز زيارة 
قبر النبي يتك وحكاية الإجماع على ذلك لا يصح لأمور: 


.)١١8ص( الرد على الإخنائي‎ )١( 
.)١51/( المصدر السابق‎ )( 


() الصارم المنكي (ص .)١١۷‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية 1" 


أولاً: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك والتحذير منه» ومنها: 

قوله يق : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)"'". 

ووجه الدلالة أن النبي 4# نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة 
بقصد التقرب والعبادة» وإذا كان النهي عن ذلك يتناول المساجد التي هي 
بيوت الله تعالى وأشرف بقاع الأرض» فكون النهي يتناول القبور والمشاهد من 
ا 

وما دُكر في أن الاستثناء مفرّغ » وتقديره لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 
المساجد الثلاثة فلا يشمل ذلك المقابر والمشاهد! غير صحيح إذ أن قوله 4# : 
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراماء 
ومن قال بأنه ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب بل 
مباح كالسفر في التجارة وغيرهاء فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة ؛ 
بل هد ا مشاه ادوية و امقر ل الور إا رتم اا 
والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى 
الو جرا مب اناسع فلن رجه الس م عالنا 


جما ۳ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم(۱۸۳/۲)» التوضيح عن توحيد الخلاق(ص۹۸٤۲» ))55١‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤(‏ /544). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١۳٥/۲۷(‏ 


آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


ويؤيد ذلك ما رواه أصحاب السئن من إنكار بصرة الخفاري -وَإقه - على 


رار 


ع O‏ دلق 03 ع 
أبي هريرة - 5 - خروجه إلى الطور" ( وقال له: «لو أدركتك قبل أن ترحل 
إليه ما رحلت إني سمعت رسول الله 4# يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى 


ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) ‏ فجعل الطور 


(۱) هو جبلٌ أقسم الله کک به في قوله سبحانه ( الور وقد رفعه الله عز وجل فوق بني 
إسرائيل تخويفاً لبم كما قال سبحانه : بعك أَهْلُ الكت ب أن رل عَلَوِم كا من ألما َد 
الوا فونه اکر ین دالت قفالا أرما آله جره اعد الكنيتة ر ر اعرا الیل بن بعد 
ما اتهم الت فقوتا عن دك وَءَاَنَامُوسئ سلطا ريا (@ وَرََعتا رهم ألطور بيهم وفنا 
هم دلوا لباب دا وَقَلنَا هم لا تَمْدُوأ فى الت وَأَحَدْنًا ينم يَيسَمًا غَلِيظًا 4 (سورة 
النساء :١١٠-٤١٠]ء‏ وَآَلطُورِ» بالسريانية هو الجبل» وأمّا موضعه فيقع في الضفة الشرقية 
من خليج السويس» في جنوب شبه جزيرة سيناء. 
انظر: تفسير الطبري (۸/۲٤-۹٤)ء‏ معجم البلدان (5 .)٤۸/‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة برقم: )41١1(‏ 
مختصراً دون ذكر الشاهد وأشار إليه بقوله: "وفي الحديث قصة طويلة "» وأخرجه النسائي 
كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة برقم: »)٠٤١١(‏ 
ومالك في الموطأ كتاب الجمعة. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة برقم: »)۲٤١(‏ 
وأحمد في مسنده برقم: (۲۳۸۹۹)» والحميدي في مسنده برقم: (444)), 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ »)١79/5(‏ وابن أي عاصم في الآحاد والمثاني 
برقم: »)٠٠١١(‏ وابن حبان في باب صلاة الجمعةء ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة 
يستجاب فيها برقم: (۲۷۷۲)» من طرق عن يزيد بن عبد الله بن البادء عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن » عن أبي هريرة 6# به. 
والحديث صحيح ؛ وقد صححه جمع من أهل العلم؛ منهم الإمام الترمذي حيث قال بعد 
إخراجه له مختصرا 'وهذا حديث حسن صحيح” (777/7): كما صححه الحافظ ابن 
حجر في الإصابة /١(‏ 54 5)» والألباني في إرواء الغليل .)١57/5( ›)۲۳٠/۳(‏ 


آراؤه ب4 توحيد الألوهية ۳ 


عا ی عر فة الرسال اه ورك دلاله اتا یریخ انت غل 
عمومه» ووافقه أبو هريرة 6@9. 

۲ قوله ##: (لا تجعلوا بيوتكم قبورأ» ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغتي حيث کنتم) . 

ووجه الدلالة أن قبر النبي 44# أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى 
اا قن عا و ا و و 
لاتخاذه عيدا» والوسائل لبا أحكام المقاصد» وئما يدل على تناوله النهي عن 
شد الرحال لقبره 4# قوله: (وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب زيارة القبورء برقم: (۲٤٠۲)ء‏ وأحمد في المسند 
برقم : (١۸۷۹)ء‏ والطبراني في الأوسط برقم: (١۳٠۸)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 
برقم : (1177) عن أبي هريرة فته به. 
وقد حسّن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم فقال: "هذا 
إسناده حسن فإن رواته كلهم ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. 
قال يحبى بن معين: هو ثقة وحسبك بابن معين موثقاء وقال أبو زرعة: لا بأس به» 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين يعرف حفظه وينكرء فإن هذه العبارات 
منهم تنزل حديئه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن". انظر اقتضاء الصراط المستقيم: 
»)١170/١(‏ وقال الحافظ ابن عبد البادي في الصارم المنكي (ص8١7):‏ «هو حديث 
حسن جيد الإسناد» وله شواهد كثيرة يرتقي بها لدرجة الصحة». 
ومن صحح هذا الحديث العلامة الألباني في الجامع الصغير برقم .)١7١145(‏ 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم :»)217711/7/1١(‏ والصارم المنكي (ص8١7)؛‏ فتح المنان 
تتمة منهاج التأسيس رد صلح الاخوان محمود شكري الألوسي (ص418). 


للق آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


۳ قوله يني : (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)" 

ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو 
إليها وتحري العبادة عندها وشد الرحال إلى القبور يفضي إلى اتخاذها مساجد " 

1 قول أبي هريرة 6# -المتقدم- حين خرج إلى الطور؛ فلقي كسب 
الأحبار... وذكر حديثا طويلاً» وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: 
من أين أقبلت؟ فقلت من الطور» فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت» سمعت رسول الله يك يقول: (لا تعمل المطي إلا لثلاثة 
إلى المسجد الحرام ؛ وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس) . 

ووجه الدلالة منه أن راوي الحديث فهم أن الطور وأمثاله من مقامات 
الأنبياء» داخلة في عموم نهي النبي يقي ؛ وأنه لا يجوز السفر إليهاء وقد أقرّه 
أبو هريرة 4 على فهمه فلم ينكر عليه ذلك. 

ثانياً: ضعف الأدلة التي استدل بها السّبْكي لتأييد مذهبه» وإمكان الرد 
عليها؛ وفيما يلي مناقشها ونقدها: 


أما استدلاله بدلالة الكتاب: 
فقد استدل بقوله سبحانه وتعالى:9 وَلَوْ أنه إذ ظَلَّمُوَا أَنفسَهُمْ جَادُوكَ 


ر 2 رك 


فاستعفروا الله واشت لمي الرسول لوحدوا الله واا 000 


)١‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة» برقم: (2»)477 ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم الحديث: )٥١١(‏ 
من حديث أبي هريرة 6# به. 

() انظر: تحذير الساجد (ص١3).‏ 


آراؤه 4 توحيد الألوهية ٣‏ 


ووجه الدلالة عنده -كما سبق- أن الآية دلت على الحث على المجيء إليه 
يق والاستغفار عنده واستغفاره لمن جاء إليه» وأن هذا لا ينقطع بموته. 

والجواب عن هذا الاستدلال: 

أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره» بل إن الآية تدل على خلاف قوله. 

قزل الغلافة :ابن تعد البادق: وقآما ادلاه وقول تال و ولو تاذ 
َلَمُوَآأَنفْسَهُحَ جَآءُوكَ ...4 الآية فالكلام فيها في مقامين : 

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه. 

الثاني : بيان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية؛ وما أريد بها وسيقت لهء وما فهمه منها 
أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه؛ وهم سلف الأمة؛ ومن سلك سبيلهم» ولم يفهم 
منها أحد من السلف والخلف إلا الجيء إليه في حياته ليستغفر لهم... وهذه 
كانت عادة الصحابة معه يق أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء 
إليه فقال: يا رسول الله. فعلت كذا وكذا فاستغفر لي› راوتا تيه 
وبين المنافقين. 

فلما استأثر الله ك بنبيه 4# ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته» لم 
يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول : يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر 
لي ؛ ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت»؛ وافترى على 
الصحابة والتابعين وهم خير القرون على الإطلاق... وكيف أغفل هذا الأمر 
أئمة الإسلام وهداة الأنام... فلم يدعوا إليه» ولم حضوا عليه» ولم يرشدوا 
إليه» ولم يفعله أحد منهم ألبتة... 


Gî‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويلٌ باطل 
قطعاء ولو كان حقا لسبقونا إليه علماً وعملاً فإزكاذا ونش ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة... 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: $ ونا 
نا ين رَسُول إل لِيُطَاعَ بذ الله وَلَوَأَنْهُمْ إذ ظَلَمُوَأ أنفْسَهُحْ جَاءُوكَ 4 [النساء: ]٦٤‏ 
وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له» ولمذا ذم 
من تخلف عن هذه الطاعة؛ ولم يقل مسلم أن على من ظلم نفسه بعد موته أن 
يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له» ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد 
عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق لبا هؤلاء الغلاة العصاة»”". 

وأما استدلاله بدلالة السنة ؛ فقد أطال السبْكي بذكر الأسانيد و مه 
إلى مؤلفي الكتب كالطبراني والدارقطني وغيرهماء وحشد في كتابه شفاء السقام 
تعداد الطرق إليهم والرواية بالإجازات المركب بعضها على بعض» وذكر 
السماعات ونحو ذلك ما يكبربه حجم الكتاب! وليس إلى ذكره كبير حاجة» مع 
اختصاره في ذكر الأسانيد وحذفها في أماكن لا يليق حذفه فيها". 2 

وحاصل هذه الأدلة التي أسهب السبْكي بذكرهاء وأفاض بتتبع طرقهاء 
وتكلف تصحيح أسانيدهاء يرجع إلى دليلين إجماليين» سأكتفي بذكرهما 
والإجابة عنهما بما يغني عن الإطالة بمناقشة الأدلة التفصيلية » وهما: 


)١(‏ الصارم المنكي (ص‌۱۸-۳۱۷١۳)؛‏ وانظر: صيانة الإنسان (ص 2251-77 فتح المنان لمحمود 
شكري الألوسي (ص158) والكشف المبدي للفقيه (ص٠٠٠-١٠١٠)»‏ وأوضح الإشارة 
للنجمي ( ص٤‏ 15). 

() انظر: الصارم المنكي (ص١١).‏ 


/ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية للها 


[1] الأحاديث الواردة 2 النص على فضل زيارة قبر النبي : 

وقد ذكر فيها نحواً من خمسة عشر حديثاً مستدلاً بها على قوله باستحباب 
الوزن سال قرة تيان قزر لبي م + 

والجواب عنها من وجهين : 

الوجه الأول: الكلام على هذه الأحاديث إجمالا : 

رلك بان يقتال: .إن هذه الأحاديث التي اال الك على 
استحباب شد الرحال جرد زيارة قبر النبي 26 لا يصح الاحتجاج بها 
لأمرين: . 

(أ) أن جُلَ هذه الأحاديث التي استدل بها السّبّكي لا يصح منها شئ ؛ 
فهي إِمّا أن تكون ضغيفة أو موضوعة لآ يضح الاستدلال بها . 

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية: «وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ 


١ 0‏ )۳( 
زيارة قبره يه حديث صحيح عند أهل المعرفة» . 


.)45-١ص( انظر: شفاء السقام‎ )١( 

(۲) من نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي 
(صض١١١)‏ وفي الرد على البكري (ص200)»؛ والحافظ ابن عبد الہادي في الصارم المنكي 
(ص۲۱)» والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص٤٤۲)»‏ والشيخ عبد 
الرحمن بن حسن في فتح الجيد :4)477/1١(‏ والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة 
النفيسة في الرد على القبوريين (ص١17)»‏ والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في دفاع عن 
الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة 
(ص )٠١5‏ والسلسلة الضعيفة ٠١٠/١(‏ ). 

(۳) الرد على الإخنائي (ص7507)» وانظر: فتاوی ابن تيمية (188/11). 


۸ آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
- 


ويقول أيضاً: «أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة » لا يعتمد على شيء منها 
في الدين» ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيئا منهاء وإنما يرويها من 
يروى الضعاف كالدارقطني والبزار ‏ وغيرهما»". 

ويؤكد ابن عبد الهادي - مده - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - ةله - 
بعد تتبعه للأحاديث التي استدل بها السّبْكي فيقول: «وجميع الأحاديث التي 
ذكرها المعترض في هذا الباب [وهو باب الأحاديث الواردة في الزيارة نصأًا» وزعم 
نها بضعة عشر حديثاً ليس فيها حديث صحيح» بل كلها ضعيفة واهية» وقد بلغ 
الضعف ببعضها إلى أن حكم عليها الأئمة الحفاظ بالوضع)'". 

(ب) الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي 4# على فرض صحتها فان 
غاية دلالتها إنما هو على مطلق الزيارة بدون سفر ولا شد للرحل ؛ فالاستدلال 
بها ليس في محله» بل هو خارج عن محل النزاع'". 

الوجه الثاني : الكلام على هذه الأحاديث تفصيلاً : 

وذلك بتتبع هذه الأحاديث؛ والكلام على كل حديث منها با يناسبه من 


)١(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر العتكي البصري المعروف بالبزار» الإمام 
الحافظ » ارتحل في شيخوخته ناشرا للحديث» من مؤلفاته : البحر الزخار المعروف بالمسند» 
وكتاب الصلاة على النبي #» وكتاب الأشربة وتحريم المسكر» توفي بالرملة سنة ۲۹۲ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/11 00)» شذرات الذهب (؟9/1١3).‏ 

.)۲۳٤/۱١( الفتاوى‎ )0( 

(؟) الصارم المنكي (ص١5).‏ 

(5) انظر: الرد على الإخنائي (ص١٠٠١)ء‏ الصارم المنكي (ص١74:١5)»:‏ شفاء الصدور 
للكرمي .)۲۸٤(‏ 


آراؤه ب4 توحيد الألوهية لضف 


وقد أفرد الإمام ابن عبد البادي كتابه القيم : «الصارم المئكي في الرد على 
السّبْكي» لرد ما تشبث به السسّبّكي من أحاديث واهية في هذه المسألة» وتبعه 
في ذلك جماعة من أهل العلم ؛ فصنفوا في ذلك مصنفات خاصة بما يغني عن 
الإطالة في الجواب عما ذكره السّبُكي منها”". 

[1] الأحاديث والأخبار الدالة على فضل الزيارة»؛ وإن لم يكن فيها 
لفظ الزيارة: 

وقد ذكر فيها ما جاء في فضل الصلاة والسلام على النبي 26 عند قبره» 
وفضيلة من يفعل ذلك برد النبي َي عليه”". 

والجواب عما ذكر: 

بأيقان إن هذه الأتحاديث لا دل عل فا ذهب ]لبه المتتكن من الفول 
باستحباب شد الرحال مجرد زيارة قبر النبي 4# » وذلك لأمرين : 

(أ) أنّ هذه الأحاديث التي استدل بها السبّكي لا تخلو من مقال في 
سندهاء وممن كشف عوارها الإمام المحدّث ابن عبد البادي””". 

(ب) دلالة هذه الأحاديث على فضل الصلاة والسلام على النبي» وأنه لا 
فرق بين القريب والبعيد كما قال 4# : (لا تجعلوا بوتكم فور ولا تجعلوا 
قبري عيداًء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) ؛ فالأحاديث التي 
وردت بمطلق الزيارة و الصلاة على النبي هي أحاديث عامة تخصصها الأحاديث 


)١(‏ تمن تتبع هذه الأحاديث بالتخريج والدراسة ؛ الحافظ ابن عبد البادي في الصارم المنكي 
(ص١35)‏ وما بعدهاء والشيخ أحمد النجمي في أوضح الإشارة (ص٠۲۲)‏ وما بعدهاء 
والشيخ عمرو سليم في هدم المنارة (ص۲۳۰)» وما بعدها. 

(۲) انظر: شفاء السقام (ص١05-4).‏ 

(*) انظر: الصارم المنكي (ص1917-188). 

(1) سق غه 


|۷۰ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


الأخرى كالأحاديث الواردة في النهي عن زيارة النساء للقبور» والنهي عن زيارة 
القبور لمن ينوح عندها أو يقول هجرأء أو يتعبد عندها ويتخذها مساجد» كذلك 
تخصصها الأحاديث الواردة في النهي عن شد الرحال للقبور . 

وأما استدلال السَبّكي بفعل بلال 6# » وعمر بن عبد العزيز- لاله - 
فهو متعقب بكونه لم يصح عنهماء وبيان ذلك كما يلي : 

أولا: قصة بلال ب4 : 

لا نصح لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية. 

فمن جهة الراوية : 

ذكر الإمام ابن عبدالهادي أن هذه القصة أخرجها الحاكم النيسابوري”' في 
الجزء الخامس من فوائده؛ ومن طريقه ابن عساكر““ والذهبي””' عن محمد بن 
الفيض » عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن أبي الدرداء» عن أبيه» عن جده 
سليمان» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 4 . 


() انظر: الرد على الإخنائي (ص1807١ء 70١‏ ۳۳۸» 17 7). 

(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي» الشهير بأبي أحمد الحاكم» 
من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» من مؤلفاته: والأسامى والكنى» والفوائد 
وغيرهاء توفي سنة ۳۷۸ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۰/۱)ء شذرات الذهب (4۳/۳). 

(*) تاريخ دمشق (۱۳۷-۱۳۹/۷). 

() هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي»؛ أشعري 
شافعي» صاحب المصنفات»› من مؤلفاته: تاريخ دمشق الكبير» وتبيين كذب المفتري في ما 
نسب إلى أبي الحسن الأشعري» الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» توفي سنة ١/01ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸۷/۲١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۱۷۷/۸)» شذرات 
الذهب .)۲۳۹/٤(‏ 

.)7 08-1 سير اعلام النبلاء (1//اه‎ )٥( 


€ 
< 


آراؤه 4 توحيد الألوهية 


والقصة بهذا الإسناد لا تصح. 

يقول الحافظ ابن عبد البادي : «هو أثر غريب منكرء وإسناده مجهول» 
وفيه انقطاع » وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم بن محمد بن 
سليمان بن بلال عن أبيه عن جده. 

وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لا يعرف... بل هو مجهول... ولم يرو عنه غير 
عد ین الین روق کته هذا الآثر الک 

وحمد بن سليمان بن بلال -والد إبراهيم- شيخ قليل الحديث» لم يشتهر 
من حاله ما يوجب قبول أخباره... 

وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف» بل هو مجهول الحال» قليل 
الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله؛ ولم يوثقه أحد فيما علمناه... 

والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه» ولا يرجع عند 
التنازع اعد اخم اسهد العام 

رة كم يوضع القنصة وتكارتهدا الحنافظ التذهني ١‏ واا ابن 


00000 


(۳) 


.)۲٤٠-۲۳۷‌ص( الصارم المنكي‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء 1١(‏ //70). 

(۳) انظر: لسان الميزان .)١1١8-1١1//31(‏ 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني؛ نور الدين» فقيه حدث» من مؤلفاته: تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ونشر اللطائف في قطر الطائف» وله 
عقيدة مختصرة شرحها ابن حجر البيتمي» توفي سنة 1۳ ۹ه. 
انظر: النور السافر »)۱۷٤/۱(‏ شذرات الذهب (771//4). 

(5) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق »)١١8/57(‏ رقم الحديث: .)١١١(‏ 


۷۲ آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 
القاري””"؛ والعلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمهم الله جميعاً-. 

وأما ما زعمه السبّكي من أنّ ابن عساكر قد رواها بسند جيد ء فقد رد 
عليه ابن عبد البادي بقوله: «قول المعترض : إل اساد ل خطأ منه). 

وأمًا من جهة الدراية : 
فقد قال الشيخ الألباني : بعد سرده لبذه الرواية «فهذه الرواية باطلة موضوعة» 

ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة». 
ثم ذكر العلامة الألباني هذه الأوجه؛ والتي منها: 

١3‏ يُفهم من هذه الرواية أنّ قبره 4# كان ظاهراً كسائر القبور التي في 
المقابر يمكن لكل أحد أن يأتيه» وهذا باطل بداهة عند كل من يعرف تاريخ دفن 
النبي 5# في حجرة عائشة ت وبيتها الذي لا يجوز لأحد أن يدخله إلا 
الا 

[؟] قوله: «ويمرغ وجهه عليه» دليل آخر على وضع هذه القصة وجهل 


.)٠٠۷ص( انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ )١( 

(') هو علي بن سلطان بن محمد» نور الدين الملا البروي القاري» فقيه حنفي» ولد في هراة 
وسكن مكة وتوفي بها سنة ٠١1١4‏ هھ 
صنف كتبا كثيرة منها: تفسير القرآن» وشرح الشمائل» وشرح مشكاة المصابيح » شرح 
الرسالة القشيرية. 
انظر: الأعلام »)۱١/٠١(‏ معجم المؤلفين .)۲٠٠/۷(‏ 

(۷) انظر: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص 40). 

.)00 انظر: شفاء السقام (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الصارم المنكي (ص۲۳۷). 

(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص 40). 


1 


آراؤه 4 توحيد الألوهية YY‏ 
وافتعها اه يسوي ا بلا :ين ارك اتقوائة اتذين ا مرن غد جدوة 
الشرع إذا رأوا القبور فيفعلون عندها ما لا يجوز من الشركيات والوثنيات! " 

ثانيا: أ فعل عمر بن عبد العزيز- به -: 

أما إرسال عمر بن عبد العزيز لمن يقرئ الرسول ين السلام فيجاب عنها 
ببحوابين : 

(أ) أن هذه القصة قد رويت عن عمر بن عبد العزيز من وجهين : 

الأول: أنه كان يُرسل قاصدا للمدينة ؛ ليقرئ النبي السلام: 

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي من طريق عبد الله بن يوسف 
الأأصفهاني» عن إبراهيم بن فراس» عن محمد بن صا الرازي» عن زياد بن 
يحيى» عن حاتم بن وردان» قال: «كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد 
قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي السلام»”"" 

والقصة بهذا الإسناد لا تصح. 

يقول الحافظ ابن عبد البادي : «إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من 
إبراده البريد من الشام قاصدا إلى المدينة جرد الزيارة» ليس بصحيح عنه ؛ بل في 
إسناده عنه ضعف وانقطاع... وحاتم بن وردان شيخ من أهل البصرة لم يلق 
عمو زح عبد لعزي ولم يدرك روه تراه غير ا 

الثاني : أنه كان يرسل السلام لرسول الله 82 مع بعض من قدم إليه من 
المدينة» إذا أراد الرجوع إليها : 


)١(‏ انظر: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص45-96). 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي (551/1) رقم: (4177). 
(۳) الصارم المنكي ( ص45 51-57 5). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي أيضاً من طريق أبي سعيد بن أبي 
عمرو» عن أبي عبد الله الصفار» عن ابن أبي الدنياء عن إسحاق بن أبي حاتم 
المدائني » عن ابن أبي فديك» عن رباح بن بشير» عن يزيد بن أبي سعيد قال : 
«قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام» فلما ودعته قال: إن لي 
إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي 4# فأقرئه مني السلام»”") 

قال العلامة ابن عبد الهادي : «هذا أجود ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
في هذا الباب مع أن في ثبوته نظراء فإِنّ رباح بن بشير شيخ مجهول لم يرو عنه 
غير ابن ن أبى فديات: 

ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة» فليس في روايته ذكر إبراد البريد جرد 
الزيارة» وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من أهل المدينة... 
ويزيد ب بن أبي سعيد قصد الرجوع إلى بلده المدينة » وانضم إلى ذلك قصد آخرء 
وليس هذا محل النزاع» وإنما الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى جرد 
زيارة ا 

(ب) «أنه لو ثبت عن عمر بن العزيز أنه كان يبرد البريد من الشام قاصدا 
إلى المدينة جرد الزيارة والسلام» كان في فعله ذلك من جملة المجتهدين» ومن 
العلوغ أنه أمير المؤمنين + ومن كبا الأئمة الجتهندين ؛ فإذا قال قولا باجتهناده 
وفعل فعلا برأيه فإن قام دليله وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه» 
وإلا فهو تمن يحتج لقوله» ويستدل لفعله»"" 


.)4151( رقم:‎ )٤۹۲/۳( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


(؟) الصارم المنكي (ص 56 5). 
() المصدر السابق (ص8" 4 ؟). 


آراؤه ب2 توحيد الألوهية 02 


وأمّا دعوى أبو الحسن السُبُكي إجماع أهل العلم وإطبّاقهم على 
مشروعية شد الرحال جرد زيارة قبر النبي #. 

فالجواب عنه من وجهين : 

[1 أن الإجماع منعقدٌ من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
كزيارة القبور ليس مستحبا ولا قربة ولا طاعة» وإن اختلفوا في جوازه أو 
حرمته -كما سبق- فالقول باستحباب ذلك! وحكاية الإجماع عليه!! خرق 
لإجماع علماء الأمة» وخروج عن قولبه”'". 

ودعوى أن هذا الخرق للإجماع إجماع! دعوى بلا بينة ؛ بل الحق خلاف 
ذلك 4 ولا فتطالي المسعدل بهذا الشتول نان الأذنة الدالة على اعشازه» 
وذيوعه بين الناس » وهو ما يُسمى عند الأصوليين بتصحيح الإجماع". 

ا ارد و الد اعفان ا ويدار ف ,أ جک 
الإجماع على ذلك -من المتقدمين- هو استحباب السفر إلى مسجده 7# 
للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره مقي ؛ وما يدل على ذلك أنّ لفظ زيارة 
القبر» والسفر إليه» يتناول من يقصد المسجد» ومن لم يقصد إلا القبرء 
فالأول: مشروعء والثاني : ممنوع ؛ فوجب حمل الكلام على المعنى المشروع ؛ 
اماو ان ذلك هو اا ارون عناتهم . 

)١(‏ انظر: الرد على الإخنائي (ص١18:15521737:70١1121,١230.»‏ الصارم المنكي 

(ص١17:5١)»‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام .)۲٤۳(‏ 

(۲) انظر: قوادح الاستدلال بالإجماع للدكتور / سعد بن ناصر الشثري (ص 77”7). 
(۳) انظر: الرد على الإخنائي (ص170١)؛‏ والصارم المنكي (ص747). 


۷٦‏ آراء أبي الحسن السَيّكي الاعتقادية 


ويؤيد ذلك ما نقله السبْكي عن القاضي عياض في قوله: «وزيارة 
قبره 00 سنة بين المسلمين مجمع عليهاء ون عي اها فهذاما 
لا يخالف في مشروعيته واستحبابه أهل السنة والجماعة» ولا خلاف في 
استحباب ذلك على الوجه المشروع بينهم» وإنّما الخلاف في السفر جرد 
الزيارة -على ما سبق بيانه-» يقول ابن عبد البادي + «والشيخ''' لا يخالف 
هذا الإجماع ؛ بل يوافقه ويحكيه في مواضع مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة 
القبنور "+ كنا هت إلبة القاضى عافن ناكل هدا الجا وت 
للمعترض وأمثاله أن يعرفوا الفرق بين مواقع الإجماع» ومحال النزاع» ولا 
Ele‏ 

ويقال أيضاً لمن يحتج بنقل القاضي عياض لبذا الإجماع بأنّ: «القاضي 
عياض مع مالك» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
حرم كقبور الأنبياء. فقول القاضي عياض : إن زيارة قبره سنة مجمع عليهاء 
وفضيلة مرغب فيهاء أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه 
يسافر إلى مسجده ثم يصلي عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم» . 

وأما استدلاله بدلالة القياس على ما ثبت في السنة الصحيحة من الأمر 
بؤارة القنون: وكذلك زيارة النبي © للبقيع وشهداء أحدء وأنّ ذلك غير 
خاص به بل مستحب لغيره» وإذا استحب زيارة قبر غيره فقبره أولى. 
(1) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(0) انظر: على سبيل المثال الرد على الإخنائي (ص ۱۳۱)ء الفتاوى (۳۲۹/۲۷). 


() الصارم المنكي (ص 4 59). 
(:) الرد على الإ خنائي (ص8 ١‏ 5). 


آراؤه 4 توحيد الألوهية 


فالجواب عنه بأن يقال: 

١‏ أن الذئ متت :مشروعيعة:إقنا هورزيارة القنون لتذكر الا رة العا 
والترحم على أهلهاء من غير سفرء ولا شد رحل» كما كان فعله عليه الصلاة 
والسلام» فإن جعلنا ذلك هو الأصل ؛ فزيارة قبره مقاسة على هذا الأصل› 
فلا يشرع لبا شد الرحال ؛ فالفرع تابع للأصل» ولا يكون الفرع مختصا بأشياء 

ء 0 
درن الأضل ولا لاعن الفاس ` 

هذا تعد لال الم لا با ا ۹ ولا فالستكن وکر لكان مرحت 
ال ا عل رو د ال جال رد ا و اي ولا ا 
قيل في الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور يقال 
هنا ؛ إذ الجواب عنهما واحد. 

وبهذا يتبين حرمة شد الرحال مجرد زيارة قبرالنبي 48482 وخطأ السبكي 
-غفر الله له- في قوله باستحباب ذلك وضعف أدلته التى ساقها للاستدلال له. 


)١(‏ انظر: الكشف المبدي (ص1607). 
(۲) انظر: صيانة الإنسان (ص٤‏ 0). 


آراؤه في 
توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الأسماء والصفات إجمالا. 


المسبحث الثاني: الأسماء وبيان معانيها. 
المبحث الثالث: الصفات وييان معانيها. 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات 


¢ 
حح 


ايم 


لمهيد 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 

الأسماء: جمع اسم» والاسم «كلمة تدل على معنى : دلالة الإشارة؛ 
واشتقاقه من السمو»"» وهو اللفظ الدال على المسمى”"'؛ وأسماء الله كل ما 
دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والقدير والحكيم 
والسميع والبصير”". 

والصفات: جمع صفة» والصفة : أصلها (وَصّف) حذفت الواو وعوض 
عنها بالتاء» «الوّصف تَنْعَت الشيء بما فيه وثبالغ في وَصضفه)” » وصفات الله 
نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع اال 

والفراق فان الا عمو اتعفات 1ن a AE N‏ 
مقزرا”" + واا الله ا تدم على الات 4 قب مدل على انات 
مع دلالتها على صفات الكمال» وأما الصفات فإنها تدل على معنى قائم 


)١(‏ الفروق لأبي هلال العسكري (ص 276؟١١)‏ وانظر: لسان العرب »25٠01/١5(‏ القاموس 
ا حيط (ص۷۲١١).‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۹/7» ۱۹۲)ء بدائع الفوائد .)١١/١(‏ 

(۳) انظر : التعريفات (ص 5 7)» فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١5١/5(‏ 

.)١١١١ص( انظر: لسان العرب (7”07/9)؛ القاموس المحيط‎ )٤( 

(5) تاج العروس .)1/1١١51(‏ 

.)١70/7( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )١( 

(۷) انظر: الفروق (ص ۲۷). 

(۸) انظر: السيف المسلول على من سب الرسول ( ص .)٥١۸‏ 


YY‏ آراء أبي الحسن السَبكي الاعتقادية 


بالذات فقط » فالأسماء تدل على أمرين هما: المعنى والذات» والصفات تدل 
على أمر واحد هو المعنى فقط . 

وعليه فتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله كك بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة» والإيمان بهاء وبمعانيهاء 
واا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «الأصل في هذا الباب أن يوصف الله ا 
وا او ورو ا ر ليا واا 2 و ا اتح اه 
وينفى عنه ما نفاه عن نفسهء وقد علِم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير تكييف ولا ثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد 
في أسماءه ولا في آياته 

: تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات‎ E 
وَهُوَ‎ E bi e باذ تمي‎ | 
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)١(‏ انظر: بدائع الفوائد »2١77/1١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (10/1١)؛‏ شرح العقيدة 
السفارينية لابن عشيمين (ص19١)‏ وللاستزادة: دفع إيهام التشبيه د. محمد السمهري 
(ص۳۷). 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص37)؛: فتح المجيد (١/۷۹)ء‏ القول السديد للسعدي 
0 > معارج القبول (2505/7» القول المفيد (١/1١)»؛‏ موقف الطوائف من توحيد 
الأسماء والصفات د. محمد التميمي (ص١5).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (7/7). 


آزاؤه 4 توحيد الأسماء والصفات 1A‏ 


المبحث الأول 
الأسماء والصفات إجمالاً 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
آراء السبكي في توحيد الأسماء والصفات إجمالا 
عرض السّبْكي لبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ضمناً في 
ثنايا حديثه عن مواضيع متفرقة في بعض كتبه» ولعلنا في هذا المبحث نحاول أن 
نقف على شئ منها ؛ لمعرفة حقيقة موقفه من توحيد الأسماء والصفات 
إجمالاً. وسنذكر كل مسألة على حدة» ثم يكون نقدها مصاحبا لعرضها وفق 
منهج السلف الصاح : 
أولاً: صفات الله كك لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا 
تشبه ذواتهم: 
يؤكد السّبْكي ما تقرر عند أرباب الفطر السليمة أنّ ذات الله تعالى لا تشبه 
ذوات المخلوقين» وأنّ العقول قاصرة عن إدارك حقيقة ذاته غلل يقول في 
ذلك: «كل ما تصوره الذهن فالله بخلافه لو اجتمعت عقول العالمين كلها لم 
تبلغ معرفة حقيقة ذاته ولا كنه صفاته»"" كما أنه يؤكد على عدم مشابهة 
صفات الباري لله لصفات أحدٍ من خلقه» «فإن صفاته تعالى لا تشبه صفات 
البشر» وعلمه وسمعه وبصره مباين لسمعهم وبصرهم وعلمهم» فتنزيه كثير 
من الجهال يحتاج إلى تنزيه » ومجامع التقديس أن تقدسه عن الشركاء والأضداد 


.)١؟١/1( السيف الصقيل (ص19١) وانظر: فتاوى السبكي‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


والنظير والولد وإحاطة الأبصار والحاجة إلى غيره وغير ذلك نما يستحيل 
غ 

وأمًا مراده بتقديس الله ب فيوضحه بقوله : «ومعنى تقديس الله تنزيهه من 
كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى ؛ فننزهه عن كل وصف يدركه حس» أو 
يصوره خيال وهم» أو يختلج به ضميره» وننزهه عن كل ما نسبه إليه المبطلون 
من الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد» وعن كل محال نسبه إليه أهل 
الضلال ما يشير إلى نقص أو يومئ إلى عيب» . 

ويرى السبّكي أن كمال المخلوقين ينزه الله تعالى عنه» فليس يشابهه 4ل 
أحد من خلقه» وإن أرما تصور الاس تن أوضات الكمال هو كمال 
لأنفسهم »؛ وليست كصفاته 4ل . 

ثانا تضهن الأسماء للضفات: 

بوا الك آهل الا و تاعاق أن اماك الل اطسق تعمل على 
الات و مها :+ إلا أنه يز أن الشاك بين اء الله ال رواسا 
بعض خلقه» هو من قبيل الاشتراك اللفظي فقطء ولا يعني ذلك مشابهة 
صفاته تعالى لصفات خلقه يقول في ذلك : «من أسماء الله تعالى ما يسمّى به 
الخالق والمخلوق» وذلك من باب الاشتراك اللفظي › ولس ادر 
مشترك » فكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاتة لا تشبة الصفات». 


0 


ام 


.)١١/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)٠١/١(‏ 

(؟) الإبهاج في شرح المنهاج .)١١/١(‏ 

(4) انظر: السيف المسلول على من سب الرسول (ص 08 9). 
(0) السيف المسلول على من سب الرسول (ص8 ١‏ 6). 


آراؤه سے توحيد الأسماء والصفات ۸ 


والمراد بالاشتراك اللفظي : أن اللفظ واحد ولكن المعاني والمدلولات التي 
يصدق عليها هذا اللفظ متباينة لا يجمع بينها معنى مشترك فالعين مثلاً تُطلق 
وراد بها الق الناضرة» كما تطلى على العين الخارية :ون الشري يطلق 

مشر السلعة ».ويطلق على الكوكتب المسسى بالمفتتري > فبا سبق هق 
أمثلة ليس بينها أي معنى مشترك إلا أن اللفظ واحد”". 

وما ذكره السّبْكي في نفي القدر المشترك بين صفات الله وصفات خلقه» 
فمتعقب بان القدر المشترك بينهماء هو في أصل الصفة ومعناها اللغوي. 

فإذا قيل بأ الله سميع, والمخلوق سميع؛ ومعنى السميع بالنسبة 
للمخلوق معروف ومفهومٌ لناء فهل يقول قائل : إن السميع بالنسبة لله جل قد 
يكون له معنى آخر بعید جدا كالبعد الذي بين معنى الكوكب والمبتاع للسلعة؟! 
لا شك أنْ هذا القول يؤدي إلى تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها اللائقة به 
. 

يقول الإمام ابن القيم: «وهذا من أفسد الأقوال فإن كل عاقل يفرق بين 
لفظي العين ولفظ المشتري ؛ ولفظ العين ونحوهاء وبين لفظ السميع والبصير 
والحي والعليم والقدير› ويفهم المعنى من هذه الألفاظ عند إطلاقها دون تلك»› 
فلو كانت مشتركة لم يفهم منها شيء عند الإطلاق). 


)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي )۲٠٠/١(‏ » التعريفات (ص ١٠١)ء‏ المعجم 
الفلسفي لجميل صليبا .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص77): موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور 
عبدالرحمن المحمود .)٠١۷۲/۳(‏ 

(©) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)٠١١١-٠١١۱۲/۴(‏ 


۲۸ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن التوافق بين أسماء الله وصفاته وأسماء 
المخلوقين وصفاتهم لا يجوز أن يكون من باب المشترك اللفظي» بل هو من باب 
ارا ارال ويحكي هذا القول عن جماهير المسلمين. 

يقول : «فإن مذهب عامة الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية كالأشعرية 


والكرامية'”' وغيرهم : 


)١(‏ المتواطئ : هو معنى كلي يدل على أعيان متعددة» كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمروء 
أو هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية بالسوية» 
كالإنسان والشمس» فالإنسان له أفراد في الخارج ؛ والشمس لبا أفراد في الذهن. 
انظر: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (۱/٠٠۲)ء‏ التعريفات (ص 54١)؛‏ معجم 
مقاليد العلوم للسيوطي (ص19١١).‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا »)۲۲٤/۲(‏ شرح 
المصطلحات الكلامية (ص5 ۲۹). 

(0) المشكك: ما يقع على مسميات بمعنى واحد ؛ لكن بينهما اختلاف وتفاوت» كالوجود 
بالنسبة للخالق والمخلوق ؛ لكون واجب الوجود أكمل من مكن الوجود. 
انظر: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (١/٠٠۲)ء‏ التعريفات (ص »)۲٠١‏ معجم 
مقاليد العلوم (ص5١١)»‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا (۳۷۸/۲)؛ شرح المصطلحات 
الكلامية (ص٤۲۹).‏ 

(۳) الكرامية : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 0ه »لهم بدع 
كثيرة» منها: القول بالتجسيم والقول بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان جرد الإقرار 
باللسان فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين »)۲۲۳/١(‏ الفرق بين الفرق (ص15١23)»؛‏ الملل والنحل 
للشهرستاني »)١٠١8/1(‏ التبصير في الدين (ص575)؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 


(ص١١٠)»‏ البرهان (ص 30). 


آراؤه ب2 توحيد الأسماء والصفات AV‏ 

ااا مولا بالاشتراك اللفظي فقط » وكذلك سائر أسماء 
الله التي سمي بهاء وقد يكون لخلقه اسم كذلك مثل: الحي والعليم 
والقدير؛ فان هذه ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فقط بل بالتواطىء وهي 
أيضا مشككة فإن معانيها في حق الله تعالى أولى» وهي حقيقة فيهماء ومع 
ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء إذا سمي بها مثل 
ما يستحقه غيره» ولا ارق واسووه وا وة وقد وميك ا ولا 
يقولون أيضا أن له أو لغيره في الخارج وجودا غير حقيقتهم الموجودة في 
الخارج ؛ بل اللفظ يدل على قدر مشترك [إذا)"“ أطلق وجرد عن الخصائص 
التي تميز أحدهما» ". 

ومع أن القول بأن الاشتراك بين أسماء الله تعالى وأسماء بعىض 
خلقه» ليس من قبيل الاشتراك اللفظي فقط» هو قول جماهير الصفاتية 
إلا أن السّبْكي خالفهم بذلك -كما تقدم- موافقاً لبعض أعلام 
الأشاعرة المتأخرين الذين خاضوا في الفلسفة والمنطق كالشهرستاني”''؛ 


)١(‏ في المطبوع اوهو)ء والسياق يقتضي المثبت؛ وقد أشار إلى هذا التصويب المعلق على الكتاب 
في حاشيته. 

(۲) في المطبوع [إذ] ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) بیان تلبيس الجهمية (۳۷۸/۲). 

)٤(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أشعري متكلم» له مصنفات كثيرة منها: 
نهاية الإقدام في علم الكلام» الملل والنحل؛ مصارعة الفلاسفة» ولد في شهرستان 
سنة1۷ 4ه توفي بها سنة ٤۸‏ 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (87/7١)؛‏ شذرات الذهب (٤/⁄/۹٤۱)ء‏ الأعلام(195/7١1).‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


والرازي”" والآمدي”" كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية”"؛ وقد 
تبين لنا فساد هذا القول وما يؤدي إليه من تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها 
اللائقة به ل“ . 

ثالثاً: الثناء على الله بأسمائه وصفاته؛ والنفي المجمل للصفات: 

يبيّن السّبْكي مشروعية واستحباب دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا 
ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بدعاء العبادة”* » يقول في ذلك: «يستحب 


للداعي إذا دعى بشئ أن يختمه بالثناء على الله باسم من أسمائه وصفة من 


75 2 0( 
صفاته مناسبةٍ لما دعى به) ‏ . 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي» والمعروف بابن الخطيب الشافعي؛ من المحققين 
للمذهب الأشعري» من تصانيفه : المطالب العالية» والأربعين» والمحصل» وغيرهاء توفي 
سنة 51١15ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلکان(٤‏ /148؟707-1): سير أعلام النبلاء(١‏ 001-6/57). 

(۲) علي بن محمد التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمدي» متكلم أصولي» من كبار أئمة 
الأشاعرة» أصله من آمد ولد بها سنة ١45051هء‏ وتعلم في بغداد والشام» وانتقل إلى 
القاهرة» فدرّس فيها واشتهر» توفي بدمشق سنة ١۳٦ه.‏ 
له مصنفات عدة منها: الإحكام في أصول الأحكام» منتهى السول» أبكار الافكار. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۳۹٤⁄/۲۲(‏ شذرات الذهب )١511/5(‏ 

(؟) منهاج السنة (081/7). 

)٤(‏ للاستزادة في دفع هذا القول ورده. انظر: منهاج السنة (۲/ ص 088١‏ وما بعدها )2 التدمرية 
لابن تيمية(ص*٠۲)»‏ وما بعدهاء الصواعق المرسلة )١16١7-151١17/5(‏ موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة ( ١١1١/7‏ ) وما بعدها). 

(5) انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم (ص 22١929‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص55١).‏ 

() فتاوى السبكي .)1١9/1(‏ 
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كما يوافق السّبّكي السلف الصاح بأنّ النقائص يكون نفيها عن الله تعالى 
على سبيل الإجمال يقول: «فالذي يظهر لي فيه اختيار الإجمال دون التفصيل 
أعني تفصيل الصفات التي يسبح عنها والتي يحمد عليها وما يكبر عنه لأني 
وجدت التسبيح والتحميد والتكبير في جميع المواضع التي وردت في القرآن 
والسنة كذلك مطلقة إلا في قوله عما يصفون و عما يشركون و أن يكون له 
ولد... وتلك النقائص أحقر وأذل من أن تحضر في القلب مع الرب وإنما 
تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنهاء وقد لا يحتاج لاستحضارها 
لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وجلاله ؛ فلا يلتفت إلى تلك النقائص 
ألبته» وانظر إلى السنة لما فصلت في قوله سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه 
ورضا نفسه ومداد كلماته كيف نص على صفات التسبيح في نفسه وأشار إلى 
هذه المطالب الأربعة التي فيه»”" 
وما ذكره السسّبْكي في هذه المسألة حق» إذ أن الإجمال واضح وجلي في تسبيح 
اله تعالى» وهو تنزيه الله كك عن النقائص والعيوب”": ولاشك أن الرسل ج 
جاؤوا بالنفي المجمل والإثبات المفصل» وهذه الطريقة هي التي بعثهم 
عليهاء كما قال تعالى: و ا یار :1 
ay,‏ ل 
كما في نفي الصاحبة والولد عن الله كب للرد على ما ادعاه النصارى في عيسى 
)١(‏ المصدر السابق .)١50-1١415/1١(‏ 
(۲) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه للدكتور محمد إسحاق 
c¥A-1۸/1)‏ 11/۲( 
(۳) انظر حول هذه القاعدة: منهاج السنة النبوية )»191-1١65/5(‏ عمل c(0‏ مجموع 
الفقاوى ›»)٤۷۹-٤۷۸/۲(‏ (376616/5,/ا؟) درء التعارض (2)5148/5:0)157/60 
التسعينية »)١7١/1١(‏ التدمرية (ص8)»؛ الصواعق المرسلة (۹/۳٠٠۱)ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية »)1۹/١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١151-١46/١(‏ 
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وأمه» واليهود ف عَزَيّر؛ كما في قوله تعالى: ووذالت المهرة غر رر أبن آله وَقَالَتِ 
آلنْصَرَى الْمَسِيحُ آبرل آل بلك زليو لوعي و مكد روا ون 

َل فَعَلَهُمْ الله أن يُؤْفَكُورت 4 [سورة التوبة: 21٠‏ أو لدفع توهم النقص في 
كمال الله ك كما قال 8: ١‏ وَمَا حَلَقنَا آلكَمَاء وَالأَرَض وَمَا بَيجَمَا لَحِبِينَ 4 [سورة 
الأنبياء:7١1»‏ فهذا إخبارٌ منه 8# بأنه لم يخلق السموات والأرض عبثاً ولا لعبا 


من غير فائدة كما يظنه بعض الكفرة والملحدين» فإن ذلك مناف لكمال عظمته 


هرو 


ا م 


وجلاله» ولهذا أعقب ذلك بقوله تعالى:« لَوْأَرَدْئَا أن خد هوا نذه ين دنا 
إن كنا فَسِلِينَ 4 [سورة الأنبياء : ۱۷ . 

وأمًا الإثبات المفصل للصفات التي أثبتها الله كلك لنفبسه أو أثبتها له نبيه 
ين من غير تكبيف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل فقد زل في ذلك 
السبكي -عفا الله عنه- وجرى في هذا الباب على مذهب الأشعرية ؛ بل 
وصنّف في الرد على نونية الإمام ابن القيم» وجاءت مآخذه جلها على ابن 
القيم في هذا الباب. 

وقد أوّل السبْكي بعض صفات الله كك كالنزول والجى والرضى والغضب 
من الصفات الاختيارية» وكذلك الوجه واليد والساق وغيرها من الصفات 
الخبرية والتي جاءت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة بإثباتهاء -كما 
سيأتي بيانه في مبحث الصفات وبيان معانيها-. 


2)١55/١( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ »)77 5257١ انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
النفي في باب صفات الله كك بين أهل السنة والجماعة والمعطلة لأزرقي سعيداني‎ 
.)١ 19-117 ص‎ ( 

() وهو: كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» وقد سبق تحقيق صحة ثبوت نسبته 
للسبكي. انظر (ص87) من هذا الكتاب. 
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€ 


المطلب الثاني 
شبهات السبكي في الصفات 

والحامل للسبكي على مذهبه في الصفات شبهتان: 

أولا: إثبات الصفات الاختيارية يستلزم تسلسل الحوادث: 

شبهته في ذلك : أنّ الحوادث لا تّحل بذاته ؛ فيمتنع عنده أن يقوم به نعت 
أو حالٌ أو فعلٌ ليس بقديم» وهذه المسألة تُعرف: (بمسألة حلول الحوادث). 

والحوادث جمع حادث» والمراد بها عند المتكلمين: المخلوقات» ويجرون 
ذلك على أفعال الله تعالى فيسموها حوادث» ولا يفهمون من الفعل إلا 
المفعول» فلا فرق عندهم بين الفعل والمفعول ؛ فصفة الخلق مثلا هي عين 
المخلوق» وصفة الرزق هي عين المرزوق '. 

وبناءً على اصطلاحهم الفاسد أطلقوا على أفعال الله 5ء وصفاته 
الاختيارية حوادث ! فلو اتصف الرب بها لقامت به الحوادث ؛ فهم لا يفهمون 
من نسبتها إلى الله كلك إلا نسبة المخلوقات إلى خالقهاء ومن هنا كان من يثبت 
الصفات الاختيارية ؛ يكون عندهم قائلاً بحجلول الحوادث في الذات ”". 

ويستدل السّبْكي بقول النبي 44# (كان الله ولا شيء معه) ". 


.)۱۹۳/۱( انظر: الرد على المنطقيين (ص ۲۲۹)ء درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى .)5١١/57(‏ 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرواية بعد ذكره روايتي (ولا شيء غيره)؛ ورواية (ولم 
يكن شىء قبله) وفي رواية لغير البخاري صحيحة: (كان الله ولا شيء معه)ء وكذا قال عنها 
اوعدا ولخي قال الألباني: "رواية معه لم أجدها عند البخاري” ثم قال 
«وكلام الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية (معه) لم يقف غليها». 
انظر: مجموع الفتاوى (001/7)» فتح الباري (581/57)؛ عمدة القاري ( 6١/9١٠)غ2‏ 
شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني (ص79١).‏ 
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ووجه الدلالة من الحديث: -كما ذكر السَبْكي- أن «الشيء يشمل الجسم 
والفعل والنوع والآحاد»”"؛ ولا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
-رحمهما الله- يثبتان صفات الأفعال لله كنك كانا بحسب ما تقدم عند 
السبكي- قائلين بحلول الحوادث في ذات الله تعالى ولذا فقد شنّع عليهما 
الك وشي إلذهما ذوارا روان الول رادت اول ا ا ا 


)١(‏ السيف الصقيل (ص85). 

(1) اكتفى السبكي بإلقاء تهمة القول بالتسلسل وحوادث لا أول لباء وادّعاء أن ابن تيمية وابن القيم 
قالا بذلك»› دون بيان وتوضيح لكلامهما في هذه المسألة!!» وعلل ذلك بأنّ ابن تيمية قد مات ولا 
يسمع قوله !!» وكان يسع السبكي -عفا الله عنه- ما وسع غيره في عدم الخوض في مسألةٍ قصر 
فيها فهمه» وزل فيها قلمه» وهي من حارات العقول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ولاشك أن شيخ الإسلام خاض فيها مضطرا لين خطأ وضلال مذهب الفلاسفة والمتكلمين 
حول إثبات الصانع وحدوث العالم» ولرد ما بني على الدليل من إنكار الصفات وتأويلها. 
وقد نظم السبكي قصيدة في الكلام عن ابن تيمية وذكر فيها بعض الدعاوى التي لا بينة 
عليهاء وما جاء في قصيدته: 
يخالط الحشو أنى كان فهوله حنيث سسير بشرق أو مغربه 
يرى حوادث لا مبدالأولبا ف الله سبحانه عمايظن به 
و ا وان تومو ا 
وقد نقل هذه الابيات عبد ليقت السبكي في طبقات الشافعية الكبرى عن والده 


(١٠1/كلا١).‏ 
وأما ابن القيم فقد قال السبكي عنه: "وقد صرّح بقبائح منها إمكان التسلسل" السيف 
الصقيل (ص826). 


وللاستزادة في رد هذه الدعوى انظر: قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن 
عبدالله النصن (ص‌۲۳۳-۲۱۳)» موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
ومنهجه في عرضها للدكتور صالح الغامدي (ص767 - ۳۹۷)» منهج شيخ الإسلام ابن 
تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لوبراهيم البريكان (ص .)۸٠٠-۷۹۰‏ 
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سوء فهمه إلى إخراج ابن تيمية من الفرق الثلاث والسبعين! ! 

يقول في ذلك : «لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقض 
من دعائم الإسلام الأركانٌ والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسية 
مظهراً أنه داع إلى الحق هادٍ إلى الجنة فخرج عن الإتباع إلى الابتداع ؛ وشذ عن 
جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات 
المقدسء وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال» وقال بحلول الحوادث بذات الله 
تعالى وأن القرآن مُحدث تكلم الله به بعد أن لم يكن» وأنه يتكلم ويسكت 
ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات؛ وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم 
العالم (والتزامه) بالقول بأنه لا أول للمخلوقات فقال: عوادث لا أول لبا 
فأيت الصفة القديمة حادثة؛ والمخلوق الحادث قديماء ولم يجمع أحد هذين 
القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة 
والسبعين التي افترقت عليها الأمة ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة)"'". 

والجواب عما ذكر: 

أن قوله 4# (لا شيء معه) محمولٌ على المعية المقارنة لله من أعيان 
المخلوقات والقائل به كافر بالله كما هو قول الفلاسفة""» ولبذا قال ابن حبان: 
«ولا شيء معه ال انا 


.)٠١١-٠١١ص( الدرة المضية في الرد على ابن تيمية‎ )١( 

(۲) الفلاسفة : هم طائفة ينسبون إلى علم الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
"فيلا" أي : محب» و"سوفيا" أي : الحكمة؛ ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار 
النبوات» وإنكار البعث الجسماني وغيرها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني(740/17)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين(ص .)٠٤١‏ 

(1) صحيح ابن حبان ( .)۹/۱٤‏ 
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أمّا نوع الفعل فلا شك أنه معه بمعنى تعاقب الفعل شيا بعد شيء ولبذا 
قال شيخ الإسلام كما قال : «وإن قدّر أن تَوْعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها 
شرع ولا عقل بل هي من کماله». 

والإشكال الذي وقع فيه السبكي وغيره؛ هو ما فهموه من أن قدم الشيء 
يلزم منه قدم فرد من أفراده. 

ويقال أيضًا: لمن نسب لثبتة صفات الأفعال القول بحلول الحوادث في ذات 
الله ك لابد من فهم الفرق بين إثبات تلك الصفات لله كك وتنزيه الله- أن يحل 
في ذاته شئ من مخلوقاته» وبين قول نفاتها بأنها خلوقات له تعالى وأن الفعل هو 
المفعول! كما تقدم بيانه. 

ويرد عليهم بما جاء من أدلةٍ صريحةٍ في كتاب الله كك وسنة رسوله 4# في 
إثبات صفات الأفعال لله صَْك. 

ثانيا: إثبات الصفات يستلزم التجسيم: 

شبهته في ذلك : أن إثبات الصفات لله كل يستلزم التجسيم ؛ ف«الصفات 
لا تقوم إلا بحسم متحيزء والأجسام متماثلة» فلو قامت به الصفات للزم أن 
يكون ممائلاً لسائر الأجسامء وهذا هو التشبيهع". 

يقول السّبُكي : «إذا عرضت على خال من الأعراض كلهاء من امرأةٍ أو 
صبي أو أعجمي أو عربي عامي» وعموم الناس هل يفهمون من الاستواء 
والقعود والنزول وامجئ والإتيان والوجه واليد والساق والقدم والجنب والعين 
والانتقال في الدرجات وغير ذلك مما قد ذكرته معنى الجسم » ويرسم ذلك في 


.)۲۳۹/۱۸( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


)۲( التدمرية (ص ١69‏ 0 


آراؤه ب2 توحيد الأسماء والصفات |۲۹ 


نفسه أو لا؟ فإن قال : إنه لا يفهم منها إلا معنى الجسم فيكفيك إنما عند الله 
إضلال مثل هؤلاء وحملهم على اعتقاد التجسيم الذي تزعم أنت بلسانك 
أنك لا تقول به''"... وهذه الأشياء التي ذكرناها هي عند أهل اللغة أجزاء لا 
أوصاف» فهي صريحة في التركيب ؛ والتركيب للأجسام. فذكرك لفظ 
الأوصاف تلبيس» وكلُ أهل اللغة لا يفهمون من الوجه والعين والجنب والقدم 
إلا الأجزاء ؛ ولا يفهم من الاستواء بمعنى القعود إلا أنه هيئة وضع المتمكن في 
المكان» ولا من الجن والإتيان والنزول إلا الحركة الخاصة بالجسم». 

والجواب عما ذكر: 

بأن يقال: 

]١[‏ لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة» 
ولا قالبا أحد من سلف الأمة وأئمتها'". 

لفظ الجسم لفظ مجمل ومعناه في اللغة البدنء «ومن قال أن الله مثل 
بدن الإنسان فهو مقت على الله ؟ يل من قال الله ائل شيا من المخلوقات فهو 
مقترعلى الله ومن قال أ افقو طم روا راد تلك أنه لاغائله سا سن 
المخلوقات ؛ فالمعنى صحيح وإن كان اللفظة بدعة»› وأمّا من قال إن الله ليس 
بجسم»› وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي بل 
القرآن العربي مخلوق؛ أو هو ت حريل :وو ذلك فكذا مفتر على آلله 
فيما نفاه» وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم؛ 
)١(‏ يعني الإمام ابن القيم. 
(۲) السيف الصقيل (ص55١158-1).‏ 
() انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص٦٤).‏ 
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فإنهم يظهرون للناس التنزه» وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: نحن لا 
نجسم؛ بل نقول إن الله ليس بحسم ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه 


[] التجسيم إن كان لازماً لبعض الصفات التي ذكر فهو لازم للصفات 
الأخرى التي أثبتها!» وبالعكس» أي إن لم يكن التجسيم لازماً للصفات التي 
أثبتها فكذلك لا يلزم في الصفات التي نفاهاء وهكذاء فالقول في بعض 
الصفات كالقول في بعض”". 

وأما زعمه بن من خلا من الأعراض كالمرأةٍ أو الصبي أو الأعجمي أو 
العربي العامي؛ أو عموم الناس لا يفهمون من إثبات الصفات إلا معنى 
الجسم » فهذه دعوى بلا بينة ؛ بل إِنّ الأدلة على خلاف ما ذكر. 

فإذا سئل أحذ من عامة النّاس» وقيل له: إذا وَصف الله نفسه بوصف› 
فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف ؟ أظاهره المتبادر منه أنه عز وجل في غاية 
الكمال والجلال والتنزيه؟ أو ظاهره أنه يشبه صفات الخلق؟! فلا شك أن أي 
مؤمن يقول: كل وصف أسند لله فهو جامع للكمال والجلال» ويقطع المؤمن 
بفطرته علائق أوهام المشابهة بين صفات الخالق والمخلوقين”"'» ويشهد لذلك 
حديث الجارية حينما سألبا النبي 6# (أين الله؟) قالت: في السماء“. 


.)٤۷١- ٤٦ص‎ ( قطف الثمر‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية (ص١27 »)١١١‏ شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص7١1117-1)»‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١5).‏ 

(() انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير محمد الأمين الشنقيطي (017/4-01/8/17). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته رقم الحديث (0717). 
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ا 2 
ولك السّبْكي -عفا الله عنه- يُعرض عن الكلام عن هذا الحديث بحجة 

أن الكلام فيه معروف ولا يقبله ذهن من خالفه'''!! وتارة يستدل على نفي 


بعض الصفات بدعوى أنّ أصحاب الفطر الخالية من الأعراض لا يفهمون منها 


إلا الجسمية والتركيب! 
يقول أبو المظفر السرمري في رد دعاوى السبكي والتي لا تستند إلى دليل 
أو برهان: 


لو قلت قال كذا ثم الجواب كذا لبان مُخطيئٌ قول من ممصوبه 
لتك قرلا ارت .د ا ا ت 
وبذلك يتبين تناقض أبى الحسن السُّبُكي واضطراب كلامه. 


)١(‏ انظر كلام السبكي حول هذا الحديث وتكلف الكوثري لتوهينه ر متحت شا 
للسبكى ومذهبه! في السيف الصقيل (ص‌۹-۱۰۷١٠).‏ 
(۲) الحمية الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية للسرمري (ص١7).‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
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المبحث الثاني 
الأسماء. وبيان معانيها 

ايف المتتكي اناد الله ك3 الام حبوقن نجاء كريمض اغا ا 
عرض و اف لكي وفوش رع ور ا سمي 
وهي كما يلي : 

]١[‏ الله - اللّه: 

ولفظ الجلالة (الله) هواسم الله الأعظم'"'؛ وقد ورد في القرآن 
الكريم قرابة )۲١١١(‏ مرة» وقد أورده جميع من ذكر الأسماء الحسنى 
بلا استثناء”"'؛ والكلام على اشتقاق لفظ الإله ومعناه» مما تعددت فيه 
الأقوال حتى بلغت نحو عشرين قولا””» وقد تقدم بيان رأي السّبْكي 
ق 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى القول بتعيين الاسم الأعظم استنباطاً من الأدلة الوادرة في ذلك» 
لكنهم اختلفوا في هذا التعيين إلى أقوال كثيرة» وقد أفاض الدكتور/عبدالله الدميجي في 
جمع الأقوال وتقصيها في كتابه : اسم الله الأعظم» انظر (ص١١١‏ وما بعدها )؛ وانظر: 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد الحمود :»)00/١(‏ أسماء الله الحسنى 
للدكتور/ عبدالله الخصن (ص١0).‏ 

(۲) انظر: أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة» للدكتور أحمد مختار عمر (ص ١٤)ء‏ 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي (ص١٤٠).‏ 

(9) انظر: القاموس المحيط (ص”7١17).‏ 

(5) انظر: (ص190١)‏ من هذا الكتاب. 
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[؟] الرّحمن - الرّحيم: 

يرى السبْكي أنّ الرّحمن والرّحيم اسمان مأخوذان من صفة الرحمة خم 
وأمّا بالنسبة لدلالتهما فيقول في ذلك : «الرحمن الرحيم قيل دلالتهما واحدة؛ 
وقيل الرحمن أبلغ » والصحيح أن مبالغة رحمن من حيث الاعتلاء والغلبة 
كغضبان ؛ ولذلك لا يتعدى» ومبالغة رحيم من حيث التكرار والوقوع بمحال 
الرحمة ولذلك تتعدى... وقيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» وقيل رحمن 
الآخرة ورحيم اننا 

النقد: 

ما ذهب إليه السّبْكي في أسماء الله تعالى (الرّحمن م ودلالتهما 
حق» وقد ذكر ابن جرير الطبري با - - أن الاختلاف في معنى الكلمتين : 
الرحمن والرحيم» وأنّ إحداهما تدل على أن ذلك في الدنيا والأخرى تدل 
على أنه في الآخرة» مما هو سائعٌ وصحيح» ولا وجه لقول قائل أيهما أولى 
بالصحة؟ إذ أن التأويلين كليهما له وجه من الصحة. 

وذلك أنّ المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن» دون الذي في تسميته 
بالرحيم» وهو أنه بالتسمية بالرحمن موصوفٌ بعموم الرحمة جميع خلقه؛ 
وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه؛ إما في كل 


الأحوال»؛ وإما في ب بعض الأحوال. 


)١(‏ انظر: السيف الصقيل (ص۱۸۷). 
(۲) فتاوى السبكي (۸/۱ ). 
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فإذا كان ذلك كذلك ؛ فإن الخصوص الذي في وصفه كك بالرحيم لا 
ل عن فدات ل الدنيا» او ناا أو قا 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي"'': ««ِأآَلرحم نَِلرّحِيمٍ4 اسمان دالان على 
أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم 
فلهم نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء 
الله وصفاته؛ وأحكام الصفات فيؤمنون مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي 
اتصف بها المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها أثر من آثار رحمته وهكذا في سائر 
اا 

وسيأتي في مبحث الصفات أن السبْكي -عفا الله عنه- جانب الصواب في 
بيان تفسير الرحمة ؛ فقد أوّلبا وصرفها عن معناها اللغوي» وذكر أن المراد بها 
الإنعام وإرادة الخير» ولا شك أنه فسر الرحمة بغايتها ولوازمها لا بمعناها 
اللغوي المعلوم عند أهل اللغة. 


.)۱۲۷-۱۲۹/۱( تفسير الطبري‎ )١( 
٠ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» مفسر من علماء الحنابلة» ولد‎ )۲( 
ولشاوتوق عير نة ااه‎ 
من مصنفاته : تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» والقواعد الحسان في تفسير القرآن›‎ 
والأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين؛ والتوضيح والبيان لشجرة الايمان؛‎ 
وتوضيح الكافية الشافية لابن القيم.‎ 
.)۳١۷-۳۳٤/۱(نیرصاعملا انظر: الأعلام (740/1): معجم المؤلفين‎ 
.) تفسير السعدي ( ص۳۹‎ )۳( 
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۳ القدوس 

قال السّبكي : «ومن أسمائه تعالى التي نطق بها القرآن: القدوسء وفيه 
لغتان ضم القاف وهي أشهر وكان سيبويه يقول بفتحها وأصل الكلمة من 
القدس بضم الدال وبسكونها وهو الطهارة؛ سمي جبريل روح القدس ؛ 
لطهارته في تبليغ الوحي عاك الل ةو ارقي اة الطيبرة وت الفا 
بيت الطهارة من الذنوب لتطهيره من الكفار بالمسلمين» وقال تعالى : ( وَتْقَدِسُ 
لَكَ) أي : نقدسك إن جُعلت اللام زائدة أونقدّس أنفسنا لك إن لم ترض 
اھ 

ويؤكد السسّبُكي أن معنى القدوس ليس مقصورا على الطهارة فحسب ؛ بل 
فين مى زاكدا على ولك رن اکر اقاس عتفدون ان می 
القدوس الطاهر» ولا شك أنه يدل على ذلك» ولكنه ليس كل معناه. فان بناء 
طاهر لازم» وقدوس مأخوذ من فعل متعد ؛ فمعناه مُطهر بكسر الماء أي أنه 
تعالى مقدس لنفسه بإخباره عنها التوحيد والإجلال والإكرام واستحالة 
النقائض عليه وعجز الأوهام عنه وخالق الأدلة على ذلك» ومقدس لخلقه عن 
اعتقادهم ف 

النقد؛ 

جاءت الأدلة الصريحة بإثبات اسم (القدوس) لله-» ومن ذلك قوله 
تعالى : < هو آل لذ فالآ إِلَهَ إا هوَالْمَلِكالْقَدُّو سآلسَلَم آلْمُؤْمنُ الْمُهَيِمِنُ الْعَزِيرُ 
ا O‏ ل عَم شر ڪور 4 ل[الحشر: 17]. 


.)٠١/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.)١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
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وما ذكره السبْكي في معنى القدوس» وأنّه المنزه عن جميع النقائص» 
موافق لما ذكره أهل اللغة» ولا فسره به أهل السنة والحماعة . 

قال ابن القيم : «فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل 
التفسير: هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة 
وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من 
الذنوب ومن أمّه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه؛ ومنه 
سميت الجنة حظيرة القدس ؛ لطهارتها من آفات الدنيا» ومنه سمي جبريل روح 
القدس لأنه طاهر من كل عيب» ومنه قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك فقيل : المعنى ونقدس أنفسنا لك ؛ فعدى باللام؛ وهذا ليس شيء»؛ والصواب 
أن المعنى.نقدسك وننزهك عما لا يليق بك هذا قول جمهور أهل التفسير)"". 

]٤[‏ المجيد: 

يقول السّبْكي: «اسم الجيد... نطق به القرآن والسنة وأجمعت الأمة عليه 
وامجد معناه الشرف والعظمة والكثرة والارتفاع» سمي تعالى بذلك ؛ لكثرة 
جلاله وشرفه وعلوه با يخرج عن طوق البشر)””. 

النفد: 

الجيد من أسماء الله تعالى وقد جاءت الأدلة بإثباته -كما ذكر السّبُكي- 


ومن ذلك قله و ذوا لمن أحفية > اسر وة التروع:ة 1]: 
ر € 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري 2)0:197-600/١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( //ا), 
تفسير القرطبي (50/9)» فتح القدير »)۲٠۷/١(‏ تفسير السعدي (ص804)»: معارج 
القبول .)١56/1١(‏ 

(۲) شفاء العليل .)6١١/5(‏ 

(9) الإبهاج في شرح المنهاج .)١١/١(‏ 
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وتفسير السُبْكي لمعنى الجيد» موافقٌ لما ذكره أهل اللغة» وما فسره أهل 
الو اة 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : «والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فله 
صفات الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وااو أعسهنا ۸« وا لمحد 
عظمة الصفات وسعتهاء فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة» المجيد لعظمتها 
وفظفة ملك و مظان 

]٥[‏ العظيم: 

يقول السبكي -بيمله -: « واسم العظيم نطق به القرآن والسنة وهو تعالى 
عظيم في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه فكل عظيم بالنسبة إلى عظمته عدم 
ا 

النقد: 

ورد ذكر هذا الاسم لله كك في الكتاب والسنة -كما ذكر السَبُكي- ومن ذلك 


5 
ا م 


ما ورد في ختام آية الكرسي حيث قال سبحانه : « لعي الْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 21100 وقد 
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اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الاسم لله تعالى وأنه العظيم في ذاته 
CECT‏ 


(۱) تفسير الطبري »)5480/1١7(‏ تاج العروس (۲۲۱۱/۱)» لسان العرب (۳۹۵/۳)ء جلاء 
الأفهام (ص707)؛ التبيان في أقسام القرآن (ص07)» القاموس امحيط (ص" ١‏ 5). 

(۲) تفسير السعدي (ص٦۳۸).‏ 

(۳) توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للسعدي (ص 187). 

(:) الإبهاج (۱۲/۱). 

(0) انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب ك لابن خزيمة (١/1۳)ء‏ المنهاج في شعب الإيمان 
(١/١۱۹)ء‏ مجموع الفتاوى »)۹۸/1١(‏ تفسير السعدي (ص »)١١١‏ توضيح الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص؟187١).‏ 


22 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 
[5] الوهاب: 


ل «والوهاب من أسماء الله تعالى المنعم على العباد»"» 


ودليله له قول الله تك :ل ار عِندَهرٌ خرن رَحمَةِ رَبك اريز الوَهَّاب 4 [سورة ص : .]1٩۹‏ 


النقد: 
لاشك أن ما ذكره السّبُكي في معناه حقّ وموافق لما ذكره أهل اللغة وما 
فهمه السلف الصاح . 


قال الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني '" «ومن أسمائه الوهاب 
يهب العافية» ولا يقدر المخلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولا يقدر المخلوق أن 
rT‏ 

0 الجميل: 

ذكر السّبُكي من أسماء الله كك اسم الجميل» ولم يجزم بثبوته ونسبته 
إليه ؛ حيث قال : «واسم الجميل لم يرد في القرآن ولا في حديث أبي هريرة 
لكن في الحديث إن الله جميل يحب الجمال وورد أيضا في بعض طرق أبي 

هريرة وة ). 

.)1١8/1( فتاوى السبكي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)۲۲۸/١(‏ تاج العروس (17/1١1)؛‏ لسان العرب )۸٠۳/١(‏ 
توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص ؟5١).‏ 

(۳) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الشافعي » أبو القسم التيمي» الحافظ الكبير» 
المعروف بقوام السنة» من مؤلفاته : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» دلائل 
النبوة» سير السلف الصالحين وغيرهاء توفي سنة 0170ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۸٠/۲١(‏ شذرات الذهب .)1١90/4(‏ 

() الحجة في بيان المحجة .)٠١١/١(‏ 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات 


النقد: 

تباينت وتعددت مناهج العلماء في تحديد ضوابط أسماء الله الحسنى"» 
«وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين : 

فكثير منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء التي 
جاءت بها الشريعة» فإن هذه عبادة» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع. 

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتأ له لم يحرم 
تسميته به فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا. 

والصواب القول الثالث؛ وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها 
عنه ؛ فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى : ( و آلأسْمَاء الحشنى 
افقو يا CANS N‏ [سورة الأعراف : .]۱۸١‏ 

وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن 
يترجم أسماؤه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك 
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حرما» 
وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الله في تحديد ضابط الأسماء 
الحسنى حيث قال : «الأسماء الحسنى المعروفة : هي التي يدعى الله بهاء وهي 
التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والشاء ا 
رانا على مامات نانم اطميل ف ودن كنات اله ان انيما له نولا 
وصفاً له» ونما ثبت ف السنة» -كما ذكر السُبْكي- وذلك من حديث ابن 


)١(‏ انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي (ص‌۳۹-۳۳). 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)۲٠١/۳(‏ 


(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (ص؛ .)١‏ 


.م آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


مسعود قَقّهُ عن النبي 2 : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کن قال رجل :"إن الرجل ب أن يون ثويه خا وله حب :قال إن الله 
جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس)""» وكذلك الطريق الذي 
NON 03 0‏ 
عناه السبكي : وهو ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة ده عن النبي 
قق قال : (إ ن ا و اا من أعصافا ود ا الله الرحمن 
الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف 
الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور امجيد المبدىء المعيد النور الأول 
الآخر الظاهر الباطن الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكافي الباقي الوكيل 
المجيد المغيث الدائم المتعال ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث 
اجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح 
التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر 
الأكرم الرؤوف المدبر المالك القدير البادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو 
الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكرية)""" قال النووي: 
«واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح» ولكنه من أخبار الآحاد» 
وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. والمختار جواز إطلاقه 


على الله تعالى» ومن العلماء من E‏ 


)91( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه» برقم‎ )١( 

(۲) قال الحاكم: "هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها كلها في القرآن وعبد العزيز بن الحصين بن 
الترجمان ثقة وإن لم خرجاه" المستدرك على الصحيحين )1۳/١(‏ رقم الحديث (17). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (40/5). 
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آراؤه ب2 توحيد الأسماء والصفات ۳۰۷ 


قال القاضي أبو يعلى : «اعلم أنه غير متنع وصفه تعالى بالجمال» وأن 
الل تق رامن نبا لذ عانقا نوف مق الل 

ولا شك بأنٌ الله 8# هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله"› فلا 
يمكن مخلوقا أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من 
النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم 38 
نسوا ما هم فيه من النعيم؛ وودوا لو تدوم هذه الحال» واكتسبوا من جماله 
ونوره جمالاً إلى جمالبم؛ وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. وهو سبحانه الجميل في 
أسمائه ؛ فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملهاء قال 
تعالى : ( ويله الما المت فَآدْعُوهُ ا 4 [سورة الأعراف: .]۱۸١‏ 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ وكذلك أفعاله» كما أن كل جمال في 
الدنيا والآخرة منه سبحانه ؛ فهو أحق بالجمال؛ وهو ليس كمثله شيء . 

قال ابن الأثير: «إن الله تعالى جميل» أي حسن الأفعال» كامل 
الأوصاف»» وقال ابن القيم في نونيته ”” : 
ذه اميل على 5 اجان سا ها کوان 


ين بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي اليرفان 


)179/5( إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى الفراء‎ )١( 
.)01/1١( انظر: توضيح الكافية الشافية (ص ۱۸۲)» معارج القبول‎ )۲( 
.)419 :518( انظر: روضة المحبين لابن القيم‎ )۳( 

() النهاية (۲۹۹/۱). 

(6) النونية (ص١٤١).‏ 


۳۰۸ آراء أبي الحسن السّبْكي الاعتقادية 
فا بالسذات والأؤصاف وال أفعمال والأسمء بالبرُمان 
لالش جه اة سحا عن إت دى الان 

ل4] الصانع: 

قال السبكي : : «واسم الصانع اشة هز على السبة المتكلمين: .. ولم يرد في 
الا ور يق الوا وة ا بالنوق فن اك :ف اساد جورود 
الفعل يكتفي بمثل ذلك»”". 

النقد: 

ذكر هذا الاسم وأطلقه على الله كك الحليمي”" والبيهقي”'' واستدلوا عليه 
بصيغة المصدر في قول الله كلك : « صن آله اذى تفن كل سَىْءِ 4 [النمل :188» 
وهذا الاستدلال أصرح من الاستدلال الذي نقله لتك لمن أطلق هذا الاسم 
على الله ويك 

إلا أنه لا يصح تسمية الله به لعدم وروده في الكتاب والسنة» وقد تقدم 
بنذ اي اا ا وان قة انها بزو مسي تحال ونين الاشبان 
عند :وؤقال أيضا + «إن الطيقة إذا كادع و إن كسال وف لم تکل 
بمطلقها في أسمائه ؛ بل يطلق عليه منها كمالباء وهذا كالمريد والفاعل والصانع 
فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه» ولبذا غلط من سماه بالصانع عند 


)١(‏ القراءة المتواترة هي قوله تعالى: ( مِرْعةَاللهِ وَمَنْأَحْسَنُ ير آله صبْفَة 4 البقرة: ۸ أمّا قراءة 
( صْعَة الله 4 فهي قراءة شاذة كما ذكر السبكي. 

() الإبهاج شرح المنهاج .)٤۷/١(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .)۱۹٤/۱(‏ 

.)09/١( الأسماء والصفات‎ )٤( 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات |۳۹ 
آ# | ا لضف سنح لا 


الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولبذا إنما 
أظلق علق ق ن للك اكا و وخ 

[9] بقية أسماء الله الحسنى: 

ورد ذكر السبكي لبعض أسماء الله ك دون بيان لمعناها؛ ومنها : 

السميع؛ وال والعليم'"؛ والحكيم» والقادرء والقاهر “» 
والمهيمت', «عالم الغيب والشهادة» الكبيرء لمجال «ومن أسمائه تعالى 
شديد العقاب والجبار والقهار والمذل والمنتقم»”" واقد ثبت أنه حكيم 
رحيم)””. 

وجا سبق يتبين أن السّبّكي على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات 
أسماء الله الحسنى باعتبارها أعلاماًء ولكن تبقى مخالفته -عفا الله عنه- في 
إثبات الصفات التي تضمنتها تلك الأسماء فما كان من الأسماء دالاً على 
الصفات التي يثبتها السّبكي فإنه يفسرها بما يتوافق مع معانيها اللغوية؛ وما 
كان من الأسماء دالاً على الصفات التي ينفيها ويرى أن معانيها ما يستحيل 
على الله فسرها بغاياتها ولوازمها لا بمعانيها اللغوية. 


.)١19 /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى السبكي .)70-514/١(‏ 

() انظر: فتاوى السبكي .)11/١(‏ 

)٤(‏ انظر: إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص۷۸). 

(5) انظر: وصية تقي الدين السبكي لولده حمد» ضمن لقاء العشر الأواخر (ص١١).‏ 
)١(‏ الإبهاج شرح المنهاج .)17/1١(‏ 

(0) الاعتبار ببقاء الجنة والنار ( ص١۸).‏ 

(۸) المصدر السابق ( ص87). 


۳۰ آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


المبحث الثالث 
الصفات وبيان معانيها 

تقدّم الكلام عن مذهب أبي الحسن السّبْكي -عفا الله عنه- في الأسماء 
والصفات إجمالاً» والشبهات التي حملته على مذهبه في الصفات؛ وفي هذا 
المبحث نعرض -بعون الله تعالى- لآرائه في الصفات التي ذكرها مفصلة : 

أولاً: صفة العلو: 

يرى السّبْكي -عفا الله عنه- أن الله تعالى منزه عن علو الذات! لتعاليه عن 
الجهة والمكان""» ويتساءل السُبْكي قائلاً: «أين قال الله أو رسوله: إنه فوق 
سمواته؟... وأين قال ربنا: إنه بائن من خلقه » ليس في مخلوقاته شيء من ذاته 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته)”". 

ويتأول السّبْكي الآيات والأحاديث الدالة على كون الله كمك في العلو 
وأنه 86 في السماءء بأنّ هذا العلو هو علو القدر والقهر لا علو الذات› 
فيقول: «والفوقية بمعنى القهر وعلو القدر متفق عليهاء والجهة هي عين 
النزاع » ويلزم منها قدم ا 

ويتكلفُ السّبْكي رد الأدلة المنضافرة على علو الذات» ومنها كون 
الأوامر» والقضاء» والأحكام نازلة من السماء وفي ذلك دلالة على علو الذات 
لله كب , يقول في ذلك : «ثم فكرت في كون القضاء والأوامر والأحكام نازلة 


.)١١١/١( فتاوى السبكي‎ »)٠١١ 2:4١ انظر: السيف الصقيل (ص‎ )١( 
.)٠١۹,۱۹۹ السيف الصقيل (ص75)» وانظر: (ص57,‎ )۲( 
.)١905ص( المصدر السابق (ص١١٠١)» وانظر:‎ )۳( 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات حلم 


من السماء فوقع لي أنها جهة العلو بالنسبة إلى العبد الذي هو مأمور ومقضي 
عليه وحکوم عليه؛ والمناسبة في ذلك أن المأمور محله التسافل والذلة والخضوع, 
والأوامر الواردة عليه محلها العلو والاستعلاء والقهرء وذلك علو معنوي»› 
والعلو المعنوي يناسبه العلو الحسي ؛ فاقتضى ذلك أن تكون الأوامر تأتي من 
جهة العلوء والسماء حيطة بالمخلوقات من جميع الجهات ؛ فجعلت الأوامر 
منها والمأمور في الحضيض منها ليرئ تفمنه أبدا سافلا رتبة وصورة تحت الأوامر 
لينقاد إليهاء وذلك من لطف الله به حتى لا تتكبر نفسه فيهلك» فهذه حكمة 
الله في تخصيص السماء بمجيء الأوامر منهاء وكان في الإمكان أن يجعلها من 
جهة أخرى» والعله"'' لأجل ذلك خلق الله العالم على هذه البيئة وخلق 
السموات بهذه الصفة وأسكنها ملائكته الذين هم سفراء بينه وبين خلقه وحملة 
أمره ان 

وأمًا حديث الجارية حينما سألها النبي 825 أين الله؟ قالت: في 
السماء'"؛ فالسّبْكي - عفا الله عنه- يُعرض عن الكلام فيه بحجة أنّ الكلام 


فيه معروف ولا يقبله ذهن من خالفه''' -كما تقدم-. 


)١(‏ في الأصل (لعل)ء وهو تصحيف ولعل الصواب ما أثبت. 

() اوق الشبكي (115/1). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(:) للوقوف على الكلام الذي زعم السبكي معرفته» ودعاوى المبتدعة ومطاعنهم في هذا 
الحديث» والرّد على مزاعهم في ذلك. 
انظر: تكحيل العين بجواز السؤال عن الله بأين للدكتور/ صادق بن سليم. 


|۳۱۲ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


مادة «العين» واللام» والحرف المعتلء ياءً كان أو واوا أو ألفا أصلٌ واحد 
يدل على السمو والارتفاع»". 

ويطلق العلو في اللغة على علو الذات» وعلو القهر؛ وعلو القدر". 

«وقد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلى ونطق بذلك القرآن... والعلو 
من سائر وجوه العلوء لأن العلو صفة مدح» فثبت أن لله تعالى علو الذات 
وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة)”", والذي عليه سلف الأمة وأكشهاإثياتك 
علو الذات لله تعالى“» وهو قول عامة الصفاتية الأوائل» والكرامية»› 
ومتقدمي الشيعة الإمامية. 

الل افك هر م ي لاله اوفط و وال واج 


.)١١١/٤( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۱۱۷/۲)» معجم مقاييس اللغة(٤‏ /۱۱۲)» تاج العروس(47/19)؛ 
لسان العرب :)87/١6(‏ القاموس المحيط ( ص٤ .)١59‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني .)١١5/5(‏ 

)٤(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري »)١15/7(‏ العرش لابن أبي شيبة (ص١0)؛‏ الصفات 
للدارقطني (ص١١١)»‏ الإبانة لابن بطة» تحقيق د. يوسف الوابل (1171/1)»: عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص170١)»‏ الحجة في بيان المحجة »)١١5/57(‏ الانتصار للعمراني 
(؟/5017)» إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١5)؛‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام 
»)١96/7(‏ العرشية لابن تيمية ضمن الفتاوى (2)656/5 العرش للذهبي ›»)٠١۹/۲(‏ 
علو الله على خلقه للدويش (ص١5١).‏ 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين »)۲۸٤/۱(‏ مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲)ء بيان تلبيس الجهمية 
1۷/17( (11/5). 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات ۳۱۳ 


-كما تقدم-» وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزيد على ألف دليل”"". 

أولاً: دلالة النقل: 

تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثبات علو الذات لله ولة» وقد ذكر 
العلامة ابن القيم -#شَنْه- أنواع الأدلة النقلية الدالة على علو الله فعدّ منها 
عشرين نوعاً: ومنها: التصريح بالاستواءء والفوقية بمن وبدونهاء والعروج 
إليه» والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه» والعلو المطلق» وتنزيل 
الكتاب منه» واختصاص بعض المخلوقات بكونها عنده» وأنه يل في السماءء 
ورفع الأيدي إليه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والإشارة إليه حسا”". 

وقسم واحد من أقسام هذه الأدلة يكفي جوابا ما سأل عنه السبْكي بقوله 
المتقدم : «أين قال الله أو رسوله: إنه فوق سمواته؟» فكيف بها مجتمعة !. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 
رسوله 5# من أولبا إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة» تملوء با هو إما نص وإما ظاهر في أن الله 4 هو العلي الأعلى» وهو 
فوق كل شيء... وأنه فوق السماء... ثم عن السلف في ذلك من الأقوال؛ مالو 
جمع لبلغ مئين وألوفاء ثم ليس في كتاب الله ك» ولا في سنة رسوله 4# ولا 
عن أحد من سلف الأمة» ولا من التابعين لهم بإحسان»ء ولا عن الأئمة الذين 


ضف 


افر کا زا ادرو ون ج واد الت ذلك نصا ولا اها 


.)۱١۷۹/۲( الصواعق المرسلة‎ »)١١١/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى /١(‏ ۳۹۷) وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية 
(ص۳۸۹-۳۸۱). 

(۳) الحموية لابن تيمية (ص5١177-17),‏ 


۳4 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 
ثانيا: دلالة الفطرة: 
فإن الله كك فطر العباد كلهم على الإقرار بعلو الله الذاتي» وهي ضرورة في 

نفوسهم لا يمكنهم الانفكاك عنهاء والخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد 

مذاهبهم -عدا من اجتالته الشياطين منهم- إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم 
وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراء وليس اختياراًء ولا يستطيع أحد دفع 

ل ا 
ثالثا: دلالة العقل: 
إن من المعلوم ببداهة العقل أن الله تعالى كان ولا شيء معه» ثم خلق 

الخلق » فلمًا خلقهم: فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه»ء أو خلقهم خارج 

فب و الآر لاط فط امان ان 0 ا كد يدهن اا 

ران یکر ن غاا للأقذان تماق اله عو ذل لوه ان کون اا مق ا 

وأن يكونوا بائنين عنه. 
وإذا لزمت المباينة فهي تقتضي ضرورة أن يكون الله كك في العلو أو في جهة 

غيرها» ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات فوجب 
اختصاص الرب اة بأشرف الأمرين وهي جهة العلو"". 

)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص؛ 50-5)» التوحيد لابن خزيمة »2505/١(‏ التمهيد 
لابن عبد البر(5/1 22١720-١1‏ درء التعارضص(5/5١)؛‏ مجموع الفتاوى(109/60-١51)؛‏ 
شرح الطحاوية (ص٠۳۹)ء‏ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات لمرعي الحنبلي (ص85). 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص 7”9)» درء التعارض )١57-1147/57(‏ 
,)٠١-/0(‏ مجموع الفتاوى (١/۲١٠٠)؛‏ الصواعق المرسلة (٤/۸٠١۱)ء‏ شرح الطحاوية 
(ص 111-1844). 


آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات ۳٣١|‏ 


وتما سبق» فما قرره السسُّبُكي من نفي علو الذات لله كلك الف لدلالة 
النقل » والفطرة» والعقل. 

وقول السّبْكي بذلك مما تابع فيه متأخري الأشاعرة” ؛ وشبهتهم في ذلك : 
أن إثبات علو الذات يلزم منه إثبات الجهة» والجهة مخلوقة » وهو سبحانه 
وتعالى كان قبل الجهات» فمن قال (عند السُبُكي): بعلو الذات» فقد قال بأنه 
تال ن خب واف كان فا عن اة ثم عار فيا أن أن اة فة 
ويلزم منه القول بقدم شئ من العالم. 

وهذه الشبهة هي التي عبّر عنها السْبّكي بقوله المتقدم «والفوقية بمعنى 
القهر وعلو القدر متفق عليهاء والجهة هي عين النزاع» ويلزم منها قدم 
اة 

والجواب عن ذلك بأن يقال : 

1 أن لفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية. فإن أريد بها 
جهة مخلوقة فلا شك في بطلان ذلك فإن الله ليس في جهة بهذا المعنى ؛ لأن الله 
تعالى ليس في شئ من مخلوقاته» ولا المخلوقات فيه 8» بل الله بك بائن عن 
المخلوقات كلهاء وإن أريد بها جهة عدمية غير خلوقة» وهي أن الله تعالى فوق 
هذا العالم ووراء هذا الكون فهذا المعنى صحيح ؛ لأن وراء هذا الكون ليس 
جهة مخلوقة حتى تكون ظرفا لله تعالى ولا يكون مظروفاً فيهاء والقول بالجهة 


(۱) انظر: الإرشاد للجوينى (ص288)» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص٤۲۹-۲)؛‏ قواعد 
العقائد له أيضاً (ص٤١١)»‏ المواقف للإيجى (ص١771):‏ محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي (ص۷١٠-۸١٠)ء‏ غاية المرام للآمدي (ص١٠181-18).‏ 


لعلف آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


بهذا المعنى -أي المعنى العدمي- هي مراد من أطلق الجهة على الله من السلف. 
وإذا تقرر كون المراد بالجهة أمرأ عدمياً لا وجودياً لم يصح أن يقال: إن إثبات 
ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى محتاجاً إليها'". 

۲1 لفظ الجهة فيه إجمال وهو لفظ اصطلاحي يراد به معان متنوعة؛ ولم 
يرد في الكتاب ولا السنة» ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيه نفي 
وا افقلا" «المعازطة به ل مارك لو رة فاللفظ الذي 
ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم 
نفهمه» وأما الذي لم يرد به دليل شرعي فلا ينفى ولا يثبت حتى يستفسر من 
انكلم بذلك» فإن أثبت حقا أثبتناه؛ وإن أثبت به باطلاً رددناه» وإن نفى 
باطلاً نفيناه» وإن نفى حقاً لم ننفه”". 

۳ لا يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة؛ ولو سلمنا بأنه يلزم من إثبات 
العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق وما استلزمته صريح الآيات والأحاديث› 
فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة . 

وأمّا تأويل السّبْكي -غفر الله له- لإنزال الأوامر والأحكام من السماء 
لأنها جهة العلو بالنسبة إلى العبد المأمور» والمناسبة في ذلك أن محله التسافل 


-1775/0( )09-08/ ٤( )٤۲-٤۱/۳( انظر: التدمرية (ص2)57-77 مجموع الفتاوى‎ )١( 
›»)۱۹٤-۱۹۲/۱( التسعينية‎ ,:)5015-570607/1١( (78/7-:5)؛ درء التعارض‎ ) ۳ 
شرح الطحاوية (ص1717-755),‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (700-79/8/6), منهاج السنة النبوية (۳۲۲/۲)» التسعينية 
(5 6 الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لعبدالقادر صوفي 
.(VA~VT/Y)‏ 


(۳) انظر: معارج القبول (۲۰۳-۲۰۲/۱). 


آراؤه بے توحيد الأسماء والصفات ك5 


والذلة والخضوع › والأوامر الواردة عليه حلها العلو والاستعلاء والقهرء وذلك 
علو معنوي» والعلو المعنوي يناسبه العلو الحسي ؛ فاقتضى ذلك أن تكون 
الأوامر تأتي من جهة العلو فمتعقب بما يلي : 

11 أن القول بذلك تأويلٌ لا دليل عليه» ولو صح لم يكن فيه حجة على 
نفي علو الذات عن الله وَبْكِ. 

1 ] أن إثبات علو قدر الله وعلو قهره يستلزم إثبات علو ذاته» ويقال لهم : 
إمأ أن تغدوا الله 846 العلو المظلق من كل وه ذانا وقهيرا وقادرا :وما أن تنفنواً 
عنه ذلك كله؛ فيلزمكم فيما أثبتموه نظير ما نفيتموه. ظ 

۳] أن تأويل نصوص العلو بعلو القدر والقهر لو صرح به في حق الله كان 
قينا + فإ ذ لفت عا يقال :ف التقاريين ف للدولة و احا افطل من لاحي 
وأما إذا لم يتقاربا بوجه فلا يصح فيهما ذلك. 

[4] أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق 
الذي يتضمن علو ذاته وقدره وقهره؛ ولم يرد فيها على كثرتها ما يفيد تقييد 
ذلك بعلو القهر والقدر ومنع دخول علو الذات فيهاء فتقييدها بذلك وتأويلها 
به دون غيره تحكم لا دليل عليه. 

]٥[‏ أن العلو صفة كمال وضده السفل صفة نقصء ولو كان الله غير 
متصف بالعلو الذاتي الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالسفل الذاتي وهو 
صفة نقص ؛ إذ القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد العلو السفل وهو 


مذموم باطلاق'. 


.)7١17-1١95ص( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 

ثانيا: صفة الاستواء: 

تأول السنّبْكي - عفا الله عنه - صفة الاستواء بالاستيلاء» وقال: «فا مقدم 
على هذا التأويل لم يرتكب محذوراً؛ ولا وصف الله تعالى بمالا يجوز عليه" » 
وذكر أن مراد من أوَّل هذا التأويل» وفسّر الاستواء بالاستيلاء» هو التنبيه على 
صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشبيه» ويرى بأنه لو عبر عنه باللفظ الحقيقي 
لاختل المعنى"» وعلل ورود لفظ الاستواء في القرآن الكريم دون لفظ 
انسلا يألة مو كات اطا ا :وذلك أن أن لظ اسكوق أغعدذت 
وأخصرء وليس هذا من الاطراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة 
الحقيقة» فإن ذلك هو الاطراد في جميع موارد الاستعمال؛ والذي حصل هنا 
اطراد استعمالها في آيات فأين أحدهما من الآخر؟»” . 

ويذكر السّبْكي أيضاً من التعليلات لورود لفظ الاستواء دون الاستيلاءء 
الفرق بين اللفظين فيقول : 

«والاستيلاء قد يكون بحق وقد يكون بباطل» والاستواء لا يكون إلا بحق؛ 
والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال» والاستيلاء صفة 
متعدية إلى غيره» فلا يصح أن يقال استولى حتى يقول على كذاء ويصح أن 
يقول استوى ويتم الكلام» فلو قال استولى لم يحصل المقصود»””". 


)١(‏ السيف الصقيل (ص۹۹). 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص45-48). 
(؟) المصدر السابق(ص۹۸). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


آراؤه ب2 توحيد الأسماء والصفات ۳۹ 


واستدل السّبكي على مذهبه في صفة الاستواء بقول الشاعر: 
قداستوى قيس على العراق. ‏ من غير سيف أودم مهراق 

ثم قال: «ولو أتى بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن» والمراد 
بالاستواء كمال الملك وهو مراد القائلين بالاستيلاء» ولفظ الاستيلاء قاصر عن 
تأدية هذا المعنى» فالاستواء في اللغة له معنيان: 


(1) 


أخذهنا اسلا عق وکال فن كلاثة مدان و 0 السا له د 
معنى واحداء فإذا قال المتكلم في تفسير الاستواء: الاستيلاءء مراده المعاني 
الثلاثة» وهو أمر يمكن في حق الله اء فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب 
E‏ عن ل و ايه والمفروض [أن] المنزه لا يقدم 
على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه وقصور أفهامنا عن وصف 
الحق 4 مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعا. 

والمعنى الثاني للاستيلاء في اللغة الجلوس والقعود» ومعناه مفهوم من 
صفات الأجسام لا يعقل منه في اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنهاء ومن 
أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام قال شيئا لم تشهد به اللغة فيكون 
باطلاً وهو كالمقر بالتجسم المنكر له فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره» واعلم أن 
الل ال كامل للك أزلا وآيدا + ولكن الحرش وما كانت ان قرو 
آسْتَوَى على اعرش لحدوث العرش لا الحدوث الاستواء)”". 

)١(‏ ينسب هذا البيت للأخطل» ولا وجود له في ديوانه المطبوع» وممن نسبه إليه الزبيدي في تاج 


العروس (۳۳۱/۳۸). 


(۲) السيف الصقيل (ص۹۹-۹۸). 


۳ آراء أبي الحسن السّبْكي الاعتقادية 


النقل؛ 

الاستواء صفة فعلية ثابتة لله كلك » بدلالة الوحي وإجماع سلف الأمة. 

وقد وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة ؛ وهذه الآيات كلها تدل على 
استواء الله على غرشة كيك شاء بحد أن خلق السمؤات والأرض اسعواء تليق 
بجلاله وعظمته» منها: 


قول الله وَبْك : 3إن نکر م آله لأزى َل لسوت وَالأَر ضفى سكة ايام تم آَسْتَوئ 
a‏ ا ٤‏ 04 ع * و ټوو ووو و٤‏ 
على اعرش ا ين شَفِيع إل مِنْ بعد إِذْنِه ذلِكُمْ الله رڪم فاعبد وه اقلا 


تَذَّكرُورت» ايونس : *]. 

وقوله 84 : الها ای رَفْعٌ الوت بير عمد روا م آسَتَوَئ على الْعَرَشٍ وَسَخْرَ 
الس ومر گل ری ل جل می دب ْالأمرَمفَضِل اليب للم بلقاء ریم ونون ) 
[الرعد:۲]. 

و قوله 8# : ايحن عل اش شتو ) لطه: 1 

كما جاءت السنة بإثبات هذه الصفة في أحاديث كثيرة منها 

حديث أبي هريرة 4# عن النبي 64 قال : (إنّ الله لأ قضى الخلق كتب 
عنده في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي) '. 

وحديث أبي هريرة 6# أيضا وفيه أن رسول الله 4# قال: (إِنّ فى الجنة 
ان مين افده لا لقعا هلي ل E EKA eS Ba‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب: وار عَرَسْهُء على الْمّآو4» حديث رقم 


حديث رقم : اهلا ؟). 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات فضا 
ا 1ك 


| 


والأرض فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 


(00) 


عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة) . 

قال الإمام ابن خزيمة”" مُعلقا على هذا الحديث : «فالخبر يصرح أن عرش 
ربنا جل وعلا فوق جنته» وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه فخالقنا 
فوق عرشه الذي فوق جنته) ". 

وقد أجمع السلف -رَحِمَّهُم الله- على أن الله مستو على عرشه» وأنه 
لايخفى عليه شيءَ من أعمالهم”* . 

ومن أشهر ما يروى في ذلك قول الإمام مالك مله وقد سأله رجل عن 
قول الله كك  :‏ البَّحْمَنْ على الْعَرَشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه : ]٥‏ كيف استوى؟ فقال مالك : 


استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء حديث‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبو بكر النيسابوري الشافعي» الإمام الحافظ 
الحجة؛ من مصنفاته : كتاب التوحيد » و الصحيح؛ وغيرهماء توفي سنة ١١١‏ ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء(5 ١‏ /781-156 )2 طبقات السبكي(9/7١1-١١١)‏ 

(۳) التوحيد لابن خزيمة )۲٤١۱/١(‏ 

)٤(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري »)٠١/۲(‏ العرش لابن أبي شيبة (ص١ »)١‏ شرح السنة 
للبربهاري (ص14)؛ الصفات للدارقطني (ص٠١١)ء‏ الإبانة لابن بطة» تحقيق الوليد 
النصر 2)١1757/7(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١أ۷١)ء‏ الحجة في بيان امحجة 
(؟/5١١).»‏ الانتصار للعمراني (107/17)؛ إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص0/8)»؛ جامع 
المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية(2199/7)؛ العرشية لابن تيمية ضمن الفتاوى (2050/7؛ 
العرش للذهبي .)٠١۹/۲(‏ 

(6) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 798/7 )4 و في الرد على الجهمية 
للدارمي ( ص55)» التمهيد لابن عبدالبر ( ٠١١۱/۷‏ ) 


|۳۲۲ آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 


وللسلف -رَحِمَهم الله- في تفسير الاستواء أربع عبارات : 

العلو» والارتفاع؛ والصعود» والاستقرار”". 

وأمّا ما ذهب إليه السّبْكي من تأويل الاستواء بالاستيلاء » دفعاً للمعنى 
الظاهر الذي يوهم التشبيه! فمتعقب با يلي : 

3 تأويل السبكي للاستواء بالاستيلاء بزعم أنّ ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيم ! باطل» إذ أن المؤول لذلك فر من المعنى الذي يظن عدم جوازه 
لله 8 ووقع فيما هو ممتنع عليه تبارك وتعالى -كما سيأتي بيانه-, وإذا كان 
E a a a‏ ابا E‏ 
إن لم يكن التجسيم لازما للمعنى الذي ذكرء فكذلك لا يلزم في معنى 
الاستواء والذي ذكره أهل السنة والجماعة ونفاه السّبُكي» وقد تقدم أنّ القول 
في بعض الصفات كالقول في بعض”"". 

١‏ البيت الذي استدل به السبكي على مذهبه قد ذكر غير واحد من أهل 
العلم أله لم يثبت لأحدو تمن يعد حجة عند أهل اللغة ؛ بل إِنّ الأئمة أنكروه؛ 
وقالوا: بأنه بيت مصنوع“ » ولو ثبت هذا البيت للأخطل لم يكن فيه حجة إذا 
كيف يعدل عن الأدلة من محكم التنزيل إلى بيت ينسب إلى شاعر نصراني! ولو 


»)۲٠/٠۳( انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳۷/۲)» حاشية ابن القيم على سئن أبي داود‎ )١( 
التحفة المدنية‎ »)١18/١( شرح نونية أبن القيم لابن عيسى (70-175/5)؛ معارج القبول‎ 
كشف الأوهام والالتباس عن تشبه بعض الأغبياء‎ )١ 55 في العقيدة السلفية لابن معمر (ص‎ 
)١5١ص( من الناس لسليمان بن سحمان‎ 

() انظر: روح المعاني لأبي الفضل الألوسي (۸۷/۳) 

() انظر: التدمرية (ص١7؛‏ ١5١)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١5).‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (577/04١)؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة (ص ”7”07) 
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RR‏ ا ت 


استدل أهل السنة جخبر الآحاد الصحيح عن النبي 2 لقيل: بأنه خبر واحد 
ولا حجة فيه» وقد اتفق السلف على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به ! 
فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في 
د 

1 الاستواء في اللغة لا يكون بمعنى الاستيلاء مطلقاء وقد سئل الخليل بن 
أحمد" هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: «هذا ما لا تعرفه 

العرب ولا هو جائز في لا 

٤1‏ يلزم من تأويل الاستواء بالاستيلاء نسبة الشريك لله كك في خلقه؛ 
ويضاده في أمره -تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا-» فإن الاستيلاء في اللغة لا 
يكون إلا بعد المغالبة ؛ فنسأل المتأولة: من هو المضاد لله تعالى حتى تمكن 
لله ث8 من التغلب عليه والاستيلاء على ملكه ؟» و قد سكل ابن الأعرابي”'' 


(۱) انظر: معارج القبول )509/١(‏ 

(۲) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي› أبو عبد الرحمن» من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي؛ ولد ومات في البصرة سنة 
ااه 
من مصنفاته : كتاب العين في اللغة» ومعاني الحروف» وكتاب العروض 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(415/1)؛ وفيات الأعیان(۲/٤٤۲)»‏ الأعلام(11/7١3).‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١577/26(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن زياد بن الأعرابي الباشمي مولاهم» أبو عبد اللّه» إمام اللغة» ولد بالكوفة 
سنة ١6١هء‏ قال الذهبي: "له مصنفات كثيرة أدبية» وتاريخ القبائل» وكان صاحب سنة 
واتباع» مات بسامرا في سنة ۲۳۱ھ . 
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٠/1۸4۷)ء‏ وفيات الأعيان (7:05/4)» الأعلام 


.) 1/5١ 
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وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء 
حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى و الله سبحانه لا مغالب له . 

61 ]ها ذكره السبكي من الفرق بين اللفظين فى قوله + بأن «الاستيلاء قد 
يكون ق وقد يكو بباطل ) والاسعواء لا يكوة إلا تق »:والاستواء ضفة 
للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال؛ والاستيلاء صفة متعدية إلى غيره» فلا 
يصح أن يقال استولى حتى يقول على كذاء ويصح أن يقول استوى ويتم 
الكلام؛ فلو قال استولى لم يحصل المقصود»» فهذا الكلام يعد حجة على 
قائله! إذ قرر بان معنى الاستواء أليق بذات الله كك من الاستيلاء» والتي يلزم 
منها لوازم فاسدة -كما تقدم- فلم يعدل السّبْكي عن الصفة التي أثبتها ك 
لنفسه ويؤولبا بلفظر لم يرد فيه دليل صحيحء ولا يوافق العقل الصريح. 

[1] من القواعد المقررة والتي أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم» هي 
أن النبي 86 لا يجوز في حقه تأخيرالبيان عن وقت الحاجة؛ ولا سيما في 
العقائد» ولو سلمنا بما صرح به السّبكي بأن لفظ الاستواء موهم للتشبيه !) 
فأوّل وصرف إلى معنى الاستيلاء» ولو عبر عنه باللفظ الحقيقي لاختل المعنى 
-كما تقدم في كلامه- » فيقال بأن النبي 4# لم يؤول الاستواء بالاستيلاء: 
ولو كان ذلك هو المراد ؛ لبادر النبي 44# إلى بيانه لأنه لا يجوز في حقه تأخير 


البيان عن وقت الحاجة'". 


وما تقدّم يتبين أن ما قرره السسّبْكي -غفر الله له- في مسألة الاستواء غا 


)١(‏ انظر: معارج القبول (١/2704؛‏ مختصر العلو للألباني (ص9؟). 
() منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص7”7). 
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(FD). 


تابع فيه الأشاعرة”'' وهو مذهب المعتزلة" والرافضة 


> وقد تقدم بیان بطلانه 


ثالتًا: صفة الكلام: 

ذهب السبْكي إلى أن «الكلام النفسي يُسمع!.... وأنّ التعلق قديم»“» وأنكر 
أن يكون كلامه ك بحرف وصوت› وذكر أن «العمدة ليس هو اللفظ؛ ولكن 
الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه؛ واللفظ دليل عليه)*. 

ويزعم أبو الحسن السّبْكي أن ليس في حكم القرآن الكريم ولا الحديث أن 
) كلام الله لك حقيقة . 

ومع أنّ السّبْكي يرى بأن كلام الله نفسي» وأنه بغير حرف ولا صوت ؛ 
فقد جوز سماع كلامه 8# -كما تقدّم-؛ ا لذو انا نمه 
الكلاه””. 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني (ص205)؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص ۳٠-۲۹‏ المواقف 
للإيجي (ص۲۹۷)› غاية المرام للآمدي (ص181-1860)ء شرح المقاصد للتفتازاني 
(/4-۷)» شرح المواقف للجرجاني )١51//4(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص٣۲۲)ء‏ مقالات الإسلاميين )5١١7/1١(‏ 

(۳) التوحيد لا بن بابويه القمي (ص0١8-1١3))‏ بحار الأنوار للمجلسي -قسم التوحيد- 
)۳۳٠/١(‏ المسلك في أصول الدين للحلي (ص١5)‏ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 
(217/1). 

.)555/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(0) فتاوى السبكي )١17172/1(‏ وانظر: السيف الصقيل (ص۲۳)ء الإبهاج .)٤٤⁄/١(‏ 

(1) انظر: السيف الصقيل (ص۷۳). 

(۷) انظر: المصدر السابق . - 
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وقد حاول السّبْكي رد الأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة, 
على أن كلام الله َبْقَ حقيقي وهو بحرف وصوت» ومن ذلك الحديث القدسي 
الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري س قال : قال النبي 4# 
يقول الله كك يوم القيامة: (يا آدم» يقول لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار)”". 

يقول ا دلالة هذا الحديث: «اللفظ الذي في البخاري (فينادى 
بصوت) وهذا محتمل لأن يكون الدال مفتوحة والفعل لم يسم فاعله» وأن 
يكون مكسورة فيكون المنادي هو الله تعالى...» وإذا ثبت أن الدال مكسورة فلم 
يقول إن الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملائكته أو من يشاء الله)”". 

ويرى السَبْكي بأنّ اللفظ يطلق على المصدر وهو فعل العبد» ويطلق على 
الملفوظ وكلاهما مخلوق؛ يقول في ذلك: «أمّا المصدر فمخلوق بلا شك وهو 
فعل العبد» وأما الملفوظ من فم العبد فهو الصوت الخارج منه؛ المخلوق لله 
تعالى» وقولنا له كلام الله كما يقال إذا قرأ الحدث (إِنّما الأعمال بالنيات) هذا 
كلام النبي 4# وإذا قرئ كتاب ملك علينا نقول: هذا كتاب الملك))”". 

ويرد السبكي على ابن القيم حيث قال في نونيته : 
امهم ويفقدن وق شك ند .مسي جوع ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج رقم الحديث 
(TA)‏ 

)١(‏ السيف الصقيل (ص۷۲). 

() المصدر السابق (ص۷۸-۷۷). 


(4) نونية ابن القيم (ص 79). 
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قال السّبْكي : «أما العقل فلا مدخل له في ذلك» وأما النقل فقد قال ل : 
إِذْنادَك رَبَّهُ يِدَآمحَفِيا4 امريم : 7068" . 

النقد: 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء 
فعلية باعتبار أفرادهاء فالله 8# لم يزل متكلماء إذا شاء» ومتى شاء» وكيف 
شاء» وهو يتكلم بحرف وصوت » وكلامه مسموع'" 

وقد خلط الأشاعرة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة في 
مسألة كلام الله 8# ؛ ففرقوا بين الكلام النفسي والكلام اللفظي ؛ وقالوا: بأن 
الكلام النفسي غير خلوق» وأما اللفظي فمخلوق»› وهذا من التناقضات التي 
أرادوا بها أن يوفقوا فيها بين الوحي والعقل -بزعمهم- ؛ فلم يتبعوا السنة 
المحضة» ولم يتبعوا الاعتزال الحض» بل خلطوا بين القولين» وولدوا بينهما 
قولاً ثاثا هو خطأ عند الطرفين المختلفين. 

وصفة الكلام ثابتة لله كك بدلالة الكتاب والسنة» والإجماع؛ والعقل. 

فمن الكتاب: 

قول الله كك : < وکلم أله موس تَحكلِيمًا 4 النساء: 1١54‏ وقوله 84 : وَإِنْ 
ا ا ا MN‏ وقوله كل 
ماتا ووت من شنطي آلْوَادٍ آلأَيَمَنِ ف الْبَعَةِ آلْمْبَرَكَةٍ مِنَ آَلشّجَرَة أن يَسُوسَىْ 


- ير 


از انا الله رب الْعَسَمِيرَتَ 4 [القصص : .]١‏ 


)١(‏ السيف الصقيل (ص77-1/5). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۲-۲۹۱/۱)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ١4‏ ؛ 
7؛»؛ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق حسن خان القنوجي (87-1/4). 


A‏ آراء ابي الحسن السُبْكي الاعتقادية 
وأما السكة 
فقوله يك : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان)”". 
وقوله و2 : (يقول الله: ياآدم» فيقول: لبيك وسعديك› فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار)”". 
. وأما الإجماع: 
فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله تعالى» ونقل 
إجماعهم غير واحد من أهل العلم”". 
يقول ابن حزم : «أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسی › 
وعلى أن القرآن كلام الله » وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف)”". 
وأما العقل: 
فإن الكلام صفة كمال» وضدها البكم والخرس صفة نقص» وهذه الصفة 
إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كانت نقصاً بينا» فكيف يصح إثباتها 
لمن له الكمال المطلق ©8؟ وكيف يعطي الله تعالى عبده الكمال» ويتصف 
بالنقضن: ؟ تمان الله عن :ذلك علو کی 


(1) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة برقم: (0114, 
ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة برقم: )١١١7(‏ من حديث 
عدي بن حام قلق به. 

(۲) تقدم تخرييجه. 

(۳) الأشعري في رسالته لأهل الثغر (ص4١35)»:‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى 
(1/1*”», والقنوجي في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر .)۷٤(‏ 


.)٤/۳( الفصل‎ ):( 


3ب 
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ولقذ جاء القرآن: الكريم بتقرير هذا المعقول أحسن تقرير؛ 
العجل الذي اتخذه قوم موسى إلبا يعبدونه من دون الله نز ألى يَروًا اند ل 
يُكلِمُهُم ولا تّرم سّبِيلاً 4 [الأعراف :18 )]١‏ وقال &4: < أقلا يَرَوْنَ ألا يرجم إلَيهِ 
َوْلا وَل يَمْلِكُ كح ضكرا وَل ًا 4 [سورة طه: 4184 فعاب العجل بكونه قد سلب 
ل ا 
كان ليعيب إلبهم الباطل ؛ عا هوعيت فة تقال ودس ` 

وأا القول بأ كلام الله نفسي ون القرآن عبارة أو حكاية عن كلام 
الله كبك , فيلزم منه أن يكون الأخرس متكلماً» ويلزم أيضاً أن لا يكون الذي في 
المصحف عند الإطلاق هو القرآن» ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي 
كلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس فالمكتوب هو عبارة 
ذلك الشخص عن ذلك المعنى» وهذا المثل مطابق غاية المطابقة بقةلمايقولبه 
السسّبكي وأسلافه من الأشاعرة ! وإن كان الله لك لا يسميه أحذ أخرس» “لکن 
عندهم أن الك فهم منه معنى قائماًبنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوت . ؛ بل 
فهم معنى مجرداً ثم عبر عنه فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي'"" 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله » ويقولون إنه لم 
بزل متكلماً ولا يزال» وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته واختياره» وأنه مسموع 


بالآذن حقيقة من غير توهم؛ وأنه ببحرف وصوتء» وأن القرآن الكريم من 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 6؟١).‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۱۹۸). 


|۳ آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية 
كلامه سبحانه بحروفه ومعانيه؛ تكلم الله به على الحقيقة". 

وجا سبق بيانه من الأدلة التي تثبت مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة 
کلام الله تعالی» يتبين مخالفة السّبْكي -عفا الله عنه- لهم فيما قرروه» وموافقته 
للأشاعرة في قولبه'". 

وفيما يلي مناقشة كلامه» والرد عليه: 

ما ذهب إليه من أن العمدة في الكلام ليس اللفظ ؛ ولكن الكلام النفساني 
القديم بذات المتكلم وهو حكمه: واللفظ دليل عليه ؛ فكلام الله مشترك بين 
الكلام النفسي القديم واللفظ الحادث» فهو من قبيل المشترك اللفظي : 

والجواب عن قوله من وجوه: 

1١‏ أن حقيقة الكلام يتضمن اللفظ والمعنى»› وإن كان مع القرينة يراد به 
أحدهما ؛ فالكلام «أسم عام لما جميعاً يتناولبما عند الإطلاق ؛ وإن كان 


(۱) انظر: خلق أفعال العباد (١1/١٤٠١١٠٠١۷٤)ء‏ الرد على الجهمية للدارمي ( ص١١٥۱‏ - 
۳,) شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)۳١۲-۲۲۷/۲(‏ عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص :)17/0-1١150‏ الحجة في بيان المحجة (۲۳۰-۲۲۷/۱) »)۲۱۳-٠۱۸۷/۲(‏ 
مجموع الفتاوى (0858-871//5) »۲٤٤-۲٤۳/۱۲(‏ 085-084)» التسعينية »)٤۳۲/۲(‏ 
مختصر الصواعق (ص »)٤۸٥- ٤1٥‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص1/5١5-1١5),‏ 
لوامع الأنوار البهية »)٠٤١-١۳۳/۱١(‏ معارج القبول .)۲۸۰-۲٤۷/۱(‏ 

(۲) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص55؛ 4073771784 العقيدة النظامية للجويني (ص -١900‏ 
)») الإرشاد له (ص60١١1-١181١)2‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص088): محصل أفكار 
المتقدمين (ص 174-17 ؛ ١1۸-١۱۸)ء‏ غاية المرام للآمدي (ص۰-۸۸١۱۲)ء‏ أبكار 
الأفكار له أيضاً (576/1), المواقف للإيجي (ص۲۹۳)» وشرحها للجرجاني -١١7/8(‏ 
۸ تحفة المريد للباجوري (ص7١١).‏ 


آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات r‏ 
ؤي Sa‏ عم E a‏ ا ا EES‏ 


مع التقييد يراد به هذا تارة» وهذا تارة»""' 

يقول شيخ الإسلام: «عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف 
والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول؛ وهذا 
كلام فلان» أو كلام فلان ؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً؛ 
لشموله لبماء ليس حقيقة في اللفظ فقط -كما يقوله قوم-» ولا في المعنى فقط 
-كما يقوله قوم- ولا مشترك بينهما -كما يقوله قوم- ولا مشتركاً في كلام 
الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله -كما يقوله قوھ = 

أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته كلاماً نفسياً ليس كلاماً في اللغة 
ولا في الشرع» ويؤيد ذلك ما يلي : 

(أ) انعقاد الإجماع على عدم كونه كلاما؛ فإن الكلام «إنما يعرف في 
القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظأ ومعنى» ولم يكن في مسمى 
الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لبم بإحسان» وإفا حصل النزاع بين 
اا رغال الد تان "يكيل العاب a‏ 
«الإجماع منعقد بين العقلاء عن كو تالاه سود وضيريا » فلما نبغ ابن 
كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق جرد العقل» وهم لا 
يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه... وخرقوا الإجماع المنعقد بين 
الكافة: المسلم والكافن)) 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲١/1۷)؛‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي 
(ص۸۲-۸۰)» التسعينية (435/5)» مجموع الفتاوى (17/7ه) (151-1137/10). 
(0) مجموع الفتاوى .)٤٥۷-٤٥٦/١۲(‏ 
(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص۲٠۲).‏ 
)٤(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١85-8).‏ 


آراء أبي الحسن السَبكي الاعتقادية 

رك أن هذا القو ل بنع سسا دنة تبن انعا القرون المفضلة ؛ «فيمتنع أن 
يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم... لم يعرفه أحد من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه أحد من المسلمين, 
ولا غيرهم)”". 

وقد اعترف الشهرستاني -وهو من أئمة الأشاعرة- بأن الأشعري ابتدع 
قولا O O E‏ فقال: «أبدع الأشعري قولاً ثالكاً 
لد اوت و وهو خرق الإجماع» وحكم بأن ما نقرأه كلام الله 
جازا لا حقيقة وهو عين الابتداع» فهلا قال ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه 
كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته)”". 

ويؤكد الرازي -وهو من أئمة الأشاعرة أيضا- أن القول بالكلام النفساني 
تما انفرد به الأشاعرة› فيقول: «... وذلك كلام النفس الذي لم يقل به أحد إلا 
اا 

بل إن أبا الحسن السسّبْكي يقول ذلك فقد نقل عبد الوهاب السّبْكي عن 
والده قوله : «فلم يقل بإثبات كلام النفس لله إلا أصحابنا»“. 

واا اا قات اة ١‏ أن السكوييله أن با الكاض الفني» 
لم يقل بها سوى أسلافه من الأشاعرة» ومع ذلك فهو يعتقد أن كلام الله كك 


° 


نمسي ! ! 

.)۱۳۳/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() نهاية الإقدام (ص7١71).‏ 

(9) المحصول (5 /۳۱۸). 

(1) ملع الموانع عن جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي (ص٤٠).‏ 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات لمم 


(ج) أن الأشاعرة المثبتين للكلام النفسي لم يتصوروا ماهيته» وإثبات 
الشيء فرع عن تصوره؛ وقد عجزوا عن بيانه بتعريف منضبط'". 

(د) أن الأدلة التي ساقها الأشاعرة على قولبم بأن حقيقة الكلام معنى 
قائم بالنفس لا يصح الاستدلال بها ؛ لكونها إما مطعوناً في ثبوتهاء أو غير 
م 

ومن ذلك استدلال السَبْكي -عفا الله عنه- واعتراضه على ابن القيم 
بقوله #ل:< إِذْ تاذ ربهر نِدَآءِ حَهِيًا 4 [سورة مريم: "21 على أن النداء قد 
يكون غير مسموع ! فيقال له: أن A‏ 
مسموعاء يقول الراغب : «النداء رفع الصوت وظهوره)'" 

ف«النداء لا يكون إلا صوئاً مسموعاء ولا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء 
برعو ستو ع رعا 

وقد تقدم قوله ين فيما يرويه عن ربه ك : : (يقول الله : يا آدم» فيقول: 
لبيك وسعديك» فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفا إلى 
النار)“. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (197/57). 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص )8١‏ وما بعدهاء الصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القديم لابن قدامة (ص ١‏ 5)» مجموع الفتاوى (75517-557/57)» الصواعق المرسلة 
(١/0710-541؛‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص۱۹۹-٤٠۲)ء‏ بدعة الكلام 
النفسي للدكتور/ محمد الخميس (ص5١)‏ وما بعدها؛ العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
للجديع (صه؟7-١11).‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني(١‏ /1857). 

(:) مجموع الفتاوى ›)١١١٠/١۲(‏ وانظر درء التعارض (917/15): مجموع الفتاوى .)071١/5(‏ 

(0) تقدم غخريجه. 


4 : آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 
لح 255 11132525 لات .: ماد السك ود كك تسود دده 


وأما المراد بالآية فالمقصود أنه «دعا ربه وسأله بنداء خفي يعني : وهو 
مستسر بدعائه ومسألته»» وقد نقل الطبري عن قتادة قوله أ سرا زإن الله 
يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي». 

وأمّا تكلف السُّبْكي لرد اللفظ الذي في البخاري (فينادى بصوت) ونقله 
لاحتمال أن تكون الدال مفتوحة والفعل لم يسم فاعله» وأن تكون مكسورة 
فيكون المنادي هو الله تعالى...» وإذا ثبت أن الدال مكسورة فيم يقول: إن 
الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملائكته أو من يشاء الله. 

فيجاب عنه بأنٌ الآيات والأحاديث متضافرة في كلام الله الرب كك مع 
ملائكته ورسله» وغيرهم يوم القيامة» -وقد تقدم ذكر بعضها-» وقد بوب 
البخاري أبوابا متعددة في صحيحه في إثبات صفة الكلام لله 4# وأن ذلك 
بصوت مسموع » وذكر فيها أحاديث كثيرة يبطل آحادها دعوى السَبُكي فكيف 
بها مجتمعة؟! 

ومنها ما جاء في كتاب التوحيد باب كلام الرّباً مع جبْريل ونداء الله 
الملائكة' "؛ وباب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم“» وباب 
قوله تعالى :« ولم آله مُوسَئ تَحكلِيمًا 4 [سورة النساء: 1١75‏ وباب كلام الرب 


مع أهل الجنة'”' وغيرها. 


.)1017/١10( تفسير الطبري‎ )١( 
.)507/10( المصدر السابق‎ )۲( 
.)707/7١/57( (؟) صحيح البخاري‎ 
المصدر السابق (5//ا77/71).‎ )6( 
المصدر السابق (97757/5؟).‎ )0( 


آراؤه ة توحيد الأسماء والصفات rr‏ 
ا کک ا د ت 


( ان خوت الول ن كلام فهو شيءَ معدوم محض لا وجود 
رلا غو جد كلذ کاو ا ر هرر فون قبل 
حديث النفس ووساوس القلبء فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال» ولا 
يدخل به المرء في الإسلام ولا يخرج به عن الإسلام إلى الكفر ولا يقع به الطلاق 
وله ساق نولا تيد به الفا اشاق ولا ون الزر شي مقر 
بذلك : «واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على الكلام النفسي» ولا اعتبروه بمجرده في 
إثبات العقودء ولا في فسخهاء ولم يوقعوا العتاق» والطلاق بالنية ؛ وإن 
صمم بقلبه ؛ لأن النية غير المنوي › فلا يستلزم أحدهما اا 

1" أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم» ومن تلك اللوازم : تشبيه الله بالأخرس. -كما تقدم بيانه-» والقول 

بنفي الحرف والصوت وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره» وأنٌ القرآن العربي 
ا ا 
وا و کات ا عت ال عا ات" 


)١(‏ انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (۸۹/۲٥)ء‏ الإ يمان لابن 
تيمية (ص۳۱٠-۱۳۲)»‏ مجموع الفتاوى (1717//1- ۱۳۸)ء شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز (ص .)3٠١ ١‏ 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبد اله » بدر الدين» المشهور بالزركشي؛ أشعري شافعي» من 
مؤلفاته: البحر ا محيط في أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن وغيرهاء توفى سنة 
٤(‏ ۷۹ھ). 

انظر: الدرر الكامنة )۱۷/٤(‏ » وشذرات الذهب (33750/5). 

(؟) البحر المحيط (506/57). 

.)١١0-1١١5/15( انظر: درء التعارض‎ )٤( 


۳۳٦‏ آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 


راما ما ذكرة السبكي ق اة الفط واه بطلق عن المصدن وهو مل 
العبد» ويطلق على الملفوظ وكلاهما خلوق. 

فيقال : بأنٌ الكلام في ذلك من البدع الحادثة» وقد ظهرت بدعة اللفظية في 
زمن الإمام أحمد» وأول من نطق بها أبو علي الكرابيسي”"'» وقد اشتد نكير 
العلماء على من أحدث هذه البدعة. 

قال الإمام الطبري : «وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن 


صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه 
الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل »› وقد عد الإمام أحمد اللفظية من 
اة لكين الا ربعو غ القول ا مز و اذ ا 

قال ابن القيم : «والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران: 

أحدهما: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. 

والثاني : التلفظ به والأداء له وفعل العبدء فإطلاق الخلق على اللفظ قد 
يوهم المعنى الأول وهو خطأ» وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني 
وهو خطأء فمنع الاطلاقين)”". 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» أبو علي الكرابيسي» صحب الشافعي» وقد حذر 
الإمام أحمد منه لأجل بدعته» توفي سنة 18 اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١١/۷۹)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١١١/۲(‏ 

(؟) صريح السنة للطبري .)55-56/1١(‏ 

(7 انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور/ عبد الإله الأحمدي 
105-871 ). 


)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص184). 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات 


والحاصل أن ما قرره السسّبْكي -غفر الله له- في مسألة كلام الله تعالى نما 
تابع فيه الأشاعرة» وهو مَعَارَض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

رابعا: صفة الرّحمة: 

يؤول السّبْكي -عفا الله عنه- صفة الرحمة بالإنعام وإرادة الخير» يقول في 
ذلك : «ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه فيكون صفة فعل» وقيل 
إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك فيكون صفة ذات)”". 

النقد: 

الرّحُمة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: 

فقد «كرر الله تعالى التمدح بالرحمة مرارا جّمّة أكثر من خمسمائة مرة من 
كتابه الكريم » منها باسمه الرحمن أكثر مائة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر 


من مائتى مرة› وخا للا کد ما و ست عشرة ةم ومن ذلك : 
1 عر 


ع 


قوله تعالی : « کب ربكم عل دفو آَلرّحْمَةَ أنه من عَمِلَ نكم سوا لو ثم نَاب 
مِنْبَعَدِه وَأَصْلَحَ فَأَنْهُء غَفُورٌرحِيةٌ4 [سورة الأنعام: ٤‏ 0]» 

وقوله 8 : أُولَبِكَيَرَجُونَ رَحْمَتَآَلَه وله عَفُوررّحِيمٌ 4 البقرة :1۲۱۸ 

وأما اق 


فقوله E‏ : )غا پر حم الله من عباده الرحماء)". 


.) ۸/۱( فتاوى السبكي‎ )١( 

(0) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص .)١77”‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى: "إن رحمة الله قريب من 
المحسنين" برقم : »)۷٤٤۸(‏ ومسلم كتاب الجنائز باب البكاء على الميت برقم : (177) من 


حديث أسامة بن زيد قله به. 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

وأما الإجماع: 

(فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله» من غير قرينة 
تشعر بالتأويل» ولا رقف على عبارة التنزيل)”". 

والرّحمة المضافة إليه يله نوعان : 

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء كقوله كبك : 
9 وَرَحْمَتِى وَسِحَتَ كل شىء 4 [سورة الأعراف .]١57:‏ 

وهذه الرحمة صفة ذاتية لازمة لله 34 بالنظر إلى أصلهاء وهي صفة فعلية 
بالنظر إلى أفرادها. 

وثانيهما: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله» ومخلوق إلى خالقه› 
كقوله 84 : وهو ای ارس أَلريسَمْْرا بيرت يَدَىْ رَحْمَعِى 4[الفرقان:148]» 
وقوله : ١‏ وَلَنَأذَفنا ذس نا رَحْمَهٌ تم رها مِنْهُإِنَّه ليوس كَفُورٌ) [ هود : 4]. 

وهذه الرّحمة ليست صفة لله تعالى» بل هي أثر رحمته التي هي صفته؛ 
وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط ؛ لأن الله كك لا يوصف بما خلقه 
ا 

وتأسنا على ها سافان أهل :الب شياع رن الرحمة فة ب 
تعالى» كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله يِه وهي صفة كمال لائقة 
بذاته كسائر صفاته العلى» لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها لأن ذلك من الإلحاد 


(۱) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص75١).‏ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد (8/5٠1-15١5)؛‏ الروضة الندية شرح الواسطية للشيخ زيد الفياض 
(ص ۹۳)» شرح العقيدة الواسطية لاين عثيمين :)101//١(‏ شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للدكتور/عبدالله الغنيمان .)١186/5(‏ 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات 


م 
١‏ 
ا 


في أسمائه» يقول الله كبك : وول ااا شی اذوه پا ودروا الذي يُلْجِدُورت ف 
امه سرون ما را لرن 4 [الأعراف 1١۸:‏ 

وقد جانب السبّكي الحق بتأويل صفة الرحمة بالإنعام وإرادة الخير حيث 
فسر الرحمة بغايتها ولوازمها لا بمعناها اللغوي المعلوم عند أهل اللغة» وقوله 
هذا مبني على قوله في صفات الله فما كان من الأسماء دالا على الصفات التي 
يثبتها فسرها بما يتوافق مع معانيها اللغوية› وفنا قناناسن ا علي 
الصفات التي ينفيها ويرى أن معانيها ما يستحيل على الله فسرها بغاياتها 
ولوازمها لا بمعانيها اللغوية. 

وما ذهب إليه السُبْكي مجانبٌ للصواب» مخالف للحق من وجوه: 

3 أن تفسير أسماء الله بغاياتها دون معانيها تعطيل لبا عن معانيها الثابتة 
لله تعالى واللائقة به «والذي عليه أئمة الصفاتية وجمهورهم أن الرحمة صفة لله 

ليست هي الإرادة كما قال إن السمع والبصر ليس نفس العلم)""". 

["] أن التفريق بين معاني أسماء الله كك وتفسيراتها تفريق بين المتماثلات ؛ 
إذ الكل جاء إطلاقه على الله ك وهو سبحانه ورسوله 4# أعلم با يليق به 
وا س عا 

ال كانت سيفة الخ بال 0 ا عار ولعو فة ان اکس 
أوجب وأولى» فهي صفة مدح وثناء» وكل صفة كمال فالله كبك أولى بها" . 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)189/1١(‏ 
(۲) انظر: التدمرية (ص١”).‏ 
() إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى (ص ١1706‏ ). 


آراء اب اتحسق الشتيعي الاعتفادية 


1 أن صفة الرحمة من صفات الكمال لله كلك » وقد أنكر الله على المشركين 
جحدهم اتا من أسمائه تعالى» يقول 8# مبينا حال المشركين: 9« وَإِذَا قي لَهُم 
شد وا لرن قَالوأوَمَا ليحن جد لما نامرا راهم نُقُورًا4 [الفرقان: .]1١‏ 

]٥[‏ الرحمن من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه ويحمده. وجحود 
معناه يستلزم جحوده ؛ فالقول في الصفات كالقول في الذات”"". 

7 أن تأويل السّبّكي الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منهء 
فإنه إنما تأول الرحمة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التشبيه» فيقال له: كذلك 
الإرادة والإنعام؛ فإنهما نما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتتضي 
التشبيه فكذلك الرحمة؛ وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم الحظور''". 

كامسا سمه ا ی 

يرى السّبْكي أنّ الغضب من الله 3# ليس على ظاهره ؛ بل المراد به كما 
يقول: «إرادة الانتقام من العاصي» وقيل : إرادة صدور المعصية منه فيكون من 
صفات الذات» أو إحلال العقوبة فيكون من صفات الفعل)”". 

النقد؛ 

الغضب صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: 

قول الله لك  :‏ تأ اين ءَامَتُوأ لا تَعَوَلَوَأ قَوْمّا عضب آله 4 اا لممتحنة :١٠ء‏ 
وقوله 86 : ل وَعَضِسَاللّهُ عَلَيْهِوَلَعَتهُء4 [النساء: 019 وقوله 84 : «قيجل عليكر 
غضى 4 (طه: ۸۱]. 

.)۳۸۹/۱( انظر: التدمرية (ص۳٤)» فتح المجيد‎ )١( 


(؟) انظر: التدمرية (ص١77-7):‏ الصواعق المرسلة .)۲۳٤/۱(‏ 
(۳) فتاوى السبكى (۱۲-۱۱/۱). 
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ومن الس 

حديث الشفاعة المشهور» وفيه: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مغله...)'. ) 

وإثبات الغضب لله تعالى على ما يليق به 4 هو منهج أهل السنة 
والجماعة. 

قال الإمام ابن أبي العز" : «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة 
الغضب والرضى» والعداوة والولاية» والحب والبغض» ونمحوذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى؛ كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام» فإن 
هذا نفي للصفة» . 

وعليه فما قرره السَبُكي -غفر الله له- من تأويل الغضب الوارد في 
النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة: 


10 ترجه النقاري كايو اتناف ياك "ولق راوسا إلى و (75440): ومسلم 
كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم : (۳۲۷) من حديث أبي هريرة 5ه به. 
() هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الدمشقي» أبو الحسن؛ صدر الدين» 
المعروف بابن أبي العز الحنفي » من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية» الاتباع » التنبيه على 
مشكلات البداية» توفي سنة ۷۹۲ه. 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر »)٤۰۸/۱(‏ شذرات الذهب (7077/5). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص٥1۸)ء‏ وانظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
لابن جماعة (ص١1).‏ 
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ونا واقق فالا هع 


ويمكن الجواب عن قوله في صفة الغضب بالأوجه التي تقدّم ذكرهاء في 
الرد على قوله في صفة الرحمة؛ إذ الكلام فيهما واحد. 

وبعد عرض آراء السسّبّكي -غفر الله له وعفا عنه- في صفات الله ونقدها ؛ 
فين تارك شلك ا فنا اوقل ها ون تيده ی اعات اجا 


ونقلته عنه في موضعه. 


(۱) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص 5850)» تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي 
(ص١١١).‏ 


آراؤه في بقية أركان الإيمان 
عرض ونقد 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 


الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالكتب. 
الفصل الثاني : آراؤه في الإيمان بالرسل. 
الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع : آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما 


. لك‎ © e 


0 


الميحث الثاني: إعجاز القرآن. 
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ایی 
تعريف الكتب 

الكتب 4 اللغة: 

جمع كتاب» بمعنى مكتوب. 

يقول ابن فارس : «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع 
شيء إلى شيء» من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه 
کا و«الكتاب معروف» والجمع كب وكنّبٌ» كنب الشيء يَكتُبه كبا 
وكتابا وكتابة و كته ع 

والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله كك على رسله و أشهرها التوراة 
التي أنزلت على موسى موعظة و تفصيلا لكل شيء؛ و الإنجيل على عيسى 
فدح ونورو ا وو ن اراو هد وموعظة ن 
والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال و الطير» و القرآن المنزل 
على نبينا محمد ييه بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه”". 

وامراد بالكتب هنا: هي التي أنزلها الله تعالى على رسله» رحمة للخلق ؛ 
وضمّنها مصالح لہم» ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة”'“. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة :»)١08/5(‏ وانظر: تهذيب اللغة :»)88/١١(‏ لسان المرب 
»)7١-38/1(‏ القاموس المحيط (ص750١).‏ 

(۲) لسان العرب .)198/1١1(‏ 

(۳) انظر: فتاوى ابن تيمية (2»)77/4 معارج القبول (؟8/5١1).‏ 

.)5211؟7/1١( شفاء العليل‎ )٤( 


۳۸ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


المبجث الأول 
مفهوم الإ یمان بالكتب وما يتضمنه 
بيّن السبْكي أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع » والقرآن الكريم 
ناسح لجميع الكتب"'" ؛ ولذا «لا يجوز النظر في شيء مما في أيدي المشركين ولا 
تلاوة شيء منها لأنها بأسرها N E‏ 
يقول: «لا يحل امتثال ما بيدهم من التوراة والإنجيل» ولا الوصبية 


لا صل 


بكتابتها ؛ لأنها مَبّدَّلة» ويجب إعدامها إذا قدرنا عليها تحت أيدينا»“» وحكى 


ذلك عن جماهير الفقهاء“. 
وقد ضرب أمثلة على الوقف على جهة محرّمة؛ ومن ذلك الوقف على 


لر ت .)0( 


كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة ومبدلة. 

وذكر السّبْكي أن ثمة خلافاً في تحريف التوراة والإنجيل» هل هو باللفظ والمعنى 
أو بالمعنى فقط؟ وأنكر - يدنه - أن يكون تحريفها بالمعنى فقطء بل التحريف فيها 
واقمٌ عليهما جميعا”. 


)١(‏ انظر: فتاوى السبكي (3507-701/7)؛ المواهب الصمدية في المواريث الصفدية للسبكي 
(ل۳٤).‏ 

(۲) المواهب الصمدية (ل57). 

(۳) المصدر السابق (ل؟5). 

.)5 57 »۳۳۹/۲( فتاوى السبكي‎ )٤( 

(5) انظر: الابتهاج شرح المنهاج للسبكي (ل١17).‏ 

.)١١١ل( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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وبين الفرق بين النسخ في التوراة والإنجيل» والنسخ في القرآن» فقال: «الذي 
في القرآن من المنسوخ بقي من حكمه: التعبد بتلاوته» وأنّ لقارئه بكل حرف عشر 
حسنات» بخلاف التوراة والإنجيل» فإن نسخهما إبطال لأحكامهما بالكلية)”". 

والقرآن الكريم يجب على المسلم تجاهه الإيمان به»ء وتلاوته والعمل 
بأحكامه» وهذا هو معنى النصح الوارد في حديث تميم الداري 6# أن 
النبي 4# قال: (الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)"". 

قال السبُكي : «والنصيحة لكتابه: بالإيمان به» والعمل بما فيه» وتحسين 
تلاوته» والتخشع عنده» والتعظيم له» وَتّفهمه والتفقه فيه» والذب عنه من 
تاريل الكاليك ‏ اطي اللي 

النفد؛ 

الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بهاء وما 
أنزل الله ِكْ من الكتب ينقسم إلى قسمين : 

الأول هاا رة تة ق اكنات وال رهي أكدن الكت وت 
الإيمان بها إجمالا. 

الغاتي اما ورد تسميته في الكعات والسنة »وهي : 

]١[‏ التوراة: المنزّلة على موسى اضكلة. 

1 الإنجيل : المَتَرّل على عيسى لكية. 


و ت 


1 الزبور: المتزل على داوود اكا. 


)١(‏ الابتهاج في شرح المنهاج (ل0177). 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة حديث رقم (97). 
(۳) السيف المسلول (ص677). 


۰ آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


]٤[‏ صحف إبراهيم اكاد 

[] صحف موسى اكد . 

11 القرآن الكريم المَنَزَّل على نبينا محمد بء وهو آخرها. 

فهذه الكتب يجب الإيمان بها على وجه التعيين» ويزيد القرآن عليهاء بعد 
نزوله بنسخه لها ووجوب تصديقه والعمل با فيه" -كما تقدم نقله عن 
السبكي-. 

يقول العلامة ابن أبي العز: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ 
فنؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلبا على أنبيائه» ولا يَعْرِف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى. 

وأمّا الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الأفان بخيزه من الكتب.». ٠‏ 

ولا شك أن نما يجب اعتقاده أن الكتب السابقة قد دخلها التحريف 
والتبديل» كما قال 8# : < مِنَلذِينَ هَادُوامْرَفُونَآلْكلِمَ عن مَوَاضِعِف 14 النساء:4]؛ 
وقسال ولك : (٤َمَا‏ قضيم َعَم لهم و عتا وهم قر يه كرف ت آلْكَلِمَ عن 
I‏ طق اذو مله [المائدة: 4117 ولذا فقد جاء القرآن الكريم 


ناسخا للكتب السابقة. 


)11417/١(يقهيبلل انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي(770-7117//1): شعب الإيمان‎ )١( 
))١15/15( وما بعدهاء شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص570-1474)» فتح الباري‎ 
.)717١ص( معارج القبول (۲/١1۷)ء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان‎ 

(۲) شرح الطحاوية (450-4575/5). 
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والفرق ظاهر بين نسخ القرآن بالقرآن» وبين نسخ الكتب السابقة» -كما 
ذكر السبْكي- ؛ إذ أن الآيات المنسوحة في القرآن بقي حكمهاء وال 
بتلاوتهاء والأجر المترتب على ذلك ؛ بخلاف الكتب السابقة» فإِنٌ نسخها 
إبطال لأحكامها بالكلية. 

مسألة: تحريف الكتب السابقة» وحكم النظر فيها: 

عرض السّبْكي إلى الكلام على تحريف الكتب السابقة» وحكم النظر 
فيهاء وأشار إلى الخلاف في المراد بالتحريف الواقع على التوراة والإنجيل» وهل 
كان التحريف باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط؟ وأنكر أن يكون تحريفها بالمعنى 
فقط» بل التحريف فيها واقمٌ عليهما جميعاً -كما تقدّم-؛ وإن كان كلا 
النوعين يعد تحريفا. 

يقول الإمام ابن القيم : «والتحريف نوعان تحريف اللفظ وهو تبديله» 
وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ» . 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

احنهاء اا نے كايا ظ 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان» وهو 
إفراط » وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر» وإلا فهي مكابرة› 

والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل من ذلك قوله 
تعالى : الین یغور آلرَسُول آل الأ > الى دوه كوبا عند هم فى الور 


وَآلإمجيلٍ4[الأعراف »]١017/:‏ ومن ذلك قصة رجم اليهوديين» وفيه وجودآية 


.)508/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


o‏ آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


الرجم» ويؤيده قوله 84 : « قل فائو بالگ رر ة قات وهآ نكمُم دقرت 4 آل 
عمران :۲1۹۳ 

ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في معظمها: 

قال ابن حجر : «وأدلته كثيرة» وينبغي حمل الأول عليه» 

ثالثها: وقع في اليسير من الألفاظ؛ ومعظمها باق على حاله : 

ونصره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية'"» يقول: «والصحيح القول 
الثالث: وهو أن في الأرض نسخاً صحيحة وبقيت إلى عهد النبي َي : 
ونسخاً كثيرة محرفة » ومن قال أنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه 
نفيه» ومن قال جميع النسخ بعد النبي 26 حرفت فقد قال ما يُعلم أنه خطأء 
لداجي و لاد وار ورا واي 

حكمه ولیس في القرآن خبر أنهم غيروا ج جميع النسخ» 

رابعها : إِنّما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ: 

وذ اقول أصررة البنخاري ن اا هال ونا بريلوة وی 
خد يُزِيلُ لَفْظ كاب من كب الله ك ولكِنهُم يُحَرَفُوئَهُ: اول على عبر 
00 


زفق 


(۱) فتح الباري .)٥۲٤-٥۲۳/۱۳(‏ 

(۲) المصدر السابق 5/170 67). 

(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (707/1, /781-151). 
(:) مجموع الفتاوى .)١١5/17(‏ 

(4) صحيح البخاري .)۲۷٤٥/٦(‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالكتب ror‏ 


وقد نقل الحافظ ابن حجر عن شيخه ابن ال لقن" أن الذي قاله البخاري 
هو أحد القولين في تفسير هذه الآية» ثم قال -أي ابن الملقن- «وقد صرح كثير 
من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدّلوا التوراة والإنجيل» وفرعوا على ذلك 
جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ما قاله البخاري هنا»'". 

وبا سبق يتبين أن تحريفهم للمعاني أمر لا ينكر بل هو موجود عندهم 
بكثرة وإغا النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا؟””. 

وأمّا النظر إلى شيء مما في أيدي المشركين أو تلاوته : 

فقد ذكر السسُبْكي أنه لا يجوز النظر في شيء ما في أيدي المشركين» ولا 
تلاوة شيء منها لأنها بأسرها منسوخة» ومبدّلة؛ ويجب إعدامها إذا قدرنا 
عليهاء وحكى ذلك عن جماهير الفقهاء. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الشيخ بدر الدين الزركشي قوله: «اغتر 
بعض المتأخرين بهذا يعني بما قال البخاري فقال: إن في تحريف التوراة خلافا 


)١(‏ هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي؛ سراج الدين؛ المعروف بابن الملقن» من 
أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال»؛ له مصنفات كثيرة منها: إكمال تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال؛ والتذكرة في علوم الحديث› والإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 
توفي في القاهرة سنة ٤‏ ١٠/ه.‏ 

(۲) فتح الباري .)٥۲۳/۱۳(‏ 

(©) انظر: فتح الباري (011/1)» وللاستزادة في هذه المسألة يمكن مراجعة الكتب التالية : 

إظهار الحق لرحمت الله البندي» ومختصره للدكتور محمد ملكاوي» الكتب المقدسة بين 
الصحة والتحريف للدكتور يحيى ربيع » الكتب السماوية وشروط صحتها لعبدالوهاب 
طويلة » التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة للدكتورة سارة العبادي. 


ot‏ آراء ابي الحسن السبْكى الاعتقادية 
: 


هل هو ف اللفظ والمعنى أو في المعنى فقطء ومال إلى الشاني ورأى جواز 
مطالعتهاء وهو قول باطل» ولا خلاف أنهم حرفوا وبدّلوا والاشتغال بنظرها 
وكتابتها لا يجوز بالإجماع؛ وقد غضب ج حين رأى مع عمر صحيفة فيها 
شيء من التوراة وقال: (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)”" ولولا أنه 
معصية ما غضب فيه) . 

ثم عقب الحافظ على هذا الكلام فقال: «إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه 
وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرهاء فإنْ أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا 
يحصل المطلوب لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جازء وإن أراد 
مطلق التشاغل» فهو محل النظر)”". 

ثم قال : «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه 
المسألة التفرقة بين من لم يتمكن وَيِّصْرْ من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم »)١9144(‏ والدارمي في السئن باب ما يتقى من تفسير 
حديث النبي تق وقول غيره عند قوله ## حديث رقم (475)» والبيهقي في شعب 
الإيمان باب في الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد يق وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين» ذكر حديث جمع القرآن حديث رقم »)۱۷١(‏ وأبو يعلى في 
مسنده برقم (۲۱۳۵) من حديث جابر بن عبدالله فا . 
وقد جمع طرق هذا الحديث غير واحد من من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (070/11)» ثم قال: 'وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وان لم يكن فيها ما 
يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لبا أصلاً " 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم »)۱١۸۹(‏ وذكر له شواهد كثيرة في الإرواء (75/7). 

(؟) فتح الباري .(or/10)‏ 

0 المصدر السابق (7١0/1؟0).‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالكتب ۳۵ 


النظر في شيء من ذلك ؛ بخلاف الراسخ فيجوز له؛ ولاسيما عند الاحتياج إلى 
الرد على المخالف)”". 

وما ذهب إليه الحافظ هو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ 
وقد جاء في فتاوى اللجنة ما نصه: «الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثيرمن 
التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك» فلا يجوز للمسلم أن يقدم على 
قراءتها والاطلاع عليهاء إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد 
فيها من التحريفات والتضارب ا 

والسّبّكي لم يستثن الراسخين في العلم الذين قد تتطلب مجادلتهم لأهل 
الكتاب» أن ينظروا في كتبهم لكشف عوارهاء وبيان ضلالباء وهو بذلك 
يوافق جماعة من أهل العلم القائلين بحرمة النظر في كتب أهل الكتاب مطلقاً”". 

وتما سبق فما ذكره السّبّكي في تقريره لمفهوم الإيمان بالكتب» وبيانه لما 
يتضمنه موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


.)٥۲٥/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتاوى. اللجنة الدائمة (5117/1 -175). 

(۳) انظر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة (177/5)؛ الآداب الشرعية 
لابن مفلح :»)٠٠١/7(‏ كشاف القناع »)٥۱٤/ ١(‏ شرح منتهى الإرادات )591/١(‏ 


دوم آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية 
المبحث الثاني 
إعجازالقرآن 
المعجزة عند السُبّكي هي الأمر النارق للعادةء المقرون بالتحدي الدال 
على صدق الأنبياء”"'. 
وقد ذكر السُبّكي عددأ من معجزات النبي 44# وذكر أف أعظمها 
معجزة القرآن الكريم ؛ ا «ومن معجزاته يه القرآن» وهو 
أعظه الحجرات وعوستمل على أكتر سن شعي الف محر لان 
النبي طق تحدّى بسورة منه» وأقصر السور: (ِْإِناأْعَطَيتَك الْكَوْثْر4اسورة 
الكوثر: 1١‏ فكل آية أو آيات منه بعددها معجزة. 
ثم فيها نفسها معجزات من جهات حسن تأليفه والتئام كلمه» وفصاحته› 
رازه وراك غ كار ده عاد الجر السعاء» وضو رة ف 
الجبي)«والأستلوب القريني التذى سارت شو عقوم وتدلهت ٠‏ دوه 
أحلامهم» وما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما أنبأ به من أخبار القرون 
السالفة» والشرائع القديمة؛ عا كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الف من 
آحاد أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك» فيورده النبي 44# على 


(۲) التدله : ذهاب الفؤاد والعقل. 
انظر: لسان العرب .)٤۸۸/۱۳(‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالكتب الوم 


فهذه أربعة أنواع من الإعجاز في ذلك العدد الكبيرء فلا يعلم قدرماقي 
القرآن من المعجزات إلا الله تعالى»". 

ولقد تحدّى الله كك الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
فقال فل : : ۾ فل لين أَجْتَمَعَ ت آلنس وَألْجِنٌ عل أن يَأنُوا َل هَندًا الْقُرْءَانِ لا يون 
مل وَل وكات بصم لِبَحْ ضٍظهيرًا ) [الإسراء : 88]. 

إل دامع الله كك أن يأتوا حشر سور من قله فقال 48 و ام يفولور 
فر قل فَأَنُوا بعشر سور ملو مَفبرَيست وَآدْعُوأ م من أَسْتَطْعْتُم من دون آله إن ئز 
صددقين 4 [سورة هود: .]1١١‏ 

أو انوا دور والكذة من عله كما ق قؤله 8:ج مولن انعزنة كن كأثا 
بِسُورَةٍ مُثْلِف وَآدْعوأ تن أَسَططئُم ين کون آنه إن كم دقن 4 [أسورة يونس :۲۸]. 

وقد يقال الب كن بالآيات الثلاث المتقدمة › وبين أن الاعجاز من جهتين : 
إحداهما: من جهة فصاحة القرآن وبلاغته وبلوغه مبلغاً تقصر قوى الخلق عنه؛ 
والثانية : من جهة إتيانه من النبي 4# الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب"". 

النقد؛ 

القضود اجان لفان ازتقاؤهق البلاغة؛ وعجر البشرعن مغارصه ٠‏ 

ل ا ا وأقروا بكونه أظهر 
معجزات النبي ## وأبينهاء وأعظمهاء وأشرفها ف 


.)٥٠۹( السيف المسلول‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى السبكي .)۱۷/١(‏ 

(۳) انظر: التعريفات (ص١7)؛‏ الكليات (ص۹٤۱)»‏ مناهل العرفان للزرقاني .)۲١/۲(‏ 

(5) انظر: الجواب الصحيح (80-71/4)» وللاستزادة يرجع إلى إعجاز القرآن عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية للدكتور/ محمد العواجي. 


۳۸ آراء أبي الحسن السُبُكي الاعتقادية 

وبما تقدم نقله من كلام السّبْكي في هذه المسألة» يتبين ما يلي : 

1 أن رأي السُبْكي في تعريف المعجزة وشروطهاء وتوقف معرفة صدق 
الرسالة عليهاء فيه نظر» وسيأتي -بإذن الله تعالى- بيان بطلانه”". 

1 أن ما قرره من إعجاز القرآن» ودلالته على نبوة محمد 4 هو محل 
إجماع أهل القبلة -وإنْ اختلفوا في وجه إعجازه-"". 

وقد وردت النصوص بإثبات ذلك» وتقريره كما قال 8# : ام يَقُولُونَ تَقوَلهر 
بل لا وينو ن چ فلا ودی رمتل إن انوا صقرت » [الطور: 2185-1 وكما تَقدّم 
في الآيات العلاث التي استدل بها السبكي. 

يقول العلامة ابن القيم : «من الحال أن يأتي واحد بكلام يفتعله» ويختلقه 
من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه 
يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم تعجز الخلائق عن ذلك». 

قال 46# : (ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة) “. 


() انظر: (ص770) من هذه الرسالة. 

(0) انظر: الإيضاح في أصول الدين (ص2)240-588» البرهان في علوم القرآن للزركشي 
(۲/-۱۰۷)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)775-17١5/5(‏ 

(؟) بدائع الفوائد (446/5). 

(:) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل 
برقم : (4441)؛ ومسلم كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 54# إلى 


جميع الملل » ونسخ الملل بملته» برقم : (۲۳۹) من حديث أبي هريرة فوته به. 


آراؤه ب2 الإيمان بالكتب 0۹ 

يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث «قوله 4# : (وإنّما كان 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي) أي : أن معجزتي التي تحديت بهاء الوحي 
الذي أنزل علي ؛ وهو القرآنء لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس 
المراد حصر معجزاته فيه؛ ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه» بل 
المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره)""". 

وفي تقرير هذه المعاني» وبيان دلالتها على نبوته ## يقول الحافظ 
البيهقي : «من دلائل نبوته 4# أنه كان أميا لا يخط كتاباً بيمينه» ولا يقرؤه» 
ولد في قوم أميّين» ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار 
المتقدمين؛ وليس فيهم مُنجّم يتعاطى علم الكوائن... وكل ذلك معلوم عند 
أهل بلده» مشهود عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه» يعرفه العالم والجاهل؛ 
والخاص والعام منهم › فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية؛ وقد 
لذهبت]”'معالم تلك الكتب» ودرست» وحَرَّفت عين مواضعهاء ولم يبق من 
المتمسكين بهاء وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها إلا القليل؛ ثم حاج كل 
فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له حَدَاق المتكلمين» وجهابذة 
الحصلين» لم يتهيأ لبم نقض شيء منه» فكان ذلك من أدل شيء على أنه أمر 


من عند الله ول 


(۱) فتح الباري (1/9). 
3 الاضل كانه رتل ما أب أبن بالسافه 
(۳) الاعتقاد للبيهقي (ص08١).‏ 


| آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


۳ أن ما قرره السّبُكي من كون وجوه إعجاز القرآن لا يحصيه إلا الله كك 
موافق لقول امحققين من أهل العلم '. 

ذكر السُبْكي وجوه إعجاز القرآن مجملة التي ذكرها بعض أهل العلم في 
أربعة أشياء'''» ثم بيّن أن النظر عاجرٌ عن الإحاطة بجميع وجوه إعجاز القرآن 
00 ا لاج ا 
- اه -: «كون القرآن معجزة ليس هو من جهة بلاغته وفصاحته فقطء أ 
نظمه وأسلوبه فقط » ولا من جهة إخباره بالغيب فقط»› ولا من جهة صرف 
الدواعي عن معارضته فقط» ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط › 
بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ» ومن جهة النظم› 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها 
عن الله تعالى» وأسمائه وصفاته» وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه 
التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما أخبربه 
عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية» التي 
هي الأمثال المضروبة... 

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه؛ ولا 


(۳) 


تناقض في ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له» 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۷-۹۲/۲١٠)ء‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
ف و4 

(۲) انظر: الشفا للقاضي عياض (١/200).؛‏ فتح الباري (۷/⁄۹)ء الإعلام بجا في دين النصارى 
من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام للقرطبي (١/۷٤۳)ء‏ 

(9) الجواب الصحيح .)٤۲۹-٤۲۸/٥(‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالكتب 


الف 


ويؤيد ما ذهب إليه السسّبْكي في أنّ أنواع إعجاز القرآن ليست محصورة في 
الأربع التي ذكرهاء ما ذكره الإمام القرطبي في ذلك؛ حيث قال بعد بيانه 
لبا: دولا يظن ظان أن إعجاز القرآن إنما هو من هذه الوجوه الأربعة فقط بل 
وجوه إعجازه أكثر من أن بحصيها عدد أو يحيط بها أحد». 

وقد أكثر أهل العلم تمن صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه إعجازه"» 
کر او وا ر ا 


.)۳٤۷/١( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد‎ )١( 

(۲) نظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص٤۲۷-۲)‏ إعجاز القرآن للباقلاني (ص77) وما 
بعدهاء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص ٦-٥۴‏ ١)؛‏ معترك الأقران في 
إعجاز القرآن للسيوطي )١5/1(‏ وما بعدها. 

(*) انظر: معترك الأقران )١5/١(‏ وما بعدها. 


أنبياء والرسل 
المحث الأول: الإيمان بالانبياء وا 
ل 
المحّث الثانى: الإيمان بنبي 
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آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 7 
اراؤقية االإفعان والرفية حور ال ا ی د ی کک 


يما 


مهيب 
تعريف النبوة والرسالة, والفرق بينهما 


اة اغود مدن الفا عى انين أو التساوة والجؤة معنن الرقعية 
والعلو والارتفاع''". 

لرل ها غر قرا له زال قمعت الفوضنة أن الرستل ي اام 

وقد اختّلِف في تعريف النبي والرسول» والتفريق بينهما على قولين: 

أحدهما OTE‏ :و الاكوة من 

ثانيهما: أنهما متغايران» وهو قول الجمهور“. 

والذي يظهر أنّ أبا الحسن السّبّكي يوافق الجمهور على قولهم في أن النبوة 
تغاير الرسالة حيث يقول في تفسير قول كلك :( وَآلنِينَ ءامو وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ 


ند جِلَتَهُمَ ف فى آلصّلحين » [العنكبوت :4[ «فصلاح العبد بصلاح قل قلبه وبدنه على 


(۱) انظر: العين (787/4): تهذيب اللغة (160١/7060)؛‏ معجم مقاييس اللغة (580/6)) 
لسان العرب »)761/١6(‏ تاج العروس »)٤٤١/١(‏ القاموس المحيط (ص1777١).‏ 

(۲) انظر: العين 50/1 75): لسان العرب »)581/1١(‏ تاج العروس (۷۲/۲۹)ء القاموس 
ا حيط (ص٠175١).‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص077)»؛ أعلام النبوة للماوردي (ص 59)» غاية المرام 
(ص7177)» المواقف (ص۳۳۷). 

)٤(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲۹۸/۱)ء والمنهاج للحليمي (۲۳۹/۱)› والفصل لابن 
حزم (۱۷/۵)» والنيوات لابن تيمية (ص۲۸۱)› شرح العقيدة الطحاوية ( ص ›»)۱١١‏ 


ولوامع الأنوار البهية (١/53)؛‏ أضواء البيان (85057/0). 


۳۹ آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 
قدر مقامه» وهي صفة ذاتية له بفضل الله تعالى عليه» وإتيانه إياها له» وما 
سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشئ عنها»”". 

فاستخدامه ضمير المثلى في قوله: (وغيرهما) دليل على أنه يرى المغايرة بين 
النبؤة والوسبالة. 

ويقول أيضًا: «بشريته زائدة على من سواه من البشرء مع ما زاده الله على 
زلكامنة تخواضى"النبؤة وال سال 

وعطف النبوة على الرسالة دليلٌ على المغايرة بينهما عند السبْكي. 

وقد استدل الجمهور على قولهم بالمغايرة بين النبوة والرسالة بقوله 84 : 
ِوَمَآأَرْسَلئا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا بي [سورة الحج : 107]. 

وهذه الآية «تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من 
أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه؛ وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر 
بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح ؛ لأنّ قوله تعالى: (وَمَآأَرْسَلمَا ين قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
ولا یٍ4 يدل على أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير»”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بينهما بقوله : «النبي هو الذي ينبئه 
اللهء وهو ينبئ بما أنبأ الله بهء فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسول» وأمّا إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل 
هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول...». 
)١(‏ فتاوى السبكي .)۸٥/۱(‏ 
(۲) السيف المسلول (ص 157). 


(۳) أضواء البيان (807/2645). 
(:) النبوات (ص۲۸۱) 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل - 


وعليه فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق › وكذاالنبوة 
والرسالة» فالرسالة أعم من جهة نفسها ؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة» كما أنها 
أخص من جهة أهلها ؛ إذ كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء والرسالة 
أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي' . 


)١(‏ انظر: الإيمان لابن تيمية (ص٦-۷)ء‏ شرح الطحاوية (ص١١٠)»‏ لوامع الأنوار البهية 
(00-49/1)» وللاستزادة يرجع إلى رسالة بعنوان: تنوير العقول في الفرق بين النبي 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


ع 
2 


المبحث الأول 
آراؤه في الإ يمان بالأنبياء والرسل إجمالا. 

ذكر السّبْكي وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل» وعرض لبيان بعض 
المسائل المتعلقة بالأنبياء والرسل وهي نبوة النساء» والمفاضلة بين الأنبياءء 
والكلام على عصمة الأنبياء. 

وفيما يلي عرض لآرائه في ذلك؛ وبيان لموافقتها أو مخالفتها لمنهج أهل 
السنة والجماعة. 

أولاً: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل: 

نقل السّبّكي الإجماع على وجوب الإيمان بالرسل فقال: «وأجمع العلماء 
على أن من وحد الله تعالى ولم يعترف بالرسل فهو كافر غير عارفي بالله تعالى؛ 
فيجب تصديق النبي 83 في جميع ما جاء به بالقلب ونطق اللسان بذلك)”". 

وقد بيّن السّبْكي أن الله كك أيّد أنبياءه بالمعجزات ”". 

النقد: 

الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بهاء 
ولا شك أن من لم يؤمن بهم فهو كافر بالل تعالى -كما ذكر السّبّكي-. 

يقول الله كك : « ومن يكف باه وَملبِكيو كيه وَرُسْلِه ولیو الا خر فَقَدَ ضَلّ 
صللا بَعِيدًا!4 [سورة النساء :١١1۱ء‏ ومن كفر بالرسل وزعم الإيمان بالله تعالى 


فو عند الله كافر لا يتفعه مان كما قال تعالى + وإ الذيرت ترون با ورا 


.)117/7( وانظر: فتاوى السبكي‎ »)657١ السيف المسلول (ص‎ )١( 
.(011- ۷ <010/۲() ۱۱ ›۱*٦/۱( انظر: فتاوى السبكى‎ )( 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل كه 
1 ْ 


وَيُرِيدُوتَ أن رفوا ین الله وَرُسْلِ وَيَقُولُورت نوين عضن وَتَحكُفْرٌ ببَعْض وَيُرِيدُونَ أن 
عدوا بن ذلك سَبيلاً © أولنيك هم اكرون حَقا وأغتذكا بكري عَدَابَّا ينا » 
[سورة النساء:١١٠-١١٠].‏ 

والإيمان بالأنبياء والرسل يقتضي مايلي: ‏ 

]١[‏ الإيمان بأن نبوتهم ورسالتهم حق من الله تعالى. 

1 الإيمان بمن سمّاه الله تعالى منهم: كمحمدء وإبراهيم» وموسی › 
وعيسى » ونوح » اا ا 

['] تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

[4] العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتقهم محمد 8# المرسل 
إلى جميع الناس"'". 

وقد بيّن الإمام محمد بن نصر المروزي”'" : الإيمان بالرسل بقوله: «أن تؤمن 
' يمن سمى الله في كتابه من رسله؛ رگنن نان عراف رسلا وأنبياء لا يعلم 
أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن محمد < وإيمانك به غير إيمانك 
بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد 4# إقرارك 
به» وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء به»””". 


(۱) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱)» المنهاج للحليمي (۲۳۸-۲۴۷/۱)؛ شعب الإيمان 
للبيهقي (۳۷۱/۱)› فتح الباري (۱۱۸/۱)» معارج القبول (1171//7). 
(۲) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي؛ أبو عبد الله من أئمة السلف وأعلامهم ؛ من مؤلفاته: 
تعظيم قدر الصلاة » والإجماع» واختلاف الفقهاء والإيمان وغيرهاء توفي سنة 54 1ه 
انظر: “سير أعلام النبلاء (۳۳/۱۲)» شذرات الذهت(11/5١5).‏ 
)۳( تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱). 1 


۷ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وما سبق يتبيّن أن ما قرره السّبّكي في وجوب الإيمان بالرسل موافق لما 
قرره أهل السئة والجماعة. 

قانياقبوة اتن 

اشترط جماعة من أهل العلم في النبوة وحصولباء أن يكون من أكرم بها 
خرا ذكرا فوا 4 بزعليه فلا رن البو ف الفا مط و اس راغلی 
قولهم بعدة أدلة -كما سيأتي- وقد نازع في أدلة المانعين بعض أهل العلم» 
وقالوا بنبوة بعض النساء : كمريم أم عيسى اء وآسية زوجة فرعون» وأم 
موي ووا وھاچرة وسار 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني خلاف أرباب هذا القول في تحديد 
النبيات فقال: «ثقل عن الأشعري أن في النساء عدة Ee‏ وحصرهن ابن 


)١(‏ انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص۸۳)» وشرحها لوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (؟5717-1776/1). 

(۲) انظر: الصفدية (ص١17١):‏ مجموع الفتاوى (2937/5)؛ الأذكار للنووي (ص 770) 
طبقات الشافعية الكبرى (9970/17). ٠‏ 

(۳) انظر: الفصل في الملل (١/۷١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (87/5)؛ فتاوى السبكي 
(2*/1؛» قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ۲۳۲-۲۳۱). 

(4) ذكر الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )0١4/7(‏ أنّ أبا الحسن الأشعري يرى بأنّ 
النساء ليس فيهن نبية» وإنما فيهن صديقات» وهذا يُعارض ما نقله الإمام ابن حجر في هذا 
الموطن عن أبي الحسن الأشعري» ونقل عنه أيضا في الفتح (457/7) أنّ من النساء من نبىء 
وهن ست حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» والصواب أنّ أبالحسن الأشعري 
يقول: بأنّ في النساء نبيّات » وليس فيهنّ رسول» كما هو مشهورٌ عنه» وقد نقل ذلك ابن 
فورك في جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (ص 174 : 177)» وانظر ما نقله العيني 
عن أبي الحسن الأشعري في عمدة القاري 2»)73١9/١0(‏ وفي تحفة الأحوذي (1095/0), 
لوامع الأنوار البهية (5777/5). 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل 55 


حزم في ست: حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم» وأسقط القرطبي 
سارة وهاجرء ونقله في التمهيد عن أكثر الفقهاء» وقال القرطبي الصحيح أن 
مريم نبيه» وقال عياض الجمهور على خلافه» ونقل النووي في الأذكار أن 
الإمام''' نقل الإجماع على أن مريم ليست نبيه» وعن الحسن”'' ليس في النساء 
نيه ولا في الجن » وقال السّبْكي الكبير”” لم يصح عندي في هذه المسألة شيء 
ونقله السهيلي”' في آخر الروض”” عن أكثر الفقهاء». 

وقد عرض السَبْكي لبذه المسألة في عدة مواطن من كتبه» فقد ذكر عند 
قوله 8#: $ وَآلَ أَحَصَنَتْ فَرَجَهَا فََفَحَنَا فِيهًا ِن رُوحتا وَجََلتَهَا وَابتها ايه 
ِلعَسلَمِيرت 4 [الأنبياء: ]4١‏ أنه «قد يستأنس به في أن مريم [نبية] ؛ لأنها ذكرت مع 
الأنبياء في سورة الأنبياء فيشبه أن تكون منهم» وهو اختيار جماعة» وقد مال 
خاطري إليه لبذه الإشارة» وإن كان المشهور خلافه فإِنّا ما رأيناه في هذه 
السورة دُكَرَ مع الأنبياء غيرّهم» وهذه قرينة يُستفاد منها ذلك › والله أعلم)”". 


)١(‏ يعني به أبا المعالي الجويني اله كما سيأتي حكايته للإجماع في المسألة. 

(۲) يعني الحسن البصري» وهذا ما صرح به ابن حجر في موضع آخر من الفتح» انظره في 
(6۷۳/7). 

(۳) يعني أبا ا لجسن علي بن عبد الكافي السبكي. 

: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي» عالم باللغة والسيرء من مؤلفاته‎ )٤( 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تفسير سورة يوسف» لتائج الفكر‎ 
.ه081١ وغيرهاء توفي سنة‎ 
.)۲۷۱/٤( شذرات الذهب‎ »)191//11١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(0) الروض الأنف .)٤۲۸/٤(‏ 

(5) فتح الباري .)٤۷۱/⁄/٦(‏ 

(۷) فتاوى السبكي »017١/1١(‏ وانظر: فيض القدير (4 ٠ .)١59/‏ 


فد آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وقال في الحلبيات : «ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة الأنبياء معهم» وهو 
قرينة» وإن لم تكن نبيّة» فالأقرب أنها أفضل أيضاًء لذكرها في القرآن» 
وواد ا وال ا «وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم › 
كأم موسى» وآسية» وحواء» وسارة» ولم يصح عندنا في ذلك شيء)”". 

وأمّا قول النبي ##: (حسبك من نساء العا مين مريم ابنة عمران» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون)””". 

فقد بيّن السَبْكي بطلان الاحتجاج بهذا الحديث على نبوة النساء بقوله: 
«فذكر منهن مريم» وخديجة؛ ولا شك أن خديجة ليست نبيّة فلا دلالة في 
الحديث على كون مريم نبيّة أو غير نبية». 

النقد: 

يعد النزاع في مسألة نبوة النساء من الأمور الحادثة» والتي ظهرت في القرن 
ا لحان تقرياء كما ذك ذلك الإماء ابن حزم ميا أذ هذه المسالة لم مدت 
التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة” . 


.)77١ قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص‎ )١( 

() المصدر السابق (ص۲۳۲). 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل خديجة رضي الله عنها برقم (۳۸۷۸) من حديث 
أنس وه 
الحديث (١٠٠۷)ء‏ قال الحاكم في المستدرك (۱۷۲/۳): هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ رقم الحديث (4147)» وصححه الألباني في الجامع برقم 
(:606). 


)٤(‏ الحلبيات (ص۲۲۲). 
)0( انظر : الفصل في الملل .)١09//0(‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ۷۴ 

وبما تقدّم نقله عن السّبْكي في المسألة يتبين بأنه يميل إلى القول بنبوة مريم 
ڪا ويتوقف في غيرها حيث لم يثبت عنده شيء في ذلك. 

ولا شك بأنّ القول بنبوة مريم ليم - أو غيرها من النساء لا مستند 
له ولا دليل عليه ؛ بل الأدلة على خلافه. 

فمن الكتاب: 

قول الله َك : $ وَمَآأَرْسَلَا من قَتلِلك إل رجالا نو إِلَهِم بِنْ اهل الْقرَى أَكْلَرَ 
يَسِيروأ ف الأرض فيَنطروا کی ف کار عقبة الّذِينَ ن ا وَلَدَارُ آل رة ادو 
قرأ ألا تَمْقَلُونَ 4 1 يوسف 22٠١9:‏ وقوله 8# : $ وَمَآأَرْسَلئَا م فلك إل رجالا 
3 ليم فَسْعَلوأ هل الذِكْر إن كر عون 4 أسورة النحل : 2147 وقوله كك : 
: اليم توا أل آل ڪر إن جز لا تنلمورت » 


2 


وما رسلا قبل إل رح جال نو 
[الأنبياء : ۷]. 

فهذه الآيات استدل بها القائلون على عدم صحة نبوة مريم وغيرها من 
التسناء: 

قال الومام الطبري” 0" «يقول تعالى ذكره :« وَمَآ 
قَبَلِكَ إلا لا رِجَالاً 4 لاا ول TCO‏ 


E 


٠ 


SRE ا‎ 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو ج جعفرء المؤرخ المفسرء > من أئمة السلف» له 
مصنفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» وصريح السنة 
وغيرهاء توفي سنة ١٠1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۹۷/۱۲٤(‏ شذرات الذهب .)۲٦٠/۲(‏ 


(۲) تفسير الطبري (۳۸۰/۱۳). 


۳۷4 آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 

رقال الشتوكاني ”+ رند اللآبة على أن اله بخان لم يبعت نيا من 
النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال: إن في النساء أربع نبيات: حواء» 
E‏ » رسي ةوقل NUSENO E‏ 
معروفاً عند العرب» 

ومن الأدلة على عدم نبوة مريم -غهاللاك- أن غاية ما انتهت إليه 
الصديقية» وهذا أعلى مقاماتها فدّل على أنها ليست بنبيّة”” » كما قال كبك : 


زفق 


9م آلْمَسِي حٌ َب مریم إلا رَسُولقَدَ و نو ل امد صِدّيقَة14 المائدة : 0 /ا]. 
ومن السنة: 


عن أبي بكرة ده قال ا 
قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»“ 

فالتشاء ليس متهن رشو ولا بى لأنين لمن أهلا لحمل القيادة». وقد 
ورد هذا الحديث فيما لو اختار الناس امرأة فلن يُفلحواء فكيف يمكن أن تكون 
ا 0 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» عالم بفنون عدة» من 
مؤلفاته: التحف في مذاهب السلف» الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» شرح 
الصدور في تحريم رفع القبورء فتح القدير؛ وغيرهاء توفي سنة ٠150١ه.‏ 
انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/٤۲۱)ء‏ الأعلام (594/5). 

(۲) فتح القدير .)6١/7(‏ ش 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (797/5)» تفسير ابن كثير .)۸٤/⁄/۲(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر» رقم 
الحديث (5145). 


(6) انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (ص‌۲۲٥).‏ 


آراۋه 2 الإيمان بالرسل vol‏ 


ومن العقل: 

النبوة لا تتناسب مع طبيعة المرأة؛ إذ أن المطلوب منها الحشمة والحجاب 
والبعد عن الاختلاط» والنبوة تتطلب التبليغ» ومخالطة الناس» وإمامتهم ؛ 
ولذا فيمتنع نبوة المرأة بدلالة العقل”". 

ومن الا جماع: 

(Du ٠. ٣ 8 5‏ 
نقل إمام الحرمين الجويني إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية > ومن 
نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكر على أبي محمد ابن حزم رأيه 
في ذلك فقال: «وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو 
محمد مع كثرة علمه وتبحره؛ وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال 
المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يُعجب هما يأتى من الأقوال الحسنة الفائقة› 

في النساء نبية)”". 
وقد خالف عبد الوهاب السُبُكي والده باشتراطه للذكورة في حصول 
النبوة» فقال: «نشترط الذكورة في الإمامة والقضاء فضلا عن النبوة». 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (ص057). 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني (ص574:705)» وقد نقله عنه غير واحد من أهل العلم كابن 
تيمية في الجواب الصحيح (١/٠۳۳)ء‏ الصفدية (ص١١١)‏ وغيرهاء والنووي في الأذكار 
(ص 37/6). 


(۳) مجموع الفتاوى (7531/15) وانظر: المصدر السابق (571517/14-/5717)», الجواب الصحيح 
2*9 النبوات (ص”97١)»‏ الصفدية (ص١17١).‏ 
(؛) طبقات الشافعية الكبرى (770/5). 


آراء أبي الحسن السُبّكي الاعتقادية 


وأمّا استدلال السُّبّكي بقوله 8#: $ وَل أَخْصَّنَت فَرْجَهًا فََفَحْنَا فِيهًا ِن 
وتا وَجَعلسَها انها ءايه لمیر 4 (الأنبياء: ١‏ ]. 

في أنه قد يستأنس به أن مريم نبية ؛ لأنها ذكرت مع الأنبياء في سورة الأنبياء 
فيشبه أن تكون منهم » فمتعقب با يلي : 

أن ذكرها في سورة الأنبياء» ليس لأنها نبية بل ليتم ذكر ابنها عيسى» وهذا 
ما ذكره القرطبي-وهو ممن يصحح نبوتها- فقال: «وإنما ذكرها وليست من 
الأنبياء ليتم ذكر عيسى اكا . 

وقد يقال بأنه : «يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة 
بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم يتبعها 
بقصة مريم لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في 
السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم 
وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر»"". 

أنّ الاسم الموصول (التي) لا يدل عطفه بالضرورة على كونه من جنسهم؛ 
كما أنه غل آم نش وهو أذ تكوة لواو لست يخاطفة بل اسشافية فيكون 
رفوك كان اللا ام يي يورق تون نوفيا فی لكي الى ا وت 
جا ا وقد تون وبا انكل عدون مدره اذك ادال أن 
العطف ليس لكون الموصول هنا من جنس ما قبله. 
)١(‏ تفسير القرطبي (۳۳۸/۹). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۰۳/۳). 
() انظر: روح المعاني للألوسي .)۸۸/١۷(‏ 


(5) انظر: التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري(3947/7)»: البحر المحيط لأبي حيان 
(515/7)» فتح القدير (418/1). . 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل ل 


وأمّا الاستدلال بقول النبي 46# (حسبك من نساء العالمين مريم ابنة 
عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون)"". 

فقد بين السسّبْكي بطلان الاحتجاج بهذا الحديث على نبوة النساء بان 
خديجة دة ليست نبيّة فلا دلالة في الحديث على كون مريم نبية -كما تقدم-. 

وقد استدل مثبتوا النبوة لبعض النساء بمثل قوله 6# : (كمّل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)''". 

ولاق اديك ها يدل على فيو لمات ادل يلوه ميق لناظ الكسال 
ثبوت النبوة ؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه فالمراد بالكمال هو بلوغ 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء'”". 

ثالمًا: المفاضلة بين الأنبياء: 

تحدّث السسُبْكي عن مسألة التفضيل بين الأنبياء وذكر تأويلات العلماء في 
ذلك محتجاً ما ذكره القاضي عياض في الأحاديث الواردة في منع التفضيل 
كقوله 44# : (ما ينبغي لعبل أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى)'''» وقوله: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها برقم (/00”) 
واللفظ له» ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين» رقم 
الحديث (1571) من حديث أبي موسى الأشعري # به. 

(۳) فتح الباري (547//57). 

() أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب ويون وَلوطا وَكُلاً فطْلنا على الْعَلمِنَ 4 برقم : 
(4705): ومسلمء كتاب الفضائل باب ذكر يونس برقم : (۲۳۷۷) من حديث عبدالله بن 


۸ آراء ابي الحسن السّيْكي الاعتقادية 


(لا تفضلوا بين الأنبياء)"''» وقوله: (لا تخيّروني على موسى)”" » وقوله: (ولا 
أقول إِنّ أحدأ أفضل من يونس بن متى)'"؛ وقوله : (من قال آنا خير من يونس 
ابن متى فقد كذب)» ولا قيل له : يا خير البرية قال: (ذاك إبراهيم)*. 

وقد أجاب القاضي بأن للعلماءٍ فيها تأويلات: 

أحدها : أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. 

قال الس کي «وهذا ضعيف» لأن النهي من رواية أبي هريرة» وهو 
متأخرْء والنبي 4# علم فضله على غيره قبل ذلك» ألا ترى إلى حديث 
الإسراء» فإن فيه جملة تدل على ذلك)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة» برقم: 
۲۱۲)» ومسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 4 برقم: (۲۳۷۲)» من 
حديث أبي سعيد الخدري 4# به. 

: أخرجه البخاري كتاب الخصومات؛ باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة» برقم‎ )١( 
ومسلم كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى 822 برقم: (۲۳۷۲)» من‎ »)۲۲۸۰( 


حديث أبي هريرة 489 ب 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء» باب قول الل تَعَالَى:( وإ مدي أَحَاهُمْ سيا 4 
برقم: (۳۲۳۲)» ومسلم كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى 8# برقم : »)۲۳۷۲٤(‏ 
من حديث أبي هريرة وه به. 

(4) أخرجه البخاري كتاب التفسيرء بَابٍ قول الله تَعَالَى : وَإِن يوس لَمِنَ الْمُرْسَِينَ )» برقم : 
5070) من حديث عبدالله بن عباس قُهُ به. 

)۲۳۹۹( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب من فَضَائل إِيْرَاهِيم الْخَلِيلِ برقم:‎ )٥( 
من حديث أنس بن مالك 7ه به.‎ 

(1) السيف المسلول (ص١00).‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل |۳۷۹ 
ل ت ب تيت | 


الثاني : أنه قاله على سبيل التواضع» وهذا لا يسلم من الاعتراض. 

الثالث: لا يفضل بينهم تفضيلا يؤدّي إلى تنقيص بعضهم. 

الرابع : منع التفضيل في حق النبوة والرسالةء ا 
واحدءع إذ هي شيء واحد لا يتفاضل› وإنما التفاضل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والرتب» أما النبوة نفسها فلا تفاضل فيهاء وإنما 
التفاضل بأمور أخرى» ولذلك منهم أولو العزم؛ کم ن کان ع 
ومن أوتي الحكم ضبياً: ومنهم من كلم الله » ورفع بعضهم درجات. 

ا لخامس: أن يكون (أنا) راجعاً إلى القائل نفسه» أي: لا يظن أحد وإن بلغ 
من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس بن متى لأجل ما حكى 
الله عنه» فإن درجته أفضل وأعلى» وتلك الأشياء لم تحطه عنها حبة خردلة 
عي 

ثم عقب السَبْكي على هذه التأويلات الخمسة بجواب سادس» فقال: 
«المعنى : لا تفضلوا أنتم وإن كان الله ورسله -العالمون بحقائق الأحوال- 
يفضلون» لأن التفضيل يحتاج إلى توقيف» ومن فضل بلا علم فقد كذب أو 
زلَ» فالنهي للمخاطبين على سبيل التأديب» لما هو الغالب على حالم من 
الجهل بمقدار الأنبياءء ولا يدخل في ذلك من فضل بعلم أو أخذ التفضيل من 


الكتاب والس 


.)٤٤١-٤۳۸/١( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)١٠١١-٥١٠١( السيف المسلول‎ )۲( 


۳۸۰ آراء ابي الحسن السّيُكي الاعتقادية 


النقد: 

دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة» على جواز المفاضلة بين 
الأنبياء والرسل» وأجمع العلماء على ذلك. 

فمن الكتاب: 

قوله ل : : يثك الول فطلا بعصم عل فض يتم من كم آله وفع ضهن 
دَرَّجّس4 [سورة البقرة: ١٠ء‏ وقوله ك ولد تطعا عضن التفن عل بخ 


وََانَيَنَا داور زبورًا 4 [سورة الإسراء: 00]. 


قوله 4# : (أنا سيد ولد آَم يوم لقي يامَة› وأو من يَنْشّق عنه القبْرء 
وول شافع » وَآوّلُ مُشَفْع)'". وقوله يي : (قال فُضْمُلْتْ على الأئريَاء يميت : 
اخطيت حرا مع الكل ورت بال غ وَأحِلْت لي القايمء وَجُعِلّت لي 
الْأرض طَهُورا ومسجدا #.وارئيلت إلى الْخَلق كَافَة: وخم بي النّيُونَ)”". 
وأما الإجماع: 


فقد أجمع العلماء أن الرسل أفضل من الأنبياء» يقول ابن كثير: «ولا 
۴ ع 10 5300000 50 e۴‏ ع 3 2 
خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولى العزم منهم أفضل» > 
وأفضل الرسل نبينا محمد“ 4# «فلا خلاف أنه أكرم البشرء وسيد ولد 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تُمُضيل نّا ## على جَمِيع الخلائق رقم الحديث 
.(YYVA)‏ 

(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث (014). 

(۳) تفسير ابن كثير (/:6). 

(4) للعز بن عبدالسلام رسالة لطيفة في تفضيل الرسول ح سمّاها: بداية السول في تفضيل 
الرسول سي . 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ۳۸۱۱ 


آدم» وأفضل الناس منزلة» عند الله وأعلاهم درجة» وأقربهم زلفي» واعلم 
أن الأحاديك الواردة و ذل كر جر 

وأمًا النصوص الواردة في السنة النبوية» والتي فيها النهي عن المفاضلة بين 
الأنبياء فقد ذكر السّبّكي تأويلات أهل العلم لباء ونقل كلام القاضي عياض 
في ذلك» وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى مذهبين : 

الأول: أن النهي عن التفضيل منسوخ»؛ وقد كان النهي قبل أن يوحى 
إليه يَتق بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» وهذا مذهبْ ضعيف 
قال به بعض أهل العلم'". 

والسّبّكي قد ضعّف هذا القول» وعلل ذلك بأنّ النهي عن التفضيل قد 
جاء من رواية أبي هريرة قله وهو متأخر في إسلامهء والنبي 4# علم 
فضله على غيره قبل ذلك. 

الثاني : مذهب الجمع : وهو مذهب أكثر أهل العلم» واجتهدوا في توجيه 
أحاديث منع التفضيل والجمع بينها'”. 

ولا شك أن دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث بالجمع بينها أولى ؛ لان 


.)۳۲۳/۱( الشفا‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (۲۱۲/۳)» شرح النووي على صحيح مسلم »)۳۸/۱١(‏ تفسير ابن 
كثير .)5١6/1١(‏ 

() انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي(۷/۳٥)»‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١١١)›‏ 
دلائل النبوة للبيهقي (554-1451/05).؛ المنهاج في شعب الإيمان 2)١51١-1117/15(‏ شرح 
صحيح مسلم »)۳۸/٠١(‏ شرح الطحاوية (ص59١)؛‏ فتح الباري (517/7)» لوامع 
الأنوار البهية (۲۹۸/۲). 


۸1 آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالباء أو إهمال بعضها"» ولاسيما أن القول 
بالنسخ ضعيف ؛ للتعليل الذي ذكره السُبكي. 

ولعل أولى الأقوال بالصحة حمل نصوص النهي عن أن يكون التفضيل 
و إل قيعي طن أ ادرا وا اماک ال وا 
التفضيل هو على وجه التوقيف» ولا يدخل في ذلك من فضل بعلم أو أخذ 
التفضيل من الكتاب والسنة» فيرد عليه قول النبي # : (ما ينبغي لعب أن 
بقول آنا خيرٌ من يونس بن متی)"» وقوله 6# : (لا تخيّروني على 
موسی)» وقوله: (ولا أقول إِنّ أحدأً أفضل من يونس بن متى)” ؛ وقوله 
44# : (من قال أا خير من يونس بن متى فقد كذب)2". 

«ومن الباطل الال انها تزه الله تعالى بأنه فضل بعضهم على بعض» ثم 
ينهى هو ## عن المفاضلة بينهم» فيخالف ريه تعالى» هذا مالا يظنه 


مسل 


)١(‏ انظر: اختلاف الحديث للشافعي »)٤٠-۳۹(‏ روضة الناظر وجنة المناظر (ص۳۸۷)» فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (417-1410/7)»: تعارض أدلة التشريع وطرق 
التخلص منه للدكتور/ حمدي طه (ص۷۷). 

(۲) اختار هذا القول الخطابي في معالم السنن (587/5)» والحليمي في المنهاج (17/5١1١)؛‏ 
وشيخ الإسلام في منهاج السنة (07/1؟) والفتاوى (15١/177)؛‏ وابن أبي العز كما في 
شرحه على الطحاوية (ص159١).‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۷) الذرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص90١١).‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل AYÎ‏ 


ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها النهي الصريح عن تفضيل 
النبي 46# على يونس الك وبين النصوص الدالة على أن النبي 4# 
أفضل الأنبياء جميعاء فيقال: بأنّ التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول أو 
الإزراء به» يكون منهيا عنه حتى عند قيام الدليل على التفضيل ؛ ولذا فالقول بأنّ 
النهى إغا هو على سبيل التنقص أو الازدراء أولى وأسلم من الاعتراضات. 

رابعا: عصمة الأنبياء: 
وسهوهاء قبل النبوة وبعدها"". 

يقول في ذلك : «الذي غنتاره أنّ الأنبياء - ااال -معصومون من الكبائر 
والصغائر عمدا و 

وحكى ابنه عبد الوهاب عن والده في تفسيره لسورة الزمر أنه «ذهب إلى 
قبل النبوة وبعدها)'". 

ويصرّح أبو الحسن السبّكي بمخالفته للمتكلمين في رأيه بعصمة الأنبياء 
فيقول بعد نقله لاختيار القاضى عياض في المسألة : «وما اختاره القاضي عياض 


(۱) انظر شفاء السقام ص ۰۲٠۵١‏ فتاوى السبكى (1۹/۱» ١۳٠٠ء »)٠١١‏ القول المحمود في 
تنزيه داوود ضمن فتاوى السبكى )١1١7/1١(‏ السيف المسلول على من سب الرسول 
»۱٠۷(‏ 459 ) الإبهاج في شرح المنهاج (7772/7- )١114‏ طبقات الشافعية الكبرى 
»)350/١(‏ السيف المشهور في عقيدة أبي منصور ( ل77: ۲۹)ء رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب السبكي »)٠١٠/۲(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر للشعراني (ص .)٠٠١‏ 

(۲) فتاوى السبكى .)1١7/1١(‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى .)550/١١(‏ 


مم آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


من عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر"" هو الذي أعتقده وأدين به 
وإن كان أكثر المتكلمين على خلافه)'" كما يرى أن قصص الأنبياء الواردة في 
الكتاب والسنة التي يوهم ظاهرها وقوع الذنوب منهم مؤولة» بل هي في حق 
غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منهاء إذ لم تكن عن أمر الله تعالى» ولو 
صدر منهم شيء عند ذلك لذكروه في ذلك المقام ". 

وني سياق آخر يؤكد السبْكي اختصاص الأنبياء بتحريم بعض ما قد يحل 
لغيرهم لكمالبم وسلامتهم من العيوب المنفرة ؛ فيقول في كلامه عن خائنة 
الأعين : «ولكن الأنبياء لعلو منزلتهم لا يبطنون خلاف ما يظهرون فكان من 
خصائصهم تحريم ذلك» وهو حلال في حق غيرهم ولو كانت خائنة الأعين هي 
النظرة إلى ما لا يحل كانت حراماً في حق كل أحدء ولم تكن من النصائص... 
ل 


OT 
ويؤكد عبد الوهاب السُبّكي قول والده في نونيته التي نظمها في أصول‎ 
: الدين‎ 


والمنع مروي عن الأستاذ والقاضي عياض وه وذو رجح ان 


.)۳۹۱-۲۰۳/۲( انظر: كلامه في الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)506 شفاء السقام (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص 500). 

.)١١5-١1١7/1( فتاوى السبكي‎ )٤( 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ۳۸0 
ج تت ا ا ا ا 


ال ا غوت ا ت ع غ ا 


بل قال بعض الأشعرية إنهم ا و ان 


النقد؛ 

يُعَدُ الكلام في مسألة عصمة الأنبياء متشعباً إذ الخلاف جار في كثيرٍ من 
فروعها وليس هنا مقام بسطها""» سيما والسُبّْكي قد اكتفى بنصرة القول دون 
الاستدلال عليه ؛ ولذا سأعرض مذهب أهل السنة والجماعة في العصمة 
موجزأًء مبيناً موافقة المسّبْكي للحق من عدمه» وفيما يلي بيان ذلك : 

عصمة الأنبياء عند أهل السنة هي حفظ الله تعالى لأنبيائه ورسله من 
النقائص » وتخصيصهم بالكمالات النفسية» مع قدرتهم على الخير وضده”". 


.) ۳۸۷/۳( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 07-407١5)؛‏ الشفا للقاضي عياض 
»)٠١۷/۲(‏ الفصل لابن حزم »)۲/٤(‏ عصمة الأنبياء للرازي (ص ٦‏ وما بعدها )» 
الجامع لأحكام القرآن (۹-۲۰۸/۱٠)ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(۳/۲- 0), مجموع الفتاوی )١58/16( )۲۹۳ -۲۸۹/۱۰( )۳۲۰ -۳۱۹/٤(‏ منهاج 
السنة (١/١١۷٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية -۲٠۳/۲(‏ ه*)ء أضواء البيان 590٠/5(‏ )»2 
وللاستزادة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام د. يوسف السعيد» رد شبهات حول 
عصمة النبي 6# د. عماد الشربيني . 

(*) انظر: فتح الباري (007-001/11)» الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص 140 )غ 
التعريفات للجرجاني (ص 2)١15١‏ عصمة غير الأنبياء د. يوسف السعيد (ص ۲۱۹) رد 
شبهات حول عصمة النبي خي د. عماد الشربيني ( ص 59). 


۳۸ آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


فقولہم : : «حفظ الله لأنبيائه»» احترارٌ من قول القدرية”'' القائلين بأن العبد 
يخلق فعله» وقولهم: «مع قدرتهم على الخير وضده» احترارٌ من قول الجبرية 
القائلين بأن الله خالق أفعال العباد ولا اختيار لهم فيها. 

وقد اختلف أهل السنة في زمن العصمة هل هي قبل النبوة وبعدهاء أم 
مختصة بما بعد النبوة» والأكثر على الأول2". 

وأمّا متعلق العصمة فقد أجمعوا على عصمتهم في التبليغ ودعوى 
الرسالة, وعصمتهم من كبائر الذنوب» وصغائر الخسة التي تزري بصاحبها 
كسرقة الحبة والحبتين» والتطفيف في الكيل ونحو ذلك”". 

واختلفوا فيما عداها من الصغائر والخطأ والنسيان والسهوء وجمهورهم 
على جوازها عليهم؛ مع كونهم لا يقرون على فعلهاء ولا يصرون على 


)١(‏ القدرية سّموا بذلك لنفيهم القدر وهم طائفتان: منهم من ينفي العلم عن الله وهم القدرية 
الغلاة وقد انقرض هؤلاء » ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير الغلاة من 
ار 0 
وأن الله لا يخلق أفعال العباد. 
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص 7) الفرق بين الفرق 
(ص ١۹)ء‏ الفصل(2755/7» الملل والنحل(1١/45)‏ التبصير في الدين للإسفرايني( ص 74). 

() انظر: تفسير البغوي (177/4).» الشفا (؟/01١):‏ تفسيرآيات أشكلت لابن تيمية 
(YT «1A1-1۸1/1)‏ 

(۴) انظر: الشفا (۳۱۱/۲» ۳۲۷)ء أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي (۷۷/۳)» مجموع 
الفتاوی (۲۸۹/۱۰»› )2 الجواب الصحيح »)١19/١(‏ تنزيه الأنبياء عمًا نسب إليهم 
حثالة الأغبياء لابن حمير (ص ›»)٥۷‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص1۹)ء لوامع الأنوار 
البهية .)١٤/۲(‏ 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل AVÎ‏ 


عملهاء بل لابد أن يتنبهوا لباء و اتن 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «القول بان الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر» هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف»› حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام » كما ذكر أبو الحسن الآمدي'" أن هذا قول أكثر الأشعرية› 
وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن 
السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا هاايوافق هذا القول؛'". 

وأملاما لللعا ا اا تمل التو 
وبعدها ؛ فهو موافقٌ لأحد قولى أهل السنة والجماعة -كما تقدم-. 

وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب وصغائرهاء عمدها وسهوهاء 
فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ؛ بل وقد خالف فيه قول أكثر 
الأشعرية ! 

ولعل الحامل لمخالفة السّبُكى لجمهور الأشعرية في ذلك هو عدم تفريقه 
نعل الفا وکا :إذ أن الک يري أن ربن الصغيرة والكميرة 


3 


فالكل كبائر» وينفي أبو الحسن السبّكي الصغائرَ مطلقا!”. 


¢ سنا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)۳۲٠/٤(‏ لوامع الأنوار البهية »)۳٠٤/۲(‏ شرح العقيدة 
السفارينية لابن عثيمين ( ص .)٥۷٤ -0٥۷۳‏ 

(۲) انظر: كلامه في الإحكام في أصول الأحكام )۱۷٠/١(‏ وفي أبكار الأفكار (1///1). 

(۳) مجموع الفتاوى .)۳٠۱۹/۲(‏ 

)٤(‏ نقل هذا القول عن السبكي ابنه عبد الوهاب»› ونسب عدم التفريق بين الصغائر والكبائر إلى 
أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني. 
انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه (ص٠۷)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى )۲١ ٤/۱۰(‏ 


۳A۸‏ آراء أبي الحسن السُبّكي الاعتقادية 


1 


وأما قول الستكى نة الأزياء من الذثوت عمدها وسهوها فيو الف 
لمذهب الطوائف المشهورة» وغايته أنه قول لبعض الرافضة”'"؛ والمتكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إِنّما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن 
الرافضة ؛ ثم عن بعض المعتزلة » ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين» وعامة 
ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار عن الصغائر» ولا 
يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال» وأول من نقل عنهم من طوائف 
الأمة القول بالعصمة مطلقاء وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة ؛ فإنهم يقولون 
بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل)”". 

ولا شك أن دلائل القرآن والسنة متظاهرة على نقض هذا القول» وبيان 
بطلانه» وتأويل الشتكي ناغير شرولا ودليل عليه. 

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة هذا القول» وردٌ على أصحابه فقال: «يستوحش 


كر من الناسن من أن يلحقوا بالآنياء اتوياء وتملهم العنريه لبم على حال 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (8/19: »)۲١‏ الرسائل العشر للطوسي (ص917- 
25 . مناهج اليقين في أصول الدين لابن المطهر الحلي (ص 7-475 57)» تنزيه الأنبياء 
للمرتضى (ص١٠-١١)»‏ العصمة في النبوة والإمامة لعبدالرحيم الموسوي وجماعة 
(ص9١‏ وما بعدها ). 

(1) انظر: الفرق بين الفرق ( )5١١‏ الإحكام في أصول الأحكام »)۱۷٠/١(‏ مجموع الفتاوى 
(62 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )١١١/7(‏ البحر المحيط للزركشي 
11/0 3). 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل |۳۸۹ 


كتاب الله جل ذكره؛ واستكراة التأويلء وغ أن بلا لألفاظه المخارج 
البعيدة بالحيل الضعيفة)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده عليهم : «نصوص الكتاب 
والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
وعلماء المسلمين كثيرة. لكن المنازعون يتأولون هذه النتصوص من جنس 
تأويلات الجهمية؛ والباطنية» كما فعل من صنف في هذا الباب» وتأويلاتهم 
تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه...». 

وبكل حال فقد اتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء 
والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ؛ فان هؤلاء 


من الطوائف. 


(۱) تأويل مشكل القرآن (ص”١1).‏ 

(1) الباطنية اسم عام لكل من يدعي أن للنصوص ظاهرا وباطناء وهذا الاسم يدخل تحته 
طوائف كثيرة كغلاة الصوفية» وغلاة الرافضة» وغلاة الفلاسفة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص 3550)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص5١١)»‏ عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة لليمني .)٤7۷/۲(‏ 

)۳( مجموع الفتاوى .)514-1717/1١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى .)٠١١٠-٠٠١/۳۵(‏ 


|۳۹۰ آراء ابي الحسن السّيْكي الاعتقادية 


المبحث الثانى 


عرض السَبُكي لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد يتك : فذكر 
منها: واجب المسلم تجاهه ج › ومعجزاته» وخصائصه؛ وحكم 
سبه 5# » وفيما يلي بيان ذلك : 

اولا: واجب المسلم تجاهه <4 : 

ذكر السّبّكي أنه لا منة لأحد علينا بعد الله كك كما للنبي 4# إذ به 
هدانا الله 5 إلى الصراط المستقيم» ووقانا من حر نار الجحيم. 


عَليِكم بِاَلْمُؤْييرت رَدُوفَُرَّحِيدٌ 4 [سورة التوية:78١).‏ 

فلذلك -ولما له عند الله َك من المرتبة العلية- أوجب علينا تعظيمه وتوقيره 
ونصرته وحبته والأدب معه»› فقال تعالى:2 إنا أَرْسَلتَلك شهدا وَمُبَسْرا وَتَذِيرا © 
لَمؤُِْوأ بالل ورَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتُووَُوهُ وتُسَبَسُوهُ بكر وَأصيلاً 4 (سورة الفتح :/-5] 
وقال كبك : « إلا تتصروه فَقَدْ تَصَرَّهُآلَّهُ4 [سورة التوبة : ٠‏ 5] وقال 3# : « الب أو 
بال رن أشيبة 4 سور الأخراى اا وقال 20 و يان لذن :ارا 
ُا أصوتَځُم فَوْقَ صَوْتٍ آلبِيَ ولا هروا لَه اقول گجَهر بَعْضِكُمْ لِبَْض أن خبط 
أَعْمَلُكُمْ وَأَشْر لا تَمْعْرُونَ @ إنّ الِّينَ يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمْ عند رَسُول آنه ولتك الذي 
آمْمَسَنَ آله فوم لتٌقوَئ لَهُم مَعَفِرة وَأجْر عَظِيئُ) [الحجرات : 18-1: وقال تعالى : 
وإ آله وة باون عل الي بلا الو #امثوا ضلوا عد ورا ت 


5 5 5 0 ار ار ره* جب همود کے ر 2 ر و 2 و 
[الأحزاب:05] وقال تعالى : « وَإِن تظبهرا عليه فإن الله هو مولنه وَجبَرِيل وَصبلح المَؤٌمِيِن 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 
وَآلْمَلبِكَه بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ4 [التحريم : 14؛ وقال تعالى : ١‏ لَقَدَ مَنْ لَه على الْمؤْمِيِينَ إِذ 
عدبي وثرلاً ين أطسية» الشكرن 152 

ومن تأمّل القرآن كله وجده طافحا بتعظيم قدر النبي 4# إن الله تعالى 
أوجب على عباده -مع التصديق به وبرسالته- واجبات تجاهه : 

ففي القلوب: التوقير والتعظيم وانحبة له. 

وفي الألسنة: الصلاة عليه؛ والشهادة في الأذان والصلاة والخطبة. 

وفي الجوارح : أن نقدمه و على أنفسناء قال يه : (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”"» وقال عمر قله : 
يا رسول الله أنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي» فقال #8 : (لا يا 
عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك)» قال: أنت أحب إلي من نفسي› 
قال: (فالآن)"". 

وكذلك حرم الله 8# علينا أموراً لتعظيم النبي 4# فقال تعالى: $ وَمَا 


2 3 اخ ےر 
-ه» ركج 2 2 0-6 م مه د گے 0 5 
كارت لہ أن تُؤْدُوأ رسو الله وآ أن كرا أزواجهد مِنْ بده أَبَدًا إن ذَلِكُمْ 


كان عند آله عَظِيمًا 4 [سورة الأحزاب : 87] وقال 84 : $ ِن الذينَ يُؤدُوَ آله 
ورسولهء عم الله فالتا وال خرَة وَأَعَدَّ هُمْ عَذَابًا مُهِينَا 4 [سورة الأحزاب :/01] 


ر 


وقال تعالى  :‏ ويم اديت يُؤدُونَ الي ويهو لوت هو ادن هَل ادن حير لڪُم يُؤْينُ 


7 ر 2 0 و ر د ده كدي دك و 2 صر 
لَه وَيُؤْينُلِلمُؤْمِت ورخ لين وا يك وَين يُؤدُونَ رَسُولَ آله هُمْ عَدَاب ألم » 


ء)٠١( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرُسُول 44# من الإيّانء رقم الحديث‎ )١( 
.)٤٤( رقم الحديث‎ E ومسلم في كتاب الإيمان» اوو هة ارول‎ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب كَيْف كانت يُمِينُ النبي 8 ؛ رقم الحديث‎ 


.) 0 761/( 


|۳۹۲ آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


[سورة التوبة : 217١‏ وحرم © التقدم بين يدي الله ورسوله» فلا يحل لأحد أن 
يتقدم بقوله على النبي يق ؛ وحرّم التخلف عنه» فقال ##ل:< ما كان لِأَهْلٍ 
آلْمّدِيتَةِ وَمَنَ حَوَْهُر ِن الأغراب أن محلو عن رَسُول آله ولا يََعْبُوا بِأَنشْيِيِمَ عن 
نَفْسِه 4 اسورة التوبة: ١٠٠1ء‏ وحرّم نداءه من وراء الحجرات» ونسب من 
يفعل ذلك إلى عدم العقل. 

ولا سبيل إلى استيعاب الآيات الدالة على ذلك» وما فيها من التصريح 
والإشارة إلى علو قدر النبي 7# ومرتبته ؛ ووجوب المبالغة في حفظ الأدب معه» 
وكذلك الآيات التي فيها ثناء الله تعالى عليه وقسمه بحياته» ونداؤه بالرسول والنبي 
ولم يناده باسمه جخلاف غيره من الأنبياء ناداهم بأسمائهم» إلى غير ذلك. 

فكان تعظيمنا له 192422 , وبذلنا النفوس والمهج بين يديه» وتوقيرنا إياه 
ونصرتنا له» عبادة واجبة علينا ؛ لامتثال أمر الله تعالى . 

ويؤكد السّبّكي على ما يجب تجاه النبي 4# بقوله: «و تجب طاعته طق 
في جميع ما جاء به» واتباعه وامتثال سنته» والاقتداء بهديه» والانقياد حکمه› 
والتسليم ظاهرا وباطنا حتى لا يكون في القلب حرج من قضائه» وترك مخالفته 
في قول أو فعل» ومحبته ولزوم سنته» لا يتجاوزها إلى بدعة؛ وأنْ يكون أحب 
اتام اة ٠‏ 

النقد: 

جاءت التصوصن الضرحكة سان حرق الزشول من ج على امه 
وقد ذكر السّبْكي مله شيعاً منهاء وما ذكره فيما يجب تجاه النبي يق › 
)١(‏ انظر: السيف المسلول (ص ۱۰۹- ۰۱۱۲ 4174 -554): شفاء السقام (ص5558). 
()الشيفن لرك (ص 10691 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ۹ 
آراۋه بے الإيمان‌بالرسل ا 


وحقوقه على أمته موافق للأدلة الشرعية» وما قرره السلف الصاح في ذلك" 
ويتضح مما تقدّم نقله عن السُبْكي شدة تعظيمه للرسول = و 
يُنظّمه .ولا يوقزة؟ولذا فقد:طرح كاب الكشاف لاز شري 
لقول الله يلة: وإ قول وَسُولٍ کر و ذى قرو عند ذى الرس من ر ماع ثم 
اين( وَمَا صَاحِبكربِمَجْمُونٍ» [سورة التكوير: ۲۲-۱۹ 

حيث ذكر الزمخشري بأنّ الناس اختلفوا في هذا الرسول الكريم؛ من هو؟ 
فقال الأكثرون: جبريل» وقال بعضهم: عمد و8 , فاقتصر الزخشري 
على القول الأول”"؛ ثم قال: «وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل » 
وفضله على الملائكة› و مباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد يي إذا 


n ٠. 4 (€) 5‏ 
وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما» ؛ ولذا كتب السبكى رسالته: سيب 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ,)101-1605/1١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني »)15-١18/1(‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (۲/ 9) وما بعدهاء مجموع الفتاوى (551/4): الصفدية 
(ص©56١)2‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۳۸-۳۷/۱)» تفسير ابن كثير 
(/55١).؛‏ الدر المنغور (۳٠/۷۲٤)ء‏ أصول الإيمان ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب »)١187/7(‏ تفسير السعدي (ص075728608). 
وللاستزادة راجع كتاب حقوق النبي 4# على أمته في ضوء الكتاب والسنة للدكتور/ محمد 
بن خليفة التميمي. 

(۲) هو حمود بن عمر بن محمد الزنخشري » أبو القاسم كبير المعتزلة » من مصنفاته : الكشاف في 
التفسير» والمفصل» أساس البلاغة» توفي سنة 0۳۸ ه 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١/۲١(‏ وفيات الأعيان (118/5). 

(۳) انظر: الكشاف للزخشري (17/17-1/11/5). 

(:) المصدر السابق .)7/1١7/5(‏ 


٠ ۳۹4|‏ آراء ابي الحسن السبكى الاعتقادية 
ااا ت EE GE‏ ب تب ا 


| 
الانكفاف عن إقراء الكشاف » ومما قاله السّبكي فيها: «فطرحت الكشاف من 
يدي» و أخرجته من ّلدي ؛ و نويت أن لا أقرأه؛ و لا أنظر فيه إن شاء الله 
ار و ذلك لاني اح اندي و اع هين ما أرطي للد مزق 
محبته و إجلاله؛ و امتنعت من هذه الموازنة والمقايسة التي قالبا الزبخشري : 
ذهب إلى أن الملائكة أفضل من البشرء كما تقول المعتزلة» أما كان هذا الرجل 
بستحي من النبي © أن يذكر هذه المقايسة بينه و بين جبريل بهذه 
الا ثم قال: «وجمهور أهل السنة على أن الإنسان أفضل من 
الملائكة؛ و على أن محمدا 4 أفضل الخلق...» و جمهور المعتزلة على أن 
الملائكة أفضل. 

وهذه المسألة ما لم يكلف الله العباد معرفتهاء حتى لو أن إنساناً لم تخطر 
هذه المسألة بباله طول عمره ومات» لم يسأله الله عنهاء فالسكوت عنها أسلم» 
والقول بأنّ محمد سيد الخلق ينشرح الصدر له» وهو الذي نعتقده بأدلةٍ وفقنا 
الله لباء ولا نقول إنه يبحب على كل أحد أن يعتقد ذلك ؛ لأنّ علمه قد يقصر 
عله EA E‏ 

إلا أن السبكي -عفا الله- خالف الحق وجانب الصواب في الغلو بالنبي 
ورفعه فوق منزلة النبوة والرسالة» وذلك بإعطاء النبي 4# حقوقاً 
م تميق رغ طا : كالاستغاثة والتوسل به # بعد مماته» وشد 


الرحال إلى قبره» وغير ذلك مما سبق نقده وبيانه. 


.)501/1( سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف ضمن تحفة الأديب‎ )١( 
.)٤٠١١-٤١١/⁄/١( سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف ضمن تحفة الأديب‎ )( 


آراؤه ب2 الإيمان بالرسل 
ولا شك أنّ ذلك من الجفاء الذي يؤذي النبي يتك ويخالف هديه وسنته؛ 
فتوقير النبي تق وتعظيمه وحبته يستلزم اتبّاعهُ وطاعته وعدم صرف شي من 
أنواع العبادات الواجبة لله يو لأحد من خلقه ولو كان النبي 06 فحقوق 
الله كك لا يشاركه فيها أحدٌّ من خلقه لا نبي مُرسل ولا ملك مقرب» 
والنبي 4# له حقوقٌ على أمته لا يساويه فيها أحدّ من الخلق. 

قال الإمام ابن القيم في نونيته : 

اي 0 لتحسزة e‏ الفح جخ معدو قهن 
ا رامد ا 
ضر 

لكنما التعزير والقوقير رح فللرسول بمقتطى القران 
والحب والإهان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان 
هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة ل اوها ا ازى الجددوان” 
ثانيًا: معجزاته 822 : 

المعجزة عند الستّبْكي هي الأمر الخارق للعادة» المقرون بالتحدي الدال 
على صدق الأنبياء”". 

وبهذا يتبين أن للمعجزة عنده ثلاثة شروط : 

أحدها: خرقها للعادة بأن تُحيل العادة وقوعها كتسبيح الحصاء ونبع الماءء 
وانشقاق القمرء والإسراء والمعراج وغيرها. 


.)١78ص( القصيدة النونية‎ )١( 
.)١78ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)3117/1( :)١١١ 1١75/1( انظر: فتاوی السبکی‎ )۳( 


۳۹7 آراء ابي الحسن السيكى الاعتقادية 
1 اک ا“ 


ثانيها: اقترانها بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة مع أمن معارضتها. 

ثالثها: دلالتها على صدق المتحدي. 

وقد ذكر السّبْكي عددا من معجزات النبي ييل ؛ وقد تقدم الكلام على 
أعظمها وهي : معجزة القرآن الكريم””"'؛ وسأورد هنا بقية المعجزات التي أشار 
إليها السَبّكي» ولم يستوعبها". 

فمنها: «تسبيح الحصاء ونبع الماء» وانشقاق القمرء ورد العين بعد العور, 
وتكثير القليل» وإجابة الدعاء» والمعراج والإسراء» وكمال محاسنه في الخلق 
والخلق» ورأفته ورحمته بكافة الخلق» والصلاة بالأنبياء» وسيادة ولد آدم» 
ورد اخ بمشاهدة العالم» وقلب الأعيان» وإبراء الأكمه في العيان» وغير 
ذلك من المعجزات» والآيات البينات» التي لا تعد ولا تحد)””. 

وقد أفاض السبكي في الكلام عن حادثة الأسراء »"وذكر بض المسائل 
المتعلقة بذلك ء قال : «ومن معجزاته يك وما أكرمه الله به: الإسراء» وقد 


)١(‏ انظر: (ص128١)‏ من هذا الكتاب. 

(0) ذكر السبكي أن معجزاته ## قد صيف فيها كتبا مطولة» ولعله يعني بها دلائل النبوة لأبي 
بكر الفريابي أو البيهقي أو أبي تُعيم الأصبهاني: وغيرهم تمن صنّف في بيان معجزاته 
ودلائل نبوته؛ وبين السبكي أنه قصد الإشارة إلى شي من معجزاته مما يزيد المؤمن محبة 
٠ E‏ ۰ 
انظر كلامه في : السيف المسلول (ص9١0).‏ 
وقد تسب إلى أبي الحسن السبكي تائية في بيان معجزات النبي 4# › والتي تُسمى بهدية 
المسافر إلى النور السافرء وقد تقدم تفصيل الكلام حولهاء وإنكار نسبتها له في (ص۹۸) 
من هذا الكتاب. 

() السيف المسلول (ص ۱۰۸)؛ وانظر: (ص١١9-6١6).‏ 

)٤(‏ سأورد هذه المسائل في مظان دراستها ومواضعها من هذا الكتاب» انظر: (ص١٠١1)‏ وما بعدها. 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 


نطق القرآن به» وأجمع المسلمون على صحته ووقوعه» والحق الذي عليه 
جمهور المسلمين من السلف والخلف أنه إسراء بالجسد والروح في اليقظة». 
وهو قول أكثر الفقهاء وا محدثين والمتكلمين والمفسرين. 

وعن معاوية أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» ورؤيا الأنبياء حق» وأشار 
إلى هذا محمد بن إسحاق» ونقل عن الحسن» ولكن المشهور عنه خلافه. 
وقالت طائفة ثالفة : كان الإسراء إلى بيت المقدس بالجسد» وإلى السماء 
بالروح» والصحيح المشهور: الأول» وأمًا الثاني فيقطع ببطلانه» لأنه لو كان 
كذلك لا أنكرته قريش» وَعَجِبْ إن صح ذلك عن معاوية! 

وكذا من قال: أسري بجسده نائما وقلبه حاضرٌ: قول باطل لما ورد من 
صلاته بالأنبياء ونحو ذلك" 

وذكر السّبْكي حديث الإسراء بطوله» والذي رواه أنس بن مالك 9 
سول الله 4# قال : (أَيِيت بالبُرّاق وهو دابة ابض طَوِيلٌ فَؤْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ 
ب به حا جل تي مي فل رك حت ا ت اليس قال 


ره 1 


ربط ِالْحَلْقَةٍ التي يريط يه الأنييَاء» قال: : له دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ فَصَلَيْتُ فيه 


4 


ن 


رَكعََيْنٍ» ثم حرجت فَجَاءَني جبْريل ااا يناو من خَمْرِ وَإِنَاءٍ من لبن 


00 E e 
فإذا آنا بام ت‎ ٠ E 
e إلى السمَاء اللَانِبَةء‎ e 


Go و‎ 


.)٤۹۲-٤۹۰٩ص( السيف المسلول‎ )١( 


۳۹۸ آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


قل : وقد بعت إليه؟ قال: قد بيت إليه» فح لنا فإذا أنا بابي الْخَالَةِ عِيسَى 
بن مَرْيُم يى بن زكريا صلَوات اللو عَلَهمَاء فرحا وَدَعَوَا لي ِخَيْرِء م 
عَرَجَّ يي إلى السّمَاءِ الالكةء فاستفسَح جبریل فقيل من أنت قال : ڃبْريل» قبل 
ومن مك و يل : وقد بُعِثَ إليهء قال قد بث إليه فَفْيِمَ لنا 
فإذا أنا يبُوسُّف 4# إذا هو قد أَعْطِي شَطْرَ الْحُسْن فرحب وَدَعَا لي خير 
م عَرَجَ ينا إلى السَمَاءِ الرايعةء فاسكَفتح حبْرِيل ال قيل من هذا قال: 
جِبْرِيل» قبل وَمَنْ مَعَك؟ قال مُحَمَّدٌء قال : وقد بعت إليه؟ قال : قد بث إليه 
2 


ففح لنا فإذا آنا بإذريس الك فرحب وَدَعَا لي بء قال الله كك : <وركشئة 


د 3 


سام سمس م 
- 


مَكَانَا عَلِيّا)4) ثم عرج بنا إلى السماء الخايسة: فَاسْيَفتَحَ خبريل: قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل قِبل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمدَء قِيلَ: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: 


قد بحِثّ إليه» فَفْيِمّ لنا فإذا آنا ِهَارُونَ انل رحب وَدَعَا لي يِخَبْرء ثم عَرَج 
يتا إلى السّمَاءِ السَادِسة» فاستفتح جبريل اك قِيلّ: من هذا؟ قال : جبْريلء 
قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال :مُحَمَدٌ» قِيلّ: وقد بيت إليه؟ قال : قد بعت إليه» فَفْيَحَ 
لنا فإذا أنا يمُوسّى الالء فرحب وَدَعَا لي بير ثم عَرَج بنا إلى السَمَاءِ 
السّابعة» فاستفتح جبريل فقيل : من هذا؟ قال: حِبْرِيلُ» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ قال 
محمد 6 قيل : وقد بعت إليه؟ قال: قد بث إليه فح لنا فإذا أنا يإيْرَاهِيمَ 
الك مُسنيدا ظَهْرَهُ إلى لبت الْمَمْمُورِء وإذا هويَدْخْلُهُ كَل يوم سَبْعُونَ أف 
ملك لا يَعُودُونَ إليه» ثم ذهب يي إلى السّدْرَةٍ اْمنْتَهَى » وإذا وَرَقَهًا كَآدَان 
الْفيلَةَء وإذا مرها كَالْقِلالء قال: فلما عَشِيهَّا من أُمْرٍ الله ما عشي تَميّرت 
فما أَحَدَ من خَلْقٍ الله يَستَطِيعْ أن ينْعَتَهَا من حُسنِهَاء فَأوْحَى الله إلي ما أُوْحَى 
ففْرَض علي خَسِْينَ صّلاة في كل يوم ولَيْلةِء فَنرَلْتْ إلى مُوسَى الا فقال: ما 


2 مش ” 


فَرَض رَبك على أُمتِك؟ قلت : حَمِْينَ صّلاة» قال: ارجم إلى ربك فَامأله 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل |۳۹۹ 


م عاص Jo‏ 


لتقيف فإن امَك لا بُطيقون ذلك» فَإِنّي قد بوت بَنِي إِسْرائِيل وَحَبرهم» 
ال درجت إلى ری فقلك» ارب نف على ای نط علي خا 
فَرَجَمْتُ إلى مُوسّى» فقلت: حط عَنّي خَمْساًء قال : إن امَك لا بُطيقون ذلك 
فارع إلى رَبك فاسالة التّخْفِيفٌ ٠‏ قال: فلم أَرَلٌ ارجع بين ريي تبَارَك 
اتعالي وَبيْنَ مُوسى افیا حتى قال : : يا عمد هن حَمْسُ صَلَواتٍ كل ْم 

ِل يكل صلاة عَشْرٌ؛ ا و هع وتو ولع وله 
E‏ ِسَيكَةٍ فلم يَعْمَلَهَا لم 
تُكْتَبْ شيئاً» فَإنْ عَمِلَهَا كيَبَت سَيكة وَاحِدة» قال: فتلت حتى اميت إلى 
مُوسَى ااا فأَخْبَرْتُهُ » فقال: ازجع إلى رَبك فاسألة التَّحْفِيفَ فقال رسول 
اللو 44 فقلت: قد رَجَعْتُ إلى ريي حتى اسْتَحْيْنِتُ منه. 

النقد: 

المعجزة 4 اللغة: مأخوذة من العجز. 

قال ابن فارس : «العين والجيم والزاء» أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء. 

فالأول: عَجَرٌ عن الشيء يَمْجِرٌ عجزاء فهو عاجرٌء أي ضعيف.. 

وأمّا الأصل الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء» والجمع أعجاز...»"" 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله 4# إلى السماوات وفرض 
الصلوات» رقم الحديث )١177(‏ من حديث أنس بن مالك َه واللفظ لهء وأخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب المعراج» رقم الحديث(17171) من من حديث 
أنس بن مالك 5إ عن مالك بن صعصعة و عه بلحوه. : : 

(۲) معجم مقاييس اللغة (۲۳۳-۲۳۲/۲)» وانظر: تهذيب اللغة (۲۲۱-۲۱۹/۱)ء لسان 


العرب (73794/0)؛ مختار الصحاح (ص74١)»‏ القاموس المحيط (ص137). 


| آراء ابي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


وأمّا 2 الاصطلاح: 

فإن لفظ (المعجزة) لم يرد في ألفاظ الكتاب والسنة› 
لفظ (الآية)» و(البرهان)» و(البينة)ء كما قال ل : : وما کان لِرَسُولٍ أن ر تی بعَايَةٍ 
إلا بإذن ن آله لكل أجل ححِنَاتُ »4 [الرعد 1 وقال 5د «اتلشيدةى عربت قاع 
بيضاآءَ من عير سو مه ل جد A N‏ 
فِرْعَوْتَ وَمَلَإِنءَ إِنَهُمَ كَانُوأ قَوَمًا قير 4 االقصص :۳۲)» وقال #&: < لَقَدَ 
ازسلتا رسلا بال (الخديد :6 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياءء 
كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
اوخوا ف الاك وال و اف لف ا وا الها 

والمتقدمون درجوا على تسمية الممجرزات بالآيات» وأما المتاخرون فقد 
' أطلقوا لفظ المعجزة واستعملوه”"'؛ واختلفوا في تعريف المعجزة وشروطهاء وما 
ذكره السّبُكي في ذلك موافق لما قرره جمهور المتكلمين". 

وأهل السنة والجماعة يرون أن المعجزة اسم عام لكل خارق للعادة» يجريه 
الله تعالى على من يشاء من رسله. 


.)09 الجواب الصحيح (277/5)؛ وانظر: النبوات (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١١1/١١7)؛‏ شرح الطحاوية (ص١٤۷)»‏ لوامع الأنوار البهية 
.))59١/5(‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 05786586).» الإرشاد (ص2577-750» التمهيد 
لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي (ص2577» نهاية الإقدام في علم الكلام (ص۷١٤)»›‏ 
غاية ا لمرام(ص۳۳۳)» المواقف( ص 0-7779 74), وشرحها للجرجاني (2))1501-1557/4 
شرح المصطلحات الكلامية (ص۳۳۳-١٠٠۳)»‏ وللاستزادة انظر: ميزان النبوة المعجزة 
لجمال الحسيني أبو فرحة. 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في 
اللغة» وكذلك الكرامة في عرف الأئمة المتقدمين» كالإمام أحمد بن حنبل 
وغيره» ويسمونها الآيات» لكن كثيراً من المدأخرين يفرق في اللفظ بينهماء 
فيجعل المعجزة للنبي › والكرامة للولي» وجماعهما: الأمر الخارق للعادة)"'". 

وما تابع عليه السّبّكي جمهور المتكلمين في المعجزة وشروطهاء مخالف 
للحق ومجانب للصواب» لأمور منها : 

أولاً : اشتراط خرق العادة» لا يصح لأن هذا لا يختص بالأنبياء وحدهم»› 
فقد يشاركهم فيه غيرهم كالسحرة والكهان» إذ قد يأتوا بما هو خارق لعادة من 
شاهدهم ولا يقدر الحاضرون عليه؛ ثم إن العادات تتباين فقد يأتى الساحر با 


ا ا 
ثانيا : اشتراط اقتران التحدي لا يصح لكون ذلك لم يقع في كثير من دلائل 


ا 

ثالغا: دلالة المعجزة على صدق المتحدي» يقال لبم: بنا لا نسلم لكم 
بذلك إذ أن دلائل النبوة لا تنحصر بالمعجزات”''؛ فصدق الأنبياء من وجوه 
متعددة منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم ؛ 
ومنها ما جاءت به الرسل من الشرائع والأخبار التي في غاية الإحكام 
والإتقان» ومنها تأييد الله لهم تأييدا مستمراء وغير ذلك من الأحوال التي تبين 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١١/1١١(‏ 
(۲) انظر : النبوات (ص”77 11-غ ”77 31720). 


(۳) انظر: الفصل (٥/۷-۲)؛‏ النبوات (ص775:٠18١)‏ 
)٤(‏ انظر: الجواب الصحيح (١/١۱۷)ء‏ درء التعارض .)5١/9(‏ 


لهك آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


ا ثم إن هناك من 
ادعی النبوة كاذباء وجرى على يديه بعص الخؤارق» ولم يعارض» ومع ذلك 
عرف الناس كذبهء ولم يصدقوه كمافي مسيلمة الكذاب”": والأسود 
ا 

وأمّا ما ذكره السبْكي في عد بعض معجزات النبي 4# والإشارة إليها 
دون استيعابهاء فهو موافق لا ذكره أهل العلم في ذلك وسأفرد الكلام حول 
معجزة الإسراء والمعراج وفق ما ذكره السّبّكي في ذلك. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١٤٠١-٤١٠)ء‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
( ص ٤٤-۲۳۹‏ ۲) 

(1) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي؛ أبو ثمامة؛ ادعى النبوة» وتلقب بالرحمن» 
فكان يقال له مان الع امهل فقولا ميث ٠۲‏ 
انظر: البداية والنهاية (/557-576057/1), الأعلام (577/1). 

(*) هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسى» ذو الحمارء أسلم يوم أسلمت اليمن» ثم ارتد عن 
الإسلام» وادعى النبوة» هلك مقتولا سنة ١١ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (5757-1479/95), الأعلام .)١١١/١(‏ 

() انظر: النبوات (ص١18١)»‏ الجواب الصحيح (700715-59/8/5). 
وللاستزادة في نقض منهج استدلال الأشاعرة بالمعجزة يرجع إلى بحث بعنوان: حقيقة 
المعجزة وشروطها عند الأشاعرة -دراسة نقدية- للدكتور/ عبدالله القرني2١ص7١-25).‏ 

(0) قال بعض العلماء : "معجزات نبينا 6# كثيرة لا تنحصر " وفي كلام بعضهم " أنه 44# أعطي ثلاثة 
آلاف معجزة غير القرآن". انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاریني(۲۹۱/۲). 
وقد روى جماعة من الحدثين الأخبار في معجزات النبي يي وعقدوا لما أبواباً في مصتفاتهم؛ ومنهم 
الإمام سبلم حيث عقد باب في معجزات النبي 4# ؛ وساق فيه شيثاً من ذلك» قال ألنووي : هله 
كلها معجزات ظاهرات» وجدت من رسول الله 5# في مواطن مختلفة » وعلى أحوال فتغايرة» وبلغ 
مجموعها التواتر" صحيح مسلم بشرح النووي .)٤٠-۳۹/۸(‏ 


آراۋه ب2 الإيمان بالرسل ۳ 


معجزة الإسراء والمعراج: 

أجمعت الأمة على وقوع حادثة الإسراء لنبينا محمد 4# وقد أنزل الله 
بكانياسورة: على إلى يوم القنامة وفي ستوزة الاسر يقول الله ك في أولبا: 
وسح ای ری بده ليلا مت المج د آلْحَرَا مإ مشج د الأفصًا لذى برک 
ول ا ين انا إن هر لدي ال اسورة الإسرا ١‏ قال القرطي: 
«ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل أقطار 
الأسلام فهو من التواتر بهذا الوجه وذكر النقاش عن رواه عشرين صحابيا»". 

وقد اختلف الاس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه 
فقط؟ على نحو الأقوال التي ذكرها السُبْكي. 


زرخ عقف ف اھا ,ول كرون أن کرت رسول انه اشع راق فل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 55/1١5(‏ 4)التفسير الكبير للرازي »)١17/70(‏ التسهيل لعلوم 
التتويل لابن جنزي الكلبي (صن +/170)» تفسير ابن كثير )١5/5(‏ الدر المنشور )1١79/9(‏ 
فتح القدير (7/7١5)غ2‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 107) التحرير والتنوير (5١/1)»؛‏ 
أضواء البيان (559/75). 

(9) مر القرطبني 27/1 ): 

(۳) ذكر القاضي عياض في الشفا )7”77-1750/١(‏ أنه قول ابن عباس» وجابر» وأنس» 
وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة؛ وأبي حبة البدري» وابن مسعودء 
والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب؛ وابن زيدء والحسن» 
وإبراهيم » ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وابن جريج؛ وهو دليل قول عائشة» وهو قول 
الطبري وأحمد بن حنبل وغيرهم. 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١737)؛‏ معارج القبول 71/50 )1١١‏ 


ا آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


ذلك متام الم ار بعد اك غ أله کان ج رى روا كا دادس مكل 
فلق الصبح""". 

والأدلة جاءت بصحة هذا القول» وترجيحه على ما سواه من الأقوال 
الأخرى»› ومنها ما يلي : 

1] قوله 5ك :و سجن الى نزي عيض ليلا م المُسجد اتراو إل 
المشجد الأقضا الى ركا وله تربك ي ابا إن هر الشويخ النضد > 
الإسراء : ١]؛‏ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن فيه 
ی نوق وله يكن كلها مول يادوت کار ر إل که را 
ارتدت جماعة من كان قد أسله”". 

۳ قوله :+ أنرى بِعَبْدِه لي 24 والعبد عبارة عن مجموع الروح 
EAS‏ 

۳ قوله 86 :< وَمَا جلا اليا آل اريك إل فة بلاس والشجرة الْمَلعُونَة فى 
آلْقُرَْانٍ وَمَوْفُهُمَ قَمَا يَرِيدُهُمَ إل طُعْينًا كييرًا » (الإسراء: 2160 فهي رؤيا عين يقظة 
لا رؤيا منام» قال ابن عباس د : دهي رؤيا عين أريها رسول الله ج ليلة 
أسري به » والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم)”". 

[] قوله 86 :ظ ما رَاعَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَنَىْ 4 [النجم: 2117 والبصر من آلات 
الذات لا الروح وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (715/7). 

() انظر: تفسير الطبري 57/١5(‏ 5)؛ تفسير ابن كثير (751/5). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (77/7)» أضواء البيان (1717//7). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة» باب المعراج » رقم الحديث(5717/0). 


آراؤه ب2 الإيمان بالرسل E‏ 


وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب 
00 

وا ينيقي أن يعرف الفزق بين أن بقال: كان الإسراء ماما وبين أن يقال 
كان بروحه دون جسده» إذ بينهما فرق عظيم» فمعاوية 5 لم يقل إن 


و 
01 


الا کان زان قاق + اشر وخا ون فق جما ورن ابن 
الأمرين» إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة ال حسوسة 
فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء» وروحه لم تصعد ولم تذهب وإنما ملك 
الرؤيا ضرب له ا خال» فما أراد أن الإسراء كان مناماً وإنما أراد أنّ الروح ذاتها 
أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه ويجعل ذلك من خصائصه 4# فإن 
غير لا تال ر وة العو د الكامل إلى السماء إلا ب الوت : 

واا انس ا کی ا ری اوغ هن 
معجزاته 4# والمعراج عند أهل السنة والجماعة «مفعال من العروج»› أي 
الآلة التي يعرج فيها أي يصعد» وهو بمنزلة السلم» لكن لا يعلم كيف هوء 
وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به› ولا 

الخصائص: جمع خصيصة» يقال: كمه بالقيء ب مه بحا 
وخّصوصيّة وخصوصية› والفتح أفصح› وخِصيصّى وخصّصه؛ واختصه: 
أي أفرده دون و 


.)559/7( أضواء البيان‎ :)541//١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)57/١ص( انظر: زاد المعاد (107/1)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
.)50١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 

)٤(‏ لسان العرب (۷/٤۲)ء‏ وانظر: القاموس المحيط (ص785). 


| آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

ومن التعريف اللغوي يتضح المعنى الشرعي للخصائص النبوية : وهي 
الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي 4# وامتاز بها عن إخوانه الأنبياءء أو 
سات ليشت 

وهي ضربان : 

الأول: خصائص تشريعية : وهي ما اختص به النبي 2 من التشريعات 
اة 

والثاني : خصائص تفضيلية : وهي الفضائل والتشريفات التي كرَّمَ الله بها 
ننا عمد چ دون یر 

وقد ذكر السسّبّكي أن خصائص النبي 4# التي أكرمه الله بها لا تنحصرء 
ولا يستطيع بشرٌ عدّها”"؛ وأورد جملة من خصائص نبينا 4# ويمكن 
تقسيم ما أورده فيها إلى قسمين : 

الأول: ما عده من خصائصه ê‏ وهو ثابت. 

الثاني : ما عدّه من خصائصه 822 ولم يثبت. 

وفيما يلي بيان ذلك : 

القسم الأول: ما عده من خصائصه 82 وهوثابت: 
الناس في الدنيا والآخرة”"»؛ وأنّ بيده لواء الحمدٍ» وأن آدم اك ومن دونه تحت 
واه وا ول عد سه عا رسن إذا حك الآموات روماه اوها 
)١(‏ انظر: خصائص المصطفى مق بين الغلو والجفاء للصادق محمد (ص5١-7١).‏ 


(۲) انظر: قضاء الأرب (ص5١5).‏ 
(۳) انظر: السيف المسلول (559). 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل e۷‏ 
1 


وخطيبهم إذا خشعت للرحمن الأصوات» صاحب الصدر المشروح؛ المطهر من 
كل دنس وعيب» والبجّلُ عن كل شك وريب» من أَنفّسٍ القبائل وهو 
أنفسُهاء وأرأس الشعوب وهو أرأسهاء كاملا في ذاته وصفاته» محفوظاً في 
را و و ل ی و دزا مك قوس انق 
قبلا بقلبه وقالبه على عبادة رب العالمين”". 

«هذا مع الخصال التي لا مطمَع لبشر في شيء منهاء مِن فضيلة النبوة» 
NT‏ معديو دده NT‏ او الو ةس فزي 
والدّنوٌء والوحي؛ والشفاعة» والوسيلة» والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام 
اجون والبراق» والمعراج» والبعث إلى الأحمر والأسود» والصلاة بالأنبياء؛ 
والشهادة بين الأنبياء والأمم» وسيادة ولد آدم» E‏ 
والنذارة» والمكانة عند ذي العرش» والطاعة تم والإمامة» والمداية» 
ورحمة للعالمين» وإعطاء الرضا والسُؤل» والكوئر» وسماع القول» وإتمام 
النعمة» والمغفرة لما تقدم وما تأخّرء وشرح الصدرء ووضع الوزر» ورفع 
الزكرء وعرّة النصرء ونزول السكينة والتأييد بالملائكة» وإيتاء الكتاب والحكمة 
والسبع المثاني والقرآن العظيم» وتزكية الأمة» والدعاء إلى الله» وصلاة الله 
والملائكة» والحكمة بين الناس بما أراه اللهء ووضع الإصر والأغلال عنهم, 
وَالقَسّم اسه وعلى رسالثة؛ وإجابة دفوقة» ...والعضمة من الناس + وريت 


.)1١9/-١١5( انظر: السيف المسلول‎ )١( 

)1(١ -‏ يرى المؤلف أن النبي علق هو المعني بقوله تعالی  :‏ إن لَقََلُ رَسُولٍ كريم () ذى فُوَةِ عِندَ ذى 
لش مكين رچ ماع كم اين ) [سورة التكوير:9١-١11],‏ وهذا خلاف قول الجمهور في أنّ 
الآيات نزلت في حق جبريل اليً. انظر : تفسير القرآن العظيم (011/4). 


A‏ آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


من خلفه كما يرى أمامه» وأنه لا ينام قلبه» وسل الغنائم لأمته وجغل الأرض 
كلها ليم مسجدا وظهورا. 

إلى غير ذلك من صفات الكمال التي لا يُحيط بها إلا الله تعالى الذي آتاه 
إياها وفضّله بهاء لا إله غيره» مع ما أعدٌ له في الدار الآخرة من منازل 
اورا ر و نكال و ق 
دونها العقول» ويّحارٌ دون أدائها الوهم)'". 

وماس نين أن الصا ال ذكرها ای والثابتة لنبينا يق 
كثيرة » والكلام عليها مع بيان أدلتها نما يطول بسطه ؛ ولذا سأكتفي بتفصيل ما 
فصّله الستّبْكي منهاء والإحالة على مصنفات أهل العلم فيما أجمله وعذه 
0 : 

أولا: عموم رسالة النبي 4# : 

درا أن رسول اله 4# قدأ بعث إلى الإئس وَالْجِنّ كافة» وَأنّ 
رسال شَامِلَة ِلتَّقَيْنِء وَتَقَلَ الإجْمَاع عَلَى ذلك» ويرى السبكي أن رسالة 
النبي ق عامة ويدخل في هذ العموم الملائكة. 

وين أن الاد على ذلك متظافرة من نضوضن الات والسلة: 

فأمًا الكِتَابُ فقد ذكر السُّبّكي آياتٍ كثيرة» ومِنْهًا : 

قوله 8#  :‏ لِيَكُونَ لِلَعَلَمِيت نَذِيرًا 4 [الفرقان:١].‏ 
)١(‏ السيف المسلول .)٤٥١-٤٤۹(‏ 


(۲) انظر: غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن (ص557)؛ الخصائص الكبرى 
للسيوطي »)۳۱٤/۲(‏ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص10-75). 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 60 


قال السبُكي : «وقد أَجْمّعْ المفسرُون على دخول الجر فى ذلك فِى هَذِو 
الآيَق»'''» وقال أيضا: «والعالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين». 
وقوله 5ل : وَإِذْ صَرَفنَآإِليكَتَفرَا مِنَّألْجِنّيَسَتَمِعُو َالْقْرْءَانَ قَلَمّا حَصَرُوهُ اوا 


ممه 


ry‏ ا 2 و أ 5 3 E‏ ع 
أَنصِئُوأ فَلَما قْضَِ ولوا قَوَيِهِم مَُذِرِينَ ) قَالُوا ومآ إنا سَمِعتا ڪكَجا أنزل يِن بعد 
مُوسَئ مُصَدْقا لَمَابَْنَيَدَيهِيجدِى إلى الح وإ طَرِيق مُسْمَقمِ (2) يرمآ يوأ داي 

ر و و 5 0 2 رر ا ٤‏ ا ي 2 0 مين 
وَءَامِمُوأ بوء يُغفِر لكم من ذ ئوک وركم مِن عذ اب اليم 9 ومن لا جب دای الله فليس 

39 ص٤‏ 3 و ا 2-2 

بمُعْجِز فى لاض وَلَيِسَ لَه من دونو أولِيَآءٌ أولتبلك فى صلل مين 4[سورة : 1۳۲-۲۹ 

5 ت 3 5 ۰ ص 3 2 RE‏ زر 7 2 2 
قال السبُكى في تفسير هذه الآيات : «الممّذِرُونَ هم المخّوفونٌ مما لکن 
ا كوس e {Jor oro ToT‏ عط امه 
بمخالفيهِ لوم فلو لم يكن مبعونًا إليهم لما كان القران الي اتى به لازما لهم 

ا رمه ھە امك ر ل اس اسك طني 3 
ولا حَوَّفوا يه... فأَمْرُ بخْضهم بَعْضًا بِإِجَابتِهِ ديل على أله داع لهم وهو مَعْنَى 

5 5 ره‎ 5 AL عراس‎ 0 36 o 

به إليْهم'". وأمّا قوله 34 : وَ٤َامِرا‏ بو يَغْفِرَ لَكّم 4 فيوضحه السبكي 


بقوله : «وَدْلِك يَقَتَضِي تريب المغفرة على الإيَان يه وأن الإِيَانَ به شرط فِيها 
)€( 


1 


1 
لله 
7 


ل راص سوس 


نما يَكُونُ كَدَلِكَ إذا علق حُكْم رِسَاليهِ بهم وهو مَحْنَى كوه مبْعوثا اهما 
وقوله كب : <١‏ ومن لا نب داع الله 4 فالمراد به بأن: اعدم إعجازهم وَأوْليّائهم 
َكونهمْ في صّلال مُرتبْ عَلَى عَدَمِ إِجََتِِ: ولك ادل دَلِيل عَلى بعثته 
إليهم)””. 


)٥۹٤⁄/۲( فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (9/1). 
(۳) فتاوى السبكى .)٥۹٥/۲(‏ 
ES‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (098/17). 


٤‏ آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 
ومن السنة: 
ما رواه أبو هريْرَة 5 أنّ رَسُولَ الله 4 فَالَ: (فضلت عَلَّى الأَنْييَاء 
يسمت أعطيت جَوَامِعَ الْكَلم ورت بالرعب أجلت لِي العام وَجُهلَّت لي 
الَرْض طَهُورا وَسَسْجدا وريت إلى الْخَلق كَافة وحم بي الّبيون). 
وَمَحِل الاسيذلال: هو قولة 4# (وَأَرْسِلْت إلى الْخَلْقٍ كافة) وذلك 
يَشْمَلُ الْحِنّ وَالإلس» وَحَمْلَهُ على الإلس خَاصّة تخْصيص بعَيْرٍ دلبل فلا 
0 
وقد ثبت مِنْ حَدِيث جایر بن عبدالله #@ قوله 44 : (أغطيت حَمْسا لَم 


8 0 م و ھم 


طمن أحَدَ قلي کان کل ثبي يُبْمَثُ إلى فَوْيِهِ خَاصّةٌ وَبُِطْت إلى كل أحْمَرَ 
وَأمسنوّدء ولت لِي العام ولم حل لأَحَدٍ قبي وَجْعِلَتَ لي الأرض طيبة 
طَهُورًا وَسَسْجِدًا فَأبما رَجُل أدركنُْ الصّلاة صَلّى حَيْث كان وتصرت يالرُغب 
کی روات اا 

قال السبّكي: «اخْتَلْف اهل الريب في تَفسيير قوله (أحْمَرَ وَأسْوَدَ) 
فقيل : الحَجَم وَالَعَرَبُ» وقيل : الجن والإلس فعَلى هَذَا هُوَّ صَرِيح فِي 
ا 
ورد السّبّكي على من استدل بمثل قول الله كك : فل تايها لاسن إن 


ت 


رَسُولُ آله إِلَيِكُمّ جييعًا 4 [الأعراف »)٠١۸:‏ وقوله 8# : « وَمَآ أَرَسَلِتَكَ إل كافة 


.)0715( أخرجه ملم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث‎ )١( 
.)٥۹۷/۲( فتاوى السبكي‎ )۲( 
.)07١1( أخرجه ملم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث‎ )۳( 
.)٥۹۸/۲( فتاوى السبكي‎ )٤( 


i 


آراؤه ے2 الإيمان بالرسل ARÎ‏ 


ناس اسبا: 1۲۸ إلى غير ذلك من الأدلة الظاهرة في اخْيِصّاص رِسَالتَه 4# 
بالإلس وكذيك قَولَهُ 4 (وكان الي يُبْعَثْ إلى قَوْمِهِ خاصة وبُعنت إلى 
الاس غَامٌة)”". 

وفك ذك ر السبكي: أ ر أن الاو المذكورة ظاخرة فِي اخْيِصّاصٍ 
رسالته 4# إلى الإنْس مَمنُوعَة فَالعْرَض فيها التَّْمِيم؛ وأنّ الرسالة لحميع 
الاش وليسن لتخضيهه : ولا يلرم مِنْ ذلك في الرّسَالَة عن غيْرِهِمْ» وقد تقدّم 
أن الْحَدِيث الْمَدَكُورَ صح فيه لفْظة الْخَلْق مَوْضيعٌ النّاسِ وهي أغم”". 

وأما عموم رسالته 4# للملائكة: 

فاستدل عليه بكولة : ۾ لِيَكُونَ لِلعَلَيرت تَذِيرًا 4 [الفرقان:١]»‏ «والعالم 
اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين)””". 

يقول موّضحاً وجه الاستدلال على إرسال النبي 44# للملائكة : «إِنّ 
لدان ]كدوم و ا والويطن ا 
بالععومنات المختصضواضة لبطل الاسعدلال باكر الأدلة:فإن أكثن العمومات 
مخصوصة» وأيضاً فلو قيل لدعي خروج الملائكة امن“ أنذره النبي ق إما ليلة 
الإسراء وإمّا غيرهاء ولا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن 
کرت بالشزيخة كلها :والقول باو و صقم ف مطلق الإ تدان ل كاد ی 


دليل على عدمه. 


.)۳۲۸( أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب التيمم» رقم الحديث‎ )١( 
.)1١07/17( انظر: فتاوى السبكي‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)۹⁄/١(‏ 

)٤(‏ في الفتاوى المطبوعة (من) ولعل المثبت أليق بالسياق. 


1 


o‏ آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 

وأيضاً من النّاس من يقول: إن ا ملائكة هم مؤمنو الجن السماوية فإذا 
ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه لزم عموم 
الرسالة لبم؛ لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ ‏ والصحيح المشهور 
الذي عليه الجمهور: أن العالمين ثلاثة الإنس والجن والملائكة أضعاف 
الثقلين)”'". 

يقول ابن حجر البيتمي -وهو تمن تابع السّبكي على هذا القول-: 
«ومعنى إرساله للملائكة -وهم معصومون- أنهم كلفوا بتعظيمه» والإيمان به 
وإشادة 0 

النقد: 

من خصائص نبينا لك أن الله أرسل كل نبي إلى قومه خاصة وأرسل 
نبينا 4# إلى الجن والإنس» فلكل نبي ثواب تبليغه إلى أمته» ولنبينا 4 
ثواب التبليغ کس إليه"". قال الإمام الطبري في تفسير قوله © : 
ليك لِلعَلَمِينَ نَذِيرَا 4 [الفرقان:١]‏ «ليكُونَ4: محمد لجميع الجن والإنس 
الذين بعثه الله إليهم داعیا إليه» « نَذِيرًا 4 يعني : 5 ينذرهم عقابه 
ويخوفهم عذابه إن لم يوحدوه» ولم يخلصوا له العبادة» ويخلعوا كل ما دونه 
من الآلبة والأوثان)”". 
(۱) فتاوى السبكي (1177/1). 
(1) المنح المكية شرح البمزية .)475-14160/1١(‏ 


8 انظر 4 بدا اسول ق تفضيل الوستول م © 
)٤(‏ تفسير الطبري .)۳۹٤/۱۷(‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل 1 
ج ا ی ی ن ت ی چ ی ی ےا 


ولا شك أن القول بعموم رسالته من الأمور المتفق عليها"» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «والمقصود هنا: أنّ الذي يدين به المسلمون من أن حمدا 822 
رسول إلى الثقلين الإنس والجن» أهل الكتاب وغيرهم» وأن من لم يؤمن به فهو 
كافر مستحق لعذاب الله مستحق للجهاد وهو تما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله 
عليه لأن الرسول 4# هو الذي جاء بذلك› وذكره الله في كتابه وبينه الرسول 
أيضا في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب؛ فإنه تعالى أنزل عليه الكتاب 
والحكمة› ولم يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من تلقاء أنفسهم» ". 

ويقول ابن القيم : «فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا بعث إلى 
الحن والإنس» وأنه يحب على الحن طاعته كما يجب على الإنس)”". 

وقد أجاد السّبّكي في بيان عموم رسالة النبي ## واستوعب الأدلة في 
ذلك وفق منهج أهل السنة واا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۷١/⁄/٤۳۹)ء‏ الكشاف للزعخشري (558/7)» زاد المسير لابن الجوزي 
:2 تفسير السمرقندي (2)678/7» التفسير الكبير للرازي »)25٠/5714(‏ تفسير ابن عربي 
(؟/81)»: تفسير القرطبي (۲/۱۳)ء تفسير البيضاوي (0/4١3)؛‏ تفسير النسفي (ص٤۷۹)›‏ 
إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (4/1۹)» تفسير ابن 
كثير 77071 اليواقيت والجواهر للشعراني (ص١۳۷)»‏ تفسير الثعالبي .)١77/1(‏ 

.)١51/١( الجواب الصحيح‎ )١( 

() طريق البجرتين (ص117-53175). 

(5) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (860/1)» تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير 
المكلفين في العقبى والمآل للقاضي القضاعي (914-1/55/1): إيضاح الدلالة في عموم 
الرسالة لابن تيمية(ضمن مجموع الفتاوى)(9١/50-9)»‏ فتاوى شيخ الإسلام(1 /۸٠۲)؛‏ 
الجواب الصحيح :)١11/١(‏ تفسيرابن كثير »)۳۲٠/۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص۷٦۱۷۰-۱).‏ 


آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 


وأمًا قول السُبّكي بعموم رسالته 4# للملائكة. 

فقد اختلف العلماء في بعثة النبي 6# إلى الملائكة على قولين أحدهما: 
أنه لم يكن مغر الهم زهو فرك ماهير اهل الف 

والقول الثاني: أنه كان مبعوثاً إليهم وذهب إليه القاضي شرف الدين 
الباروق ؛ ورجحه السيوطي في كتاب "الخنصائص”" وفي "الحبائك في أخبار 
الملائلك"؛ وصئّف فيه مولا سمّاه: "نزيين الأرائك في إرسال النبي يق إلى 
الملائك””'': ورجحه عبد الوهاب الشعراني في "اليواقيت والجواهر”*" وهذا 
القول الذي اختاره أبو الحسن السبّْكي ونصره» قولٌ مرجوح. 


)١(‏ وبهذا القول جزم الحليمي والبيهقي ومحمود بن حمزة الكرماني» ونقل البرهان النسفي 
والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه؛ وجزم به الحافظ زين الدين العراقي» وجلال 
الدين المحلى. 
انظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص550)» فيض القدير للمناوي (١0148/1)؛‏ 
السيرة الحلبية لعلي الحلبي (١/١۳۷)ء‏ لوامع الأنوار البهية (5109/1)؛ روح المعاني 
للألوسي »)۱۷۳/٠٠١(‏ وللاستزادة راجع : المسائل العقدية في فيض القدير للدكتور/ عبد 
الرحمن التركي (ص 01/5 -01/8). 

(۲) هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني الشافعي» شرف الدين ابن البارزي» قاضي 
حماه؛ انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي ببلاد الشام» توفي في وسط ذي القعدة سنة فان 
وثلاثين وسبعمائة . 
له تصانيف كثيرة منها: شرح الحاوي والتمييز وترتيب جامع الأصولء والمغنى» ويختصر 
التنبيه » والوفا في سرائر الملصطفى س . 
انظر : المعجم المختص (ص ۲۹۲-۲۹۱)» طبقات الشافعية الكبرى (۳۸۷/۱۰)» شذرات 
الذهب (581/0). 

(۳) انظر الخصائص (۳۲۱-۳۱۹/۲). 

.)1410/-178/7( طبع ضمن الحاوي لفتاوي السيوطي‎ )٤( 

(5) انظر: اليواقيت (ص7/5-117/0). 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل AÛ‏ 


ويمكن بيان غلط هذا القول بما يلي : 

11 خالف السبّكي جماهير المفسرين القائلين: بأنّ المراد بالعالمين في قوله 
كه لِبَكُونَ ِلعَلَيِسَ دَدِيرَا 4 االفرقان:١]‏ المراد بهم: الجن والإنس”"»2 وقد 
نقل الإجماع على ذلك فخر الدين الرازي فقال: «أجمعنا أنه عليه السلام لم 
يكن رسولاً إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميعاً»”". 

1 النذارة في الآية هي للجن والإنس إذ أن الملائكة مقيمون على عبادة 
الله» وعلى توحيده وعلى تسبيحه؛ كما قال تعالی : لا يَعَْصُونَ آله ما أَمَرَهُمّ 
وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [سورة التحريم :1]» وقال: « وهم پارو يَعْمَلُوَ 4 
[الأنبياء: 9؟] فهم عَبَّادْ الله المكرمون المقرّبون وقد عصمهم الله كبك عن الخطأ 
والزلل””'؛ ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار“. 

۳ أن من الملائكة من أتى بالرسالة إلى محمد 4 وهو جبريل َيل 
وأمَرهُ أن يُبَلُغْها للناس, ودخول الآمِرْ في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل”". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)۳۹٤⁄/١۷(‏ تفسير الواحدي (1/7/ا/1)؛ تفسير السمعاني (0/5)؛ 
تفسير البغوي (27370/1)» الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (99/5١)؛‏ 
التفسير الكبير للرازي (4 ٠/7‏ 5)» تفسير القرطبي (۳٠/۲)ء‏ تفسير البيضاوي ›)۲٠٠/٤(‏ 
تفسير النسفي (ص٤۷۹)»‏ تفسير ابن كثير »)۳۲٠/۳(‏ تفسير الثعالبي (۱۲۳/۷)ء الدر 
المنغور 2)115/1١١(‏ تفسير أبي السعود (7/٠٠۲)ء‏ فتح القدير (250/5)» التحرير والتنوير 
لابن عاشور :)8/١9(‏ أضواء البيان (589/5). 

(۲) التفسير الكبير (5 .)1١/5‏ 

(9) انظر: الحبائك -۲٥۲(‏ 505). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (۳/١۱۸)؛‏ وللاستزادة راجع معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنين في الملائكة المقربين للدكتور/ محمد العقيل (ص١١١-51١).‏ 

(5) انظر: الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي» للشيخ / صال ح بن عبدالعزيز 


آل الشيخ (ص00). 


ع آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


[:] الملائكة يستغفرون للمؤمنين» وهم أنصار الأنبياءء وهذايدل على أنهم 
خارجون عن الاتباع ؛ لأنهم لو كانوا تابعين لصارت النصرة متعينة بلا أمر. 

ثانيا: رؤية الرسول يك لريه: 

ذكر السُّبْكي اختلاف السلف -رحمهم الله- في رؤيته 44# لربه ليلة 
الإسراء بعين رأسه» فقال: «واختلف السلف في رؤيته 4# لربه في تلك الليلة 
بعين رأسه» فذهب إلى ذلك ابن عباس وجماعة من الصحابة ومن بعدهم؛ 
وأبو الحسن الأشعري» وأحمد بن حنبل» وممن حكي ذلك عنه ابن مسعودء 
وأبوهريرة» وأبو ذرٌء والحسن» وقال سعيد بن جبير: لا أقول رآه ولا لم يره؛ 
وعن أحمد بن حنبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبَنَ عن القول برؤيته في الدنيا 
بالأبصار» وتابع هؤلاء على التوقف في ذلك طائفة)”". 

وقد اختصر السّبّكي كلام القاضي عياض في ذلك» ونقل عنه أنه قال: 
«والحق الذي لا امتراء فيه أنّ رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلاً» ولكن وقوعها 
من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله» ووجوبه لنبينا والقول بأنه رآه بعينه 
ليس فيه قاطع ولا نص» إذ المعوّل فيه على آيتي النجم'"؛ والتنازع فيهما 
مأثور» والاحتمال لبما ممكن؛ ولا أثر قاطع متواتر عن النبي 82 بذلك» 


)١(‏ انظر: الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي » للشيخ / صالح بن عبدالعزيز 
آل الشيخ (ص١6).‏ 

(۲) السيف المسلول (ص 5560) 

(۳) والمقصود بآيتي النجم قوله تعالى في سورة النجم: $ ما كدب لَفُوَادُ مَارَأَىَ » » وقوله فيها: 


مه 


و مَارَاعَ آلْبَصَرُوَمَا طَفَْ» . 
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فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه». 


ثم عقب السسبّكي عليه بقوله: EOE‏ انر 
بل متى كان ريع معن ولو ارا وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه 
في ذلك» لأن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي يُشترط فيها القطع» على أا لسنا 
مكلفين بذلك وال جزم فيه بأحد الطرفين لا علما ولا ظنأ»”". 

النقد: 

يظهر غا سبق أن سكي ميل إلى رأي القاضي عياض في ذلك وهو أن 
رؤيته يل في الدنيا جائزة عقلاً» ولك وقوعها من الغيب الذي لا يعلمه إلا من 
علمه الله ووجوبه لنبينا يفكي والقول بأنه رآه بعينه ليس فيه قاطع ولا نص» 
ولا أثر قاطع متواتر عن النبي ### بذلك» فإن ورد حديث نص بين في الباب 
اعتقد ووجب المصير إليه. 

وقد رد في مسألة رؤية النبي يق لربه أحاديث عن السلف على وجهين 
متعارضين في الظاهر: 

(أ) نفي رؤية النبي 4# لريه: 

وقها انحا درك ويا نا ا ع مشروق #قال وكليف وك تار عات 
َه , فقالت: يا أبا عائشة؛ ثلاث من تكلم بواحدة منهن ؛ فقد أعظم على 
الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً 4# رأى ربه ؛ فقد أعظم 
على الله الفرية. قال: وكنت متكثا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولا 
تعجليني. ألم يقل الله بك : وَلَقَدَ راء بالف انين 14 التكوير: 157» « وَلَقَدَ رَءَاهُ 
)١(‏ هذا ملخص ما قاله القاضي عياض في الشفا (TAA -1817/1١(‏ 
(۲) السيف المسلول (ص ©455-496). 


۸ آراء أبي الحسن السيّْكي الاعتقادية 
را ر 0 مااع 5 5 
َرلة أخْرَئ 4 [النجم: ]١7‏ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 


4# فقال: (إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
لمرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض). 


عد 
و 


فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ل تُدْرِحُهالْأَبَصَروَهُوَيْدْرِكَ الْأَبَصَرَ وهو 
اللطيت ا [سورة الأنعام :١٠٠١ء‏ أولم تسمع أن الله يقول: « وَمَا كن لبَضّر 


أن يُكَلِمَهُ آله إا وخا او ین وري تاب أَو رل رَسُولاًفيُوح بِإِأنو- ما يس إن عل 
عضي اور ال وى 9 

وعن أبي ذر 6 قال : سألت رسول الله © هل رأيت ربك؟ قال: 
(تؤزآاق آزاة)” 

(ب) إثبات رؤية النبي 82 لريه : 

ومن ذلك: ما ثبت عن عبدالله بن عباس 4# » قال : ١‏ ما كدّب الْقُؤَادُ مَا 
رأ 4 [سورة النجم 21١١:‏ $ وَلَقَدَ رََاهُ رة رى 4 [سورة النجم : 1١1‏ قال : 
رآه بفؤاده مرتين» وفي رواية قال : رآه بقلبه'". 

والذي يظهر أنه لا خلاف حقيقي بين الصحابة فقا في مسألة رؤية 
الرسول 4# لربه» وإنما هو خلاف لفظي» فابن عباس د ورد عنه إثبات 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب مُعْنَى قؤل ال ( وَلَقَدَ رَدَاه رة رى 4ء وهل را 
النبي ح ريه ليل الإسئرّاء » رقم الحديث (۱۷۷) عن أبي ذر س به. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قله عليه السّلام (تُور أَنّى أَرَاهُ) وفي قَولِهِ: (رأيت 
ُورًا)؛ رقم الحديث: (۱۷۸) عن أبي ذر س به. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب مَعْنَى قول اللو عز وجل : « وَلَقَدَ رَءَاهُ رة أُخْرّى 4» وَهَلَّ 
رَأى النبي 44# ربَّهُ ليلة الإسئْراء رقم الحديث (10/5). 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل ۹ 


رؤية الفؤاد» ولم يرو عنه أنه قال : رآه بعيني رأسه ؛ فوجب حمل المطلق على 
المقيد» وعندئذ فلا خلاف في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأمًا الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس فقت أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرثين» وعائشة فة أنكرت 
الرؤية فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة قَبنك أنكرت رؤية العين وابن 
عباس ظط أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس د هي مطلقة 
أو مقيدة بالفؤاد رةه يقول "راق مدره وتارة يقول:رآة عغد» ولم يثبت 
عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل 
أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض 
كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين"'' كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن 
عباس ففهم منه رؤية العين»”'". 

ويقول ابن حجر: «الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب». 

ثالثا: المقام المحمود: 

ذكر السّبْكي أنّ الرسول يق تفرد واختص عن غيره من الأنبياء بالمقام 
الحمودء وأنه لا يدنو للشفاعة غيره خي“ . 
)١(‏ يقول أبو الحسن الزاغوني في الإيضاح في أصول الدين (ص077): «فمشهور الروايات أنه 

رآه بعيئه » وهو المعتمد عليه عند جماعة أصحابنا». 
(۲) مجموع الفتاوى (009/51). 
(۳) فتح الباري (108/8). 

وللاستزادة في هذه المسألة راجع كتاب : رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها (ص8؟1١)‏ وما 


بعدهاء رؤية النبي يق لربه للدكتور/ محمد بن خليفة التميمي. 
(6) انظر: السيف المسلول ۰٤٤۹۰ ٤۸٤6(‏ 545): شفاء السقام (ص90؟5). 
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وفسر المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى التي اختص بها -عليه الصلاة 
والسلام-؛ وهي التي وردت في قوله 4# : (أغطِيت خَمْسًا لم يُعْطَهُنٌ أَحَدُ 
قبْلِي)”"» ومنها: الشّفاعة» وعقد السّبْكي فصلا في بيان المقام المحمود ضمنه 
كتابّه : شفاء السقام”''؛ وقد اختصر فيه كلام القاضي عياض في الشفاء والذي 
كلم معن الد اموه و جا مق ل خافن باه 

النقد: 

ثبت اختصاص نبينا محمد يعي بالمقام الحمود بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة على ذلك» بقول الله وك : $ وَين اليل فََهَجَدَ به اة لَك عَسَىَ أن 
فتك رك مق اما ودا [الاشراء + 1۷۹ 

وأمّا تفسير المقام المحمود فقد «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام 
ال حمودء فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقومه 4# يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم)”". 

قال مجاهد: «المقام الحمود شفاعة محمد 6# وقال قتادة: وأهل 
العلم يرون أن المقام امحمود الشفاعة يوم القيامة"» وقد ساق اللالكائي جملة 
ما رُوي عن النبي يخ والصحابة والسلف الصالح في أن المقام اللحمود هو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر شفاء السقام: (ص١555-75).‏ 

(۳) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1758-1414/1). 
)٤(‏ تفسير الطبري .)٤۳/٠٥(‏ 
(0) تفسير مجاهد .)5197/1١(‏ 


(1) انظر: التوحيد لابن خزيمة (517/1). 
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الشفاعة"'» وهذا الذي ذهب إليه السبّكي» وقال به جماهير أهل العلهم”". 
e e e‏ 


e 
بن أبي جنر مع لقص بين الَْق يشي حتى باح بحلقة ااب يوم‎ 
1 5 داد مده أهل الت‎ NE 
قال ابن دحية الكلبي''': «وقد أجمع أهل العلم على أن المقام المحمود‎ 
الذي وعده الله ك به في كتابه في قوله تعالى : « وَيِنَ آَّيْلٍ هذ يوه اة لَك عَسَىّ‎ 
أن يَبعَمَكَ رَبّكَ مََامًا تحَمُودًا 4 هو شفاعته لأمته» فال شفاعته 4# جميع من‎ 


بالموقف من سكان الأرض»* 


.)١١١٠١-١١١۲/١( انظر: اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري »)۲۷٠۸/7(‏ تفسير البغوي »)۱١١٠/۳(‏ كتاب الإيمان من إكمال 
المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض (850/7)» التذكرة في أحوال الموتى والآخرة 
للقرطبي(7/١1١5)»‏ تفسير ابن كثير (08/7)» تفسير السعدي (ص 5190)؛ فتح امجيد 
(۱۲)؛ القول المفيد »)۳٤۸/۱(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص 07) كلاهما للعلامة 


محمد العثيمين. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ اوا ا اسن ان ا ا رقم الحديث 
.)١5:0(‏ 


)٤(‏ هو عمر بن حسن بن علي الكلبي المغربي » جد الدين» أبو الخطاب» من مصنفاته: السول 
في خصائص الرسول ق » توفي سنة 5777ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۲۲)ء تذكرة الحفاظ .)٠٤١١١/٤(‏ 

(0) نهاية السول في خصائص الرسول ق لابن دحية الكلبي (ص۲۱۸). 


|۲ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وعا سيق يتضح أنّ السْبّكي وافق جماهير أهل العلم بتفسير المقام الحمود 
بالشفاعة العظمى يوم القيامة'". 

القسم الثاني : ما عده من خصائصه 2222 ولم يثبت ؛ 

أولاً اخختضاضةه Eê‏ بأنه أول النبيين 2 الخلق والنبوة» وأنه مرسل 


يقول الله تعالى: $ وَإِذْ أُحَدَ لَه ناليع لَمّآ َاتَنيُكُم بن كمسب وَحِكمَةٍ 


دع م 


تج كم رَسُول مُصَدقلِْمَا مَعَكُمَ لوم وء وَلحَمِصْرْنْةُء 4 آل عمران : ١‏ 1۸. 

ا اماه 
نبي إلا أخذ الله عليه الميشاق أنه إن بعث محمد يك في زمانه لتؤمنن به 
ولتنصرنه ويوصي أمته بذلك ؛ وفي ذلك من التنويه بالنبي 4# وتعظيم قدره 
العلى ما لا يخفى › وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلا 
إليهم فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة 
ويكون الأنبياء وأعهم كلهم من أمته ويكون قوله: (بعثت إلى الناس كافة)'" 
لا ختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاء ويتبين 
بذلك معنى قوله متي : (كنت نبي وآدم بين الروح والجسد)» وأن من فسره 
تعلو اا سي يا لحمل اوعدا ال ان عل اماعط عم 
الأشياء» ووصف النبي 4# بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر 


)١(‏ سيأتى بإذن الله تعالى الكلا أنواع الشفاعة فى مبحث الحياة الآخرة. 
تي بإ لى الكلام على انواع ني م خر 


(۳) سيأتي تخريجه. 


آراؤه ب2 الإيمان بالرسل e‏ 
ی ی ی ج ا ی 1 


افع لداق ذلك ارقو رائ اس موا على العرك عد سول 
ا ف أن كرات معن اماق ذلك ارف وير كان لزاه يدك 
جرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح 
والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم في ذلك الوقت وقبله فلا بد من 
خصوصية للنبي 4# لأجلها أخبر بهذا الخبرإعلاما لأمتنه ليعرفوا قدره عند 
الله فيحصل لهم اخير بذلك»". 

وقد أورد السُّبْكي اعتراضا مفاده أن التبوة وصف لا بد أن يكون 
الموصوف به موجوداً وقد بلغ أربعين سنة أيضاء فكيف يوصف به قبل وجوده 
وقبل إرساله؟ 

قال السّبّكي : «إن قلت : أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد فإن النبوة 
وصف لا بد أن يكون الموصوف به موجودا وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة 
أيضًا. ٠‏ 


فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله فإن صح ذلك فغيره كذلك. 


)١(‏ قطعة من حديث قصة توبة آدم عليه السلام» وقد تقدّم تخريجه. 
وقد رواه الحاكم والبيهقي وابن عساكر في قصة توبة آدم من رواية عبد الرحمن ابن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن وهو ضعيف» قال البخاري: 
ضعفه علي بن المديني جداً وتكلم فيه غير واحد. وهذا الحديث من أنكر وأضعف ما روي 
عبد الرحمن» وما تكلفه المصنف رحمه الله في معنى الآية من قبيل هذا الحديث ضعيف 
مثله لمن تأمله فإن بعثة النبي خ إلى الناس إنما هي بتوجه الخطاب التكليفى إليهم بكلامه 
وأمره وذلك لم يكن إلا من أول نزول القرآن عليه. ونبينا 8# أغني بمحامده التي أثني الله 
عليه بها عن هذه التكلفات؛ والله أعلم. 

.)۳۹-۳۸/۱( التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه» ضمن فتاوى السبكي‎ )١( 
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قلت: قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجسادء فقد تكو الإشارة 
بقوله: كنت نبيا إلى روحه الشريفة م وإلى حقيقته» والحقائق تقصر عقولنا 
عن معرفتهاء وإنما يعلمها خالقها ومن أمده بنور إلمي؛ ثم إن تلك الحقائق 
يؤتى الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاءء فحقيقة النبي 4# قد 
تكون من قبل خلق آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن يكون خلقها متهيئة لذلك 
وأفاضه عليها من ذلك الوقت» فصار نبيا وكتب اسمه على العرش وأخبر عنه 
بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده فحقيقته موجودة من ذلك 
الوقت» فإن تأخر جسده الشريف المتصف بها واتصاف حقيقته بالأوصاف 
الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلبية حاصل من ذلك الوقت» وإنما يتأخر 
البعث والتبليغ لتكامل جسده 4# الذي يحصل به التبليغ » وكل ماله من جهة 
استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة؛ وإنما المتأخر تكونه وتنقله إلى أن 
ظهر 4 وغيره: من أهل الكرامة. 

ولا نمثل بالأنبياء بل بغيرهم قد يكون إفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد 
وجوده بمدة كما يشاء» ولا شك أن كل مايقع فالله تعالى عالم به من الأزل» 
ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ويعلم الناس منها ما يصل إليهم 
عند ظهوره لعلمهم نبوة النبي 4# حين نزل عليه القرآن في أول ما جاءه به 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه» وهو فعل من أفعاله -من جملة معلوماته من 
آثار قدرته وإرادته واختياره في محل خاص يتصف بها... والنبي 4# خير الخلق 
فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله ولا محل أشرف من عله يعرفنا بالخبر الصحيح 
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حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا محمد 4# من ربه سبحانه وتعالى؛ 
وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء وعلى أمهم 
ليعلموا أنه المقدّم عليهم وأنه نبيهم ورسولبم)"'". 

النفد: 

القول بأن نبينا محمد مقي أول النبيين في الخلق والنبوة» وأنه مرسل إلى 
جميع الأنبياء وأعهم السابقة› قولٌ باط ومردود» وقد ابتدعه غلاة المتصوفة 
ومن وافقهم''". 

وما ذكره اک -عفا الله عنه- لا يخرج عما قرروه؛ ويتبين بطلانه با 


ليه 


أولاً: أن الأدلة متظافرة على أن نبينا حمدا يتل كان آخر الأنبياء خلقاء 
وآخرهم نبوة» كما قال كبْكَ: < کا کن عمد ابآ اح ن راکم وکن رسُول الله 
وَحَائَ مالين نله يكل َء عَلِيمًا4 [سورة الأحزاب : .]٤ ٠‏ 

ثانياً : بنى السسّبْكي ما قاله على التقدير والاحتمال؛ وفرع منها أمورا جعلها 
من الْسلّمات!» ويظهر ذلك جلياً في مشل قوله: «إنه على تقدير مجيئه 4# في 
e Gis r‏ 1 #مس ا ۴ ا Î‏ 
زمانهم... يكون الأمر مرسلا إليهم» فمفهوم كلام السبكي أنه إذا لم يات النبي 
يقي في زمانهم لا يكون مرسلا إليهم» وبهذا تبطل حجته ويسقط قوله. 


.)40-174/1( التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنهء ضمن فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) انظر: الفتوحات الملكية لابن عربي (١/11١)؛‏ (/76)؛ الخصائص الكبرى للسيوطي 
(۷/۱)» سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد(١‏ /194)؛ اليواقيت والجواهر للشعراني 
(ص 0770 تاريخ النور السافر للعيدروسي .)8/١1(‏ 


2 آراء ابي الحسن السبْكى الاعتقادية 
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الا : استدل السبكي يحديث : (اكبكائيا واذع نين الروع وا وکر 
اا اا > والصواب ما في رواية ميسرة 


دم 8 


الفجر ف قال : قلت اطول اللوتي كيين > قال: وَآدَمْ عليه السلا 
بين الروح وَالجَسَو)” :+ ورواية (كن) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه” , 
وأخرجه الترمذي في السنن””؛ والحاكم في المستدرك »من طريق الوليد بن 
مسلم؛ عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه) 

والجواب عن هذا الحديث بأن يقال : 

هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه السّبُكي من تقدم نبينا محمد 22 
على غيره من الأنبياء في انلق والنبوة» وإغا غاية ما يدل عليه أنه يق كنب 
2 وآدم لم تنفخ فيه الروح بعد» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «هؤلاء 
الضلال يتوهمون أن النبي 4# كان حينئذ موجوداًء وأنّ ذاته خلقت قبل 
الذوات؛ ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة... والمقصود هنا أن الله -كتبه 
ا ا قبل نفخ الروح فيه؛ وهو موافق لما أخرجاه في الصحيحين 


.)٠٠٠٠١( أخرجه أحمد في المسند رقم الحديث‎ )١( 

(۲)كتاب المغازي , باب ما جاء في مبعث النبي 2 رقم الحديث (376057)» من طريق عفان 
عن وهيب عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق مرسلاً. 

( كتاب المناقب باب في فضل النبي 44# › برقم: (32505). 

() المستدرك (؟:/2,)556 رقم الحديث .)151١١(‏ 

(0) السنن (615/6). 
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اراوف لا ال اي ن س ا 


0 


من حديث ابن مسعود 9 :(إِنْ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك› ثم يكون مضغة مثل ذلك)"'' إلى آخره ؛ بين 
الروح فيه تكتب أحواله؛ ومن أعظمها كتابة سيد ولده)”". 

رابعاً: ما ذكره السّبْكي في أن بعثة النبي ق لا تختص بالناس من زمانه إلى يوم 
القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضا"» باطلٌ» ولم يقل به أحدٌ من السلف» ويلزم 
عليه القول بأنّ جميع الأمم السابقة كفار حيث لم يؤمنوا به 5ء ولقود 
بعموم رسالته : : من كان في زمانه ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة' ". 

ويقال أيضاً: «كيف يتأتى أن يرسل هؤلاء إلى أمهم ثم يكون رسولنا إليهم 
E‏ 

إنّ هذه وظيفة الرسول الملكي جبريل الذي ينزل بالوحي عليهم ؛ والقول 
الصحيح في هذا الباب أن يُقال: إِنّ الرسول شك لما كان خاتم الرسل وجاء 
فلو بعث الرسل أحياء ما وسعهم إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه»"“ 

خامساً : وأمًا الاعتراض الذي أورده السسّبّكي على ما قاله: «فإن النبوة 


وصف لا بد أن يكون الموصوف بها موجودا...» 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة رقم الحديث: (۳۲۰۸)؛ ومسلم كتاب 
القدر باب كيفية خلق الآدمي برقم: .)۲٦٤۳(‏ 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة (ص9-١١).‏ 

(۳) انظر: التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه› ضمن فتاوى السبكي (۳۸/۱). 

() انظر: تعليق الدكتو ر/ محمد خليل هراس على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي(۱۲/۱). 

.)١9/1( المرجع السابق‎ )١( 


٤‏ آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
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فيقال فيه: لا يُشترط للموصوف بالنبوة أن يكون موجوداً قبل زمان 
وجوده؛ لاله لا يترتب على وصف النبوة أحكام إلا بعد وجود النبي» وما 
القت در غل ا الوصو کا ی إرسال النبي 4# إلى 
الأنبياء وأمهم قبل أن يوجد 822 , ولذا احتاج السّبّكي إلى تكلف الإجابة 
عما قد يرد عليه في كيفية إرساله 6# إلي قوم مع تأخر وجوده 4# عنهم؟ 
فقال مرة: فقد تكون الإشارة بقوله: (كنت نبياً) إلى روحه الشريفة» أو إلى 
حقيقته 626 والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها » واستدل للأول بما ورد: 
«أنّ الله خلق الأرواح قبل الأجساد»» وهذا الحديث حكم عليه ابن حجر 
البيتمي بأنه باطل لا أصل له"» وأورده جماعة من أهل العلم في الأحاديث 
الملوضوعة”". 

وأما الثاني : فقد أحال فيه إلى أمر تقصر العقول عن معرفته» وهي الحيدة! 
لمن عجز عن الإتيان بدليل سمعي وعقلي صحيح. 

والسّبّكي مقلد في هذا الفهم لابن عريئ'" الذي ينول وهات بعلن 
الروح المدبرة روح محمد 7# ثم صدرت الحركات› فكان لبا وجود في عالم 


.)١١9( الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 

() الموضوعات لابن الجوزي ١ ٠/١(‏ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال 
الدين السيوطي (١/2741»؛‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للش وكاني( ص ۳۸۲). 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد الجاتمي الطائي؛ المعروف بابن عربي» رأس المتصوفة ويلقب 
عندهم بالشيخ الأكبر وحبي الدين » له شطحات مشهورة» من مؤلفاته : الفتوحات المكية 
مفاتيح الغيب» فصوص الحكم » تقسير ابن عربي » وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲۳٤)؛‏ شذرات الذهب (1940/6). 
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الغيب دون عالم الشهادة»'. 

سادساً: قول السّبْكي : «أخذ له المواثيق على الأنبياء وعلى أتمهم ليعلموا 
أنه المقدم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم»”". 

هذا التعبير فيه تنقص وحط من منزلة الأنبياء فالنبي 4# أخوهم والمصدق 
لہم» ولا ينافي ذلك أنه لو بعث أحدهم من قبره أو لو بقي حياً إلى زمان مبعثه 
لوجب عليه أن يؤمن به وينصره'" » كما قال کن : وذ أَحَدَ آله ميق انين لَمَآ 
َاتَِنُكُم ٿن ڪب وحمو ٿر جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدْقُ لَمَا مَعَكُمْ لوين پو 
صر قال اقرز حدم عل ذَلِكمْ إضری َالو فرق قال قاطوا وأا کُم ِن 
آلسهدينَ 4 لسورة آل عمران: 14١‏ «ففي هذه الآية يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل 
نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام مهما آتى الله أحدهم 
من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه 
ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من إتباع من بعث بعده ونصرته) '". 
ثانيا: اختصاصه يق بأنه خحُلق من نور: 
يقول السّبّكي في ذلك : «لم يزل نورا ينتقل في الأصلاب والجباه» من لدن 


آدم إلى أبيه عبد 0 


.)١197/١( الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ ضمن فتاوى السبكي .)٤١⁄/١(‏ 

(۳) انظر: تعليق الدكتور/ محمد خليل هرّاس على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي(١ .)١1/‏ 
CATO‏ 


ORION) 
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النقد: 

يظهر مما سبق أن السبّكي -عفا الله عنه- حاد حيدة المتصوفة"" الذ 
زعموا أن مادة خلق محمد غك من النور! 

ولا شك أن ذلك باطل ومخالف لصريح القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة» وبيان ذلك فيما يلي : 

أولاً: مقتضى حكمة الله تعالى أن يرسل إلى المنذرين من جنسهم: 

قال تعالى :$ وَمَا مَتَعَ آلنّاس أن ويوا إِذْ جَآمَهمٌ آلْهُدَئ إل أن فَالُوَا أبعت اله كر 
رَسُولاً © قل لو كارت فى الأرض مَلبِكَةٌ يموت مُطْمَويينَ ليولا لمهم بت 
الا ملكا نولا 4 اسنورة الاشراء» و 04 

قال ابن كثير في تأويل هذه الآية : «يقول تعالى: ١‏ وَمَا مَكَمٌ آَلَاسَ 4 أي : 
أكثرهم( أَن بُ ويتابعوا الرسل ؛ إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلاً ؛ كما 


قال م مله إل دَجُلٍ أن E ET e‏ 


E 


و ار جد 


يونس :۲] وقال تعالى ا تہ شام بانشت قفاوا 4 


7 IT 


فَكفروأ وولو وَآسَتَفَىَ آله لَه عى حيِيدٌ 4 [سورة التغابن e .]٦:‏ 
على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ؛ ليفقهوا عنه 
ويفهموا منه ؛ لتمكنهم من مخاطبته ومكالته» ولو بعث إلى البشر رسولا من 


(۱) انظر: الفتوحات المكية /١(‏ ةا اليواقيت والجواهر للشعراني (ص۳۳۹)»› المنح المكية 
)144-1۳۸/1( العمدة شرح البردة (ص۲۸۹) كلاهما لابن حجر البيتمي. 
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الاققحة لاه وار ب ا اد 
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الملائكة لما استطاعوا موجهته ولا الأخذ عنه ؛ كما قال تعالى :ل لَقَدَ من اله عَلى 
ا ی ی و ل ع 

ثانياً: أن محمداً 4# بشرمن البشر؛ والقول بأنه مخلوق من النور 

قال تعالى:ل وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قن حَلتْ مِن قله آلرْسْلٌ 4 [آل عمران ٠٤٤:‏ 
وعليه فهو يق مثل موسى » وعيسى » وغيرهم من الرسل والأنبياء. 

EE EEE 
E O E E 
هكم و فن کن جوا لقا ريف فلمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ربو‎ 
والبشر مخلوقون من التراب لا من النور كما قال‎ ]١٠١: أَحَدًا 4 [سورة الكهف‎ 
كك :< وَيِنْ َايَتِهِءَ ان حَلَفَكُم مِّن تراب ُد إذآ انسر بسر تَسَهِرُوتَ 4 اسورة‎ 
فهذا خبر عام في جميع البشر» فتخصيص نبينا محمد ج بأنه‎ 17 ١ الروم:‎ 
." خلق من نور يحتاج إلى مخصّص» ولا خصص‎ 

وقد شابه القول بان حمدا 4# مخلوقٌ من النور قول الرافضة الذين 
فسروا قول الله تعالى: $ آله تور لسوت وَالْأَرَض مَكَلُ نُورِهء كُمِشْكَوْة4 قالوا: 
هي فاطمة 5 فما مِصْبَاحٌ4 قالوا: هو الحسن 5 «اليضباح فى جاجد 


قالوا: هو اي 


(1)تلسيوابن كير 1/0 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (40-914/11)» فتاوى اللجنة الدائمة ١(‏ /448). 


(۳) انظر الكافي (۲۱۹/۱). 
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fa 
“t€ 
4 


ثالثا: أن القول بذلك يفضي إلى بعض العقائد الفاسدة: 

كاعتقاد أن النبي 62 مخلوق من نور الله تعالى» وأن العالم كله خلق من 
نوره» وأنه أول المخلوقات› وأن خلقه متقدم على العرش والقلم» وقد التزم 
جماعة من القائلين بذلك بهذه العقائد”"'؛ والحاصل أنّ القول بذلك مأخوذ من 
بعض الفلسفات القديمة» والنظريات الفاسدة9) 

رابعا: حكم سب الرسول 82 : 

صنّف السّبّكي رسالة مستقلة في هذه المسألة» سمّاها: «السيف المسلول على 
من سب الرسول #»» واستوعب فيها الأدلة وأقوال أهل العلم في ذلك. 

وبين خطأ من قال: أنّ الساب إذا استحل السب كفر» وإن لم يستحل فلا 
م فقال: «وما حُكي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستحلٌ لا يكفر: زلة 

عل ا يثبت عن أحلو من العلماء المعتبرين» ولا يقوم عليه 


دليل صحيح ) 3 
وقد أورد السبُكي الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس : 
فمن الكتاب: 


قوله تعالى:< إن الین يود وت الله وَرَسُولَهُ لحم أله فى آلدَّنْيَا وال جرة وَأَعَدَّ هم 


عَذَابًا ّهِيئًا4 [الأحزاب .]٥۷:‏ 


)١(‏ انظر: الفتوحات المكية »)١19/1(‏ اليواقيت والجواهر (ص779). 

() انظر: الجواب الصحيح »)۳۸٤/۳(‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك 
»)23١١ ۲۷۹ 501(‏ مظاهر الا نحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس 
(۳۹۳/1)» خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص٠۹۳-۸).‏ 

(۳) السيف المسلول (ص۲١١).‏ 
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وقوله ك :< ويم م اديت يُؤْدُونَ لين وَيَقُولُو هو أَدْن كَل دن خَيْر لحم 


هم 


و 


و ا وی ل و و ا للذرى ا وک والدين وون رول 
لم [التوبة : 

قرا كارن و 58 قفو دوأ وياد 4[الأحزاب .11١ ١‏ 

قال السَبْكي : «فهذه الآيات كلها تدل على كفره وقتله»”". 

ومن السنة: 

استدل السُبْكي بجملة من الأحاديث"» ومنها لما خطب النبي 4# في 
قضية الإفك› وا فو عة اللورين این هلرل قال مرل اا 
(من يدوي من رَجل لني أذ في في آهَلِي...)» فقام سَعْدُ بن مُعَاذِ س فقال: يا 
رَسُولَ الله أنا والله أَعْدْرٌكَ منه» إن كان من الأؤس صَرَيْنَا عتُّقَهُ وَإِنْ كان من 
إخوانتا من الخُرْرَج مركا فاا فاك 

وجه الدلالة من هذا الحديث ذكره السُبّكي بقوله: «فقول سعد بن معاذ 
هذا دلِيلٌ على أن قتل مؤذيه كان معلوماً عددهم» وأقره النبي مت ؛ ولم 
نكر ولا قال له إنه لا وز قله . 


3 


04 
أ 


عَذَاتٌ 


.)١١۳ص(قباسلا المصدر‎ )١( 

(۲) انظر: السيف المسلول (ص754١101-1).‏ 

(۳) قطعة من حديث الإفك الذي أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
ماين ونا درق ا 123417 )سملم كنات او باب ق ديت انك 
برقم (۲۷۷۰) من حديث عائشة فنظك. 

.)١75 السيف المسلول (ص‎ )٤( 
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وأما الإجماع: 

نقل السّبْكي إجماع أهل العلم على كفر من سب النبي 4# يقول: 
«أما سب النبي 0 فالإجماع منعقد على أنه كفر والاستهزاء به كفرء قال 
الله تعالى : $ فل ابا وای وَرَسُوِهء کر سروت وچ لا تَعَتَذِرُوا قد فرت بعد 
إيمبكُز» [سورة التوبة: 7))]15-50". 

وأا القياس: 

فاستدل السّبُكي بقياس قتل المرتد على قتل الساب وكفره» يقول: «فلأن 
المرتد ثبت قتله بالإجماع والنصوص المتظاهرة؛ ومنها قوله 4# : (من بدّل 
دينه فاقتلوه)”” ؛ والساب مرتدٌ مښدل لدينه» فلك أن تدخله في عموم قوله: 
(من بدّل ديئه)؛ فيكون ثابتا بالنص» ولك أن تجعل السب مقيسا على الردة 
بطريق الأولى أفحن 1 

ويرى أبو الحسن السّبْكي أن من سب الرسول لا يخلو من أحوال : 

الأول: أن يُصر على سب الرسول 66 دون توبة» فهذا يقتل باتفاق 
أهل العلم. 

الثاني : أن يتوب من سبّه» فقد تردد السشّبّكي في الحكم بقتله» وقد مر 
السّبّكي في هذه المسألة بعدة أطوار ؛ ولذا فقد اختلف النقل عنه فيهاء على 
أقوال : 


05 اظ البق الول غ114 )وما بعنها. 


(۲) فتاوى السبكى .)٥۷۳/۲(‏ 
8غ احج اهاري کات د وای اب لا ی جتان اللو رقم ادت :0111 
(6) السيف المسلول (ص١١٠).‏ 


(6) انظر : المصدر السابق (ص/ا6١, ,)١127 1١06‏ 
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الأول: القول بقتل الساب بكل حال وعدم قبول توبته. 

والمراد بعدم قبولها أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة» وقد نص غير واحد من 
أئمة الشافعية على أنّ السُبْكي اختار: أنّ السابّ إذا كان مشهورا قبل سّبه 
إشساد و را غ د ق د ق 
دلت القرائن على صدق سريرته» وأن ذلك وقع منه فلتة» فتقبل توبته ولا 
a‏ 

فال ابن جرال یی راما ما ناله السك ى من ان سات نينا 
عمل 828 إذا كان سكهورا قبل شه هناد عدم وتوفرت القرائن على 
اش ةادا ا رولا عش و نبو عا و ار 
رأيا لنفنسة معترقاً بأنه مع جملة مسائل أخرى خارج عدن مذهب الإمام 
الشافعي 6# كما صرح بذلك هو وكذا ابنه في طبقاته الكبرى”")”". 

الثاني : التوقف: 

يقول السّبّكي -في رسالة صنفها بخصوص هذه المسألة-: «وإن دلت 
القرائن على أنه قال ذلك عن عق وبصيرة» وسوء طوية» وَروية: فيقوى هنا 
عدم قبول توبته بالإسلام» وأنه يقتل؛ لا سيما إذا دلت القرائن مع ذلك على 
أنه قصد التقية بالإسلام» ورفع السيف عنه» ولكنا لا نقدر على الحكم بالقتل 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١١/571)؛‏ ومعيد النعم (ص ١٤۲)ء‏ الإعلام والاهتمام 
بجمع فتاوى شيخ الإسلام -أبي يحبى زكريا الأنصاري- (ص ۲۷۸- 427794 والإعلام 
بقواطع الإسلام لابن حجر البيتمي (ص7”17). 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)۲۳٤/۱۰(‏ 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٣۲).‏ 
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عليه» أمّا أولاً: فلأنه خلاف المشهور عن الشافعي 

وأمًا ثانياً: فلما قدمناه في توبة المسلم» فكل ما دل على سقوط القتل 
هناك» أو على التوقف فيه فهو دالٌ على ذلك هنا)”"". 

ثم قال: «وأمًا من دلت قرائن حاله على خلاف ذلك من سوء عقيدة وثُقَاةٍ 
بكلمة الشهادة فلا أتكلم فيه بشيء -إن شاء الله -» وأرى أن أتوقف فيه» فإن 
تقلّده حاكمٌ كان حسابه عليه أو أجره له» وأنا أرضي بالسلامة» ولا ألقى الله 
بدم مسلم» ولا بإسقاط حق لله ولرسوله» إلا أن يتبين لي علم بعد ذلك 
يقتضي الجزم بقتله أو عدم قتله» فإني في كل وقت أترقب زيادة علم» . 

الثالث : القول بقبول توبته وعدم قتله : 

به لمعا عفر هاما من تيت الكدات الى الس ورقة داخل الكناب 
بعنوان: (تذييل ملحق) كتبه في عو سنة ١١۷هء‏ تعليقاً على حادثة نصراني 
ذف ر ا 2 ددا ريا فا فلينا ا اف الا ن وكات 
قبل ثلاث عشرة سنة قد وقع منه مثل ذلك لكن حيل بينه وبين المسلمين ؛ فرأى 
الإمام قتله» وكتب في هذا التذييل رأيه المذكور في أن من دلت عليه قرائن 
السوء يقتل» ولا تقبل توبته” ". 

فال الک انل ا المذكوي كما نحل ایی كديا من 
الأشرف» ويُطهّر الجناب الرفيع من ولوغ هذا الكلب»» واستشهد السبُكي 


.)786 السيف المسلول على من سب الرسول (ص‎ )١( 
بجت الول رن قلع‎ 

(۳) انظر هذا التذييل في المصدر السابق ( ص0٠79).‏ 
() المصدر السابق (ص7١١).‏ 


i 
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أ 


فول قاض 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

وبعد كتابة التذييل الملحق بأكثر من عشرين يوماء وقي التاسع والعشرين 
من شهرك ١١۷ھ‏ كتب ورقة تكملة جزم فيها بالثبوت على رأيه بقبول توبة 
الساب مطلقا» وعلّل ذلك بتورعه عن قتل المسلم وملاقاة الله تعالى بدمه» 
وإذا «ثبت الإيمان لشخص» ولو تقدّم منه ما عسى أن يتقدّم فالنبي 4# به 
رؤوف رحيم بالنص القاطع ؛ ومن رأفته به ورحمته محافظتنا على بقاء إيمانه؛ 
وعدم تعريضه للفتن)”". 

وهذا القول هو الذي استقر عليه المصنف؛ لأنه آخر ما كتبه في هذه 
المسسالة وا أعلم' ". 

وقد عرض السَبُكي لسألةٍ تتعلق بما مضى» وهي أنّ قتل السابّ هل يكون 
للكفر أو للحد؟ 

E NOT‏ اذ سات كبر ارلا 
فهو مرتد» وآنه سب الٽبي ج فاجتمعت على قتله علتان كل منهما تورجب 
قتله”* . 


(0) 


)١(‏ هذا البيت للمتنبي؛ والمعنى "لا يسلم للشريف شرفه من أذى الحساد والمعاندين حتى يقتل 
أعداءه فإذا أراق دماءهم سلم شرفه لأنه يصير مهيبا فلا يتعرض له". 
انظر: ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري .)١55/5(‏ 

(۲) انظر: السيف المسلول ( ص95؟). 

(۳) المصدر السابق (ص595). 

() انظر: تحقيق إياد الغوج على السيف المسلول (ص٥۴-٦۳۸۰۳۸)»‏ وأيضا تحقيق سليم 
البلالي (ص۳۸-۳۷). 

(65) انظر: السيف المسلول (ص .)١566‏ 


د آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاد والاستخفاف» وهو ما يفهم منه 
السب في عقول النّاس» على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح. 

قال شيخ الإسلام : «ما يعرف النّاس أنه سب فهو سب» وقد يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك؛ وما 
اشتبه فيه الأمر ألحق بنظيره AEs‏ 

وسبُ النبي 4# كفر بالله تعالى» سواء استحل ذلك الساب» أم لم 
مفو 

تقول شيع الاسام ادن قسن ون بيب نذا ارت روا کر اهر 
افوا كان السات بد آنا ذلك عرد أ وشح له أو كال اهلا عن 
اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل» . 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس -كماتقدم-› وقد 
أجاد السّبّكي في عرض المسألة بأدلتهاء إلا أنّ قوله بقبول توبة السابً مطلقا 
مرجوح بما يلي : 

اأ ادف الأدلة اله والضرعة يقل الشاب لان ذلك عد من 
الحدود» كما رجّح ذلك السُّبّكي -فيما تقدم-» والحدود لا تسقط بالتوبة» 
وإسقاطها يفضي إلى تعطيلها. 


(1) الضارم المسلول (۱۰۱۲/۳)ء وانظر: 9917/50 :.)1١١9‏ 

(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟47/5/1)» الصارم المسلول (۹0۸/۳). 

(۲) الصارم المسلول (500/7). 

)٤(‏ انظر: الشفا -٤۷۷/۲(‏ 494), مجموع الفتاوى(' 0١‏ 62 الصارم المسلول 
(/570)» إعانة الطالبين للدمياطي(1١/355)»‏ الإقناع للشربيني (047/5). 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل e۳4‏ 


1 سب الرسول 8 كفر أكبر مضادٌ للإيمان» فحدٌّ فاعله القتل لا يسقط 
SSS‏ : إلا الذي نابأ ينبل أن 
قدو لهم فَأَعْلَمُوَا ون الله عتر ري ةضور المائدة: : 5"]. قال الإمام 
القرطبي في تفسير هذه الآية : «أما القصا ص وحقوق الآدميين فلا تسقط؛ و 
تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع ء وتقام الحدود عليه ا 
وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة ؛ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به 
حق الآدمي قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة»“» وهذا فيما يتعلق 
بأحكام في الدنياء وفي الآخرة أمره إلى الله صَب. ا 

1 تعليل السُبّكي قبول توبة السابّ وعدم قتله بان الرسول 4# رؤوفٌ 
رحيم بأمته» وأنّ شفقته تدعو إلى قبول توية المرتد عليلٌ ومردودٌء وذلك لأنٌّ 
SS‏ والرانی 
َأجَلِدُوا گل و جد يَّكمَا اة جَلدةٍ ولا تاخذ ريما رَأَقَةفى ين آله إن كنت تُوْمِتُونَ بالل 


ليو م الجر وَلْيَشْبَد عد اهما طآيفة مِّنَاَلْمُؤْييِينَ4 اسورة النور: ؟]. 


.)٠١۸ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


| آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


المبحث الثالث 


فضل الصحابة وحكم تنقصهم'" 

عرض السُّبُكي لبعض المسائل المتعلقة بالصحابة تتا فذكر تعريف 
الصحابة» وبيّن فضلهم» وحكم تنقصهم وسبهم» وفيما يلي بيان ذلك : 

أولاً: تعريف الصحابة : 

روا کي بأنّ الصحابي يطلق ويُراد به كل من رأى النبي ج 
مسلماً؛ يقول في ذلك: «فاسم الصحبة يَعُم كل من رأى النبي 4# 
تسلیما»"» ويؤكد السّبّكي على هذا القول وصحته بقوله : «والصحب جمع 
صاحب وهو كل من رأى النبي € مسلماًء» وقيل من طالت مجالسته» 
والصحيح الأول» 


النقد: 


(۳) 


وهو قي اللغة: مشتق من الصحبة› والصّحبة تطلق على عدة معان؛ كلها 


تدور حول الملازمة وا 


)١(‏ أوردت هذا المبحث بعد الكلام عن الإيمان نبينا محمد ق لأن من توقيره ق توقير أصحابه 
والإمساك عما شجر بينهم» كما ذكر ذلك السبكي» انظر: السيف المسلول (ص 059). 
(؟) غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل21)؛ فتاوى السبكي .)٥۷٤/۲(‏ 

9 الإبهاج .)٠٥١/۱(‏ 
(5) انظر: تهذيب اللغة :»)١94/4(‏ معجم مقاييس اللغة(۴۳/١۴۴)›‏ لسان العرب(١9/1١2)01‏ 
القاموس المحيط (ص74١).‏ 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل لقن 
ل ا 


وأمّا في الاصطلاح : 

فقد اختلف أهل العلم في حدٌ الصحابي» وتعددت تعريفاتهم له" . 

والمشهور عند المحدثين''' ما ذهب إليه المي أن كل مسلم رأى رسول 
الله يق فهو من الصحابة» قال البخاري في صحيحه: امن صحب 
النبي يقي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه». 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني «أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي : من لقي النبي ê‏ مؤمناية؛ ومات على الإسلام»“. 

وبما سبق فما قرره السّبْكي موافق لقول ا محققين من أهل العلم» وإن كان 
التعبير باللتي أولى من القول بالرؤية» ولكن مرادهم بالرؤية الملاقاة ؛ إذ لو كان 
له بصر لرآه كما هو المستعمل في العرف» أو بناء على الغالب»؛ ومقصودهم 
بذلك مع زوال المانع من الرؤية وهو العمى'”". 

ثانياً: فضل الصحابة : 

ذكر السسّبّكي جملة من الأحاديث الدالة على فضل الصحابة طق » ومن 
ذلك قوله ###: (لا تسبوا أصحابي فلوا أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 


)١(‏ انظر تفاصيل الخلاف في تعريف الصحابي» والأقوال والأدلة في ذلك : الإحكام للآمدي 
(30/1). الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 49)»: مقدمة ابن الصلاح 
(ص۲۹۱)ء كشف الأسرار (2070/7» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي (ص 7 7)ء 
فتح المغيث للسخاوي ٤(‏ /8)» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (157/1). 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹۱)ء فتح المغيث للعراقي (ص575 7). 

() صحيح البخاري مره .)1١‏ 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .)1/١(‏ 

(5) انظر: فتح المغيث للعراقي (ص۳٤۳)»‏ شرح نخبة الفكر للقاري (ص078). 


e‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
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وقول الي 9 : (الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضا بعدي فمن أحبهم ف فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 


آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذى الله فيوشك أن ا 


وقال 4 : (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في 
EES‏ 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل الصحابة جميعاء وعلى فضل 
آحادهم› ر و العظيم E‏ وقد ادت اله 
على إمامتهم وعلو قدرهم وتواتر مناقبهم» فبذلك نقطع بتزكيتهم على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي مق لو كنت متخذاً خليلاًء 
حديث رقم : »)۳٤۷١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة وق 
برقم (550150). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم »)2١1789415(‏ والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله 4# باب 
حلزك رم 1150077 رركا ا 
السبكي معقباً على كلام الترمذي "وقد رواه عن يعقوب ب بن إبراهيم بن سعد محمد بن سعد 
العوقي كما رواه محمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات 
وعبيدة بفتح العين بن أبي رائطة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات فرواة الحديث 
المذكور كلهم ثقات فيحسن الاحتجاج به" فتاوى السبكي .)٥۷٥/۲(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة برقم: »)۷٠٠۲(‏ والنسائي في 
السنن كتاب المناقب» فضل زيد بن عمرو» حديث رقم: (4)8197 » وأبوداود كتاب 
السنة» باب في الخلفاء» حديث رقم: (5790). 

(4) انظر: فتاوى السبكي : (047/1(:60141/5)» منع الموانع لعبدالوهاب السبكي(ص17١).‏ 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل ۳ 
الإطلاق إلى نماتهم لا يختلجنا شك في ذلك”'". 

يقول: (سائر الصحابة لا يصل أحد عن بعدهم إلى مرتبتهم ؛ لان أكثر 
العلوم التي نحن نتبع وندأب فيها الليل والنهار حاصلة عندهم بأصل الخلقة من 
اللغة والنحو والتصريف وأصول الفقه» وما عندهم من العقول الراجحة» وما 
أفاض الله عليها من نور النبوة العاصم من الخطأ في الفكر» يغني عن المنطق 
وغيره من العلوم العقلية؛ وها أل ا ی لر حتى بصنا روا ت هرانا 
يغني عن الاستعداد في المناظرة والمجادلة فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إلا إلى 
ما يسمعونه من النبي 4# من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه 
على أحسن محمل وينزلونه منزلته» ولیس بينهم من يماري فيه ولا يجادل ولا 
بتكن ول ل 

وقد صنّف السّبْكي رسالة مستقلة في فضل الصحابة والب عنهم هما 
ندماها: «غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» 

النقد؛ 

صحابة النبي 4# لهم مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة» فهم أفضل الناس بعد 
نبينا محمد 44# اختارهم الله كك لصحبة رسوله» وحمل دينه» وتبليغ 


زوف 


وأعلام البدى, وهم أفضل القرون بشهادة النبي #. 


)١(‏ انظر: غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل5)»؛ فتاوى السبكي 
(0/۲(. 

(۲) إتحاف السادة المتقين .)١١۷ /١(‏ 

() تقدّم الكلام عنها ضمن مصنفات السبكي » انظر (ص288) من هذه الرسالة. 


3 آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


و قد تضافرت الأدلة على فضلهم؛ ومن ذلك : 
قول الله 5ك : « وَالسَبفوت ا يِن الْمْهَسجِرِينَ وَآلأنصَارٍ وَلَّذِينَ 


2 
مر َ7 رر N‏ ر 


ذَلِكَالْفُوَرٌ E‏ [التوية : ١٠٠])غ‏ ویول سبحانه وتعالى : محمد 4 
عه : أَمِدَآهٌ عل الكفار زاء بكب نهم رُكعًا دا يبون فضلا من آله وَرضْواه 
سِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم يِن أَثْر آلشجِوو ذلك مكنّهُمْ فى َلمَوْرة مله فى الإِييلٍ كَرَرْع 


احرج سَطْفَهُ فَارَرَهُه فَآسْتَغْلَطَ فَآَسْتَوَى عل سوه يُعَحِبُالرْرَاعَ ِيَغيظ م الْكُفَارَ وَعَدَ 
أله لين اموأ وَعَمُِوأ ألصَّلِحَتٍ يم مَعفِرة وَأَجَرًا عَظِيمًا 4 [الفتح :4 

وعن عبد الله بن مسعود 5 قال: (من كان مستناً فليستن بمن قد مات» 
أولئك اضكاب عمل 0 كانوا حور هد اة أبرها قلوياء واا 
علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ق» ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم » فهم أصحاب محمد ## كانوا على البدى المستقيم)”". 

قال الإمام الشافعي : «أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ق 
في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله ق من الفضل ما 
لبن لا ك بعدهم»"» ويقول الإمام ميك بن حنبل : «من السنة الواضحة 
افا ال المعروفة دك خاس اجات رول اله > ا اجن اليف 


(1) أخرجه ابن عبد البر بسنده عن ابن مسعود 4# في جامع بيان العلم وفضله (۹۷/۲)ء 
وذكره البغوي في شرح السنة عن ابن مسعود »)1١14/1(‏ والخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيح(31//1). 

(۲) رسالة البغدادية للإمام الشافعي» نقلا عن كتاب أعلام الموقعين لابن القيم .)80/1١(‏ 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 


فن در ماج يتوم تم سن اماب رمزلا 2 2 ار اجدا شيع أو 
التقصه أو طحن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أخدا متهم فهو مبتدع رافضي 
حي غالف لا يقل ال هة ضرا رلا عدا بل بهم سنةة والدهاء لب 
قربة؛ فضيلة». 
و ا سر ل مارو اي ا 

ثالثاً: : سب الصحاية : 

يُمكن جمع كلام السبّكي في هذه المسألة» ae,‏ نين اقول 
الساب لصحابة رسول يه في ضوء ما يلي : 

# حكم سب الصحابة بغير تكفير. 

+ حكم سب الصحابة بالتكفير. 

* حكم سب أم المؤمنين عائشة ظط » وبقية أمهات المؤمنين -رضي الله 


عنهن -. 


.)70/1( طبقات الحنابلة‎ )١( 
وللاستزادة انظر: موقف الأئمة الأريعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة للدكتور/ عبد الرازق‎ 
.)۲۲۱-۲۰۹/۱( عبد المجيد‎ 

(1) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (ص585)؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1//١8-1)؛‏ 
شرح السنة للبربهاري (ص159-78): شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1117//1)» عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص۲۸۹)» الحجة في بيان اللحجة (۹/۲٠۳)ء‏ مجموع الفتاوى 
:.)١05-1077(‏ لوامع الأنوار البهية (۳۷۹/۲-٠۳۸)؛‏ وللاستزادة: فضائل الصحابة 
للشيخ مقبل الوادعي ضمن إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرافضة من اليمن (ص١7”0)‏ 
وما بعدها. 


e‏ آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية 


حكم سب الصحابة بغير تكفير: 

ولذلك حالتان: 

الأولى: حكم سب جميع الصحابة» والثانية : حكم سب بعض الصحابة. 

الحالة الأولى : سب جميع الصحابة بغير تكفير: 

نرق السك كتر مق ف ق الا و ار ا ات 
للآيات واللأحاديث التي جاءت بمدحهم وبيان فضلهم» ولأنههم نقلة الدين ؛ 
فالطعن فيهم طعن في الدين. 

قال: «وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا 
شلك أنه كفن" 

الحالة الثانية : سب بعض الصحابة بغير تكفير: 

ولذلك جهتان: 

الجهة الأولى : سب بعضهم لكونهم صحابة : 

وقد حكم السُبّكي على فاعل ذلك بالكفر يقول في ذلك : «وهكذا إذا 
سب واحدأ من الصحابة حيث هو صحابي لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة 
ففيه تعرض إلى النبي 82 فلا شك في كفر الساب» وعلى هذا ينبغي أن 
يبحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه 
كفر)”". 

وال ]نظا :وول شلك أنه لو ایی واا معا ای امو كر و غر ا لأسن 


.)017/0/7( غيرة الإيمان الجلي (ل۷)ء الفتاوى‎ )١( 
.)٥۷٥/۲( المصدر السابق (ل۷)»الفتاوى‎ )( 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ٤۷|‏ 


0) 


صحبته فهو كفر بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافرا قطعاً 

الجهة الثانية: سب بعضهم لأمر غير الصحبة : 

فال أو الس اکن اران ]داس مانا لامن حت كوه مهايا 
بل لأمر خاص بهء وكان ذلك الصحابي مثلاً تمن أسلم من قبل الفتح ونحن 
نتحقق فضيلته كالروافض الذين يسبون الشيخين... فقد ذكر القاضي حسين في 
كفر من سب الشيخين وجهين) ". 

وقال أيضا: «وأمًا أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب 
ات ا اة واا اودر سن الف کر نالك ومين تسب سادا 
فسق» وأمّا من سب الشيخين أو [الختنين)» ففيه وجهان: أحدهما: يكفر 
لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم » والثاني : يفسق ولا بک 

وقال السّبّكي في الحلبيات: «ومن سب الشيخين: وهما أبو بكر وعمر 
قا » ففي كفره وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق مردود 
الشهادة» ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة؛ ولا يغاط 
فبقال: شهادته مقبولة). 


.)61/6/17( المصدر السابق (ل۷)»الفتاوى‎ )١( 

(۲) غيرة الإيمان الجلي (ل۷)ءالفتاوى (0170/5). 

(۳) في الفتاوى المطبوعة (الحسين)»؛ ولعل المثبت هو الصواب ؛ لاجتماع الأمة على إمامة 
الشيخين : (أبو بكر وعمر) ظا والختنين: (عثمان وعلي) ا » وقد ورد كلام القاضي 
حسين بلفظ (الختنين) في الصواعق المحرقة .)٠٤١١ 1١9/1١(‏ 

(4) فتاوى السبكي ›)٥۷۷/۲(‏ وانظر المصدر نفسه: (089-0848/7)؛ السيف المسلول 
(ص7١175-41).‏ 

.)07١ص( الحلبيات‎ )٥( 


A‏ لاقي الو لت ااي 


وأبو الحسن السْبّْكي يعني بذلك غلط ما رجحه الإمام النووي من قبول 
شهادته”2. 

والحاصل أن السّبْكي يختار القول بتكفير السابٌ» ويشهد لذلك الحادثة 
التي وقعت في زمن ال تك وتعاصلها أن رسلا رامنا مت لعن أبا بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ؛ فحكم عليه السُبُكي بأنْ يُغل ويسجن, ثم 
حكم عليه قاض مالكي بالقتل فقتل» فانشرح صدر السّبّكي للقول بكفره 
وقتله» وشنع على من قال: إنه قتل بغير حق! ورد على مدعي ذلك برسالته 
غيرة الإيمان الجلي”"'؛ وقد أنكر ابن حجر البيتمي على السُبّكي ذلك» وبيّن 
أنه خلاف مذهب الشافعية”"'» وقال: «وبهذا تعلم أن جميع ما يأتي عن 
الشتكي إا هو شار له مب على غير قواعة الشاقعيةي9؟. 

ويمكن حصر الأدلة التي استدل بها السْبّكي على رأيه بكفر من 
فعل ذلك بما يلي : 

10 أة الزافضي يشل ذلك وهی مرم ومن استعل رما كفل 

قال أبو الحسن السّبّكي في فتاويه : «الدليل الثاني استحلاله لذلك بمقتضى 
اعترافه» ومن استحل ما حرمه الله فقد كفرء ولا شك أن لعتّتّه الصديق وسبه 
مُحرّم قال ابن حزم : واللعن أشد السب وقد صح عن النبي 4# : (سباب 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (١١/510)»؛‏ مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (177/5). 

(۲) انظر تفاصيل الواقعة في: غيرة الإيمان الجلي ( ل٤)»‏ فتاوى السبكي .)٥۷١ -٥۷٠/۲(‏ 

2 انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر البيتمي .)١59/١(‏ 

.)١71١7/1١( الصواعق ا محرقة‎ )٤( 


آراؤه ب2 الإيمان بالرسل 
المؤمن فسوق)'": فسب أبي بكر 4# فسق. 

فإن قلت إنما يكون استحلال الحرام كفراً إذا كان تحريمه معلوما بالدين 
بالضرورة» قلت: وتحريم سب الصديق معلوم من الدين بالضرورة بالنقل 
المتواتر على حسن إسلامه» وأفعاله الدالة على إيمانه» وأنه دام على ذلك إلى 
أن قبضه الله خال”. 

1 أنّ الطعن في الصحابة فم طعنُ في الدين» والطعن في الدين كفر: 

قال السُبْكي : «أن هذه البيئة الإجماعية التي حصلت من هذا الرافضي› 
ومجاهرته ولعنه واستحلاله على رءوس الأشهاد وإصراره بالنسبة إلى ای بكر 
وعمر وعثمان ظَقتُ > وهم أئمة الإسلام» والذين أقاموا الدين بعد النبي 
يني ؛ وما عُلم لهم من المناقب والمآثر» كالطعن في الدين والطعن في الدين 
كفر)» ويقول أيضا : «وأما الرافضي فإنه يبغض أبا بكر وعمر ده لما استقن 
في ذهنه بجهله» وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاده ظلمهما لعلي؛ وليس 
كذلك ولا علي يعتقد ذلك ! فاعتقاد الرافضي ذلك يعود على الدين بنقص ؛ 
لأن أبا بكر وعمر هما أصل بعد النبي #62 ؟ فهذا مأخذ التكفير ببغض 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج في قوله تعالى: $ قلا رَعَتَوَلَا فوت )؛ 
حديث رقم : (۱۳۲۳۵» 017714٠‏ 4217747 وأبو بكر الشيباني في الآ حاد والمثاني برقم : 
»)۱٠۸۷(‏ وأبي يعلى في مسنده برقم: »)5١07(‏ وابن الجعد في المسند برقم: »)۲۷٠١(‏ 
والطيالسي في المسند برقم : (504). 
وأخرجه البخاري بلفظ : (سباب المسلم فسوق)؛ كتاب الإيمان» باب خَوْف الْمُؤِْنٍ من 
أن يخبط عمل وهو لا يعر رقم الحديث: (58)؛ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان قول 
النبي يقت ساب الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَِالَهُ كفر» رقم الحديث: (15). 

(۲) فتاوى السبکي(۸۷/۲٥).‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 
الرافضة لبما وسبهم لهما». 
النقول عن العلماء في تكفير من فعل ذلك : 
فمذهب الإمام أبي حنيمُة أن من أنكر خلافة الصديق س فهو كافرء 
وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب قَْقهُ » وهكذا بقية أعيان المذهب”". 
1 قول النبي 1# : (الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي من أحبهم 
D/7 oye . 50 6.6‏ 
أحبني ومن أبغضهم أر بغضني ومن آذاهم آذاني) : 
فهذا الحديث وإن كان في جملة الصحابة» إلا أنه معمول به في كل واحد 


من حيث الضتحبة فالحكم واحد“. 
[ أن لعن أبي بكر الصديق س معصية ويجب التوبة منهاء وإلا فيعاقب 
اللاعن ولو بالقتل : 


وعلل السُّبّكي ذلك بقوله: «لأنه واجب لا يؤدي عنه غيره» وهذا مأخذ 
الشافعي في قتل تارك الصلاة أنه لأمر لا يؤديه عنه غيره فإذا جعل الشافعي 
الامتناع من الصلاة مجوزاً للقتل ؛ فالامتناع من هذه التوبة المعلوم وجودها من 
الدين بالضرورة كذلك موجب للقتل كالصلاة» ولا فرق بينهما وتعظيم 
الصحابة من شعائر الدين». 


(۱) فتاوى السبكي (017/7/7). 
(۲) انظر: المصدر السابق (68//57). 


)٥۹۲/۲( انظر: فتاوى السبكي‎ )٤( 
.)٥۹۳ /۲( المصدر السابق‎ )6( 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل أره 


e 


حكم سب الصحابة بتكفيرهم: 

ولذلك حالتان: 

الحالة الأولى: تكفير جميع الصحابة» والحالة الثانية : تكفير بعضهم. 

الحالة الأولى: تكفير جميع الصحابة : ظ 
وهذا لا شك في أنه كفر فإذا كان سب جميع الصحابة با دون التكفير كفر 
فمن باب أولى بمن كفرهم» ويجزم السّبْكي بذلك بقوله: «كذلك نقطع بتكفير 
كل قائل قال قولاً يُتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الصحابة؛ كقول 
الكاملية”" من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي 22 ؛ لأنهم أبطلوا 
الشريعة بانقطاع نقلهاء وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه يقتل من 


كفر الصحابة)”". 
والحالة الثانية : تكفير بعض الصحابة : 
ولذلك جهتان: 


الجهة الأولى : تكفيرهم لأجل الصحبة: 
فهذا كفر لأنّ جرد سبّهم لأجل الصحبة كفر» فتكفيرهم لأجلها كفر من 
باب أولى يقول؛ «احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام 


00 


الصحابة ت وتكذيب النبي 4# في قطعه لهم بالجنة؛ وهذا عندي 


)١(‏ الكاملية : هم أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» وهم يزعمون أن الصحابة 
كلهم كفروا لما فوضوا الخلافة إلى أبي بكر» وكفروا عليا بتركه حقه في الخلافة» وعدم 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۳۹)ء الملل والنحل :)١17/4/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص١4).‏ 

(۲) فتاوى السبكي ›)0٥۷۸-0۷۷/۲(‏ وقد نقله السبكي عن القاضي عياض في الشفا 
(11-1/5). 


57 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


احتجاج صحيح)"''. 

والجهة الثانية : تكفيرهم لأمر غير ذلك : 

ا أن مسألة تكفير أبي بكر الصديق مع اعتقاد صحبته؛ «هذه 
لم يتكلم فيها أصحابنا في كتاب الشهادات ولا في كتاب الصلاة وهي مسألتناء 
والذي اراھ اد موت لكر قطنا عدا ي اف الک 

ويعني به السّبّكي قوله يخ (من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه)"› وقوله 6# : (أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)“. 

قال السّبْكي: «ونحن نتحقق أن أبا بكر 6# مؤمن وليس عدوا لله 
ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص الحديث فيحكم بكفره بالحديث 
الصحيح)””. 

حكم سب أم المؤمنين عائشة س وبقية أمهات المؤمنين -رضي الله 
عنهن-: 

بيّن السبْكي أن الوقيعة في أم المؤمنين عائشة ك وبقية أمهات المؤمنين 
-رضي الله عنهن- مُوجب للقتل» قال: «وأمًا الوقيعة في عائشة ك والعياذ 


.)٤ل( غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبى بكر وعمر وعثمان وعلى‎ )١( 
٠ 0 085/7 فتاوى السبكي(‎ )۲( 
أخرجه مسلم» كتاب الإيمان؛ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم حديث‎ )۳( 
من حديث أبي ذر ب به.‎ »)٦۱( رقم:‎ 
أخرجه البخاري ؛ كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال حديث رقم:‎ ):( 
قاع‎ 


(0707)؛ من حديث عبدالله بن عمر تيع به. 
(6) فتاوى السبكى (086/5). 


آراؤه ے2 الإيمان بالرسل هع 


أحدهما : أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفرء والوقيعة فيها تكذيب له. 

والشاني: أنها فراش النبي 826» والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه 
کا 

ثمّ ذكر أنه «ينبني على المأخذين سائر زوجاته 4# إن عللنا بالأول لم 
يقتل من وقع في غير عائشة فة » وإن عللنا بالثاني قتل لأن الكل فراش 
النبي يق وهو الأصح على ما قاله بعض المالكية؛ وإنما لم يقتل 
النبي 4# قدّفة عائشة لان فذفيه كان قبل نزول القرآن فم يكن عدا 
للقرآن» ولأن ذلك حكم ثبت بعد نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما 
قبلها)”". 

النقد: 

السب : «هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم 
منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه»". 

ويعتقد أهل السنة والجماعة أن سب الصحابة فقن » أو تبجريحهم أو 
الطعن فيهم» أو الحط من شأنهم حرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: ولا يَعْتَسِبَعْضُكُم بَعَضًّا4[الحجرات: 2117 «وأدنى أحوال الساب 
لہم أن يكون E‏ 


(۱) فتاوى السّْكي (051/1): وانظر: (240/1)» السيف المسلول (ص 0-140 47). 
(۲) فتاوى السبْكي .)٥۹۲/۲(‏ 


(۳) الصارم المسلول على شاتم الرسول .)٠٠٤١/۳(‏ 
(5) المصدر السابق .)١١5717//7(‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وقوله سبحانه :« وَل لكل هُمَرَوَلْمرَِ 4 [البمزة : ١‏ والہمز واللمز: ازدراء 
الناس» وانتقاصهم بالقول والفعل”". 

وأدنى أحوال الساب للصحابة: أن يكون مزدريا بهم» متنقصا لهم. 

وقوله تعالى : $ ودين ُؤذُو الْمُؤيوت وَلمُؤْيئَتِ يغَيْرِ ما آَحَتَسَبُوا ققد 
املو بهِتَمًا وَإِنْمَا مُبِيئًا4 [سورة الأحزاب:08). 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: «أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم 
يعملوه» ولم يفعلوه ل فَقَدِآحْتَمَلُوابهْتَسَاوَإِنْمَا مُِينًا4 » وهذا هو البهت الكبير أن 
يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص 
لبم؛ ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة 
الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما 
أخبر الله عنهم ؛ فإن الله كلك قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار 
ومدحهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم مالم 
يكن ولا فعلوه و 

ومعلوم أن السب أحد أنواع الإيذاء» فمن سب الصحابة ف فقد 
آذاهم » وآذى النبي 4# واحتمل بهتانا ونا مبينا. 

أما أدلة تحريم سب الصحابة من السنة» فمنها: 

قوله 4# : (لا تسبوا أصحابي فلوا أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ 


مد أحدهم ولا نصيفه) . 


.)0857/ ٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 8786/7( تفسير ابن كثير‎ )1( 


آراؤه ب2 الإيمان بالرسل 
وقول النبي 5# : (الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)"'". 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهسى عن بغض الصحابة فقا 
وإيذائهم وسبهم. 
٤ e‏ 5 8 ء 1 ا 6 
قال العلآمة الألوسيّ فيمن انتقص الصحابة فقت وطعن فيهم : «إن في 
ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن لهم الزلفي عند ربهم»””. 
ويقول أيضا: «حرمة سب الصحابة م هما لا ينبغي أن ينتطح فيه 


كبشان» أو يتنازع فيه اشان200, 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(ص »)٤ ٤-۲٥١‏ الشفا (5901/7)ء شرح صحيح مسلم للنووي (١١/۹۳)؛‏ الصارم 
المسلول »)١٠١717/7(‏ رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي (ص۸٤٤)ء‏ الصواعق المحرقة 
(2570-770/1» الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص۱۹-۱۸)» صب 
العذاب على من سب الأصحاب للألوسي (ص١57)؛‏ وللاستزادة انظر: اعتقاد أهل 
السنة في الصحابة ت للدكتور محمد الوهيبي (ص۳۷) وما بعدها. 

(۳) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» لأبي الثناء للألوسي (ص 54). 


)٤(‏ الأجوبة العراقية للألوسي (ص14). 


co‏ آراء أبي الحسن السّبّكي الاعتقادية 


وقال الحافظ الذهبي : «فمن قال : المسلم بعد إيمانه كافر» فهو كافر بإجماع 
الأمة). 

وما تقدم نقله عن السُبْكي يتبين أنه يرى كفر ساب الصحابة في جميع 
الأحوال المتقدمة؛ وإباحة قتله» وقد حكى خلاف أهل العلم في كل حال من 
أحوال الساب المتقدمة ورجح القول بتكفير ساب الصحابة وأمهات المؤمنين في 
جميع الأحوال» وهو بذلك يوافق في ذلك جماعة من العلماء القائلين 
بذلك"» عن 3 مالك في ٠‏ عنه» 5 يرى كفر من سب 


م 


e E 
- 


نخدا َنْب ردم زا نتن تال ونا المنفام ةن سو ا 
او ذلك مهم فى لعَوْرَةِ ١‏ وَمكلُْر فى آ د ييل كزع أَخْرَجَ سَطكَه: فعاررهد فَآسَتَغْلْظ 
َاسَوی عَلَىْ سُوقِهء e‏ لِيتغيظ يم الكُفَارَ وَعَد آله الذينَ ءَامَُوأ وَعَمُِوا 
لصّلِحَتٍ مهم مَعفِرة وَأَجِرًا عَظِيمًا 4 [سورة الفتح : 2114 قال ابن كثير: «ومن 
هذه الآية ص الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ت قال : : لأنهم يغيضونهم ومن غاض الصحابة لظا فهو كافر 
لبذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك . 


.)٥٦٦ص( المنتقى منن منهاج الاعتدال للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العزاص 1۸4)ء أصول السرخسي(174/7)» 
تفسير القرطبي (١٠٠/۲۹۷)ء‏ الصارم المسلول »23١71/1(‏ اليمانيات المسلولة للكوراني 
(ص١35).‏ 

(۳) تفسير ابن كثير :)75١19/15(‏ وللاستزادة: راجع منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 
( ص .)٤ ٦۲-٤٤٥‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل tov‏ 
تيه 1 


قال الإمام أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله يع فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول ق عندنا حق» والقرآن 
حق» وإغا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله © » وإنما يريدون 
أن يحرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)'" 

وقد ذهب فريق من علماء أهل السنة إلى أن من سب الصحابة ص لا 
يكفر بل يفسق» ولا يُقتل بل يعزر ويؤدب”"؛ و استدلوا على مذهبهم بأدلة 
منها : 

[1]ما ورد عن أبي بَرْرّة الأسلمي ده قال : «أُغْلَظ رَجُلُّ لأبي بكر 
الصديق و8 قال فقال أبو بَرْرَة: ألا اضرب عَنْقَهُء قال: : فَانْتَهَرَهُ وقال: ما 
هي ديد رسول 2#" . 

1 إن الله كك ميّز بين مؤذي الله ورسوله» ومؤذي المؤمنين؛ فجعل الأول 


ا وا 


0 3 الدنيا والآخرة» وقال 3 الثاني : ققد أحَتَمَلُوا بهسَتًا وَإِنْمَا ميا » 


)١(‏ أسنده إليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص 55)؛ وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق (۳۲/۳۸). 

(۲) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة من السلف ومنهم: الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز» والإمام مالك في رواية؛ والإمام أحمد في رواية› وعاصم الأحول» وإسحاق 
بن راهويه» وعبد الملك بن حبيب» وابن المنذرء وإبراهيم النخعي غرم اه جا 
وغيرهم. 
انظر: الصارم المسلول .)1١11١ -٠٠0۸/۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي كتاب المحاربة؛ باب الحكم فيمن سب النبي 4 › حديث رقم (7075)» 
والإمام أحمد بن حنبل في المسند حديث رقم (05)؛ والحاكم في المستدرك› كتاب الحدود 


برقم (801557)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (7140). 


mm‏ آراء أبي الحسن السك الاعتقادية 
N 1‏ تت 


لالأحزاب »)٥۸:‏ ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل» وإِئما هو موجب 
للعقوبة؛ ولا يلزم من العقوبة جواز القتل”". 

١1‏ تجرد سب الصحابة غير مستلزم للكفر والخروج من الل“ ؛ لقول النبي 
ج (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث ا بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة)©. 

ويهذا يت يتضح أن حكم ساب الصحابة من المسائل الخلافية عند أهل السنة 
والجماعة مع اتفاقهم على حرمة الفعل» اختلفوا في حكم الفاعل على قولين 
-كما تقدم-» واستدل كل منهم على مذهبه بأدلة معتبرة. 

والراجح أنه لا يقطع بكفر من سب الصحابة جرد السب ؛ لأنٌ السب قد 
وقع في زمن النبي 46 وبمسمع منه فلم يحكم بكفر الساب» ولم يهدر دمه» 
وإنما اكتفى بالنهي عن ذلك بقوله: «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا 
أصحابي...0”''؛ فلو كان ساب الصحابة كافراً لأمر رسول الله يقي بقتله» ولا 
اكتفى بمجرد النهي عن السب. 

ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل يتهم من يسبْ الصحابة في دينه» ولكنّه 
يجبن عن قتله» كما صرح بذلك» وهذا التورع من الإمام أحمد عن قتل 


.)1١87/1( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)١٠١857/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ( أن التق بالتفس والعترح بالْعين 
انت بآلا نولدت بِالْان لين لسن الجر فصا ص فمن صد وك به فهر لار ومن 
ل رڪم بما درل آله الك هم الطّلِمُونَ» حديث رقم (5184). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الصارم المسلول .)٠٠١۸-٠٠٠١١(‏ 
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۰ 

السابً يدل على عدم القطع بكفره ؛ إذ لو كان يقطع بكفر من سب الصحابة لا 
تردد في قتله ؛ وهذا التورع من الإمام بالنسبة لمن أتى بمجرد السب : الذي هو 
عنى الشتم والتنقص. «أما من اقترن بسبّه دعوى أن عليا إله!ء أو أنه كان هو 
النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من 
توقف في تكفيره)"". 

«وأمًا من سّبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم, مثل وصف 
بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك » فهذا هو الذي 
يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام 
من لم يكفرهم من العلماءء وأمّا من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم 
لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقادء زامان جاور ذلك إن أن زعم 
أنهم ارتدوا بعد رسول الله 4# إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً؛ 0 
أنهم فسّقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره ؛ فإنه مكذب لما نصه القران في 
غير وصح من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا 
فإن كفره متعين... 

وبالجملة فمن أصناف السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم 
بكفره » ومنهم من يرتدد فیه»". 

والحاصل أنه لا خلاف بين أهل السنة في أن من نسب الصحابة ي إلى 
الكفر والارتداد فإنه كافر» ولا شك في كفره» بل إن من شك في كفره فهو 


.)١١١8/5(قباسلا المصدر‎ )١( 
.)١١١-11١١/7( الصارم المسلول‎ )۲( 
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عائشة ك بقذفها ونسبتها إلى الفاحشة؛ فهذا لا خلاف في كفره بإجماع أهل 
ETT‏ 

وبما سبق يتضح موافقة السبّكي لمعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب 
رسول الله 4 وفضلهم فَبظا. 


آراؤه في 
الإيمان باليوم الآخر 


وفيه تمهيد ومبحتان: 
المبّحث الأول: الحياة البرزخية. 
الميْحث الثاني: الحياة الآخرة. 


آراؤه 2 الإيمان باليوم الآخر 


+ 


لمهيد 
تعريف اليوم الآخر 

اليوم: مفرد أيام؛ وهو معروفٌ مقداره: من طلوع الشمس إلى غرويهاء 
وقد يراد يه الوقت و الین تهارا كان أو تلا 

يقول ابن فارس : «الياء والواو والميم كلمة واحدة»؛ وهي اليوم الواحد 
من الأيام»”". 

والآخِر: بكسر الخاء مقابل الأول'". 

يقول ابن فارس : «الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح» إليه ترجع 
فروعه» وهو خلاف التقدم» . 

والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب 
والجزاء» ويدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة البرزخية» وأشراط 


الا 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)۳۹۹٠/٤(‏ لسان العرب (۲١/۹٤1)ء‏ المصباح المنير للفيومي 
(1۸۳/۲)» القاموس المحيط (ص »)١0١4‏ تاج العروس(1417/74). 

(۲) معجم مقاييس اللغة (199/5). 

(۳) انظر: لسان العرب (٤/١١)ء‏ القاموس الحيط (ص۳1٤)ء‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي 
(ص۲٦).‏ 

.)۷٠/١( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(0) انظر: تعظيم قدر الصلاة (1 )2 المنهاج في شعب الإيمان (۳۳۹/۱)» مجموع الفتاوى 
(0/ه:١),‏ فتح الباري (18/1١)؛‏ معارج القبول .)۷٠۳/۲(‏ 


|54 آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
/ وم فق 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي 4# نما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر 
و 

وسمي بذلك: لأنه لا يوم بعده» فهو «آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 
ادود 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بهاء 
والإيمان به يقتضي الإيمان بكل ما ورد من أخبار ذلك اليوم» وما يتعلق به كالموت» 
وأحوال البرزخ ؛ والإيمان بمقدماته وهي أشراط الساعة» وما يكون فيه من 
النفخ في الصورء والبعثء والحشرء والحسابء والميزان» والحوض› 
والصراط » والجنة والنار". 

ولا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله وصدق به 
«فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليه بناؤه؛ ثم يطمئن إلى خبره 
عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد 
ذلك كله عياناء وهذا حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه وتعالى أهل 
الإيمان حيث قال: ( وََآلآجِرَةِ مُرَيُوقِنُونَ4 [سورة البقرة »]٤:‏ فلا يحصل الإيمان 
بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنهاء طمأنينته إلى 
الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب» فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر»“. 


.)١56/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() فتح الباري .)١١8/1(‏ 

(©) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱)ء المنهاج في شعب الإيمان (277771, مجموع الفتاوى 
(590/5١).؛‏ معارج القبول »)۷٠۳/۲(‏ شرح العقيدة الوسطية لابن عثيمين .)٠١١/۲(‏ 

(5) الروح لابن القيم (ص١؟5).‏ 
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e 
سے‎ 
o 


المبحث الأول 
الحياة البرزخية 
عرض السُّبّكي لبعض المسائل التي تتعلق بال حياة البرزخية» ومنها عذاب 
القبر ونعيمه» وحقيقة الروح» وفيما يلي سياق كلامه فيهاء ونقده وفق منهج 
أهل السنة والجماعة. 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
عذاب القبر ونعيمه 


ذكر السسُّبّكي جملة من الأحاديث في فتنة القبر وأهواله» ومن ذلك : 
ما ثبت من حديث ابن عباس قتعا مر النبي 4## على قبرين فقال: 
(إنْهُمًا عبان وما يُعَدْبَانَ من كبيرُمّ قال بَلَى أمّا أَحَدُهُمًَا فكان يَسْعَى 


وو پر ر كم اس ا 


بالتجحة وام أَحَدُهُمًَا فان لا ر سير من بَوْلِهِ قال تم أخَلْ عودا رط ذ فكسره 


انين ثم غْرَرَ كل واد مِنْهُما على قبْرٍ تم قال: لله يُخَفْفْ عنهما ما لم 
ا ٠‏ 


وقد ةا مدن الس كي ادل أب اود الط سى تقال دنا 
أبو عوانة› عن الأعمش› عن المنهال بن عمروء عن زاذانء عن البراء بن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب عَدَابِ الْقَبْرِ من اة اسول رقم الحديث 


(۱۳۱۲)» ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدَّليل على تَجَاسَة ابول وَوُجُوبْ الاسْيبْرَاء 
منه» برقم (۲۹۲)» واللفظ للبخاري. 
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عازب» قال أبو داود وحدّثناه عمرو بن ثاب» سمعه من المنهال بن عمروء 
عن زاذان» عن البراء بن عازب 4# » وحديث أبي عوانة» أَتَمُهُماء قال 
البراء 6# : خرجنا مع رسول الله 4# في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا 
إلى القبر ولمايلحد فجلس رسول الله ##» وجلسنا حوله كأغا على 
رؤوسنا الطير» قال عمرو بن ثابت: قم ولم يقله أبو عوانة""» فجعل 
يرفع بصره وينظر إلى السماء» ويخفض بصره وينظر إلى الأرض » ثم قال: 
(أعوذ بالله من عذاب القبر). قالها مرارا ثم قال: (إنّ العبد المؤمن إذا كان في 
قبل من الآخرة؛ وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسهء فيقول: 
اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج نفسه وتسيل 
كما يسيل قطر السقاء)؛ قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة : (وإن كنتم 
ترون غير ذلك » وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأنّ وجوههم الشمس 
معهم أكفان من أكفان الجنة» وحنوط من حنوطهاء فيجلسون منه مد البصرء 
فإذا قبضها الك لم يدعوها في يده طرفة عين» فذلك قوله: ١‏ تَوَكَتْهُ رسلا وه 
ا يُفَرَطُونَ 4 [الأنعام 017١:‏ ؛ قال: (فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت» فتعرج 
به الملائكة فلا يأتون على جند بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذا الروح؟ 
فيقال: فلان» بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به إلى باب سماء الدنياء فيفتح له 
ويشيعه من كل سماء مقربوهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول: 
اكتبوا كتابه في عليين : «وَمَآأدرَنكَمَا عِلِيُونَ چ کت رفوم © يَشْبَدُه الْفَرَبُونَ» 
المطففين: 111-15 فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني 


(1) فيكون السياق: (كأنما على رءوسنا الطير وُقع) أو (كأنما الطير على رءوسنا وقّع)؛ وهو 
كناية عن غاية السكون توقيرا للمجلس» وتعظيماً للنبي #. 
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وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى» فيرد إلى 
الأرض» وتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان شديدًا الانتهار فينتهرانه 
ويجلسانه؛ فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
yy‏ د 
قال: (وذلك قوله : « يكبت آله اليرت منوا بِالْقَوْلٍ آلكّابت فى ألحيّؤة آلدَّنْيًا قف 
الجر 20000000 وَيَفْعلٌ آله مَايَسَآمُ 4 [إبراهيم : ۲۷])» قال : (وينادي 
مناد من السماء أن قد صدق عبدي فألبسوه من الجنة» وأفرشوه منهاء وأروه 
منزله منهاء فيلبس من الجنة ويفرش منهاء ويرى منزله منهاء ويفسح له مد 
بصره؛ ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب 
فيقول: أبشر بما أعد الله لك» أبشر برضوان الله وجنات فيها نعيم مقيم؛ 
فيقول: بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير فيقول : 
هذا يومك الذي كنت توعد والأمر الذي كنت توعد أنا عملك الصالح: 
فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله؛ بطيئا عن معصية الله فجزاك الله 
ون : يارب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وإن كان 
فاجرا فكان في قبل من الآخرة وانقطاع فخ ادق عاد ناك فطلي عند 
رأسه» فقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة أبشري بسخط الله وغضبه» فتنزل 
ملائكة سود الوجوه معهم مسوح”"؛ فإذا قبضها امّلك قاموا فلم يدعوها في 
يده طرفة عين» قال: فتغرق في جسده فيستخرجها يقطع معها العروق 


انظر: تهذيب الأسماء (710/7)» تاج العروس .)۱١۲/۷(‏ 


۸ آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


والخصت كالسفوو"”" الكنثين البق الصوف الملول: وو خد من الملك 
فتخرج كأنتن ريح وجدت فلا تمر على جنار فيما بين السماء والأرض إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: هذا فلان بأسوأ أسمائه» حتى ينتهوا 
إلى سماء الدنيا فلا تفتح لهء فيقول: ردّوه إلى الأرض إني وعدتهم أني منها 
خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى) قال: (فيرمى به من 
السماء) قال: (فتلا هذه الآية : « وم فرك باله فَكَأَنْمَا حرم أَلسَمَاء فَتَخْطْفُهُ 
َراو هوی يه أليَحُ فى مَكَانٍ سحي قٍ» [الحج:١1)‏ قال: (ويُعاد إلى الأرض» 
وتعاد فيه روحه» ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه ويجلسانه فيقولان: 
من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون 
ذاك قال: فيقال: لا دريت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويمثل له 
عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول: أبشر بعذاب 
من الله وسخطه» فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي جاء بالشر؟ فيقول: 
انفلك ال راه ما علاك الا نت طا عن طاعنة الله سرا إن 
معصية الله)؛ قال عمرو في حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء عن النبي 
ج (فيقيضن ةملك اص يكم می مرؤية الى صرب بها جيل ضار ربا 
أو قال: رميماء فيضربه بها ضربة يسمعها الخلائق إلا الثقلين؛ ثم تعاد فيه 


)١(‏ السفود -بضم السين وفتحها- هي حديدة ذات شعب معقفة يُشوى اللحم بهاء والمراد: 
بأنه إذا أحميت في النار ووضع فيها الصوف المبلول؛: فكيف يكون حالما؟ نسأل الله 
السلامة والعافية. 


انظر: الحكم لابن سيذه .)٤0۸/⁄/۸(‏ 
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الروح فيضربه ضربة أخرى)""' 

وعن أنس بن مالك 6# عن النبي 4# قال: (العبد إذا وضع في قبره 
وتولى وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعالبم» أتاه ملكان فأقعداه» 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد» فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار» ذلك اله مهدا من اة قال 
النبي 4# : فيراهما جميعاً» وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)”'". 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 4# قال : (إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: : قدموني › 
وإن كانت غير صالحة» قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 


)١(‏ أخرجه الطيالسي» حديث رقم: »)۷٥۳١(‏ قال السبكي في شفاء السقام (ص۲۱۸) عن 
إسناد الطيالسي : " ورجال إسناده ثقات "» وجوّده في فتاواه (1۳۸/۲)ء منتقداً ابن حزم 
في تضعيفه لبذا الحديث» فقال: "وضعَفه ابن حزم بأن في سنده المنهال بن عمرو» وهذا 
التضعيف غير مقبولء فإ المنهال أخرج له البخاري ".0 
وأخرجه ابن أبي شيبة كتاب الجنائز» باب في َعَذَابِ الْقَبْنِ (۳۲١١۱)ء‏ وأحمد برقم: 
(18001)» وأبو داود كتاب السنة باب في الْمّسأَلَةِ في الَْبْر وَعَدَابِ الْقَبْرِ (5 )٤۷٥۳ ٤۷٥‏ 
والحاكم كتاب العلم» فصل في توقير العالم برقم »)5١15(‏ من طرق عن الأعمش بهء 
وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي» حديث رقم .)١1575(‏ 

(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظء كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال حديث رقم 
(۲۷۳)» ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت» حديث 
رقم (۲۸۷۰). 


١ 0‏ آراء أبي الحسن السبّْكي الاعتقادية 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعه صعق) ”". 

قال السّبْكي : «فانظر هذه الأحاديث الصحيحة التي لا مرية فيها وتأكيد 
الكلام بما لا يحتمل المجاز وهو قول يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولولا 
هذا لأمكن أن يحمل على القول بلسان الحال؛ لكن بعد هذا لا يسوغ هذا 
ا 

وأما الإدراك فيدل له مع ذلك الأحاديث الواردة في عذاب القبر» وهي 
أحاديث صحيحة متفق عليها رواها البخاري ومسلم وغيرهماء وأجمع عليها 
وعلى مدلولها أهل السنة» والأحاديث في ذلك متواترة)'" 

ونقل السّبّكي إجماع أهل السنة على إثبات عذاب القبر» وحياة الموتى 
في قبورهم» ونقل ذلك عن غير واحدر من أهل العلم " ثم قال: «وقد عرف 
بهذا أن حياة جميع الموتى بأرواحهم وأجسامهم في قبورهم لا شك فيهاء 
واستمرار العذاب أو النعيم بعد المسألة لا شك فيه»“ 

وقد ذكر السسّبُكي أنّ عذاب القبر مستمر» وهذا مقتضى الأدلة الصريحة 
كما قال وك «٠:‏ آلناز يُعْرَضْورت عَلَيا شُدُوًا و تقو الشاعة دلوا ءال 
e‏ اوو خافن ا ونت ديف عبد الله ع 

أَنَّ رَسُولَ الله يقي قال: (إنّ أَحَدكم إذا مات عرض عليه مقعده 


OT‏ هَل الْجَنّةِ وَإنْ كان من اَهَل النَّارٍ 


(۱) أخرجه البخاري ؛ كتاب ل ل ل حديث رقم(01١1).‏ 
() شفاء السقام (رص )5١5‏ . 

(۳)انظر :«المصدز:السابق (ص۲۱۸)ء 

(٤)المصدر‏ السابق (ص‌۲۲۲). 
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رو 


فين أهل النَارٍ فيقال هذا مَقَعَدُكَ حتى يبْعَكك الله يوم الْقيَامَةٍ)"“ والشاهد 
قوله: (حتى يَبْعََك الله يوم الْقِيَامَق)'". 

وبين 2 أنْ وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسدء فقال: 
(وأنّ عذاب القبر ونعيمه للجسد والروح جميعاً)"". 

النقد؛: 

البرزخ لغة: هو الحاجز بين الشيئين“» وشرعاً: (هو ما بين الدنيا 
والآخرة)" وقيل هو: (وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل في 
البرزخ » ومنه قوله تعالى : ل وَمِن وَرَآبِهم بَرْرَح إل يَوْمِيْبَعَبُونَ 4 [سورة المؤمنون: ]٠٠١‏ 
أي : من أمامهم وبين أيديهم)”". 

وعذاب القبر ونعيمه هو: ما يحصل للعبد في البرزخ من العذاب والنعيم؛ 
وقد نقل الحافظ السيوطي عن أهل العلم قولبهم: «عذاب القبرهو عذاب 
البرزخ » أضيف إلى القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه ناله 
ما أراد به قبر أو لم يقبر ... وكذا القول في النعيم»””". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي» حديث رقم 
218 ). 

(۲) انظر: شفاء السقام (ص‌۲۲۲-۲۲۱). 

(؟) شفاء السقام (ص١١5).‏ 

() انظر: تهذيب اللغة 22771١71‏ لسان العرب (۸/۳)ء القاموس امحيط (ص 2271١8‏ تاج 
العروس .)۲۳٤/۷(‏ 

(5) الروح (ص۷۳). 

() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي .)٤۷۷/١(‏ 

(۷) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص ١۱۸)ء‏ وانظر: الروح (ص۸٥)ء‏ 
شرح العقيدة الطحاوية (ص۷۹٥)ء‏ شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن عثيمين (ص 618). 
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وقد ثبت عذاب القبر ونعيمه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: 

قوله كَبْكَ:( وَلَبُذِيفَتَهُمِ م الْعَدَابٍ الاد دُونَ الْعَذَّابٍ الأكيرٍ لَعَلْهُمْ 
يَرَجِعُورتَ 4 [السجدة:١211‏ وقد احتج بهذه الآية جماعة من السلف على 
عذاب القب"". 

وقوله كبك ES‏ :۱ 

قال قتادة: «عذاب في القبر» وعذاب في التار»9) 

وقوله لك : $ ولو تر إذ آلظّلِمُون فى عَْمَرتٍ أَلوْت وَالْمَلَبَكَة بَاسِطُوَأ أَيَديِهِرْ 
أَحْرِجوا أَشَْكُمْ الوم روت عَدَابآلْهُونِ يمَا كم تَقُولُونَ على الله َي آي 
وكيم عن ءاد a E‏ 4 [سورة الأنعام :9] فقول الملائكة:« الوم 
و 0 4 دليل واضح على عذاب القبر ولو تأخر عنهم العذاب 
إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم : «آلَيَوْمَ روت عَذَابآلهُونِ) ”' 

ويقول: « آلنَارُ يُعَرَضُوت عَلَيَْا عدوا وق يوم تَقومُ آلسَاعَة أَدَخِنُوَا ءال 
فرعو رت أَسَّدَ آلَعَذَّابِ» اغافر:47). 

«وهذه الآية أصلّ كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
البو 


.)171/١4( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0١ الدر المنثور(/5/1‎ )( 


(۳) انظر: الروح (ص٥۷).‏ 
(6) تفسير ابن كثير (5 /۸۸). 
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واما السَنّة: 

فد بلغت الأحاديث الذالة على عذات القت وتفيطه خد القواتر كما ذكر 
ذلك غير واحد من أهل العله » وا اا اک کا 

أما الإجماع: 

فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات عذاب القبر ونعيمه”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مذي سار لفن يل وسار اهل 
الملل إثبات ...الثواب والعقاب في البرزخ» ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا 
قوك السلك فاظبة واه السنة واكتساغة + وزغا آنكر ذلك ى البرزخ قليل من 
أهل البدع)”". 

وما ذكره أبو الحسن التبكي من وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح 
وا فيو نت انو لما غلية اهن الخ E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا 
باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعدّب منفردة عن البدن» وتعذب 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص١٥٠٠)»‏ مجموع الفتاوى (2580/1» الروح 
(ص 07)»: مفتاح دار السعادة لابن القيم :)47/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص0178)؛ 
لوامع الأنوار البهية .)٥/۲(‏ 

(۲) انظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص 2)19 شرح صحيح مسلم 
(2020/10)). مجموع الفتاوى (511/5). 

(۳) مجموع الفتاوى (5717/5). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۷۰-۲۹۲/۲» ۲۹۹-۲۸۲)» الروح (۲۸۳-۲۸۲/۱)ء أهوال 
القبور (ص ۷۸-٠۸)؛‏ شرح الطحاوية (؟01/5/1)» فتح الباري (570/7: ١١/١١۴)ء‏ 
شرح الصدور (ص ١18)؛‏ لوامع الأنوار البهية .)۲٤/۲(‏ 


evé‏ آراء أبي الحسن السّبّْكي الاعتقادية 


متصلة بالبدن؛ والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه 
الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن)”". 
ويل على ذلك ما ورد من الأحاديث في إعادة روح المقبور إلى بدنه عند 
السؤال» واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة» وقد وردت من عدة طرق 
عن الصحابة د و 0 
المطلب الثاني 
حقيقة الروح 
بين السبكي أن معرفة حقيقة الروح من الأمور المشكلة» فقال: 
«استشكال معرفة الروح صحيح)””؛ وذكر السُبْكي أنّ الإنسانٌ عبارة عن 
جسد وروح › «فالجسد إذا مات» ولم تعد إليه الحياة» لا نقول بقيام شيء من 
الأعراض المشروطة بالحياة به» وإن عادت الحياة الكامد a‏ بالسماع 
ور الا غرا طن رال با بعد مورت ادن عاللة اتاق ملسن 
حتى أن عائشة ك لا أنكرت سماع أهل القليب أقرت بعلمهاء وقالت: إنما 
قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق»””؛ بل غير المسلمين من 
الفلاسفة وغيرهم تمن يقول ببقاء النفوس»› يقولون بالعلم بعد الموت ولم 
يخالف في بقاء النفوس إلا من لا يعتد به“ 


.)۲۸۲/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص٠07-0).‏ 

() السيف الصقيل (ص۱۸۲). 

)٤(‏ يعني بها الروح. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» برقم: 
(۷۹)» ومسلم ٠‏ كتاب ال جنائز» باب الميت يعڈب ببكاء أهله» رقم الحديث: (4۳۲). 

(1) انظر: شفاء السقام (ص‌۲۲۹). 
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ثمّ قال عن الرّوح : «وليس مُرادنا أنها واجبة البقاء كما قال به بعض أهل 
الزيغ والإلحاد» ولا أنها تبقى دائماًء وإن كانت ممكنة فإنه قد بفنيها الله تعالى 
عند فناء العالم» ثم يعيدهاء وإِنّما المراد أنها تبقى بعد موت البدن» ثم بعد 
أن إذافيت اعت دامع ادن ن العامة وان لم تن اعد ادن 
ورجعت» وما دامت باقية تدرك ال اذك ا 

وأمّا مسألة فناء الأرواح فقد تردد أبو الحسن السّبّكي بها كما ذكر تاج 
الدين السّبّكي عن والده فقال: «وتردّد في فناء الروح عند قيام القيامة قال: 
اهراثا الى اد 

وقد سل السُّبُكي عن فناء الأرواح فأجاب: «إن بقاءها ما ليس بواجب 
وله ما الت آم لم كمد واي بالامكات الإفكتان 
العقلي؛ وأمّا المشرّعون فقد أطبقوا على أنها باقية بعد مفارقة البدن فإن ذلك 
مكن كما قلناه وقد دلت الشرائع على وقوعه» ولا أعلم بين الشرائع خلافا 
في ذلك»””". 

«فهذا ما يجب اعتقاده» واستقر الشرائع والكتب المنزلة وآيات القرآن 
والأخبار المتكاثرة التي لا يمكن تأويلها ويقطع بالمراد منها ما يدل على بقاء 
النفوس بعد مفارقة البدن ولا يشك في ذلك أحد من أهل الإسلام لا عالم ولا 
عامي». 
)١(‏ انظر: شفاء السقام (ص‌۲۲۹-٠۲).‏ 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى (۲۹۰/۱۰)ء وانظر: جمع الجوامع (ص1١١).‏ 


(۳) فتاوى السبكى (1۳۷/۲). 
(:) المصدر السابق (58/5). 


ev‏ آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


وأما إدراك الروح للمحسوسات وسماعها وغير ذلك في حال تعلقها 
بالبدن» فقد ذكر السّبّكي خلاف المتكلمين في ذلك» وقال: «ولم يقم دليلٌ 
على أن :اتضاليا بالبدن شرط ف هنا الآدزاك» جل الظاهز أنه ليس يشرط 
كما أنه ليس بشرط في العلم بالمعقولات» ونحن يكيفينا بيان إمكان ذلك 
عقلا ,2 فإذا ورد به سمع اتبع؛ ولسنا في مقام إثباته بمجرد العقل... وقد أكثر 
الناس الكلام فيها من التصانيف وتباينت فيها أقوال الناس هل هي جسم» أو 
عرض › اوا جموعهماء؛ أو جوهر فرد متحيز› او توه مخ دق ر تس 
ولا يمكن قول سادس» وإنما الكلام في تعيين واحد من الخمسة» . 

وحاصل قول السبكي في حقيقة الروح التوقف : 

يقول في ذلك : «ومن النّاس من توقف فيهاء وهو أسلم؛ وحمل على ذلك 
قوله تعالى: قل روځ مِنأَمَررَيَ »4 [الإسراء : 2186 وأنه لم يأمره أن يبينها لهم › 
ومنهم من قال: إنها جسم وهؤلاء تنوعوا أنواعا أمثلها قول من قال: إنها 
أجسام لطيفة مشتبكة بالأجسام الكثيفة أجرى الله العادة بالحياة مع بقائهاء وهو 
مذهب جمهور أهل السنة وإلى ذلك يشير قول الأشعري والباقلاني”'"' وإمام 
الحرمين وغيرهم › ويوافقهم قول كثير من قدماء الفلاسفة)”". 
() شفاء السقام (ص ۲۳۰). 
(۲) هو محمد الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» أبو بكر» من أئمة الأشاعرة» من أشهر 

مصنفاته : إعجاز القرآن» تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل » كشف أسرار الباطنية » توفي 

.ه٤‎ ١٣ سنة‎ 


انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)» شذرات الذهب (178/1). 
(۳) شفاء السقام (ص ۲۳۰). 
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النقد: 

الزو اها خوذة من لويم وهن بالضة عست الم 

قال ابن فارس : «الراء والواو والحاء» أصل كبير مطرد يدل على سعة 
وفسحة واطرادء وأصل ذلك كله الريح, وأصل الياء في الريح الواو وإنما 
قلبت ياء لكسرة ما قبلهاء فالروح روح الإنسان وإِنّما هو مشتق من الريح 
وكذلك الباب كله)”". 

ولفظ (الرّوح) يُطلق في القرآن على عدة معان: 

* الوحي الذي أنزله على رسوله ق» كما قال كب « وَكَذَالِكَأُوْحَيا إِلَيكَ 
و مِنْ أَمْرِنَا » سوزة الشورق: 167 .وعلى أنييائة. كما قال كيك :2 بزل 
لْمَلَِكَةَ الوح مِنْ مرم عل من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهء اَن ُنذِرُوا أنه ل لَه إلا أتأ افون 4 
[النحل :۲]. 

* القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها الله ك من شاء من عباده» كما 
قال كك : [سورة المجادلة :۲۲]. 

# جبريل الا كما قال كك: درل به لو آلأَمينْ4 [سورة الشعراء : .]١91‏ 

* الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله» وقد قيل أنها 
الروح المذكورة في قوله كك : (يَوْمَيَقُومُآلرُوحٌوَآلْمَلَيِكَةُ صا لا يَتَكَلمُو رت إِلَامَنْ 
أَذْنَلَهُ آَلبَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابًا 4 [النبأ:8"!. 

* المسيح عيسى ابن مريم لكي « وَكَلِمَتْهُ الها إل مَرْيَمَ وروح مِنَهُ » 


.]١ 09721 : [النساء‎ 


(۲) معجم مقاييس اللغة .)٤0٤/⁄/۲(‏ 


۷۸ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وأمّا روح الإنسان التي بها حياته -وهي مرادنا في هذا البحث- فلم تقع 
تسميتها في القرآن الكريم إلا بلفظ النفس"". 

قال ابن الأثير: «تكرر ذكر الرُوح في الحديث كما تكرر في القرآن» 
ووردت فيه على معان» والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد 
وتكون به الاد 

وقد اختلف النّاس في الخوض جقيقة الروح» تبعا لاختلافهم في المراد 
بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله ول: ( شولك ع نٍالروح قل ألرُوح مِنْ 
ررق وما وتي ين الجلي إل قليلاً 4 أسورة الإسراء :۸6 

فمن فسّر الآية بروح الإنسان التي بها حياته» أمسك عن الكلام فيهاء 

ومن فسّرها بغير ذلك» فقد سوغ الكلام في حقيقتها“. 

وقد تعددت مذاهب العلماء في بيان حقيقة الروح وماهيتها -كما ذكر 
ذلك السُّبْكي» يقول السفاريني مُبيناً ذلك بقوله: «اختلف الناس في حقيقة 


1 
أ 


الروح ؛ وهل هي النفس أو غيرهاء وهل هي جزء من البدن»؛ أو عرض من 
أعراضه» أو جسم مساكن له مودع فيه» أو جوهر مجرد؟ 

وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف» واضطربت فيها 
أقوالبم» وكثر فيها خطؤهم» ومن الناس من أمسك عن الكلام والخوض فيها 


.)١١-۲۹/۲( لوامع الأنوار البهية‎ »)5٠07/48( فتح الباري‎ »)١95-107( انظر: الروح‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( (؟) النهاية لابن الأثير‎ 
تفسير السمعاني (۲۷۳/۳)» تفسیر البغوي(2)175/17‎ »)۷٥/۱١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )۳( 


تفسين القوطبي 100۲۲2157 تیر ان کر 00 
(:) انظر: فتح الباري »)۲۲٤/۱(‏ (501-1407/4). 
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لقوله تعالى : « وَيَسْعَلُوتلك عن لوح كُلٍ الوح هنامر دی ا و 
قليلاً 4 الإسراء: 185 وهدى الله أتباع الرسول وسلف الأمة وأهل السنة لا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قال ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح : «والصحيح أن 
الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي 
خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء؛ ويسري فيها سريان الماء في 
الوردء وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم» فمادامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا 
الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحسن 
والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليها» وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح» قال: وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا 
يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة› و 
وأجاد وأفاد»”". 

والسُّبُكي يرى أنّ السلامة في التوقف عن الخوض والكلام في حقيقة 
الروح؛ وعند نظره في أقوال من تكلم في حقيقتهاء فأمثل الأقوال عنده 
القول : بأنها أجسام لطيفة مشتبكة بالأجسام الكثيفة أجرى الله العادة بالحياة 


.)١۷۹-۱۷۸‌ص( لوامع الأنوار البهية (؟255-14/5» انظر كلام ابن القيم في كتابه الروح‎ )١( 


|۸۰ آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
| بحم ا 000 و 
مع بقائها, وهذا الذي عليه مذهب جمهور أهل السنة اا ومن 
وافقهم من المتكلمين" كما أشار السّبّكي' إلى ذلك» وقد أصاب في نسبة 
ذلك إليهم. 


(۱) مجموع الفتاوی ( ,)١١5-1١١9/86‏ (۱۷/١٤۲-۳٤۳)ء‏ درء التعارض »)٥۲/۸(‏ الروح 
(ص178) وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية (ص 210)» الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات للألوسي (ص١45-9). ٠‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ( ص ”772107-77 , الإرشاد (ص۳۱۸). 
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RO‏ 2 ج ی _ 
المبحث الثاني 
الحياة الآخرة 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول 
البعث 


نقل السّبُكي إجماع المسلمين على البعث» وأنّ من أنكر ذلك فقد كفر 
بالله كلك فقال: «أجمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم 
يعيده» وعلى أنّ إنكار ذلك كفرء وجمهور المسلمين على أن الواقع ذلك ؛ 
لقوله تعالى: < كل من علا فانٍ 4 اسورة الرحمن :17 ول كل سَىْءِ هَالِكُ إا 
وهه 4 [سورة القصص AA‏ 

ويقول أيضاً: «كما أن الآيات الدالة على البعث الجسماني لكثرتها يمتنع 
تأويلهاء ومن أوّلها حكمنا بكفره بمقتضى العلم جملة). 

قال عبد الوهاب السُّبْكي : «سألت الشيخ الإمام ما الحنث العظيم؟ 
المشار إليه في قوله تعالى : ( وَكانُوأ يُصِرُونَ على الحدث الْعَظِم ‏ [الواقعة :٠٠٤٠ء‏ 


rd 


فقال: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه في قوله تعالى : : (وَأقَسمُوأ بالل 
جَهْدَ امهم لا ينآل م يموت ب وعدا عليه حَفَاوَلَكنْ أَحعْرَآلئاسٍ لا 


لو لماعل ۰ واستشهد التُّبُكى بقول الله ك : كما بدَأَنا أل 


.)37-7١ص( السيف الصقيل‎ )١( 
.)٤١-٤٦ص( الاعتبار ببقاء الجنة والثار‎ )۲( 
.)۲۸۲/۱۰( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 


1 آراء أبي الحسن السُبّكي الاعتقادية 


َل نْعِبِدٌُةُ 6 [الأنبباء: 4 ٠١‏ في أن «الآية تقتضي أن جميع ما بدأ به الخلق 
يعيده ) وإنما يكون كذلك إذا أعدمه ثم أعاده بعينه» والله قادر على ذلك 
وقال تعالى : وَهَوَأْهْوَكُ عَلَيْهِ14الروم:07؟1؛ وإنما كان أهون بالنسبة إلى 
الشاهد ؛ لأن الإعادة في الشاهد فعل على مثال» وهو أهون من الابتداء ؛ لأنه 
فعل على غير مثال» مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود»"''. 

النقد: 

البعث في اللغة بمعنى : الإرسال» والإسراع» والنشرء والإحياء» ونحو 
ذلك من المعاني”". 

يقولابن فارس: «الباء والعين والثاء أصل واحد» وهو 
EE E N‏ الإحياء من الله للموتى؛ ومنه قوله جل وعرٌ: 
م بعتتنكم مَل بعد مَوّنكم4 [سورة البقرة ٥٦:‏ . 

والبعث في الشرع : إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم ونحوها ؛ 
للجزاء والقضاء يوم القيامة". 

والإيمان بالبعث واجب» وقد دلت عليه الأدلة النقلية والعقلية» وهو 
مقتضى الحكمة ؛ حيث تقتضي أن يجعل الله لبذه الخليقة معاداً جازيهم فيه على 


)١(‏ السيف الصقيل (ص”7). 

(0) انظر: تهذيب اللغة (5/١١75)؛‏ لسان العرب »)١١7/7(‏ القاموس المحيط (ص .)5١١‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة (517/1). 

() تهذيب اللغة .)5١1١/5(‏ 

() انظر: فتح الباري »)۳۹۳/١١(‏ لوامع الأنوار البهية »)٠١۷/۲(‏ شرح لمعة الاعتقاد للشيخ 
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ما كلفهم به على ألسنة رسله"". 

وقد «أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه»» ولم يشذ منهم 
إلا طوائف لا عبرة بهم '”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
ىالتار" 

ومن الأدلة النقلية على إثبات البعث والمعاد: 

قوله : « أَفَحَسِبْمرْ نما حَلْقَسَكمْ عَبَكا وأنكم لتا لا تُرجَعُونَ 14 المؤمنون: .]١٠١‏ 

وقوله كبك : ۾ ئ إِنَكْرِبَمْدَ دك لْمَيْتُونَ © ثم إنَكْرْيوْمَ آلْقِيْسَةٍ نُتَعثُوت » 
[المؤمنون: 5-16 .]١‏ 

وقوله ك : و آلتَكَائْرُ وم حَنَ زرم آلْمَقَارَ © كلا سَوف تَعْلَمُونَ 7 
سَوْفَتَعْلَمُونَ كلا لَوَتَعْلَمُونَ عِلمَ آليَقبنِ ©) 1 رورس التَحِيمَ ق ثم لَتَرَوْها عت 
َلْيَقِينِ ©) ثم لَمْسْعَلْنَيَوَمَسِذْ عن أَلتَعِيِ 4 [التكاثر: .]8-١‏ 


ی 


وقوله يك : ظ ذَلِكَ بان اله هو حك وئه حي الَو وَأنْهُء على کل سىء قَدِيرٌ 


م 


© وان آلسَاعَةَ ءَاتِيَةُ لآ رَيْبَ فما وأ د لله يبَعَتُ من فى آلْقَبُور 4 [الحج : .]۷-٦‏ 


)١(‏ انظر: الإمان لابن منده (4۷۲/۲)ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7501)؛ الجامع لشعب 
الايمان »)117-١1/7(‏ التذكرة )٤۷۷/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 0884)» معارج القبول 
(5/١اهل/).‏ 

(۲) المواقف (ص ۳۷۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى 12١15/5(‏ 22517 شرح العقيدة الطحاوية(ص 084)» لوامع الأنوار 
البهية (؟169-1601//5). 

.)384/ 5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


| آراء أبي الحسن السَبُكي الاعتقادية 


وني حديث سؤال جبريل للنبي 6# قال : (ما الإيَانُ؟ قال : أن تومن 
الله وَمَلائکټه وَيلِقائِه وَرْسْلِهِ ويُْمِنَ يالْبَمْض)". 

ولا شك أن منكر البعث كافرٌ بالله العظيم» لإنكاره الآيات الصريحة 
المتضافرة في إثبات البعث ؛ ولذا فما نقله السَبُكي من إجماع المسلمين على 
إثبات البعث؛ وأنُ من أنكر ذلك فقد كفر بالله كلك موافق لمذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك '". 

وقد استقهد التتك »باد الأدلة العقلية النقلية: على إفات الت 
والمعاد» وهو قوله كلك : « وهو اذى يَبْدَوَا للق ثم يُعِيدُهُء وَهُوَأَهَوَر عَلَيْهِ وَل 
َلْمَمَلُ الأعَلى فى آلكجوات لاض وَهوَالعَرِيرٌآلْحَكيمٌ 4 [سورة الروم : ۲۷]. 

فهذه الآية من قبيل الاستدلال بالبداءة على الإعادة» وذلك في قوله 
كه وَمُوَ الّذِى يَبَدَوَا آلْحَلقَ تُر يُعيدُهُ 4» ومثله استدلال السُبْكي بقوله 
تعالى : $ كما بَدَأنَا ول حَلقٍ نعِدُهٌء 4 آسورة الأنبياء: 5 ]٠١‏ وقد ذكر أن «الآية 
تقتضي أن جميع ما بدأ به الخلق يعيده» وإنما يكون كذلك إذا أعدمه ثم أعاده 
بعينه» والله قادر على ذلك». 

وهذا من قياس الأولىء فالمنكرون للبعث لا يُنازعون في أنْ الله كك يخلق 
اندلا اناا أمثالبم » وهذه النشأة هي نظير النشأة الأخرى التي أنكروهاء 
فما مستند إنكارهه'””؟ ! 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ كتاب الإيمان» باب سوال جبريل النبي 4# رقم 
الحديث: (00) من حديث عن أبي هريرة 5ه به. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (A/D‏ شرح العقيدة الطحاوية(ص۸۹٥)ء‏ إيثار الحق على 
الخلق (ص ٠5”‏ 5).؛ لوامع الأنوار البهية (؟61//5١155-1١).‏ 

(۴) انظر: مجموع الفتاوى :)501-101١/1١1(‏ إعلام الموقعين .)١51/1(‏ 


آراؤه ب2 الإيمان باليوم الآخر مم4 


وقوله : ( وَهُوَأَهْوَرنُ عَلَيْهِ4 [الروم :۲۷]. 

قال السُبّكي: «وإئما كان أهون بالنسبة إلى الشاهد ؛ لأن الإعادة في 
الشاهد فعل على مثال» وهو أهون من الابتداء ؛ لأنه فعل على غير مثال؛ 
مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود». 

وبهذا يتضح موافقة أبي الحسن السّبّكي لما قرره أهل العلم في إثبات 
دة الك :وا لان لذل ا 

المطلب الثاني 
الشفاعة 

ذكر السُّبْكي «ني الشفاعات الأخروية أنها خمسة أنواع» وكلها ثابتة 
لنبينا 848 وبعضها لا يدنو أحد إليه سواه» وني بعضها يشاركه غيره؛ 
ويكون هو المتقدم فاختص بعموم الشفاعة› وببعض أنواعهاء وأمّا الباقي 
فيصح نستبه إليه لمشاركته وتقدمه فيه » فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته؛ 
وهو صاحب الشفاعة بالاطلاق)”". 

وامّا تفصيل هذه الشفاعات فقد بيّنها السيكى كما يلي: 

أولبا: وهي الإراحة من طول الوقوف وتعجيل الحساب : 

وهي «مختصة بنبينا محمد 2 ) وهي الإراحة من طول الوقوف؛ 


)١(‏ انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(١15/1١)»‏ مجموع الفتاوى(551/9)؛ 
شرح العقيدة الطحاوية (ص284)» لوامع الأنوار البهية ›)٠١١۹-۱١۷/۲(‏ أضواء البيان 
(/71/8-1190), وللاستزادة انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 
(ص١‏ 5ه حلالاه). 


(۲) شفاء السقام (ص 5 7؟1) 
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وتعجيل الحساب» لا يدنو إليها غيره وهي الشفاعة العظمى"" ؛ ولم ينكرها 
ا 
«الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة تشر خا 


وقد ثبتت لنبينا يا › وجاء ورودها فى عدة أحاديث»› ومنها ما رواه 


عبدالله بن عباس قتا أن النبي يق قال: (عْرضّت علي الأمّمْ فأجد النبي 
يمر فة الامة 3 والنبى يمر مهال والزبى تمر م الفشرة + وا يعد 


2 رول ع ور 


a‏ خمسة : وال رو فَنَظرْت فإذا سواد كثِيرٌ قلت : يا چبریل 
هَؤُلاءِ امي قال : لاء وَلَكِنْ الْظْرْ إلى الأفق فَنَظَرْتُْ فإذا سَوَادٌ كَثِيرٌ قال : 


6é 


هۇلاءِ امك وَهَؤُلاءِ سَبمُونَ ألا تَدَامَهُمَ لا حِسَابً عليهم ولا عَڌاب» 


قلت : وَلِم؟ قال: كاثوا لا يَكتَّوونَ ولا يَسْتَرْقونَ ولا يتَطيرون وَعَلى رهم 
يتوكلوث» فَقَامَ إليه عُكاشّة بن مِحْصّن فقال: اذْعٌ اللّهَ أنْ يَجْمَلّنِي منهم» 
rT: slo 5‏ ل لس > الى OTE.‏ 4 عدن 
قال: اللهم اجْعَلَهُ منهم» ثم قام إليه رَجُلُ آخَرٌ قال: اذْعٌ الله أن يَجَعَلنِي 
منهم» قال: سبقك بها عكاشة). 

وكلا الشفاعتين الأولى والثانية خاصتان بالنبي يق بغير شاف . 


)١(‏ وهي المقام المحمودء وقد تقدم بيانها . انظر (ص717) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: شفاء السقام (ص٤۲۳).‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(6) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصحيح › كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير 
حساب» رقم الحديث »)1۱۷١(‏ وأخرج نحوه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان؛ باب 
اليل على دُخُول طوائف من المُسْلِمِين الجنة مَيْرِ حِسًابو ولا عذاب» رقم الحديث .)71١(‏ 

(0) انظر: شفاء السقام (ص7717). 


آراؤه ‏ الإيمان باليوم الآخر ظ لام 


الشفاعة الثالئة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها: 

فيشفع فيهم نبينا 622 ومن يشاء الله وَبْك ؛ وقد ورد في حديث أبي سعيد 
الخدري #5 قوله 4# (ثمّ يضرب الجسر على جهنم وئحل الشفاعة› 
فيقولون: اللهم سلم سلم)”", «وظاهر هذا أنها شفاعة تحل بعد وضع 
الصراط بعد الشفاعتين الأوليين» وأنها في إجازة الصراط ويلزم من ذاك 
النجاة من النار» ولم يرد تصريح بذلك› ولا بكونها مختصة أو غير مختصة 
لكن سيأتي في الأحاديث أنّ النبي ### يكون في ذلك اليوم أمام النبيين 
وصاحب شفاعتهم فكل ما يقع من شفاعتهم ينسب إليه بذلك فلا يخرج شيء 
عن شفاعته لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص المشفوع فيهم من ملته 
ومن غير ملته ؛ لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فكل 
من شفعوا فيه فبسببه 6# تقدموا للشفاعة فيه وإجابة شفاعتهم إجابة له 
4# فكل من يقع شفاعة النبيين فيه داخل تحت شفاعة نبينا 4# ومن شفع 
فيه المؤمنون كذلك بطريق الأولى فهو ح شفيع الشفعاء»'". 

«الشفاعة الرابعة: فيمن دخل التار من المذنبين : 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإخراجهم من الثار بشفاعة نبينا يلق 
وسائر الأنبياء والملائكة» وإخوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من 
قال: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث» ولا يبقى فيها إلا الكافرون)”". 


)١(‏ قطعة من حدیث أخرجه الإمام مسلم ق صحيحه )» كتاب الإيمان, ياب معرفة طريق 
الرؤية» رقم الحديث (۱۸۳). 
(۲) شفاء السقام (ص‌۲۳۹-۲۳۸). 


(6) المضدن السابق (صض 4 *!؟). 
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او فال قن نا رسول اللمن سعد اى 
يشْفاعَتِك يوم الْقِيَامَةٍ؟ قال رسول الله 44# (لقد ظَنَنْتْ يا أبَا هُرَيْرَة أن لا 
يَسأَلنِي عن هذا الحديك احَد اول يتك مارات من ور صك على الخديت: 
اَعَد الناس يشْفاعَتِي يوم الْقِيّامَةِ من قال لا إِلَّهَ إلا الله خَايِصًا من فَلْمِهِ أو 
نَفسيو)”'؛ وعن أَنّس بن مالك أن النبي 4# وَمُعادٌ رَدِيقُهُ على الرَّحْل قال: 
(يا مُعَادٌ بن جَبّلٍ قال: جلف فا رول للفو نلف ال ا كذ ال 
بك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ تلاا قال: ما من أَحَدٍيَْْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا الله 
وَأ مُحَمَّدَا رسول اللَّهِ صِذقا من قَلْمِهِ إلا حَرَمَهُ الله على النَّارِء قال: يا 
رَسُولَ الله فلا أخْيرٌ يه الناس فِيَستَبْشِرُواء قال: إا يَتَكِلُوا وَأَخْبَرَ بها مُحَادُ 
ل 

«وهذه الشفاعة والشفاعة الأولى: العظمى تواترت الأحاديث بهماء 
واختصاص النبي عقف سد كنا نوه ران قث انق ع قبن شام 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين وأن الله تعالى بعد ذلك يخرج برحمته من قال لا إله 
إلا الله . 

وإذا ثبت ذلك فاختصاصه 4# بهذا النوع وإخراج أمته حتى لا ببقى 
منهم أحدء هو الموافق لعموم قوله 6 (شفاعتي لأهل الكبائر من 


.)۹۹( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيخه كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهبة أن لا 
يفهمواء رقم الحديث (۱۲۸). 

() شفاء السقام (ص‌۲۳۹). 
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إلى 
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ا وقوله 4# : (لکل يي دَعْوَةٌ مَُجَابة يَدَعُو بها وَأَرِيدُ أن اخ 
دعوتي شَفَاعَة لأمتي في الآخِرَق)”". 

فهذه العمومات كلها متظافرة على عموم شفاعته لكل الأمة؛ وقدقال 
العلماء في قوله لكل نبي دعوة مستجابة أنه على يقين من إجابتها وباقي دعواته 
مها ا اختصاصه يي بعموم هذه الشفاعة لكل أمته'". 

«الشفاعة الخامسة : في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها»”'. 

وقد ذكر السسّبُكي أن المعتزلة أثبتوا هذه الشفاعة '”". 

ثم قال : «هذا تفصيل الشفاعات الخمس» ومن تأمّلها وعرف عموم شفاعة 
ابي 4# لباء واختصاصه با أختص منهاء وأمعن النظر في ذلك : عرف قدر 
رتبة هذا النبي الكريم 5# وكلما أمعن في EAS‏ 


؛)٤۷١۹( أخرجه أبو داود في السنن» كتاب السنة» باب في الشفاعة رقم الحديث‎ )١( 
: والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة» رقم الحديث (50؟) قال أبو عيسى الترمذي‎ 
«هذا حَدِيتُ حَسَنّ صّحِيح غريب من هذا الوَّجْو», وابن حبان في صحيحه كتاب‎ 
التاريخ › ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنياء رقم الحديث (5474)؛‎ 
والحاكم في المستدرك برقم (۲۲۸) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
إسناد صحيح على شرط‎ " :)٤۸۷/۱( يخرجاه بهذا اللفظ"» وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
الشيخين"» وقد توسع الشيخ مقبل الوادعي في تخريجه والحكم عليه في كتابه: الشفاعة‎ 
(ص 86) وما بعدها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب لكل بي دَعوة مُستجَابَة » رقم الحديث: (0460). 

(۳) انظر : شفاء السقام (ص‌۲۳۹-١٤۲).‏ 

(:) المصدر السابق (ص 5١‏ 5). 

(5) انظر : المصدر السابق (ص .)١5 ١‏ 

0 المضدر السابق (ضن 1-4٠‏ ) 
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النقد: 

الشفاعة لغة: مشتقة من الشفع › ضد الفرد» وخلاف الوتر. 

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين» أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين» والشفع خلاف الوت“ 

يقال : : شفع يشفع شفاعة؛ وتشفع أي : : طلبء والمشفع : : الذ لق 
الشفاعة؛ والمشفع : الذي تُقبل شفاعته”". 

والشفاعة في الاصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة””. 

وقيل أن الشفاعة : سؤال الخير للب 9). 

والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: 

فيقول 8# : $ مَن ذا اذى يَشْفَعُ عِندَهْ إل إِذْنِهِء 4 [البقرة:100؟). ويقول 
25 : يلم ما ين دِيم وما حلفم وَلَايَمْفعُو ‏ إل لمن أرتَطئ وَهُم م حيو 
مُشَفِقُونَ 4 [الأنبياء :۲۸]. 

ويقول ١ : 8٤‏ وکر من مل فى آلسموت لا تُفى شَفَُم شَيْمَا إل مِنْ خد أن 
5 لِمَنيَضَآء وَيَرَضَىْ 4 [النجم ٠:‏ ۲]. 

وأمااالستة: 

فقد بلغت أحاديث الشفاعة حدّ التواترء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث متعددة» وقي 


.)5١1/7( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة »)۲۷۷/١(‏ لسان العرب (2)187/8» القاموس المحيط (ص 5147). 

(؟) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (501/1)» النهاية لابن الأثير 
(86/5غ), شرح السفارينية لابن عثيمين (ص 1860). 

() لوامع الأنوار البهية )۲٠٤/۲(‏ 


أراؤه 2 الإيمان باليوم الآخر الك 
ا س چ 
القن والداند ها ركس دده ورک شيعا ان کات 
المتقدم. 

وأما الإ جماع: 

فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الشفاعة"» وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع المسلمون على أن النبي 822 يشفع 
للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة » ثم 
إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين-» واستفاضت به السئن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا 
لعموم الخلق ؛ فله شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد» وشفاعات يشركه فيها 
غيره من الأنبياء والصالحين». 

والشفاعة البتة : هي الشفاعة التي اجتمعت شروطهاء ا 
فلابد لحصولما من تحقق ثلاثة أمور: 

* إذن الله كك للشافع أن يشفع. 

+ رضاه يلل عن المشفوع له. 


.)"١5/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص١71):‏ شرح صحيح مسلم (20920/5 مجموع 
الفتاوى »)١58/١(‏ لوامع الأنوار البهية .)5١8/5(‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص1۸۸)ء مقالات الإسلاميين (ص17/4). 

(:) مجموع الفتاوى .)7١17/1(‏ 

)٥(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1//5١5))؛‏ تيسر العزيز الحميد (ص »)١188‏ فتح 
المجيد »)٠١١/۲(‏ وللاستزادة: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص85-55). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


حم 
2 


* لا يرضى 84 إلا عن أهل التوحيد. 
يقول العلامة ابن القيم : «لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضى قوله 


وعمله, ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله)”". 


والشفاعة قسمان 8 
أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للنبى يه ولغيره كالملائكة والنبيين 
والصالحين. 


وثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي 4# والتي لا يشاركه فيها أحد. 
والشفاعة بقسميها أنوإع» اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم في 
أدلتها من حيث الصحة ووجه الدلالة» وقد أوردها السَبْكي في كلامه المتقدّم: 
واستوعبها جماعة من أهل العلم في مصنفاتهه”". 
المطلب الثالث 
فناء الجنة والثار 
منت الکن را م و هذه ا ا تعن ا 
الجنة والتار» وأطال في الاستدلال على ذلك من نصوص الكتاب والسنة". 


.)۳٤۱/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
ء)۲١۸ص(ثیدحلا انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة(088/17)؛ عقيدة السلف وأصحاب‎ )1( 
الشفا (١/۱۸٤)ء التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (044/1)؛ شرح صحيح مسلم‎ 
ول مجموع الفتاوى (417/1١)؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۸۲)ء فتح الباري‎ 
لوامع الأنوار البهية (5/١1١25؛ الشفاعة للوادعي (ص17١)» وللاستزادة‎ ؛.)551/1١(‎ 

راجع : الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص۳۸) وما بعدها. 
() انظر: الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص05). 
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يقول: «فهذه الآيات التي استحضرئاها في بقاء الجنّة والثار وبدأنا بالنار ؛ 
لأنّا وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائهاء وقد ذكرنا نحو مائة آية› 
منها نحو من ستين في الٽار» ونحو من أربعين في الجنة؛ E‏ أو ما 
اشتق منه في أربع وثلاثين في الثار» وثمان وثلاثين في الجنة» وذكر التصريح 
بعدم الخروج أو معناه في أكثر من ثلاثين. وتضافر هذه الآيات ونظائرها يفيد 
القطع بإرادة حقيقتها واه 

ومن الآيات التي استدّل بها السَبْكي على بقاء الجنة والنار: 

الآيات التي جاءت بلفظ الخلود في الجنة أو التارء كقوله كلك : < وَالْذِيرت 
اكوا عبرا العيفت اوليك افق اند نوها عا وت زموه 
البقرة : 1۸ وقوله تعالى :( وَألّذينَ قروا وبوا باينا أولتيلك أب لئار هُمْ 
فيا خَلِدُونَ 4 [سورة البقرة: 2199 وقوله: « يُرِيدُوتَ أن ححْرّجُوأ مِنَ لار وَمَا 
هم رجت يا ولد عَذَابُ مُقم » [سورة المائدة: ۳۷]» وقوله سبحانه 
وتعالی : و کلیین فيا اسف عَم ادات ول هطروت 4 اسورة البقرة: 15 ١]؛‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل؛ ويجب القطع بها ". 

ويظهر أنّ أبالحسن السَبْكي أراد بتصنيفه لبذه الرسالة» الرّد على شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم - رحمهما الله - فيما تسب إليهما 
من القول بفناء الثار. 

يقول الستّبْكي عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد وقفت على 


.)6 6-79 انظر: الأدلة في الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص5‎ )١( 
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التصنيف ال مذكور» (وذكر"'' فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنة والنار : 

أحدها: أنهما تفنيان» وقال: أنه لم يقل به أحد من السلف. 

والثاني : أنهما لا تفنيان. 

والثالث: أن الجنّة تبقى» والثار تفنّى»؛ ومال إلى هذا واختاره» وقال: إنه 
قول السلف. 

وبين اعتقاد المسلمين وإجماعهم على أن الجنّة والتّار لا تفنيان» فقال: «الجنّة 
والنارلا تفنيان» وقد نقل أبو محمد ابن حزم الإجماع على ذلك'"؛ وأنّ من 
خالفه كافر بإجماع » ولا شك في ذلك» فإنه معلوم من الدين بالضرورة». 

النقد: 

أجمع أهل السنة والجماعة على القول ببقاء الجنة» ودوام نعيمهاء 
وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها وأهلها“. 


)١(‏ في المطبوع "وذلك"» ولعل المغبت أنسب للسياق. 
وانظر كلام شيخ الإسلام وذكره الأقوال في المسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار 
( ص۱ »)٤‏ (ص۲٥)‏ وما بعدهاء وكذا كلام ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
(/2) وما بعدها. 

(۳) يقول ابن حزم في الفصل (87/4): "اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا 
لنعيمهاء ولا للثار ولا لعذابها", وانظر: مراتب الإجماع (ص8 ١‏ 4). 

(6) انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص ٤؛)»؛‏ مرائب الإجماع لابن حزم(ص 1¥(« 
الحجة في بيان المحجة (7577/1): بيان تلبيس الجهمية 2)081/١(‏ حادي الأرواح 
(718/5)» شرح الطحاوية (ص 25١15‏ الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم 
(صة 207 قطف الثمر للقنوجي (ص۱۲۸). 
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وأما النار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام عذابهاء وخلود أهلها على 
غانة أقوال > أهمها قولان: 

الأول: أن النار كالجنة باقية لا تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء؛ 
E HOEY,‏ القضاء له 

والثاني : أن الثّار تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء»ء ثم يبقيها ما 
يشاء» ثم يفنيهاء فإنه جعل لبا أمدا تنتهي إليه. 

والحق أن الثّار باقية لا تفنى» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة 
والجماعة"» وقد حُكي الإجماع على ذلك" ". 

قال شيخ الإسلام : اوقل" انقف ساف الأمة وأتيعها -وسائن اهل اة 
والجماعة؛ على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول 
باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها»“. 


2غ)1١1ص(ةيواحطلا شفاء العليل (؟1/71/1)؛ شرح‎ »)۷۳٠/۲( انظر: حادي الأرواح‎ )١( 
.)۲۳٠١-۲۳٤/۲( فتح الباري (١1/1١4515-1475)؛ لوامع الأنوار‎ 

(۲) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص354), الحجة في بيان المحجة (517/1)غ, 
التمهيد »2)١١/5(‏ شرح الطحاوية (ص٤۱٦)ء‏ لوامع الأنوار (۲/٠۲۳)ء‏ دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (ص 22١١24‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 
»)۱۹١-۱۹۳/۲(‏ شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن عثيمين (ص .)۸٤‏ 

(*) انظر: الفصل (87/5)» بيان تلبيس الجهمية »)081/١(‏ فتح الباري (١١/1١55)؛‏ رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص .)١١1‏ 

.)06817/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
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وأدلة ذلك متضافرة من الكتاب والسنة : 

فمن الكتاب: 

تقدّم إيراد بعض الأدلة التي استشهد بها السُبّكي» وهي الآيات التي 
جاءت بلفظ الخلود في الجنة أو الثار» ومن الأدلة على بقاء النار» وعدم فنائها 
قوله كك : $ وَآلْذِينَ كقَرُوا لَهُر ار جَهَكَمَ لا قى عَلَيْهِمْ فَيَمُوبُوا ولا فف عَنْهُم يّنْ 
عَذَابهَا كلك ترى کل كَفُورٍ4 [سورة فاطر:17» وقوله: « وَتَرَنِهُمْ يُعْرَضُونَ 
ليها حَشع رت يِن لدل نروت ين طرفي حفن وَقال الذي اممو إن اريت 
ادن خا افق وا ين ا ِن آلظّلِيِينَ فى عَذَّابِ ُقِيرٍ 4 
لالشتورى £0 

ومن اة 

قوله 822 (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد 
رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ: « وَأَنَذِرْمُريَوْمَ َة إذْ قْضِىَ مر وهم فى غَمْلَةِ4 
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا « وهم لا يُؤْيئُونَ 4)"". 

وأما ما سب لشيخ الإسلام ابن تيمية من القول بفناء النار» فقد اخثِف 
في تحديد رأي شيخ الإسلام في ذلك؛ وصار الاس فيه على ثلاثة مذاهب : 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ» كتاب التفسير» باب: (َوَنذِرْهْرْيرْمَآخَسْرةِ4؛ حديث رقم: 


(540)؛ ومسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفة» 
برقم : )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري س به. 
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الأول: من ينفي عنه القول بفناء اللا 

الثاني : من يقول بميله إلى القول بفناء النار دون جزمه به" . 

الثالث: من يثبت قوله بفناء النار وخطؤوه؛ وهم على قسمين : 

(أ) أثبتوا قوله بفناء النار» وخطأه في هذه المسألةء مع إقرارهم بفضل 
شيخ الإسلام» ونصرته لعقيدة السلف الصاح "» يقول العلامة الألباني : 
اوا عو هو قر أن تس عا وديا آنل اف سلف الأمة رايا 
ولم لا وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم» والسير على منهجهم والتحذير 
من مخالفتهم والخروج عن سبيلهم ؛ كما لا يخفى ذلك على كل من اطلع على 
شيء من كتبه وتغذى بطرف من علمه)'". 

(ب) أثبتوا قوله بفناء النار» وجعلوه حامل لواء هذه المسألة» واتخذوها 
غون] للش كع وعد ولاه ينيم أبس ايوق لداعي كمي ال E‏ 
رسالته: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار»» والتي هوّل بها خصوم أهل السنة". 


)١(‏ انظر: كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المدسوب لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
للدكتور علي الحربي» دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الغصن 
(ص 511-508). 

(۲) انظر: لوامع الأنوار (۲/١٠۲)ء‏ مقدمة الدكتور السمهري على الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار (ص .)59/-1١8‏ 

(۳) انظر: رفع الأستار (ص 15) وما بعدهاء فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

| (ص۳۷۲)» مقدمة العلامة الألباني على رفع الأستار (ص١22)»‏ الإنكار على من لم 

يعتقد خلود وتأييد الكفار في النار لعبد الكريم الحميد (ص٥)‏ وما بعدها. 

)١5-١0 مقدمة تحقيق الألباني لرفع الأستار (ص‎ )٤( 

(5) انظر: مقالات الكوثري (ص۳۷٤)»‏ تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري (ص14١).‏ 
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وسواء ثبت عن شيخ الإسلام القول بذلك أو الميل له أو عدمه؛ فليس 
عليه تثريب في ذلك ؛ إذ الخلاف في المسألة مشهور مأثور”''؛ ولا عبرة بجعجعة 
أهل البدع وتبديعهم لشيخ الإسلام» وتلميذه في هذه المسألة» وتهويلهم برد 
فتكي عليه يا 

واممنصف حتى وإن كان ليس على مذهب أهل السنة والجماعة» يعلم 
البون بين ما كتبه وصنفه شيخ الإسلام في المسألة» وما تكلفه السُبُكي من 
الرد عليه فيها. 

يقول أحمد بن الصديق الُماري : «وما رد به التقي السّبّكي على ابن 
تيمية في هذه المسألة» لم أستفد منه شيئاً ماء لما قرأنه منذ عشرين سنة إلا 
معرفة أنّ التقي السّبْكي فضلاً عن ابنه التاج خلاف ما كنا نظن به وخلاف ما 
يهول به ابنه عنه؛ فإِنّي كتبت في تلك الساعة بآخر الرد كتابة. مََضُْمنُها :.إن 
ی کوان را كيرا و ا وقرةالاستدلا لبوا العا ا 
بمراحل)”". 

ويمكن إجمال أهم المآخذ على رسالة السسّبّكي (الاعتبار ببقاء الجنة والنّار) 


.)177/ انظر: جلاء العينين (ص‎ )١( 

() انظر: مقالات الكوثري (ص۳۷٤)ء‏ تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري (ص155١).‏ 

(۳) در القّمام الرقيق (ص۲۲۷). 
وقد جمع الدكتور/ صادق سليم كلام الشيخ أحمذ بن الصديق في ذم الأشاعرة والمتكلمين 
والفلاسفة» وضمتها مقدمة في الرد على بعض محبيه ومعظميهء وهي رسالة لطيفة في إلجام 
متصوفة العصر. 
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3 أشار السبْكي إلى أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية يختار القول بفناء النارء 
وا ب للا 4 وها عير دل ر 

(أ) أن شيخ الإسلام لا يوجد له نص قاطع في المسألة ؛ ولبذا قال الإمام 
ابن القيم «وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي هذه 
مسألة عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء؛ فمضى على ذلك زمن» حتى 
رایت ق شر غ بن ية کی يعم اران كرت فار ت 
إليه الكتاب وهو في محبسه الآخر وعَلمْتْ على ذلك الموضع وقلت للرسول : 
قل له: إن هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ماهو؟ فكتب فيها مصنفه 
المشهور رحمة الله عليه)”''؛ وهو يعني كتاب شيخ الإسلام (الرد على من قال 
بفناء الجنة والنار)» وقد ذكر محقق الكتاب أنّ ما زعمه السّبْكي من أن القول 
بفناء النار» هو اختيار ابن تيمية» غير مُسلّم» فإِنّ هذا الاختيار لا يوجد في 
هذه الرسالة ولا غيرها من كتبه"» وقد جمع بعض المعاصرين جملة من 
كلام شيخ الإسلام التي صرح فيها بأبدية الثّار””. 

(ب) ما ذكره السبُكي من أن شيخ الإسلام عزا القول بفناء الثار 
للسلف» غير صحيح» فشيخ الإسلام حكى قولين للسلف في ذلك» فقال: 


.)08 انظر: الاعتبار ببقاء الحنة والنار (ص‎ )١( 

(۲) شفاء العليل .)905١/1١(‏ 

(۳) انظر: مقدمة الدكتور السمهري على كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص ›)۲١‏ 
كشف الأستار للدكتور علي الحربي (ص۹٥).‏ 

(4؛) جمع جملة منها الدكتور علي الحربي في رسالته كشف الأستار (ص »)۷١-١۸‏ والدكتور 
عبد الله الغصن في دعاوى المناوئين (ص .)515-5١17‏ 


4ه 


«وأما القول بفناء النار» ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف)”". 

[۲] في هذه الرسالة يلاحظ قارئها التعريض بشيخ الإسلام والتطاول 
عليه !7" وكأنُ ابن تيمية هو أول من تكلم في المسألة» والحال أنه مسبوق إلى 
ذلك» وقد تقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين'”؛: وقد ذكر 
الرازي القائلين بذلك؛ وساق في تفسيره أدلة القائلين بفناء النار من القرآن 
بالكل 

۴ عيؤن التشبكي:رسالته بالاعتباريقاء الكنة والدان» وهي في حقيقتها 
رد على شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو يُشعر بأنّ ابن تيمية يعتقد بفنائهما 
جميعاًء كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة» وليس الأمر كذلك» وإنما وقع 
الاختلاف في تحديد موقفه من فناء النار -كما تقدم-. 

[4] استوعب أبو الحسن السبّكي أدلة من قال بفناء النارء وأجاب عنها 
فأجاد”'؛ قال ابن حجر العسقلاني : «وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول 


السابع"'' ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو مذهب رديء مردود على 


.)05 انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: الاعتبار (ص 5١‏ : 486: ۸۷). 

() انظر: هذه الروايات في الرد على من قال بفناء النار (ص57)» فتح الباري .)٤١۲/٠١(‏ 
وانظر في الحكم عليها: رفع الأستار للصنعاني» وتحقيق الألباني عليه (ص©10) وما 
بعدهاء تنبيه الحتار على عدم صحة القول بفناء النار عن الصحابة الأخيار لسليمان 
العلوان. 

.)0١/1١8( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) انظر: الاعتبار ببقاء الجئة والنار (ص١7)‏ وما بعدها. 

(") وهو القول بفناء النارء وزوال عذابهاء وخروج أهلها منها. 


آراؤه ‏ الإيمان باليوم الآخر 
قائله» وقد أطنب السَبّكي الكبير في بيان وهائه فأجاد»”", إلا أنه تما يؤخذ 
على السّبّكي -عفا الله عنه- إيراد هذه الأدلة على شيخ الإسلام» وهي 
حارحة ف ا ادن ی له ركو عافد ا 
وحاشاه أن ينكر ثبوتها ودلالتها على البقاء» وعليه فإِنْ حشد هذه الأدلة مع 
افا اها ق لوه الكفان اكان لآ يف لاب ت عا عات عه 
هو تجاهل من السَّبْكي لمعرفة شيخ الإسلام بهاء واستدلال با هو خارج محل 
النزاع'""؛ وقد تقدّم من كلام الغماري ما يؤيد ذلك. 

والحاصل أنّ أبالحسن السُبّكي قد وافق مذهب أهل السنة والجماعة في 
مسألة بقاء الجئة والٽارء وأمًا ما نُسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة من 
القول بفناء الثار» فإِنْ ثبت عنه القول بذلك» فهو قول مرجوح وخاطئ؛ 
راس ولف هن ون فالخلاف في هذه المسألة جار قبله -كما تقدّم- والمجتهد 


: )( 
فيها دائر بين الأجر والآأجرين . 


(۱) فتح الباري .)٤۲۲/۱۱(‏ 

(۲) انظر: مقدمة الدكتور السمهري على كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار 
(ص۲۰-۱۹). 

(۳) انظر: جلاء العينين (ص .)٤۲۷‏ 


ا لقد 
القدر 
لإيمان بالقضاءوو 
n‏ 
e‏ 
لمبحث الأول: 
١‏ بتضمته . [ 
لعباد» وتعل 
لثانى: أفعال الع تعليل 
سح ١‏ 3 5 
ال 


٠ 1‏ 0 
للمحث التالث: ا 
الى 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر 
تمهيك 
تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 

القضاء في اللغة : هو لواصم الى وكلها رجتم الل مکی وا 
وهو انقطاع الشيء امه وم القضياء الو نافدر 

قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ٠‏ 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه جهته قال الله تعالى: « فقضدهنَ سَبَعَ سَمَوَاسْوِف يَوْمَيْنِ4 
[سورة فصلت: ]١١‏ أي أحكم خلقهن»”". 

والقدر في اللغة: هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء. 

قال ابن فارس: «القاف والدال والراء أصل صحيح»؛ يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته)”". 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع : علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته 
لبا في اللوح ا حفوظ؛ ومشيئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه عز وجل لبا . 
(۱) انظر: تهذيب اللغة(79/9١)»‏ لسان العرب »)۱۸١/٠١(‏ القاموس المحيط (ص 2)١7١7‏ 


تاج العروس .)۳١۱۱/۳۹(‏ 

(۲) مقاييس اللغة .)۹۹/⁄/٥(‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۳۷/۹)» لسان العرب (٥/٤۷)ء‏ القاموس المحيط (ص١65).‏ 

.)١۲/١( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۸/۳٤۹-۱٤۱)ء‏ شفاء العليل (١/۱۳۳)ء‏ فتح الباري(١/۸١١)؛‏ 
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية للسفاريني (۱۱۸/۲) فتاوى ابن عثيمين 
)٠٠١-٠١١/۲(‏ » القضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن المحمود في ضوء الكتاب والسنة 


(ص39). 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وقد اختلف أهل العلم في القضاء والقدر هل هما بمعنى واحد أم متغايران»› 
واختلف القائلون بالتّغاير في التمييز بينهما”". 


)١(‏ انظر: الفروق في اللغة (ص۳۲۸)ء الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص54)» المفردات 


للراغب الأصفهاني(ص۷١٠٤)»‏ النهاية في غريب الأثر(؛ /۷۸)» فتح الباري(49/11١):‏ 
عمدة القاري للعيني 2)١56/55(‏ وللاستزادة: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة 


.)٤ ٤-٤۹ (ص‎ 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر إ/اء 


o 


المبحث الأول 
معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 

الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بهاء 
وهو يتضمن أربع مراتب» وفيما يلي عرض لكلام السبْكي حولها. 

المرتبة الأولى: العلم: 

يقول السّبْكي في تقرير هذه المرتبة : «ولا شك أنّ كل ما يقع فالله تعالى 
عالم به من الأزل» ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية»”''؛ 
ويقول ا «علم الله حط بجميع الأشاءم". 

المرتبة الثانية: الكتابة: 

ذكرٌ أبو الحسن السسُّبّكي أنّ كل ما قدّره الله كلك في هذا الكون مكتوب في 
اللوح المحفوظ: وذلك عند شرحه لقول النبي 84# : (إِنَّ اول ما خَلَْقَ الله 
َم فقال له کُب قال رب وَمَادًا کُب قال اكْتّبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتى قوم 
العا 

قال : «فأفعال العباد كلها؛ حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم» ويكتبه 
حقيقة » وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة» وقد خلق لذلك› 


.)1١/١( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)۳۸/۱( فتاوى السبكى‎ )۲( 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: (//01)» وأبو داود بهذا اللفظ »› كتاب السنة؛‎ )۳( 


باب في القدر» رقم الحديث (' c(۷‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 


ن» رقم الحديث (۳۳۱۹)ء من حديث عبادة بن الصامت -39- ب 
في السلسلة الصحيحة .)١7(‏ 
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وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح الحفوظ ليكتب ذلك فيه جارياً به إلى أن 
تقوم الساعة)”". 

الكركية القالتة: المشيدة: 

ذكن السبْكي في قوله کڈ لتذحلن التشحد الحرم إن كاه اش اينيك 
ا ل 
قَرِيبًا 4 اسورة الفتح : ۲۷] أن فيها «ذكر المشيئة مع تعلق علمه القديم)"" ؛ 
فالمشيئة متعلقة بالعلم'”". 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

قال أبو الفسق الستكى ف قري هذه المرئنة ووا حجان هيو شالق 
أفعال العباد»“» وقال أيضا: «إنّ أفعال العباد كلهم من الملائكة والإنس 
والجن مخلوقة لله تعالى)””. 

ا ل EE E‏ 1 
[الفاتحة : 0] أن قوله تعالى: « تَعَبّْدُ 4 رذ على الجبرية » وفي« سير 4 رذ على 


ا 


(۱) إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص۳٥).‏ 

(؟) فتاوى السبكي (11/1). 

(۳) انظر: فتاوى السبكي .)15/١(‏ 

() السيف الصقيل (ص۲۷)ء وانظر: المصدر نفسه (ص55). 
(5) حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة "مخطوط" (ل 774). 
() فتاوى السبكي .)1١/١(‏ 
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النقك: 

الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأمور أريعة: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى عاله بكلٌ شيء جملة وتفصيلاء سواء كان 
ذلك يما لن انال او فال غاد 

الثاني : الإيمان بأنّ الله كتب مقادير كل شئ في اللوح المحفوظ. 

وني هذين الأمرين يقول الله وك : «ألَرْتَعلَ أ ألَهَيَحلَممَانى آلسَمَاءِ وآلأرض 
ذلك فى كس إِنَذَلِكَعَل الَهيْسِيرٌ» [سورة الحج : ]۷١‏ 

وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 65 قال: سمعت 
رسول الله 4# يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرضن مخمسين ألف سئة)”". 

الثالث: الإيمان بان جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت ما يتعلّق بفعله أم نما يتعلق بفعل المخلوقين. 

قال الله كك فيما يتعلق بفعله: ورك حل مَايَسَآءُوَكْتَارُ4 اسورة 
القصص :11۸ وقال وك : هوی يُصَوَوَكُمن الْأَرْحَا ياء لاإِلَدإِلَا هو 
لْعَزيْاْحَكيمٌُ4اسورة آل عمران: 1 وقال كك فيما يتعلّق بفعل المخلوقين: 
«وَلَوْسَاء أله لَسَلَطَهُحْ عَليكر لوك 4 [سورة النساء: 219٠‏ وقال كك : ( وَلَوْسَاءً 
لافار توت ونان روك »سوه الأنعام .]١١۷:‏ 

الرابع : الإيمان بان جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء وصفاتهاء 


وحركاتها. 


(Yo) : أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب احتجاج أدم وموسى عليهما السلام » برقم‎ )١( 
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قال الله تعالى ٠:‏ آله ڪيل َل سء وكيل 4 [الزمر :۲٦ء‏ 
وقال : وَحَلَّقَ كل ّ شىء فَقَدَّرَهُم تَقَدِيرا 4 [الفرقان: ١"‏ ۰ 

وما ذكره السّبكي في قوله: $ إِيالف عبد وياله عير » وأنّ فيها رذ 
على الجبرية والقدرية حق. 

فقد بين أنه لا مستمسك لأحد الفريقين في هذه الآية؛ إذ أنْ الطائفتين 
كلتيهما قد حادت عن الحق› وأخذت ببعض الأدلة وتركت بعضهاء فصار 
حالہم كحال من قال الله تعالى فيهم : أَفَُؤيئُونَ ب ضٍ الک وَتَكفُرُوت بِبَقْضٍ 
E‏ للك منم إلا جى فى الْحَيّوة آَلدَنيا اَم لهس يُرَدُونَ إن أَشّدٍ 
لْعَذَّابِ وما لَه بكَشِلٍ عَم تَعْمَلُونَ4 [البقرة Ao:‏ 

رن ل SD‏ ا 
الجبرية فقالوا: لو كان العبد مستقلاً بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة. 

وأغا القدريئة ف اا ا عن :لو كان المد نكا من أفبل لفحل 
فتبطل الإعانة من الغيرء أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن للاستعانة فائدة)”"' 

ولبذا فإنّ أبالحسن السَبْكي أشار إلى أن الدليل الذي استدل به الجبرية فيه 
رذ على القدرية» والعكس بالعكس ؛ فقوله تعالى: « تَعَبّدُ 4 رد على الجبرية 
فق بكهة أن الاس امرون الماد وشكلتوة ا بوذا فة جل ا اليم 


, مشيئة واختيارا. 


< 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطةء الكتاب الثاني : القدر (۲۷۳/۲) وما بعدهاء مجموع الفتاوى 
»)۱٤۹-۱٤۸/۳(‏ شھاء العليل (۲۲۷-۱۳۴۳/۱)» معارج القبول )46-4۰/۳۳( 
مجموع فتاوى ابن عثيمين (؟60/5١190-1).‏ 

(۲) التفسير الكبير :»)75١4/١(‏ وانظر: روح المعاني للألوسي .)۸۷/١(‏ 
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ومن المعلوم أن مذهب الجبرية هو نفي حقيقة الفعل عن العبد» وإضافته 
لله تعالى» فالعبد كالريشة في مهب الريح لا اختيار له في أفعاله". 

والٽاس يستعينون بالله على هذه العبادة» فيقولون: « وَإِيّالفَ تعيب 24 
وني ذلك رد على القدرية القائلين: بأنَ العبد يخلق فعل نفسه» وأن الله لا يخلق 
أفعال الضاد": 

وأبو الحسن السّبُكي يُنكر قول هاتين الطائفتين جميعاء إلا أنه -عفا الله 
عنه- جرى في مسألة أفعال العباد على مذهب الأشاعرة القائلين بالكسب 
-كما سيأتي بيانه في المبحث التالي-. 

وبما سبق نقله عن أبي الحسن السّبّكي في مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء 
يتبين أنه موافق -في الجملة- لقول أهل السنة والجماعة. 


.)٠٠١ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص‎ »)80/١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص 2176» الفرق بين الفرق‎ )۲( 
التبصير في الدين للإسفرايني‎ )55/١( (ص 55), الفصل (۲۲/۳)» الملل والنحل‎ 


.)٦٤ص(‎ 
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المبحث الثاني 
أفعال العباد, وتعليل أفعال الله تعالى 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
أفعال العباد 


ذهب السبْكي إلى قول الأشاعرة بالكسب» ورد على الإمام ابن القيم 
فيما يتعلق بأفعال العباد» فقال: «وكون العبد ليس بخالق حق» وكونه ليس 
بفاعل باطل» والفاعل من قام به الفعل؛ والفعل قائم بذات العبد» والخالق 
من أوجد الفعل ولا يوجده إلا الله» وقوله: كتحرك الرجفان جهل منه فإنه 
لم يفرق بين الجبر ومذهب الأشعري)"". 

النقد: 

أهل السّنّة والجماعة يعتقدون بأنّ أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية؛ 
وخير وشرً» مخلوقة لله تعالى» وأنّ العباد لهم قدرة على أفعالبم» وهم فاعلون 
لبا على الحقيقة» وهي قائمة بهم» ومنسوبة إليهم؛ ومن ثم فإنّهم يستحقون 
عليها الماح والدّمٌ والتواب والعقاب» يقول الله كَبْكَ: « كفس وما سَوَهَا ©) 
همها خُورَهَا رفون © قد أقلحَ من رکا © وَقَدَ حاب مَن دَسّدهًا ) [الشمس : ٠١ ٠-۷‏ 
)١(‏ السيف الصقيل (ص‌۲۹-۲۷). 
(۲) انظر: خلق أفعال العباد (57/57) وما بعدهاء عقيدة السّلف أصحاب الحديث (ص۲۷۹)ء 

شرح السنة للبغوي »)١55-147/1(‏ الانتصار في الرّدٌ على المعتزلة القدرية الأشرار 

للعمراني )١18/١(‏ وما بعدهاء منهاج السنة النبوية :)104/١(‏ مجموع الفتاوى 


(118-111/4ء 441 -188): شرح الطحاوية (ص١7”5):‏ لوامع الأنوار البهية 
(1/١؟؟).‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر ۳ه 
د ما ار کا کج ا 


وعد مسألة أفعال العباد -أصل الخلاف في القدر- وقد وافق أبو الحسن 
السُبْكي أهل السنة والجماعة من وجهء وخالفهم من وجه آخرء إذ أن أفعال 
العباد لہا تعلقان: 

أحدهما: بالله» فهذا القدر وافق فيه السّبّكي أهل السنة والجماعة على 
أن الله خالق أفعال العباد -كما تقدم-. 

الغاني : ال ونه الف أب ان ا الى هاه تعلق 
الأفعال بالعباد» وجرى في ذلك على عقيدة الأشاعرة القائلين بالكسب» 
وعدم تأثير قدرة العبد في فعله؛ فالعبد يُنسب إليه الفعل كسبا فقط» ففعله هو 
فعل الله» وكسب للعبد. 

وقد خالف الأشاعرة مذهب أهل السّنّة والجماعة في مسألة أفعال العبادء 
وأحدثوا نظريّة الكسب» واضطربت أقوالهم في بيان حقيقته» واختلفت 
عباراتهم فيه اختلافاً كثيرا”'' ؛ بل اعترف عبد الوهاب السَبْكي بعجز الأشعرية 
عن بيان حقيقة الكسب» وأنُ تحقيقه محال!. 

يقول في ذلك : «فإن سئلنا عن التعبير عن هذا الكسب بتعريف جامع مانع 
فلن لا ييل تنا إن ذللك» السلا" . 

وقال ا اوسن افاضابة دن أا هقخ الكت وفع فل آرت لا 
َل له به»"» وقال أيضاً: «والحاصل أن بين القدر والجبر واسطة وهي الكسب 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلامیین(۲۲۱/۲)»› تمهيد الأوائل (ص”757)» نهاية الإقدام (ص78)؛ 
الإرشاد (ص188) المواقف (ص١١3):‏ غاية المرام (ص۲۲۳)» أبكار الأفكار (۸/۲)؛ 
درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي(ص11١)؛‏ إتحاف المريد بشرح جوهرة 
التوحيد للقاني(ص١١٠)ء‏ الإنسان مسير أم مُخير؟ للدكتور/ محمد سعيد البوطي (ص08/8). 

(۲) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (517/1). 

(۳) المصدر السابق (5157/1). 


4 آزاء ان الحسشن السك الامتفادية 


الذي نقول بإثباته وتحقيقه محال على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا فلا 
تظنن هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو أصعب ما عند 


الأشاعرة)”". 
وهذا يبين تعصب ابن السّبْكي -عفا الله عنه- لمذهب لا يقدر على 
ليرا 


وقد التمن يمشن ا المي را مر 
الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل؛ فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق 
الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما»" ؛ فالعبد ليس له أثر في فعله؛ ولك 
الفعل يحدث بالاقتران بين القدرة المحدثة والفعل» وضرب بعضهم مثالا 
لتوضيح عقيدة الكسب بالحجر الكبير الذي يعجز الرجل عن حمله» ويقدر 
الآخر على حمله منفرداء فإذا اجتمعا على حمله» كان الحمل بأقواهماء ولا 
فرع الع كوه اها ات ك السو لاود عة 
بفعله» ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد لقدر عليه» ولا يخرج 
الد شتيب من كرف فالا هون واد ال رة اة ار © 


.)551/1١( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

() شفاء العليل :23778/١(‏ وانظر: غاية المرام (ص577). 

(©) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۲۱/۲)ء تمهيد الأوائل (ص۲٤۳)»ء‏ الإرشاد (ص۱۸۸) 
المواقف (ص 2251١‏ غاية المرام (ص۲۲۴)ء أبكار الأفكار (۸/۲)ء تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد للباجوري إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني (ص١١٠)ء‏ الإنسان 
مسیر أم مُخير؟ (ص088). 

.)17 1-17 نظر: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )٤( 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر أهاه 


ويمكن بيان بطلان عقيدة الكسب عند الأشاعرة بما يلي : 

1١‏ أن الأدلة متضافرة على أن العباد لهم قدرة على أفعالبم ؛ ولذا فهي 
تنسب إليهم » ويستحقون لأجلها الماح والدَّم؛ والتواب والعقاب. 

[۲] لم يعرف القول بعقيدة الكسب إلا عند الأشعري ومن وافقه› قل 
حاول بعضهم الاعتذار عن هذه النظرية وتسويغها بحجة أنها مذهب السلف 
الصالح! وأنّ الأشعري لم يكن إلا ناطقا باسمهم!!”2؛ والحق خلاف ذلك 
فالقول اسه عا ابه أبن اتن الأهوى واحدنه”: 

[ أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض ؛ إذ القائل به لا يستطيع أن 
يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي أثبته له» ولبذا فإن 
حقيقته القول بالجبر ". 

]أن القول بالكسب غير معقول للأفهام ؛ إذ لا حقيقة له ولا حاصل نحته؛ 
ولذا شنع أعداء الأشاعرة به عليهم ؛ وعدّه بعض الأشاعرة عقدة تورط فيها 
امات الاشجعزي” ؛ لذ فلك وا رو لالجل د 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/١۳۸)ء‏ الإنسان مُسيّر أم مُخير؟ (ص55)؛ القضاء 
والقدر في الإسلام للدسوقي‌(۲/٤۳۳۷-۳۳).‏ 

(۲) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (ص5 050-67). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۰۱۱۹/۸ ۳۸۷ ۳١٤-۰۷٤)ء‏ منهاج السنة .)۲٠۹/۳(‏ 

.)۳۷٠-۳۹۷/۱( انظر : منهاج السنة (۹/۳٠۱)ء شفاء العليل‎ )٤( 

(0) لإثباتهم كسباً لا حقيقة له! ولذا فقد فقيل : 
تمايقال ولا حقيقةتحته معقولةتدن إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري2 والحال عند البهشمى وطفرة النظام 
انظر منهاج السنة النبوية (409/1). 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
0 - 5 


3 أن القول بالكسب مبني على أصول باطلة؛ ومنها: القول بأنّ الفعل 
هوالمفعول والخلق هو المخلوق ؛ فلمًا اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة 
مفعولة لله » قالوا: هي فعله» ويظهر تأثير هذا الأصل في مسألة أفعال العباد 
عند إيراد هذا السؤال عليهم: هل أفعال العباد فعل العبد؟ وقد تخبطوا في 
الإجابة» فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله» ولم يفرقوا بين الكسب 
والفعل بفرق محقق» ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين» إلى غير ذلك 
من الإجابات البعيدة”''. 

1 أن أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب»› واعترف بعضهم 
بالعجز تحديد ضابطه -كما تقدّم ذلك عن ابن السّبْكي-”" ؛ ولذا فقد قال 
الفخر الرازي -وهو من الأشاعرة- بعد أن أورد بعض الإشكالات على نظرية 
الكسب: «وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى)””"؛ ومن 
الأشاعرة من سعى إلى النّهوض با مذهب الأشعري من عثرته وتوجيه قول إمامه 
ما لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن غيرهه". 

وبهذا يتضح أنّ ما وافق فيه السّبْكي الأشاعرة بالقول بنظرية الكسب باطلٌ 


للك 
ومردود ٠‏ 


.)١١5/1؟( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .)1155-14571/1١(‏ 

(۳) محصل أفكار المتقدمين (ص199١).‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۹-۱۲۸/۸)» شفاء العليل .)779/1١(‏ 

(5) للاستزادة في نقض هذه النظرية وبيان عوارها راجع (نظرية الكسب عند الأشاعرة) 
للدكتور/ سالم القرني. 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر 5 


المطلب الثاني 
تعليل أفعال الله تعالى 
نفى أبو الحسن السّبْكي تأثير الأسباب في مسبباتها «لأنّ الحادث لا يؤثر في 
القديم»""» «وعلى هذا ينبني كون العبد مُوجدا لفعل نفسه بإقدار الله تعالى له؛ 
وخَلقِه له ما يقتضي تأثيرَّه في الفعل» من غير أن يكون العبد مورا بذاته؛ ويصفة 
ذاتية» فأصحابئا ينكرون ذلك ويقولون: الصادر عله فعل الله تعالى» والمعتزلة 
لا يتحاشون من القول بتأثيره بذاته أو بصفة'"» وشذودٌ منّا توسطوا فقالوا مشل ما 
قالوا به هنا في الحكم بالسببية“» ويلزمهم ما لزمهم». 
ا للقول بذلك فقد حاول السُّبّكي دفع التعارض والتناقض بين 
المتكلمين والفقهاء في مسألة تعليل أفعال الله تعالى. 


.)15/1١( الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(1) يعني بهم الأشاعرة؛ لأنه ليس للعبد عندهم قدرة تأثر في الأفعال» يل الل تحال اجرى 
غاا رق الد قذرة تارا رودا الفعزطلرق به تمل إبداغا وإحدانا” 
ومكسوت للعبد» وقد تقدّم بيان بطلان مذهب الأشاعرة في الكسب. 

(۳) وذلك مبني على مذهب المعتزلة في أن العبد يخلق فعل نفسه على سبيل الاستقلال» 
وعليه فلم يتحاشوا من القول بالتأثير فالعبد يوجد فعل نفسهء ويؤثر بذاته في إيجاده. 
انظر: إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني (ص51١).‏ 

(4) أي : وشذوذ من الأشاعرة توسطوا فقالوا شل ما قالوا به في الحكم بالسببية» وهو أن 
السبب لا يؤثر بذاته» بل بجعل الشارع إياه مؤثراً وموجباء فكذا قالوا في مسألة إيجاد 
العبد لفعل نفسه» أن قدرة العبد لا تؤثر بذاتهاء لكن بجعل الله تعالى إياهأ مؤثرة. انظر: 
إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني (ص67١-159١).‏ 

(5) الإبهاج شرح المنهاج .)11-16/1١(‏ 


۸ آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


يقول في ذلك : «اشتهر عن المتكلمين أنّ أحكام الله تعالى لا تُعلّل» واشتهر 
عن الفقهاء التعليل» وأنّ العلة بمعنى الباعث› ويتوهم كثير منهم أنها باعثة 
للشرع على الحكم ؛ فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين» وهذا التوهم 
باطل» ولا تناقض بين الكلامين» وذلك لأنّ العلة باعثة على فعل المكلّف)”". 

وضرب للك ا فال ما خط رن فان عله اغ 
القصاص» الذي موقن الكل المحكوم به من جهة الشرع» [فحكم الشرع)" 
لا علة له ولا باعث عليه ؛ لأنه قادر أن يحفظ النفوس بغير ذلك» وإنما يتعلق 
أمره بحفظ النفوس» وهو مقصود في نفسه» وبالقصاص لأنه وسيلة إليه؛ 
وكلاهما مقصود للشارع... وأجرى الله العادة أن القصاص سببٌ للحفظ)””". 

الذفلد: ش 
مانفاء السبّكي من تأثير الأسباب في مسبباتها؛ مينيُ على عقييدة 
الأشاعرة» في عدم التلازم بين الأسباب والمسببات» أو العلة والمعلول» يقول 
الو الاق انين ما قن الحادة سا ون هنا تا ما ن 
روو عا کل لبن هاا غاا ديلية ن لیر ال ول كل 
شين ليس هذا ذاك .ولا ذا هذا ولا إثيات احدهما ضا لاثباث الآخر 
ولا نفيه متضمنًا لنفي الآخر)””. 


.)۷١ ورد العلل في فهم العلل (ل‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط» وهي مثبتة من الإبهاج شرح المنهاج (11/7). 

() ورد العلل في فهم العلل (ل .)7١‏ 

() تهافت الفلاسفة (ص579). 

(6) المصدر السابق» وانظر: انظر الإرشاد ( ص ۱۷۳)ء نهاية الأقدام في علم الكلام 
(ص ٤‏ ۵)ء البحر ا حيط للزركشي (3/7)» قراءة في علم الكلام (الغائية عند الأشاعرة) 


لنوران الجزيري (ص55-/91). 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر |۵۱۹ 
ا ل ا ا ا ل ل يي حا ا ات 


وهذا الكلام هو كلام الأشاعرة -الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار 
الأسباب- » فإنهم أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات» وقالوا: إنه 
ليس في النار قوة الإحراق» ولا في السكين قوة القطع › قالوا: ولكن الله يخلق 
المسببات عند وجود هذه الأسباب لا بهاء فعند وجود النار يخلق الله الإحراق بلا 
تأثير من النار» وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثي رمن السكين» وهكذاء 
ويقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب. 

ويوّضح شيخ الإسلام حقيقة القول بنفي تأثير الأسباب في مسبباتها 
ولوازمه ؛ فالأشاعرة القائلين بذلك؛ عندهم أن الله يشاء: «تنعيم أقوام 
وتعذيب آخرين» لا بسبب ولا لحكمة» وليس في بعض المخلوقات قوى ولا 
طبائع كان بها الحادث؛ ولا فيها حكمة لأجلها كان الحادث» ولا أمر بشيء 
لعنى » ولا نهى عنه لمعنى» ولا اصطفى أحداً من الملائكة والنبيين لمعنى فيه؛ 
ولا أباح الطيبات وحرّم الخبائث لمعنى أوجب كون هذا طيباً وهذا خبيثاً؛ ولا 
أمرّ بقطع يد السارق لحفظ أموال الناس» ولا أمرّ بعقوبة قطاع الطريق المعتدين 
لدفع ظلم العباد بعضهم عن بعض» ولا أنزل المطر لشرب الحيوان ولإنبات 
النبات» وهكذا يقولون في سائر ما خلقه» لكن يقولون: إنه إذا وجد مع شيء 
منفعة أو مضرة فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به وكذلك وجده المأمور 
مقارناً لهذا لا به ولا لأجله» والاقتران أجرى به العادة من غير حكمة ولا 
سبب» ولبذا لم تكن الأعمال عندهم إلا جرد علامات محضة وأمارات لأجل 
نان واا الاقتران لكي ول الست 


.)1919/-19457/17( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


ولا شك أن نفي تأثير الأسباب في المسييات باطل من وجوه : 

[1 إنكارٌ تأثير الأسباب في الشات إنكار للأدلة من الكتاب والسنة التي 
جاءت بإثباتها كقوله تعالى: « وهو الى يُرْسِلُ ارح مرا يت دی ريي 
0 سه ا 


«يهدى به اله م ا نب رضو ته سب صلم وَيُحْرِجْهُم من الطلم تل الور بِإِذْنْوء 


كدللك خر 


. يديهم إل صِرط مُسْتَقِي م4 [سورة المائدة 1١7:‏ وغير ذلك من الأدلة المتضافرة. 

١‏ أراد الأشاعرة طرد عقيدتهم في الجبر وأنه لا فاعل إلا الله ؛ فجحدوا ما 
في خلق الله وشرعه› من الأسباب والحكم والعلل؛ قال شيخ الإسلام: «ومن 
قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله بها المخلوقات ليست 
أسبابا» أو أن وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا جرد اقتران عادي» كاقتران 
الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» 
ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها)”". 

ا عق الفا غد الأشاعزة داع لاما القن باود وا 
لأعداء الرسل على ما جاءوا به ؛ فضعفاء العقول «إذا سمعوا أن الثار لا 
تُحرق» والماء لا يغرق» والخبز لا يُشبع» والسيف لا يُقطع» ولا تأثير لشيء 
من ذلك البتة» ولا هو سبب لهذا الأثرء وليس فيه قوة» وإنما الخالق المختار 
يشاء حصول كل أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذا! قالت: هذا هو 
التوحيد» وإفراد الرب بالخلق والتأثير» ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة الظن 


)00( مجموع الفتاوى (۱۳۷/۸). 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر اكه 
ا ا ا 


الول GEESE AEE‏ 
ينفرون به الناس عن الإيمان»"" 

وأمًا مسألة تعليل أفعال الله تعالى فقد نفاها الأشاعرة» وأنكروا الحكمة 
والتعليل» وقالوا: بأن الله تعالى خلق المخلوقات› ا لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث؛ بل فعل ذلك لمحض المشيئة › وصرف الإرادة'") 

ولا شك أنّ ذلك باطلٌ بالأدلة المتضافرة على أنه ع اسه 
عبثاً ؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة» وقد دل كلامه تعالى وكلام 
رسوله 4# على هذا في مواضع لا تكاد تحصىء ولا سبيل إلى استيعاب 
أفرادهاء وقد ذكر الإمام ابن القيم ” اثنين وعشرين نوعاء واستدل على كل 


0 


نوع ببعض الأدلة عليه 
. قال العلامة الصنعانى : «علل سبحانه وتعالى أفعاله في كتابه العزيز في 


قدر ألف آية: تارة بحرف العلة» وتارة بتعليق الحكم على الوصف المناسب 


)١(‏ شفاء العلیل(۲/١٠١٥٠)»›‏ وللاستزادة انظر: عقيدة العادة عند الأشاعرة لجابر السميري. 

(۲) انظر: الإرشاد (ص٠٠۲)‏ وما بعدهاء ونهاية الأقدام (ص۳۹۷)» ومحصل أفكار 
المتقدمين (ص50١2)5‏ المواقف (ص۴۳۱)» وشرحها (2771/4)؛: شرح المقاصد 
(537/4): غاية المرام (ص774)؛ تحفة المريد (ص47). الفصل (۴/٤۱۷)ء‏ الحكمة 
والتعليل في أفعال الله محمد المدخلي (ص15). 

(۳) انظر: شفاء العليل )0٥۳۷/۲(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني » أبو إبراهيم» المعروف كأسلافه بالأمير» 
وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» نشأ وتوفي بصنعاء سنة 45١اه.‏ 
وصدّف عدداً من المصنفات» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء إيقاظ الفكرة لمراجعة 
الفطرة» سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
انظر ترجمته في : البدر الطالع للشوكاني (177/5)؛ الأعلام 


۲ : آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
لا ل ا 


للعلية» وحكى تعالى عن ملائكته السؤال عن وجه الحكمة في وجه خلق آدم» 
وقرر.ذلك؛ وأجاب با يفيد إثبات الحكمة في وجه خلق آدم وقرر ذلك»› 
وأجاتة عا فيد إثبات الدكمة فال : وأغلد انا لا تتلدوة »د سوه لقره سا 
ولم يقل أفعل مالا حكمة فيه ولا باعث عليه». 

وقد «أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة لكن تنازعوا في 
تفسير ذلك» فقالت طائفة الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذي أراده ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة؛ وقال الجمهور من أهل 
السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو 
كان كذلك لكن كل مريند حكيماًء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة 
ومذمومة بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات 
الحبوبة والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من 
الشيعة فقط 4 بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه 
اڭ والتصوف والكلام وغيرهم)”'". 

والحاصل أن إثبات حكمة الله تعالى من.الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» وقد تكرر النص على ذلك في كتاب الله تعالى تكراراً كثيراً: 
وخلاف الأشاعرة في ذلك؛ وتأويلهم له باطل ومردود””. 


.)١5١ص( إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية .)١41/1١(‏ 

() انظر رسالة أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة؛: والتعليل لابن تيمية ضمن 
مجموع فتاواه (۸۱/۸ )2 شفاء العليل )٥۳۷/۲(‏ وما بعدهاء مفتاح دار السعادة 
(51-4/5)» القضاء والقدر للمحمود (ص17١).‏ 


وللاستزادة انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» محمد بن ربيع المدخلى. 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر 52 
راقم الأتحاق دالسفا SS‏ الع ل ل يجحي | 
المبحث الثالث 
التحسين والتقبيح 

يرى أبو الحسن السُّبْكي أنّ التحسين والتقبيح شرعيان» وذلك عند 
بيانه لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح» يقول: «وأصل هذا أن صفة الحسن 
والقبح عندهم بالعقل وعندنا بالشرع»› ويؤكد ذلك عند تعليقه على 
كلام الرازي والذي يبين فيه معنى الفقه : «قولنا الشرعية احترارٌ عن العلم 
بالأحكام العقلية» كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن 
الصدق عند من يقول گرا ن 0 تقول ال کي معلقاً على 
ذلك : «وكلام الإمام هذا صحيح › ومعتناة أن اف والقبح لا يدركان 
بالعقل عندناء فلا يحترز عنهماء وأما عند المعتزلة فيدركان بالعقل» وهما 
حكمان عقليان ترز غو 


و ا يكم العمل : قشم الفعل إلى ما هي شرعا وهو 
القبيح › وا داع ر وهو الحسن› ومنه يعرف الحسن والقبيح 
والتحسين والتقبیس 

النقد؛ 


تستعمل كلمة الحَسّن والقبيح في اللغة للدلالة على معنى جمالي في 
الأشياء المحسوسة» فيقال: هذا حسل' المنظر» وذلك قبيح الصورة› قال الله 


.)11/1( الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 
.)۹۲/١( المحصول‎ )۲( 

(۳) الإبهاج شرح المنهاج .)۳٤١/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق )1٦١/١(‏ 


Qf‏ آراء أبي الحسن السّيّكي الاعتقادية 
تعالى: « وَاتبَعْتَهُمْ فى هذه لديا ا لْقيَمَةٍ هم ي الْمَفْبُوحِينَ 4 [سورة 
القصص : 57)؛ كما استعملت اللفظتان أيضأ للدلالة على أحكام خُلقية: 
فيقال هذا فعل حسن › وهذا فعل قبيح". 

قال ابن فارس : «القاف والباء والحاء كلمة واحدة تدل على خلاف 
الحسن وهو القبح)”". 

وقبل الشروع في بيان اختلاف الناس في التحسين والتقبيح » وهل هما 
عقليان أم شرعيّان» بحسن بنا تحرير محل النزاع في المسألة : 

فالحسن والقبح يُطلق على ثلاثة معان: 

الأول: ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته له» وقد يُعبر عنهما بالمصلحة 
والمفسدة»؛ مثل قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأوليائه. 

الثاني : صفة الكمال والنقص» وذلك كحسن العلم وقبح الجهل. 

اثالث : تعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً» وذلك كحسن 


الطاعة وقبح المعصية. 
ولا نزاع بين الطوائف في أن الأولين مأخذهما العقلء وإنما النزاع في 
الال 


يقول الرازي في ذلك : 


(۱) انظر: تهذيب اللغة »)٤۸/٤(‏ لسان العرب )١١4/17(‏ (007/7)» القاموس المحيط 
(ص ۰۳۰۹ هلاه١ا),‏ تاج العروس(۷/٠).‏ 

(۲) مقاييس اللغة .)٤۷/٠٥(‏ 

(۳) انظر: المواقف (ص1-1577 077 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (ص١85-8).‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر 
ال ا 1 


«الحسن والقبح قد يعنى بهما كون الشيء ملائما للطبع أو منافراء ويهذا 
التفسير لا نزاع في كونهما عقليين؛ وقد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو 
صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع أيضا في كونهما عقليين 
بهذا التفسير» وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلاء وعقابه آجلا 
فعندنا أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع)”". 

وهذا ما يوضحه ابن السّبّْكي بقوله: «والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع 
ومنافرته» وصفة الكمال والنقص عقلي› وبمعنى ترتب الذم عاجلاً والعقاب 
اح شرع 

ويمكن إجمال أهم الأقوال في المسألة بما يلي : 

القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين؛ بمعنى أن العقل يدرك 
الحسن والقبح فهو الحاكم بحسن الأشياء وقبحهاء وهذا مذهب المعتزلة ومن 


قال بقولبم من الرافضة والزيدية'" وغيرهم. 


.)١1١/١( المحصول في علم الأصول‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع في أصول الفقه (ص 7١)؛‏ وانظر تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية نحل النزاع في 
المسألة في مجموع الفتاوى .)١٠٠١-۳٠۹/۸(‏ 

(۳) الزيدية : فرقة من الشيعة؛ وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
- قله - وهم فرق: الجارودية» والسليمانية» والصا حية » والبترية» وهذه يجمعها القول 
بإمامة زيد بن علي في أيام خروجه في زمن هشام بن عبد الملك. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۳-۲۲)ء والملل والنحل للشهرستاني 
E)‏ 

)٤(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (7 /القسم الأول ص51-77)؛ والمعتمد في أصول الفقه 
لأبي الحسين البصري (۳۲۸-۳۲۷/۱). 


آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


وقد بين كثير من أهل العلم تهافت هذا القول وضلاله". 

القول الثاني : نفي الحسن والقبح العقليين» وهو رد فعل غال لقول المعتزلة 
السابق وقالوا: بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح قبل ورود السمع» إنما الحسن 
ما قيل فيه افعل والقبيح ما قيل فيه لا تفعل ولم جعلوا أحكام الشرع معللة» وهذا 
يوافق مذهبهم في التعليل”"'؛ وسيأتي بيان بطلان هذا المذهب. 

وهدى الله أهل السنّة والجماعة لِمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه فقالوا : 

أن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان» والأفعال من حيث هي قد يدرك 
العقل حسنها وقبحها قبل ورود الشرع وقد لا يدرك ذلك إلا أنّ النّواب 
والعقاب في الجميع معلق على ورود الشرع". 

ويؤضم ذلك شي الأسلام ابن تة ما ملعي أهل اق و ذلك 
فيقسم الأفعال المتعلقة بالخطاب إلى ثلاثة أنواع : 

«أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» و لو لم يرد 
الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» و الظلم 
يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن أو قبيح و قد يعلم بالعقل و الشرع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى »)17١ »٤۲۸ »۹۳-۹٠/۸(‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
للطوفي (ص٤۸)‏ وما بعدهاء آراء المعتزلة الأصولية -دراسة وتقويماً - (ص١18)‏ وما بعدها. 

( انظر: الإرشاد (ص ۲۲۸ ) وما بعدهاء وا محصل (ص »)۲٠۳-۲۰۲‏ والمواقف (۳۲۳- 
۷؛)» وشرحها (۲۰۱/۸)»› نهاية الأقدام في علم الكلام (ص٠۳۷)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۹۳-۹۰/۸؛ »)١١١-١٠٤/۳( )٤۳١ , ٤۲۸‏ الرد على المنطقيين 
(ص »)٤۲ ٤-٤۲۹‏ منهاج السنة (51/5)؛ مفتاح دار السعادة »)٤۷-۳۷/۲(‏ مدارج 
السالكين (۲۳۱/۱-١٤۲۳)ء‏ إيقاظ الفكرة (١/۷٥٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)581/١(‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر ٥۲۷|‏ 


قبح ذلك» لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح 
أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك» و هذا نما غلط فيه . 
غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالبم 
القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولاء و هذا خلاف النص» قال تعالى:< وما 
كنا معدن حي ت رَسُول € اسوزة الأسراء»16].. والتضوصن الدالة على 
أن ا ل يعدي ]لأ بعد الرسالة كر تزد على مق فال من آمل التعمين 
والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً و إذا نهى عن شيء 
صار قبيحاً واكتسشب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع. ٠‏ 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ؛ 
و لا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلمًا أسلما و تله 
للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح, وكذلك حديث أبرص و أقرع و 
أعمى ؛ لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى قال الملك : 
أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرصي عنك و سط على صاحبيك ؛ 
فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن و القبح لا 
يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع » والأشعرية ادّعوا أن جميع 
الشريعة من قِسّم الامتحان» و أن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع و لا 
بالشرع ؛ و أما الحكماء و الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب»'"'. 


)١(‏ مجموع فناوى شيخ الإسلام انواقديةة زر ع واظر دار السالعين»- 
.(YTé~۳1/۱)‏ 


۸ آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 


وأبو الحسن السبّْكي لا يخرج في هذه المسألة عن جُملة الأشاعرة في أنه لا 
يحب على الله تعالى شى من قبل العقل» ولا يحب على العباد شئئٌ قبل ورود 
السمع» فالعقل لا يدل على حسن شئ» ولا على قبحه قبل ورود الشرع› 
وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع» ولو عكس 
الشرع فحسّن ما قبحه» وقبّح ما حسنه لم يكن ممتنعاً. 


وهذا المذهب باطل من وجوه: 


11 أن قولبم في ذلك حادث؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وهذا 
الأصل من الأصول المبتدعة في الإسلام »لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها 
أن العقل لا يحسن ولا يقبح › أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه» بل 
النزاع في ذلك حادث في حدوث الائة الثالثة)”" . 

3 أن القول بأنٌ التحسين والتقبيح شرعيّان لا عقليّان يلزم منه أن تكون 
الآفعنال كلها سواءق تسن اضرع وأنّها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن 
وقبيح» ومصلحة ومفسدة؛ فلا فرق بين السّجود للرّحمن والسّجود 
للشّيطان؛ ولا بين الصّدق والكذب» ولا بين العدل والظلم سوى في الأمر 
والنهي» وهو من أبطل الباطل”". 

[] حاول الأشاعرة تسويغ مذهبهم وترويجه؛ بالاستدلال عليه بالآيات 
التي تذل على نفي ترتب الشواب والعقاب على مجرد التحسين والتقبيح 


)۹۰۸/۳( التسعينية‎ )١( 
.)570/1( انظر: مدارج السالكين‎ )۲( 


آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر Î‏ 


العقليين قبل ورود الشرع”"؛ لكتهم غفلوا عن جانبٍ آخرء وهو أن هذه 
الأدلة لم تنف اشتمال الأفعال على حسن وقبح ذاتيين» بل إن دلالتها ظاهرة 
على أن أفعالهم قبل مجيء الرسل قبيحة تستوجب العذاب» ولا مانع من 
إنزاله بساحتهم إلا عدم إرسال الرسل قطعا لحجة الخلق على الله كلك» يقول 
الإمام ابن القيم: «وتحقيق الحق في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت في 
نفسه» وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة)”". 


)١(‏ كقول الحق تبارك وتعالى: $ رُس مين وَسذْرِنَ ل يَكُونَ لاس على آله حْجَةٌ غد الوس 
وکن أَلَّهُ عَزِيوًا حَكيمًا 4 [سورة النساء : ]٠٠١‏ وقوله تعالى: « ولو آنا أهَلَكتَهُم بِعْذّاب من فلو 
الوا رتا لول أَرسَنْتَ إلا رَسُولاً فُتتّمَ ايك ين قَبَلٍ أن ذل وَتَخْرَ » [سورة طه: 4 17]» 
انظر: أدلة الأشعرية على مذهبهم ونقضها في مفتاح دار السعادة (۲/ )۲١‏ وما بعدهاء 
الرد على المنطقيين (ص »)87١-47١‏ التسعينية .)۹٠۹/⁄۳(‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة (۷/۲). 


آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام 


عرص ونمد 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آراؤه في مسائل الإ يمان. 
الفصل الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والبدعة. 


المبحث الأول: تعريف الإيمان. 


الملبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 


والاستثناء فيه. 


o 
ا‎ 
o 


کے 


التعريف بمسائل الأسماء والأحكام 

المراد بالأسماء: أسماء المكلفين في المدح مثل : المؤمن م والمتقي؛ و 
الذم مثل الكافر والفاسق والمنافق. 

والمراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة» من 
الثواب والعقان”؟ 
يقول الحافظ ابن رجب مله : «وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان؛ 
التو الان مال عة هذا “نان الله كك على بهنده الأسجداء اا 
والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع 
ف هيده الأمة:.: :وقد صف العلماء قدا وتحدينا ق هته المشائل نضانيت 
متعددة» ومن صنّف ف الإيمان من أئمة السلف: الإمام أحمد"» وأبو عبيد 


CO - 1 ° (۳ ۶‏ ء 


.)١17/7( انظر: مجموع الفتاوى (۳۸/۱۳)» شرح المقاصد‎ )١( 
وقد أخرج الخلال في كتاب السنة‎ 2»)7١7/7/١( انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين‎ )۲( 
جملة من مرويات الإمام أحمد في مسائل الإيمان» انظر: السنة (057/1) وما بعدها.‎ 

(۳) هو القاسم بن سلام بن عبد الله البروي الأزدي» المشهور بأبي عبيد» من أئمة الحديث والفقه» 
من مؤلفاته: غریب الحديث» أدب القاضي › الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته- وهو 
الذي عناه الحافظ ابن رجب اله - توفي أبو عبيد في مكة المكرمة سنة 4 11ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء »)٤۹٠⁄/٠١(‏ شذرات الذهب (01/7). 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي» مولاهم,» المشهور بابن أبي شيبة» من 

حفاظ الحديث وأعلام السلف» من مؤلفاته: المصنف» والإيمان - وهو الذي عناه الحافظ 
ابن رجب به توفي سنة 170ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء :)111/1١١(‏ شذرات الذهب (80/17). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


الطوسي”", وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف)'". 

قال شيخ الإسلام: «اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل 
الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة في الدار الدنيا ؛ فإِنْ الله سبحانه أوجب الجنة 
للمؤمنين وحرّم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت 


ومكان)””". 


)١(‏ هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد» أبو الحسنء الكندي» الخرساني» الطوسي» 
مولاهم» كان لله من حفاظ الحديث؛ وكان شديد الإنكار على أهل البدع» من 
مصنفاته: المسند» والرد على الجهمية» والإيمان والأعمال في الرد على الكرامية - ولعله 
الكتاب الذي عناه الحافظ ابن رجب به » توفي محمد بن أسلم بنيسابور سنة 47 1ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (؟5١/90١)؛‏ شذرات الذهب .)٠٠١٠/۲(‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم .)۳٠/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)518/١11(‏ 


آراؤه ‏ مسائل الإيمان 
المبحث الأول 
تعريف الإيمان 

الإيمان ب2 اللغة: 

نقل السبكي قولين عن اللُغويين في معنى الإيمان : 

«أحدهما: وهو المشهور أن تصدق.... 

والثاني : أن تومن نفسك من العذاب)”'". 

وأما بے الشرع: 

فإن أبا الحسن السبكي يُصرّح بمخالفته لجماهير الأشاعرة في مسألة الإيمان 
ويرى بأنٌ الصواب والحق فيما يظن أنه مذهب السلف» فيقول: «ومذهب 
الأشعري وأكثر أصحابه أن الإيمان هو التصديق؛ واختلف جوابه في معنى 
التصديق هل هو المعرفة أو هو قول النفس على تحقيق ومن ضرورته المعرفة ؛ 
وهو الذي ارتضاه القاضي ابن الباقلاني. 

ومذهب السلف أن الإيمان معرفة بالجنانُ» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان» وأنه يزيد وينقص» وأنه لا ينتفي بانتفاء الأعمال» ومذهب السلف 
في هذا هو الحق)”". 

وأمًا دخول الأعمال في مُسمى الإيمان» فيرى السبكي بأن الأعمال أجزاء 
داخلة في مفهوم الإيمان؛ لكن لا يلزم من عدمها عدم الإيمان» وقد أورد 
ئه السؤال التالي : 


.)05/١( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)5١7ص( السيف المسلول‎ )۲( 


آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 

«هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو خارجة عنه؟)”". 

وأجاب بقوله: «ظاهر الحديث المذكور أنها خارجة عنه؛ وقد اشتهر على 
ألسنة السلف دخول الأعمال وها هنا احتمالات أربعة : 

الها أن يل الاعنالاسن تبش ا انول يوت دول 
الأجزاء المقومة» حتى يلزم من عدمها عدمه؛ وهذا مذهب المعتزلة» لم يقل به 
السلف ؛ بل قالوا خلافه. 

والثاني : أن تجعل أجزاء داخلة في مفهومه؛ لكن لا يلزم من عدمها عدمه؛ 
فإنْ الأجزاء على قسمين: منها ما لا يلزم من عدمه عدم الذات؛ كالشعرء 
واليد» والرجل للإنسان» والأغصان للشجرة»؛ فاسم الشجرة صادق على 
الأصل وحده» وعليه مع الأغصان ولا يزول بزوال الأغصان؛ وهذا هو الذي 
يدل له كلام السلف» وقولمم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فلم يجتمع 
هذان الكلامان إلا على هذا المعنى» ومن هنا قال الناس: شعب الإيمان؛ 
جعلوا الأعمال للإيمان كالشعب للشجرة» وقد مثّل الله الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة وهو أصدق شاهد لذلك. 

الثالث: أن تجعل الآثار آثارا خارجة عن الإيمان لكنها منه ويسببه» وإذا 
أطلق عليها فبا جاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب وهو قريب لكن 
الذي قبله أقرب إلى كلام السلف وظواهر الأحاديث. 

الرابع : أن يقال أنها خارجة بالكلية لا تطلق عليها حقيقة ولا مجازاء وهذا 
باطل لا يمكن القول به. 


.)04/1( فتاوى السبكي‎ )١( 


آراؤه ب مسائل الإيمان 0۳۹ 


والمختار القول الثانيء وتحقيقه: أنّ اسم الإيمان موضوع شرعاً للمعنى 
الكلي المشترك بين الاعتقاد والقول والعمل» والاعتقاد والقول دون العمل 
والاعتقاد وحده بشرط القول» فإذا عدم العمل لم يعدم الإيمان» وإذا عدم 
القول لم يُعَدّم الإيمان؛ ولكن عدم شرطه فيعدم لعدم شرطه؛ وإذا عدم 
الاعتقاد عدم الجميع ؛ لأنه الأصل) ". 

النقد: 

الإيمان 2 اللغة له معنيان: 

أولاً: الأمن: أي : إعطاء الأمن والأمان والطمأئينة ؛ الذي هو ضد الخوف. 

قال الله تعالى : « آذ ی أَطَعَمَهُم ِن جُوع وَءَامَنَهُم ين حف اقريش : 14. 

ومنه اسم الله - تبارك وتعالى - (الْمُؤّْمِن) ؛ لأنه كلك يؤمن خلقه فلا 
يظلمهم'”". 

ثانا الى وهو سد القديين" كال اين فازش :”[السديزة واه 
والنون أصلان متقاريان» أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون 
القزلب: والآخرالتصديق)". 


.)١١١/١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) فتاوى السبكي .)60-05/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (007/77)» تفسير البغوي (2)177/5 تفسير ابن كثير ›)۳٣۷/٤(‏ 
فتح القدير .)۲٠۹/٥(‏ 

›»)۲۷-۲۱/۱۳( انظر: تهذيب اللغة للأزهري ( 378/16): لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 
.)187/55( القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص‌۱۸١۱)» تاج العروس‎ 

(5) مقاييس اللغة .)۱۳۳/١(‏ 


آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 

وقد قرر شيخ الإسلام أن الإيمان بمعنى الإقرارء لا مجرد التصديق ؛ لان 
الإيمان يتضمن أمرين : 

أحدهما: الإخبار. 

والثاني : إنشاء الالتزام. 

والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثاني › بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما 
د 

ولبذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مه : «معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا 
مجرد التصديق» والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب 
الذي هو الانقياد)”". 

فتفسير الإيمان في اللغة بالتصديق قاصرًء والأولى تفسيره بالإقرار لما تقدّم» 
إذا احتج أحدٌ بكلام أهل اللغة في رد تفسير الإيمان بالإقرار؛ فيقال له بأنٌ: 
«الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة 
النبي 4# لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ؛ 
ولبذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة 
والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف 
كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى: « وَعَاسِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ؟ [النساء: 19] 
ونحو ذلك... واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله 
فالنبي 4# قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على 
ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك ؛ فلهذا يحب الرجوع في 


000 انظر: مجموع الفتاوى .)٥۳۱-٥۳۰/۷(‏ 
(۲) المصدر السابق (1۳۸/۷). 


آراؤه ب4 مسائل الإيمان ٠‏ 
مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف ؛ بل معاني هذه 
الأسماء معلومة من حيث الحملة للخاصة والعامة)"". 

وقد عد شيخ الإسلام جملة من الأوجه الدّالة على أن لفظ الإيمان ليس 
راف اين لنظا وم ب وا 

[1 أنه يقال للمخبر عند تصديقه: صدقه» ولا يقال: آمنه» وآمن به ؛ بل 
يقال: آمن له كما قال : تََامَيَ لَه لوط 4 [العنكبوت:115؛ وقال سبحانه وتعالى: 
« فَمَآءَامَنَ لِمُوسَئْ إلا دري ِن قَوَمِهِء 4 ايونس :۸۳]» وقال الله تعالى على لسان 
فرعون : $ ءَامَت لَه قَبَلَ أَنْ ءَاذّنَ لَكُمْ) [طه : .]۷١‏ 

١‏ أن الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى فانّ كل مخبر عن مشاهدة 
أو غيب يقال له في اللغة صدقت» كما يقال كذبت» فمن قال السماء فوقناء 
قيل له: صدقء كما يقال كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب ؛ ولذا فلا يوجد في الكلام لمن أخبر عن مشاهدة الشمس أو غروبهاء أنه 
EA EOE SE E OE‏ 
صدقناهم» ولا يقال: آمنا لهم. 

[۳] أنّ لفظ الإيمان في اللغة لم يُقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت» ويقال صدقناه أو 
كذبناه» ولا يقال لكل مخبرآمنا له أو كذبناه» فالمعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا بختص بالتكذيب» بل لو قال أنا 
أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك 


() الإيمان (ص‌۲۷۲-۲۷۱). 


آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 


لكان كفره أعظه'"". 

وأمًا ما ذكره السبكي في معنى الإيمان الشرعي» من كونه : 

«معرفة بالجنانٌ» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» وأنه يزيد وينتقص» وأنه 
لا ينتفي بانتفاء الأعمال» ومذهب السلف في هذا هو الحق». 

فيقال: بأنه موافق لمذهب السلف من وجه» ومخالف له من وجه آخرء 
وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة يرون أن معنى الإيمان اعتقاد القلب» وقول 
اللسان؛ وعمل الجوارح»› يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية”". 

والأدلة على ذلك متضافرة من الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن أدلة القرآن الكريم على أنْ من الإيمان اعتقاد القلب: 

قوله وك : $ تايها آلرَسُولُ لا رك أأنزيرت يُسَرِعُونَ فى آلكفر من اريت قارا 


َم بأَفْوهِهرْ وَلَمْ وين فلُوبْهُةْ 4 [المائدة ١ ١‏ 4). 


؛)57١0/5( انظر: الإيمان (ص 2778-1775 وللاستزادة انظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
أصول الدين عند أبي حنيفة للدكتور/ محمد الخميس (ص7210-157)؛ حقيقة الإيمان عند‎ 
.)51 5-4 أهل السنة والجماعة محمد عبد البادي (ص‎ 

(۲) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة (ص »)٠٥١‏ الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص4-١١)»2‏ 
الإيمان للعدني (ص٦۷۹۰۹)ء‏ الإيمان لابن مندة (١/۳۲۸)ء‏ الشريعة »)1١١/۲(‏ الإبانة 
الكبرى تحقيق نعسان »)۷1٠⁄/۲(‏ السنة للخلال (ص2888)» الشريعة للآجري (۷/۲٥٥)ء‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة »)۸۳٠/٤(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص514)؛ 
مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص ؟5١)»‏ الحجة في بيان المحجة :)507/١(‏ كتاب الإيمان من 
إكمال المعلم للقاضي عياضص(23517/1» الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص590-591)؛ 
شرح الطحاوية (ص 05 5)» وللاستزادة راجع : أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان 
لعبد العزيز المبدل .)١١١۷-١١۱۱۹/۳(‏ 


آراؤه ‏ مسائل الإيمان ‏ ' 7 


o 


ومن أدلة الكتاب على أن من الإيمان قول اللسان: 
قوله وَبْكَ: ١‏ قل ءامنا بال ومآ أنزل عَلَينَا ومآ أل عل إِبَرهِيمَ وَإِسَمُعِيلَ وَإِسَْحَقَ 
رما اوی موی عبس الورك نون تبنم لا فزن بن أخر ينه 
e‏ عمران: .]۸٤‏ 

ومن أدلة الكتاب على أن من الإيمان عمل الجوارح والأركان: 

قوله كَبْكَ: « وَمَا كان آله لِيْضِيعٌ إِيمَسَكُمْ 4 [البقرة: 21147 أي صلاتكم إلى 
بيت الس 

ومن اسن 

قوله 8# : (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإهان)”. 

قالالحافظ ابن حجر ةلله : «فهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب» 
وَأَعَمَالَ اللساث ‏ واعمال الد ": 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (؟501/1)» تفسير البغوي »)۱۲٤-۱۲۳/۱(‏ تفسيرابن كثير 
(1//ا9١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الإيمان»؛ باب أمور الإيمان»؛ برقم: »)٩(‏ ومسلم -واللفظ له- 
كتاب الإيمان؛ باب عدد شعب الإيمان» رقم الحديث: (0”) من حديث أبي هريرة قله به. 

(۳) فتح الباري .)٥۲/۱(‏ 

(5) انظر: الإيمان لا بن تيمية (ص5510-791). 


آراء ابي الحسن السيّكي الاعتقادية 

يقول الإمام الشافعي مله : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
من أدركناهم : أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر)'". 

وقال محمد بن الحسين الآجري: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي 
عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح » ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة 
بالقلب والتصديق» إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الثلاث كان مؤمناً؛ دلّ على ذلك القرآن والسنة قول علماء المسلمين»”". 

وأمّا ما ذكره السبكي من أن الإيمان «لا ينتفي بانتفاء الأعمال» وأنه «لا يلزم 
من عدمها عدم الإيمان» فهو متعقب با يلي : 

أولاً: تواترت الأدلة على أنّ الإيمان اعتقاد وقول وعمل » وهذا ما صرّح به 
السبكي في بيانه لحقيقة الإيمان: والقول بأنٌ الإيمان لا ينتفي بانتفاء الأعمال غير 
صحيح ؛ إذ أن الأدلة متضافرة وصريحة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
- كما تقدّم-"". 

وقد كان السلف «ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل ويقولون 
لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان)”". 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/۸۸1)ء‏ وانظر: الإيمان لابن تيمية (ص۱۹۷). 

() الشريعة (؟5/١١1).‏ 

(۳) للاستزادة في الوقوف على أدلة دخول الأعمال في مسمًى الإيمان راجع: الإيمان حقيقته 
وآثاره للدكتور/ محمد العجلان (ص »)٠-۲۷‏ التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان لعلي 
سوف (ص۸۳-۷۳)» قواعد في بيان حقيقة الإيهان عند أهل السنة والجماعة لعادل 
الشيخاني (ص75١-150١).‏ 

.)۸٤۸/ 5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 
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ثانياً: قول السبكي «لا ينتفي بانتفاء الأعمال» أل في (الأعمال) تفيد 
الاستغراق» والتي تعمّ جميع أفراد الأعمال”" ولا شك بأنّ ترك جنس العمل 
أي : ترك العمل مطلقاً كفر بالله تعالى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ': , «وقد 
تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل؛ وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ور وغد أو عليه و انارت بود وجا ظاهراً: :ولا ضلاة ول زاء ولا 
EE‏ 


وقال أيضا: «وإنما قال الأئمة بكفر هذا ؛ لأن هذا فرضٌ ما لا يقع» فيمتنع 
أن يكون الرجل لا يفعل شيئا تما أمر به من الصلاة والزكاة والحج» ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونكاح 
الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي في قلبه)”". 

وقال الإمام ابن القيم مله : «من أحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان 
جام كندل جاع ولا ترك re‏ 

ثالثا: أنّ القول بأنّ الإيمان «لا ينتفي بانتفاء الأعمال» يلزم منه لوازم باطلة 
منها : 

(أ) أن من صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه؛ فلم يصل ولم 
يَصُّمْ ولم يُزْكِ فهو مؤمن» لبقاء أصل التصديق بقلبه» وهذا باطل . 


.)١5١ص( شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (171/17). 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۱۸/۷). 

.)1١ص( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم‎ )٤( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۸۳/۷٥)ء‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .)510/١(‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 

(ب) أن من آمن بقلبه ولسانه ثم أتى ناقضا من نواقض الإسلام العملية فإنه 
لا يكفر! وهذا مناقض لما قرره السبكي من أن «التكفير حكم شرعي سببه 
جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة؛ أو قول» أو فعل» حَكم الشارع بأنه 
كفر)"' ولقوله أيضا: «يحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في 
ذلك»)”". 

رابعا: ينبغي التفريق بين ترك جنس العمل - وهي المسألة التي تقدم بيانها- 
ون ترك أحاد العمل وأفراذة و فن الأعمال الظاهرة ما يكون ترك ه كفيرا اك 
مخرجا من الملة"» ومنها ما ينقص الإيمانُ بسببه ولكن لا يُذهب أصلهء وأهل 
السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا يخرج من الملة 
المسلمين» وفي الآخرة أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج القائلين: بان 


غ ر وو ا ور ر ” E‏ : 
ما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الا یمان يمفرده» وما نهى عنه تحريما فيدخل في 


.)081/57( فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (080/57). 

(۳) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور/ عبدالعزيز آل عبداللطيف (١(ص١١١)‏ وما 
بعدها. 

() انظر: شرح السنة للبربهاري (ص۷۳)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2)١77/1١(‏ عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص۲۷1)ء الدرة لابن حزم (ص 071١‏ شرح السنة للبغوي 
»)3١/١(‏ مجموع الفتاوى (161/7, »)۳٠۷/٤( )۳۷٤١‏ شرح الطحاوية (ص٤١٥).‏ 
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مسمّى الإيمان بمفرده ؛ بمعنى أن كل واجبٍ يدخل في مسمى الإيمان على حده» 
فيكون جزءا وركناً في الإيمان» وكلّ حرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى 
الإمان بمفرده ؛ وبناءً على ذلك قالوا: إذا ترك العبد واجباً فإنه يكفرء وإذا 
فعل محرماً من الكبائر فإنه يكفر ؛ لأنّ جزء الإيمان وركن الإيمان دُهَبْ» فالعمل 
عر لطن ]ذا ا 


واختلف الخوارج والمعتزلة في تسمية من استحق الثار في الدنياء وحكمه في 


الآخرة. 
فالخوارج يُسَمّونه كافراء والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال 


0 رافق 


مؤمن ولا يقال كافر» مع اتفاقهم أنه في النار مخلدٌ فيها ؛ لانتفاء الإيمان في حقه 

والحاصل أنّ عدم التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة 
والخوارج في علاقة العمل بسمى الإيمان جعل السبكي - عفا الله- ا عن 
الحق في هذه المسألة. 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص555)» مقالات الإسلاميين ١(‏ /21148» الدليل والبرهان 
ليوسف الوارجلاني الإباضي (ص7١1: ».)١115-118‏ الملل والنحل (9/1١١2)؛‏ البرهان 
للسكسكي(ص5١)2‏ مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضي (ص؛ 1١-6٠‏ 0). 

(۲) انظر: شرع امبرل الخمسة (ص1۹۷ء 10١‏ ١١۷)ءالدليل‏ والبرهان للوارجلاني 
(ص ١١٠٠ء ١19-118‏ )المنية والأمل (ص") التنبيه والرد (ص »)١50‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص8١٠١)‏ مشارق أنوار العقول للسالمي (ص: ٠6-١١20»؛‏ البعد 
الحضاري للعقيدة الإباضية للدكتور/ فرحات الجعبيري(ص ٠۸‏ 0). 
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المبحث الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
زيادة الإيمان ونقصانه 


يرى أبو الحسن السبكي بأنّ الإيمان يزيد وينقص» وقد تقدّم ذكر ذلك عنه 
عند قوله: «ومذهب السلف أن الإيمان معرفة با لجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان, وأنه يزيد وينقص»"'› وقول اا «والمعرفة يتفاوت الناس فيها 
تفاوتا كثيرً...؛ وأعلى الخلق معرفة : النبي 4# ثم الأنبياء» والملائكة على 
مراتبهم» وأدنى المراتب: الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار» وني 
عصمة الدم» وبين ذلك وسائط كثيرة منها واجب ومنها ما ليس بواجب» وكل 
ذلك داخل في اسم الإيمان)"" 

وقد صرح تاج الدين السبكي باختيار والده القول بزيادة الإيمان 
E‏ 

النفد: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص 


.)00-614/1( السيف المسلول (ص7١5)»؛ وانظر: فتاوى السبكى‎ )١( 
.)۲۸٠/۲( وانظر: إتحاف السادة المتقين‎ »)017//1١( فتاوى السبكى‎ )( 
.)1؟7/1١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )9( 


آراؤه ‏ مسائل الإيمان 


ج 
م 
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بالمعاصي'» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فمن الكتاب: 

قال الله صَيْك : < لذن قَالَ لَّهُمُ الاس إن الاس قذ جَمَعُوا َم فَآَحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إِيمَنمًا وَقَانُوأ حَسْبا أللّهُ وَنِعْمَ آَلْوَكِيلٌ » آل عمران: ۱۷۳]. 

وقال كفك : < إِنّمَا آلْمُؤْيئُوتَ ألّذِينَ ٳذا در آله وَحِلَتْ فلوم وَإِذَا ليت عَلَهِمَ 
ينمه زادچم | إِيمنًا وَعَلَىْ رَه يَتَوَكُونَ 4 [الأنفال : ۲]. 

وقال تعالى : 5 هر الى ادل آلككيئة فى وب الْمُؤْيوِنَ يرادا يمنا مع يمه 
ولل جود لمو ت وَالأض وان آنه عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الفتح :€ 

وكل الآيات الدالة على قول السلف في هذا الباب جاءت بلفظ الزيادة» ولم 
يرد لفظ النقصان فيهاء ومع هذا فهي أدلة عند السلف على الزيادة والنقصان» 
ذلك لأن كل نص عندهم جاء بلفظ الزيادة فهو يدل عليها وعلى النقصان» 
لأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص» ولأن الزيادة تستلزم النقص فإن ما قبل 
الزيادة قبل النقص بالضرورة» وقد نبه على وجود التلازم بين الزيادة والنقص 
جماعة من أهل العلم''". 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (١/٠٠۳)ء‏ الإيمان لأبي عبيد (ص77)» الإيمان للعدني 
(ص٤۹)»‏ شرح السنة للبربهاري (ص772)؛ الإبانة الكبرى لابن بطه تحقيق نعسان 
(؟/851)» الإيمان لابن منده (751/1)» الشريعة (۳/۲٠1)ء‏ عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص٤٠۲)»‏ مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص٥۳۹)»‏ مجموع الفتاوى (005/1)؛ 
شرح الطحاوية (ص557)» لوامع الأنوار البهية (١7/1١51)؛‏ وللاستزادة: زيادة الإيمان 
ونقصانه للدكتور/ عبد الرزاق العباد (ص 5) وما بعدها. 

(۲) السنة للخلال (088/7): شعب الإيمان »)70/1١(‏ الفصل لابن حزم (۱۹۷/۳)» شرح 
مسلم »)١51/١(‏ فتح الباري .)٤۷/⁄/١(‏ 
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لع اانه 

وردت أحاديث كثيرة تذل على زيادة الإيهمان ونقصانه» ومنها قول النبي 
يي : (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من الثار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)”". 

ويوضح الإمام النووي له الراد بهذا الحديث بأنّه على ما تقدّم وتقرر 
من زيادة الايمان ونقصانه”". 

وأما الا جماع: 

فقد أجمع أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه» وحكاه غير 
واحد منهم 

يقول الإمام البخاري له : «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
فما رأيت أحداأ منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

وقد اضطرب الأشاعرة في هذه المسألةء وذلك مبني على اختلافهم في تعلق 
الأعمال بالإيمان. 

فقال بعضهم: بأن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان» ومن ثم منعوا 
ذلك في الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان نقصانه» برقم: »)٤٤(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: (141) من حديث أنس بن مالك 6# به. 

(۲) انظر: شرح مسلم للنووي (۹۱/۲). 

(۳) انظر: شرح أصول أهل السنة :)١١77/0(‏ شرح السنة للبغوي (۳۹-۳۸/۱)» التمهيد 
0 مجموع الفتاوى (1۷۲/۷)»› مدارج السالكين (١1/١؟5).‏ 

.)١1/1-1١1/9/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 
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وقال آخرون: التصديق يزيد وينقص» وعليه فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه 
لا تعلق له عندهم في دخول العمل في مسمى الإيمان. 
وقال بعضهم : بأنّ التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته» فالزيادة والنقصان فيه 


ليست بحسب ذاته ولكن بحسب متعلقة. 
ذلك طاق ی 


والذي يَهُمنا هنا: بيان رأي أبي الحسن السبكي في ذلك» ويمكن معرفة ذلك 
من خلال تتبع كلماته؛ حيث يقول به : «والمعرفة يقفاوت الناس فيها تفاوتا 
کل كما أن الزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي «أجزاء داخلة 
في مفهومه» لکن لا يلزم من عدمها عذمة»". 

وبناء على ما سبق فقد وافق أبو ا لجسن السبكي أهل السنة والجماعة في 
زيادة الإيمان ونقصانه» وخالفهم في تعلق العمل بالإيمان ¬ كما تقدم-. 

فالسبكي يُخرّجٍ الزيادة والنقصان على مذهب جمهور الأشاعرة لا على 
مذهب أهل السنة» فتارة يُعلّقها بالمعرفة» وتارة يُعلقها بالأعمال التي هي 
ثمرات الإيمان لا أصله. 


(١)انظر:‏ الإرشاد ( ص ه2077 المواقف (ص۳۸۸)» وشرحها ١/١‏ وما بعدهاء طبقات 


(۲) فتاوى السبكي (01//1). 
٠‏ (7)المصدر السابق ١(‏ /06). 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


المطلب الثاني 
الاستثناء في الإيمان 
ذكر السبكي جنه أنّ السؤال عن إيمان العبد يختلف باختلاف حال 


السائل : 
فإذا كان السائل «لم عرض عنده ما يوجب الشك فيما سأل عنه من ذلك 
فلا وجه لسؤاله؛ فإن انضم إلى ذلك حصول إيذاء المسئول بأن يكون بحضرة 
من يتوهم أن السائل إنما سأل عن ذلك لشك في إيمان المسئول ويكون السائل 
من يعتبر قدحه فلا توقف إذاً في تحريم هذا السؤال إن لم يكن سبب شرعي 
يقتضيه» وجاء عن إبراهيم النخعي”"' أنه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل : 
أنا لا أشك في الإيمان؛ وسؤالك إياي بدعة» وكذلك قال الأوزاعي”" ' وغيره 
إن السؤال عن هذا بدعة: فأما إذا حضل ردد واشتباه فلا باس بالسوال وركذا 
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إن عرض ما يقتضي ذلك شرعا» 
وأشار السبكى إلى الخلاف في الاستثناء في الإيمان وأنُ «الثاس فيه على ثلاثة 


مذاهب منهم: من يوجبه ويمنع القطع بقوله: أنا مؤمن, ومنهم من يمنعه 


(۱) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبوعمران النخعي» من أهل الكوفة» ومن أكابر 
التابعين » مات مختفيا من الحجاج سنة 47ه ا 
انظر : سير أعلام النبلاء (٤/٠۲٥)ء‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ أبو عمروء إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد» ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع » وسكن بيروت وتوفي بها سنة ۷١٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰۷/۷)» شذرات الذهب (5151/1). 

(*) فتاوى السبكي (10-09/1). 


آراؤه ب مسائل الإيمان 
آراؤه ل مسائل الإيمان ‏ | سم 


ويوجب القطع › ومنهم من يجوز الأمرين؛ وهو الصحيح)"'" ؛ وذكر أنه «قول 
أكثر السلف من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم› والشافعية» والمالكية» 
والحنابلة » ومن المتكلمين» الأشعرية..»". 

وقد بین جياه أن الخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه تكفير ولا تبديع ". 

والحاصل أنّ أبا الحسن السبكي يرى جواز القطع بالإيمان والاستثناء فيه ؛ 
وين كته أنّ الكلام في المسألة مبني على أمور» ومستمدٌ من مسائل : 

أولاً: تحقيق معنى الإيمان: 

وقد ذكر السبكي أن من معاني الإهان: «أن تومن نفسك من 
العذاب» والباء للاستعانة أو السببية ؛ فالإيمان جعل النفس آمنة بسبب 
اعتقاد هذه الأمور الخمسة“» وعلى هذا القول يظهر جواز الاستشاء ؛ 
لأ الأمن من عذاب الله مشروط بمشيئة الله بلا إشكال» وتخريج 
الاستثناء على هذا القول لم أجده منقولاء وإنما ذكرته وهذا القول في 
اللغة لم يذكره الأكثرون»””. 


(۱) فتاوى السبكي .)01/١1(‏ 

(5)المصدر السابق .)07/١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)07/1١(‏ 

(4) وقد وردت في قول الرسول 8# : (أث تُؤِْنَ يالله وَمَلَائِكََهِ وَيلِقَائِِ وَرْسلِهِ وَتُؤْينَ 
ِالُسْع), وقد أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب سوال جبْرِيلَ النبي #2 رقم 
الحديث »)٠١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بیان الايمان والإسلام والإحسان»ء رقم 
الحديث (۹). 

(0) فتاوى السبكي (05/1). 


آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 

ثانيا: دخول الأعمال 2 الإيمان: 

وبيان ذلك إذا: «قلنا الأعمال داخلة في مسمى الايمان كان دخول 
الاستثناء جائزاً لأن ا مؤمن غير جازم بكمال الأعمال عنده» وبهذا يشعر كلام 
كثير من السلف وأنهم إذا استثنوا فإنها استثنوا لذلك)”". 

ثالثا: الاستثناء 2 الإيمان للجهل بالعاقبة: 

قال السبكي : «أنْ الإيمان إنما ينفع في الآخرة إذا مات عليه» فمن مات كافراً 
لم ينفعه إيمانه المتقدم؛ وهل نقول إنه لم يكن إيمانا ؛ لأن من شرط الإيمان أن لا 
يعقبه كفر» أو كان إياناً ولكن بطل فيما بعد لطريان ما يحبطه؛ أو كان الحكم 
بكونه إمانا صحيحا موقوفاً على الخائمة كما يتوقف الحكم بصحة الصلاة 
والصوم على تمامها لأنهما عبادة واحدة يرتبط أولما بآخرها فيفسد أولبا بقساد 
آخرها فخرج من كلام العلماء ثلاثة أقوال في ذلك : 

والأول: قول الأشعري. 

والثاني : ظاهر القرآن يدل له حيث حكم بأن المرتد يحبط عمله إذا مات كافراً. 

والثالث : اقتضاه كلام بعضهم. 

وعلى كل من الأقوال يصح الاستثناء للجهل بالعاقبة التي هي شرط إما في 
الأصلء وإما في التدين» وإمافي النفع؛ ويكون الاستثناء راجعاً إلى أصل 
الإيمان ولا يحتاج أن يقول إن الأعمال داخلة فيه» ويلزم على هذا حصول 
النشلك قم ويرد ما أورده المخالف من التشنيع وتسميتهم الطائفة المشيئية 
بالمتشككة لكن هذا شك لا حيلة للعبد فيه فإنه راجع إلى الخاتمة التي لا يعلمها 


(۱) فتاوى السبكي (00/1). 


آراؤه ب4 مسائل الإيمان 


ارقي فا و اعا كاقل 5ت موك ف کر اها 


وصحيحاً ويُسمى عند الله إيماناً» وإن كان صاحبه جازما بأنه قد أتى بما في 
قدرته من ذلك من غير تفريط ولا تقصير ولا ارتياب عنده فيه)”'". 

رابعاً: تعلق التصديق بالمصدق به: 

قال السبكي : «إنْ سلمنًا أنْ الإيمان: التصديق وحده من غير إضافة 
الأعمال إليه» ولا الأمن من العذاب بسببه» ولا اشتراط الخاتقة في مسماه› 
فنقول: التصديق يتعلق بالمصدّق به وهو الخمسة المذكورة في الحديث الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويشترط معرفة المصدّق بهاء فلا بد في 
التصديق من المعرفة» ويشهد لذلك ما رواه البغوي أبو القاسم من حديث 
يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال: بيا رسول الله ك يهشي 
استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي #26 : (كيف أصبحت يا حارث؟) 
قال: أصبحت مؤمتاً بالله حقاً قال: (انظر ما تقول» فإنٌ لكل قول حقيقة)؛ 
قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري 
وكأني بعرش ربي عز وجل بارا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون 
فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيهاء قال: (أبصرت فالزم» عبد 
نور الله الإيمان في قلبه), فقال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له 
رسول الله چ )”". 

نه قال الشيكي: «وهذا الحديث تذكره الصوفية كثيراء وهو مشهور عندهم 


.)05-66/1١( فتاوی ا لسبكي‎ )١( 
.)6!/-ه57/١( المصدر السابق‎ )١( 


آراء أبي الحسن السَيّكي الاعتقادية 
وإن كان في سنده ضعف من جهة يوسف بن عطية”". 

وهو شاهد لأمرين: 

أحدهما : جواز إطلاق أنا مؤمن من غير استثناء. 

والشاني : الإشارة إلى ما قلناه من أن هذا الإطلاق يشترط فيه المعرفة, 
والمعرفة يتفاوت الناس فيها تفاوتاً كثيرأ»". 

ثم ذكر السبكي جملة من العبادات والمقامات التي تدخل في مسمى الإيمان 
ويتفاوت الناس بهاء وقال: «فالخائف ما من مقام ينتهي إليه إلا ويخاف أن 
يكون فيه على خطر؛ وينخلع قلبه من البيبة فيفزع إلى المشيئة ويقول حسبي إن 


)١(‏ ورد هذا الحديث بعدة أسانيد لا يصح منها شئ؛ فقد أخرجه عبد بن حميد في المتتخب 
برقم: »)٤٤٥(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: (0**). » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (174/014) من طريق زيد بن الحباب ثنا ابن لبيعة عن خالد بن يزيد 
السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك فذكره؛ 
وهذا الطريق فيه ابسن لبيعة؛ وهو ضعيف كما ذكر ابن أبي حاتم في الجبرح 
والتعديل(57/9١)‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال :»)١51/5(‏ وأخرجه المروزي 
في تعظيم قدر الصلاة رقم الحديث: (۲١۳)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (555/5)» وقال: 
اليس لبذا الحديث إسناد يثبت"» والبيهقي برقم: (591١1)؛‏ من طرق عن يوسف بن 
عطية عن قنادة عن ثابت عن أنس أن النبي 4# لقي الحارث يوماً فقال.. فذكره» 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد باب البرب من الخطايا والذنوب برقم )۳۱١(‏ عن معمر عن 
صالح بن مسمار أن النبي يت قال يا حارث.. فذكره» وهذا الطريق فيه يوسف بن عطية 
وهو ضعيف - كما ذكر السبكي- » وقال عنه البيثمي في الزوائد ١(‏ //01): «يوسف بن 
عطية لا يحتج به»؛ وأما طريق ابن المبارك فإنه مرسل. وللحديث طرق أخرى مرسلة ذكرها 
ابن حجر في الإصابة (۲۹۰-۲۸۹/۱) وذكر أنها لا تخلو من مقال. 

(؟) فتاوى السبكي (١//اه).‏ 


آراؤه 2 مسائل الإيمان الاده 
ا لاا حي 


كنت أديت الواجب وسواه رجلان أحدهما: أقامه مقام البسط وانشراح الصدر 
باليقين فيطلق» والآخر غافل عن الحالين اكتفى بظاهر العلم فيكتفى منه 
بالاطلاق أيضاً وعلى هذه الأحوال الثلاثة يحمل اختلاف السلف في ذلك ؛ 
وکل قصد النیر وتکلم على حسب حاله... 

ومن قال من العلماء بوجوب الاستثناء غلب عليه حال استحضار تلك 
الأمور المانعة من الجزم؛ ومن منعه غلب عليه وجوب الجزم بالتصديق › 
وانغمرت تلك الأمور المقابلة له في قلبه» ومن جوز الأمرين نظر إلى الطرفين 
وليس أحد منهم شاكاً فيها هو حاصل الآن ولا مقصراً فيما وجب عليه»"". 

خامسا: الاستثناء للشك 2 القبول: 

ذكر السبكي عن بعض الناس قولمم : «إِنّ الاستثناء للشك في القبول وهل 
تفت على أن الإيمان هل يوصف بالقبول وعدمه؟ أو بالصحة وعدمها؟ أمَا 
القبول فالظاهر أنه متى حصل الإيمان والوفاة عليه قبل قطعاء وكذا الصحة إذا 
اتفق التصديق المطابق ومات عليه فهو صحيح قطعاء وإنما يكون فساده إذا 
كدق ا غو و 

سادساً: الاستثناء لا يجوز يكون شكا 4 أصل التصديق: 

قال السبكي : «جميع ما ذكرناه حملت إن فيه على ما وضعت له في اللغة 
من دخولبا على الحتمل الذي يقال إنه الشك› وقد عرفناك تخريج الشك فيها 
على وجه لا يقتضي كفراً ولا شكاً في الإهان» أما إذا قصد بها جاهل شكاً في 


(۱) فتاوى السبكي .)٥۸-٥۷/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥۸/١(‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


أصل التصديق الواجب عليه لا بوجه من الوجوه التي ذكرناها فذلك باطل 
وكفر وضلال)”". 

سابعا: دخول إن على الشرط والجزاء شريطة استقلالهما: 

قال السبكي : «إن تدخل على شرط وجزاء» ولا بد أن يكونا مستقلين› 
كقولك: إن جئتني أكرمتك» ولك أن تقدم الجزاء» وحينئذ يكون هو عين 
ا لجزاء...كقولك : أنا مؤمن إن شاء الله » ووضع اللسان يقتضي الاستقبال كما 
قلناه» فيكون معناه: أنا مؤمن في المستقبل» كما: أنا مؤمن في الحال؛ لكر“ 
الناس لم يفهموا منها ذلك» ولم يضعوا هذا الكلام إلا للاحتراز من القطع 
باليمان في الحال» فالمراد بقولهم : أنا مؤمن في الحال» ولكنه لما تطرق إليه التردد 
بالاعتبارات التي ذكرناها صار له ارتباط بالمستقبل ؛ فجاز تعليقه بالمستقبل 
والحاضرء لا يجوز تعليقه إلا على هذا الوجهء أما الحاضر المقطوع به من جميع 
وجوههء فلا يتصور تعليقه» فلا يقال: أنا إنسان إن شاء الله» ولا اعتبار بقول 
المرازقة''' فإنهم مبتدعة جهال ضلال في ذلك ولتعليق الحال بالمشيئة وجه يمكن 
الحمل عليه بالنسبة إلى اللغة» وهو أن يكون المعنى إن كان الله شاء فأنا مؤمن 
فهو جائز بالاعتبارات التي قلناهاء ولكنا ذكرنا لفظ كان تصحيحاً للتعليق 


.)08/١( فتاوى السبكي‎ )١( 

(1) المرازقة هم : أتباع أبي عمرو عثمان بن مرزوق- الذين يستثنون في كل شي فيقول أحدهم : 
صليت إن شاء الله؛ وهكذاء وكانوا يستثنون في الإيمان وتدرج أمرهم حتى امتنعوا عن 
القطع في أي شيء. 
انظر: جواب شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لما سئل عن بدعة المرازقة »)1۸٠/۷(‏ وانظر 
أيضا : المجموع(550/7), .)٤۳۲/۷(‏ 


آراؤه ب مسائل الإيمان 00۹ 
ال و ا ا ا ا ا 


انين انلك لته فى ارت اا خي كرن اقرط مهد 
والجزاء يكون محذوفاً يدل عليه هذا المذكور» كما : تقول: : إن أكرمتني غداً فأنا 
الآن محسن إليك» فلا بدع في إكرامك لي ؛ لأني محسن إليك الآن». 

ثامناً: التبرك بالمشيئة: 

قال السبكي: «خرّجوا إن شاء الله هاهنا على معنى آخر غير الشك وهو 
التبرك أو التأدب لقوله تعالى: « ولا تلن ِشَأئْءٍ إن فاعل ذَلِلك غَدَّا 4 الكهف : 177 
ولقوله: لََدَخْلَنّآلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآء آله 4 [الفعح : ۲۷ 

النقد: 

المراد بالاستثناء في الإيمان: تعليق الإيمان بمشيئة الله تعالى» بأن يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله» ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطع ". 

وهذه المسألة زا يدث الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر في الأمة بفعل 
أهل الأهواء» ولبذا عد السلف سؤال الرجل عن إيمانه بدعة» وفصلوا في 
وة علق التو الى ذكرة السك" 

وقد كره السلف الصالح سؤال الناس عن إيمانهم» وعدوه بدعة «أحدثها 
المرجئة ليحتجوا بها لقولبم» فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد 
قلبه مصدقا با جاء به الرسولء فيقول: آنا مؤمن فيثبت أن الإيمان هو 


(۱) فتاوى السبكي .)091/١(‏ 

(۲) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص١٠١2»)5‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)001/١(‏ 

(9) انظر: السنة للخلال (501/7)؛ الشريعة (507/17)» الإبانة تحقيق نعسان (۸۷۷/۲)» 
مجموع الفتاوى (۷/ .)٤٤۸‏ 

() انظر: فتاوى السبكي (09/1- .)5١‏ 


آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 
التصديق » لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما 
علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب ؛ وهذا 
لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم 
أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال)”". 

وما روي عن السلف في ذلك» ما يلي : 

ما رواه الآجري بسنده «عن أبي عبدالله يقول سمعت سفيان بن عيينة إذا 
سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه» وإن شاء قال : سؤالك إياي بدعة ولا أشك 
في إيماني)"". ظ 

[3]ما رواه اللالكائي بسنده «عن ابن سيرين قال: سؤال الرجل أخاه أمؤمن 
أنت؟ محنة بدعة كما يمتحن الخوارج)”". 

['] ما رواه الآجري بسنده «عن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل: أمؤمن 
أنت؟ بدعة)”. 

٤1‏ ما رواه الخلال بسنده «عن أبي عبدالله سئل عن الرجل يقال له: أمؤمن 
أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة)” . 

[] ما رواه الخلال بسنده «عن روح بن عباد قال: كتب رجل إلى 
الأوزاعي : أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه: أكتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ 


.)٤٤۹-٤٤۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)515/5( الشريعة‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۸۸/٥(‏ 
() الشريعة .)1۷١-٦۷٠/⁄/۲(‏ 

(6) السنة (501/7). 


آراؤه 4 مسائل الإيمان ۱ه 


فالمسألة في هذا بدعة» والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا ولم كلفه في 


ديننا»”". 
٤‏ م 
وقد اختلف الناس في مسألة الاستثناء في الإيمان على أقوال» أجملها فيما 
يلي : 


القول الأول : تحريم الاستثناء في الإيمان: 

وذهب إلى هذا القول الجهمية””»؛ والمرجئة””؛ والماتريدية“» والإمام 
أبوحنيفة له وطائفة من أصحابه”' ؛ وغيرهم. 

واستدلوا بأدلة منها: 

أولاً: أن الاستثناء شك في أصل الإيمانء لأنّ الإيمان شيء واحد هو 
التتصديق» والشك في أصل الإيمان كفر"» وهؤلاء يسمون أهل السنة 
والجماعة الشّكاكة؛ لأنهم يستثنون في الإيمان. 

ثانياً: قوله تعالى: $ أَُوْلَِكَ هم آلْمُؤْينُونَ حَمَا 4 [الأنفال: 214 فقد حكم تعالى 
عليهم بكونهم مؤمنين حقاء فكان قول: (إن شاء الله) يوجب الشك فيما قطع 
الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز" . 


.)658/7( السنة‎ )١( 

(۲) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١١5).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص١٠١4).‏ 

(:) انظر: التوحيد للماتريدي (ص۳۸۸)ء تأويلات أهل السنة (ص 510).؛ بحر الكلام (ص .)٤١‏ 
(0) انظر: أصول الدين للغزنوي الحنفي (ص”577). ا 
(0) انظر: المصدر السابق. 

(۷) انظر: التفسير الكبير .)٠٠١/٠٠١(‏ 


7 ۰ آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 


القول الثاني : إيجاب الاستثناء في الإيمان: ٠‏ 

وذهب إلى هذا القول متأخروا الكلايية'"'"» وجمهورالأشاعرة » ونمته 
شيخ الإسلام ابن تيمية له إلى كثير من أتباع الأئمة الأربعة””"» ووافقهم في 
ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي. 

ولبم في ذلك مأخذان: 

]أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» فالانسان إنما يكون مؤمنا وكافرا 
بحسب الوفاة» وهذا أمرْ غيبي غير معلوم» فلا يجوز الجزم به. 

وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم» لكن هذا 
اغ ا سو تسا عدن جه :ونا انرا لفون الخد 
الثاني» وهو: 

1 أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات»› وترك جميع 
الحظورات» وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه» ولو جزم لكان قد زكى نفسه»› 
وشهد لنفسه بأنه من المتقين الأبرار» وشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه 
بالجنة» وهذا المأ خذ وافقوا فيه السلف”". 


.)1١١ص( انظر: الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: انظر: أصول الدين للبغدادي (707)؛ الإرشاد (ص777)؛ شرح المقاصد في علم 
الكلام (۲۹۳/۲-١٠۲)ء‏ المسامرة بشرح المسايرة لابن الشريف (ص ۲۸۳)ء إتحاف السادة 
المتقين (۲۸۲/۲). 

(۳) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١١4).‏ 

)٤(‏ شرح الأصول الخمسة (ص۷۲۸). 

(0) انظر: الإيمان لابن تيمية ( ص١٠٠٤ .)٤١١-‏ 


o 


آراؤه ‏ مسائل الإيمان 1۳ 

القول الثالث: جواز الاستئناء في الإيمان: 

وهو قول أهل السنة والجماعة”''» ومن وافقهم من الأشعرية”'”'» وهو 
أعدل الأقوال وأصحهاء فإِنْ الاستثناء له وجه صحيح ؛ وتركه له وجه 
صحيح» والمعتبر في ذلك إرادة المستثني وما قام بقلبه. 

فإن أراد باستثنائه الشك في إيمانه» منع من الاستثناء بغير خلاف. 

وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق» أو خوفاً من تزكية نفسه» 
جاز له الاستثناء”". 

وقد جمع شيخ الإسلام مآخذ السلف في الاستثناء فقال: «فإذا كان 
مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي؛ وأنه يقبل أعمالي› 
ليس مقصوده الشك فيما في قلبه؛ فهذا استثناؤه حسن» وقصده أن لا يزكى 
نفسه» وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه» والذنوب كثيرة والنفاق 
خوف على عامة الناس». 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (١/۷٠۳)ء‏ الإبانة (617/1) تحقيق نعسان» 
الشريعة (505/1)؛ السنة للخلال (097/7- 507): شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(975/0)» الإيمان لابن تيمية (ص5١5):‏ شرح الطحاوية (ص518)» لوامع الأنوار 
البهية »)570/١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)001/١(‏ 

(۲) انظر: فتاوى السبكي ›)٥۳/١(‏ اليواقيت والجواهر (ص08٠2)0»‏ لوائح الأنوار السنية 
للسفاريني (0745/7). 

(©) انظر: انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(785/7)» الإيمان لابن تيمية 
(ص۱۹٤)»‏ شرح الطحاوية (ص۹۸٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية ١(‏ /570)» الدرر السنية في 
الأجوية النجدية .)060/١(‏ 
وللاستزادة راجع/ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للبدر (ص١45)‏ وما بعدها. 

(5) مجموع الفتاوى ١/9‏ ). 


o14‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقال أيضا: «فإن الاستثناء له وجه صحيح › فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله 
وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائما بها فقد 
أحسن» ولبذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم» قال ابن أبي مليكة 
ةلله : 0 سحي ا ار 
TT‏ ل ل 
أنت مؤمن؟ فقال: نعم» فقيل له: أنت من أهل الجنة؟ فقال : أرجوء فقال : 
هلا وكل الأولى كما وكل الثانية؛ ومن استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها 


التصديق فهو 7 
وقد وافق أبو الحسن السبكى ب#َ#ولنَده الحق في جواز الاستثناء في الإيمان, إلا 
أنه يؤخذ عليه ما يلي : 


[1] عزوه ذلك إلى المتكلمين من الكلابية والأشاعرة»؛ والصواب أنه قول 
لبعضهم ؛ إذ جمهورهم على القول بوجوبه -- كما سبق - 

[؟] تعليله جواز الاستثناء بالموافاة» وهذا التعليل فيه نظر 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قله : «أمّا مذهب السلف أصحاب 
الحديث... فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم ؛ لكن ليس في هؤلاء 


(9) اخرجه التخارئقّ صحيحه تعليقاء كاب الإمان :يات خوف المؤمن من أن عبط عمله 


وهو لا يشعر» برقم : .(٥(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (1۸۲-۹۸۱/۷). 


آراؤه سے مسائل الإيمان 010 


من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لِمّا يوافي به العبد 
ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لبا بالبر والتقوى ؛ 
فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم... وأمَا الموفاة فما علمت 
أحدا من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من 
أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها 
نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف 
أصحاب الحديث)”". 


.)454-4178/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


آراؤه في 
مسائل الكفر والبدعة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مسائل الكفر. 
الميحث الثاني: مسائل البدعة. 


آراؤه ‏ مسائل الكفر والبدعة 


المبحث الأول 
مسائل الكفر 


أولاً: تعريف الكفر وبيانه : 
بيّن السبكي أن الكفر: «حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو 
الوحدانية» أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر»ء وإن لم يكن 


۶ 
١ 
: دا‎ 


ثم بين مه أن الكفر كفران : 

1[ كفر للجهل و الجحود. 

[۲] كفر مع المعرفة و التصديق ووتجود ما يعارضههنما ويضادهما””. 

ويرى أبو الحسن السبكي أن الكفر يكون بالفعل كما يكون في القول 
والاعتقاد» يقول قله : «يحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في 
القاذورات بالكفر» وإن لم جحد بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل 
5 

ويقول اقا «الساحر إن تكلم بما هو كفر أو اق قتل إجماعا»“. 

وقد بين السبكي مراتب الكفرء فقال: 


.)081/5( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)5١ انظر: السيف المسلول (ص:‎ )۲( 
.)086/7( فتاوى السبكي‎ )۳( 
المصدر السابق (؟756/5).‎ )5( 


0۷۰ آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 


«مراتب الكفر ثلاثة : 

أحدها: الكفر الأصلي» وصاحبه يتدين به ومفطور عليه. 

وثانيها: الرجوع إليه بعد الإسلام» وهو أقبح» ولبذا لم يقبل منه إلا 
الإسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاسترقاق والمنّ والفداء. 

وثالثها: السب؛» وهو أقبح الثلاثة؛ فإنه لا يتّدين به» وفيه إزراء بأنبياء 
الله ورسله, وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة»؛ فلذلك كانت جريته أقبح 
الجرائم» ولا تعرض عليه التوبة» بخلاف القسم الثاني ؛ لان في الثاني قد 
يكون فيه له شبهة فتحل عنهء والسبُ لأ شبهة فيه وإذا الم يكن عرض 
التوبة عليه واجبا ولا مستحباً فلا يمتنع الإعراض عنه حتى يقتل تطهيرا 
للأرض آمنه] "» فإن أسلم عصم نفسه» فهذا ما ظهر في سبب الإعراض مع 
القول بقبول التوبة)”". 

النقد: 

الكفر لغة: التغطية والستر والظلام» وكل شيء غطى شيئاً فقد كفره”". 

يقول ابن فارس : «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
واحد» وهو الستر والتغطية... والكفر: ضد الإيمان» سمي بذلك تغطية 
ا 


.) 694/8 في الأصل : (عته)» وهو تحريف» والمثبت من حواشي الشرواني‎ )١( 

(۲) السيف المسلول (ص١8١-181).‏ 

0 انظر: تهذيب اللغة (١٠/۲١١)ء‏ لسان العرب (٥/⁄٤٤٠١-١٤۱)ء‏ القاموس المحيط 
( ص٩ 24)5١‏ تاج العروس .)04/١5(‏ 

.)١91/6( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة 0۷۱ 


وأمّا في الشرع : نقيض الإيمان» وهو كل اعتقاد أو قول أو فعل حَكم 
الشرع بأنه كفر . ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين)”". 

ويمكن القول بنحوما جاء عن أبي الحسن السبكي في تعريفه› 
فقا الكلى توما + تسد الرروعة بعاد در تي شرن لجنا ضعت 
نبوته في القرآن» أو جحد شيء مما أتى به رسول الله ## مما صح عند 
جاحده بنقل الكافة أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر)”". 

وقد تعددت تعريفات أهل العلم للكفرء وتنوعت» ومدار هذه التعريفات 
على أمرين : 

فمن أهل العلم من عرّف الكفر بنقيضه» ومنهم من عرّفه بقيام سببه أو 
مثاله» وكل ذلك سائغ عند أهل الفن“» وقد جمع تعاريف أهل العلم للكفر 


غير واحد من المحققين المعاصريت. 


)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة (ص0115/7)» درء التعارض :)747/١(‏ مجموع الفتاوى 
اك )114/۷( .(TYo/1Y)‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)۸٦/۲١(‏ 

(۳) الفصل (۲۱۱/۳)» وانظر: الشفا .)٠٠٤⁄/۲(‏ 

)٤(‏ ذكر المناطقة أنواع المعرّفات» وهي سبعة : الحد التام» والحد الناقص» والرسم التام؛ 
والرسم الناقص» واللفظي» والقسمة؛ والمثال. 
انظر: آداب البحث والمناظرة (ص088-05)» علم المنطق للدكتور/ أحمد السيد رمضان 
(ص>" ١5‏ - هل ١‏ ). 

(0) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور/ عبدالعزیز آل عبداللطيف (ص 259-15 ؛ 
التكفير وضوابطه للدكتور/ إبراهيم الرحيلي (ص 5-6556 6). 


آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وقد وافق السبكى أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» أو 
القول» أو العمل» أو بهما جميعاء وأنْ الكفر بالقول والعمل يقع بمجردهء 
دون اشتراط اقترانه بالجحود أو عدم الانقياد» أو كونهما علامة أو دليلاً 
عليهما”". 

وما ذكره السبكى في مراتب الكفر حق» ولا إشكال لكن تحديد هذه 
المراتب نما جرى فيه الاختلاف بين أهل السنة مع اتفاهم على تكفير من قام به 
ما يوجب ذلك قال العلامة ابن أبى العز الحنفى : «أهل السنة اختلفوا خلافا 
لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب: كفرا دون 
كفرء كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب: إعانا دون إيمان»””. 

ثانياً: تورع السبكي من التكفير بغير حق ؛ 

يتكرر كثيرا في كلام أبي الحسن السبكي التورع عن تكفير المسلمين بغير 
حق › يقول في ذلك : «ولا أكفر أحدا معينا من أهل القبلة بلسانى› ولا بقلبى 
إلا أن يعتقد مشاقة الرسول» فهذا ضابط التكفير عندي)". 

ويقول أيضا: «الآيات الدالة على البعث الجسمانى ؛ لكثرتها يمتنع 
تأويلهاء ومن أولبا حكمنا بكفره بمقتضى العلم جملة؛ وإن كنت لا أطلق 

الفتاوى (/ا/١١2,5‏ 008-7)., الصارم المسلول (91/1-566/7), الدرر السنية 

)۱٤۹/۱۰(‏ وما بعدها. 

وللاستزادة راجع : التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقادء 

لعلوي السقاف. 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص٤٤٤-٥٤٤).‏ 
)۳( الاعتبار ببقاء الحنة والنار (ص86). 


آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة oY‏ 


لساني بتكفير أحد معن 
وقد بيّن سبب استعظامه للتكفير بقوله: «ونستعظم القول بالتكفير» لأنه 
يحتاج إلى أمرين عزيزين : 


أحدهما: تحرير المعتقد» وهو صعب من جهة الاطلاع على مافي 
القلب» وتخليصه عما يشوبه وتحريره» ويكاد الشخص يصعب عليه تحرير 
اعتقاد نفسه» فضلا عن غيره. 

الأمر الثاني : الحكم بأن ذلك كفرء وهو صعب من جهة صعوية علم 
الكلام» ومأخذه» وتميز الحق فيه من غيره» وإنما يحصل ذلك لرجل جمع 
صحة الذهن ورياضة النفس واعتدال المزاج» والتهذب بعلوم النظرء 
والامتلاء من العلوم الشرعية؛ وعدم الميل والہوى» وبعد هذين الأمرين 
يمكن القول بالتكفير أو عدمه)”". 

وقد ذكر الشعراني أنه رأى بخط شهاب الدين الأذرعي”": سؤالا قدّمه 
إلى تقي الدين السبكي» وصورته: «ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في 
تكفير أهل الأهواء والبدع؟ 


.)٤١ص( الاعتبار ببقاء الجنة والنار‎ )١( 

(۲) قضاء الأرب (ص: ؟6). 

(۳) هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» أبو العباس» شهاب الدين الأذرعي : فقيه 
شافعى » ولد بأذرعات الشام» وتفقه بالقاهرة» وولى نيابة القضاء بحلب» وعاد إلى 
القاهرة سنة 7 هء ثم استقر في حلب إلى أن توفي 47لاهء وقد راسل أبا الحسن 
السبكي بالمسائل (الحلبيات)؛ وله من المصنفات الفتاوى» وجمع التوسط والفتح» بين 
الروضة والشرح» وشرح المنهاج في شرحين غنية امحتاج» وقوت امحتاج. 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ١(‏ /467١)ء‏ شذرات الذهب (77/8/5). 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


فكتب إليه : اعلم يا أخي -وفقني الله وإياك- أن الإقدام على تكفير 
المؤمنين عسر جدا» وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء 
والبدع ؛ مع قولهم : (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» فإن التكفير أمر هائل 
عظيم الخطرء ومن كفر إنسانا فكأنه أخبر عن ذلك الإنسان بأنّ عاقبته في 
الآخرة العقوية الدائمة أبد الآبدين» وأنه في الدنيا مباح الدم والمال لا يُمكن 
من نكاح مسلمة» ولا يجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماتهء 
والخطأ في قتل مسلم أرجح في الإثم من ترك قتل ألف كاف . 

وقد أطال السبكي في تعظيم التكفير وبيان خطره في جوابه على 
الأذرعي وق كنبركين كني 07 

النقد: 

مسائل التكفير من المسائل العظيمة التي زلت فيها أقدام» وضلت فيها 
أفهام» وطاشت فيها أقلام» فالتكفير حكم شرعي» لا يسوغ إطلاقه إلا 
بشروطه الشرعية -كما سيأتي» وا حكم بالتكفير بمحض العقل ومجرد الرأي 
من القول على الله بغير علم' ". 

وقد جاءت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق » وضرورة التثبت 
والتبين عند إطلاق الأحكام. 


.)07١ص( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(۲) انظر: السيف الصقيل (ص١7؛:‏ ۰۱۹۹ 2)١59‏ قضاء الأرب (ص077-077)؛: السيف 
المسلول (ص85”: 895). 

() انظر: الشفا للقاضي عياض (19/7١3)؛‏ درء التعارض :)517/١(‏ منهاج السنة 
(7511/5): مختصر الصواعق المرسلة (۲/١١٤)ء‏ العواصم من القواصم .)١78/ ٤(‏ 


آراؤه ب2 مسائل الكفر والبدعة ولاه 


د ا عير مك مي ا و و م ده برهو .رح دم و 
قال الله 5ك  :‏ يتا اليرت َامَنْوَاْ إا صْرَبَثُرْ فى سبيل الله فتَبَيئُوأ ولا تقولوأ 
fs‏ هيا 7 2 I E‏ ت ان 14 2 r‏ 
لِمَ نالي إِلَيِكُمْ آلصَلّعَ لَسَْتَمُؤْيئًا تبَتَعْون عرص الْحَيّؤة الد نيا فَعِندَ أله مَغَايْمٌ 
ا مدر ب 2 م id‏ ييا بر 3 م و ] 
كَبِيرَةٌ كذَالِلك كنم ين قبل فر آله عَلَيِكُمْ فينو ا آله گات يما 


اا ر سور اا 0 
ففي هذه الآية نهى الله كبك عباده المؤمنين أن ينفوا مسمى الإيمان عممن 
أظهره ؛ ويتبينوا في إطلاق الأحكام على الآخرين '". 


وقد ثبت أن رَسُولَ اللو 4 قال: (أيُمَا رَجُلٍ قال لأخيه يا كَافرٌ» فقا 


افر برد سمس 


OA E 

وقال #: (من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله » وليس كذلك 
إلا حار عليه)". 

وقد اختلف أهل العلم في حكم من تلفظ بإحدى هاتين اللفظتين على 

أقوال كثيرة”'. 

0 يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني : «والتحقيق أن الحديث سيق لزجر 
المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته 
لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به» وقيل: يخشى عليه أن يؤول به 
ذلك إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر فيخاف على من أدامها وأصر 
غلا رة الخاعة:. 


.)۱۹٤ص( تفسير السعدي‎ 2»)001/١( تفسير ابن كثير‎ »)۳١۱/۷( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )۲( 

() تقدم تخريجه. 

.)617/1١( انظر: شرح صحيح مسلم (۹/۲٤)ء فتح الباري‎ )٤( 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له 
شبهة في زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك.. 

فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه 
كفر نفسه ؛ لكونه كفر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام»". 

«والحق هو: أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه؛ إلا 
بنص» أو إجماع› وأما بالدعوى والافتراء فلاء فوجب أن لا يُكفر أحدٌ بقول 
قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله» أو أن رسول الله يلق 
قاله ؛ فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام)'”". 

وقد قرر كثير من الفقهاء ذلك» وأكدوا على أهمية الاحتياط في الحكم 
على المعين عند بيانهم للأحكام المترتبة على الردة””". 

وما سبق يتضح موافقة ما قرره أبو الحسن السبكي للحق -نظريا- في 
التحذير من التكفير بغير حق» والتورع في ذلك» إلا أن ذلك التورع عنده 
-عفا الله عنه- لا يعدو أنّ يكون كلاماً نظرياً يتلاشى عند التطبيق. 


.)113/1١( فتح الباري‎ )١( 

.)۲٤۸/⁄/۳( الفصل‎ )( 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني(174/17١):‏ حاشية ابن عابدين (704/57) , 
جامع الأمهات لابن الحاجب (ص5١2)0»‏ الذخيرة للقرافي (17/157)» مواهب الجليل 
)۳۷٠/۸(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص 00)» روضة الطالبين (۲۸۳/۷)ء المغني 
لابن قدامة (7514/17)» المقنع والشرح الكبير (۷/۲۷٠۱)ء‏ الفروع لابن مفلح 
)7٠(‏ الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي »)۲۸٠١/٤(‏ كشاف القناع للبهوتي 


تا 


آراؤه بے مسائل الكفر والبدعة 
ا لي ی و ی 

ولعلي أنقل ما يؤكد ذلك من بعض مقولات أبي الحسن السبكي في 
السيف الصقيل مما أثبعه الكوثري في تحقيقه» وأيضا ما أسنقطه حياءً من 
بشاعته» وخيانة للأمانة العلمية التي يتشدق بها هو وأضرابه من قبورية هذا 
العضى! ا 

يقول السبكي عن الإمام ابن القيم: «فهو الملحد عليه لعنة الله» ما 
أوقحهء وما أكثر تجرأه؟!» أخزاه الله !)”". 

ويقول أيضاً: «أجمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم 
يعيده وعلى أن إنكار ذلك كفرء [وهذا كان كفر قريش» وكلام هذا الناظم 


م إنكار ذلزی]" ,۳ . 
ويقول أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرة المضية في الرد على ابن 
ثيممة : 


ولا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقض دعائم الإسلام 
الأركان والمعاقدء بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة... فلم يدخل في 
فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت عليها الأمة)”). 

وما ذكره أبو الحسن السبكي في حق الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم -رحمهما الله- باطل؛ وهي من الدعاوى التي لا تستند على بينة ؛ 
وكذلك هي خلاف المنهج الشرعي الذي ذكره دون أن يعمل بهء والمطالع 


.)5١ السيف الصقيل (ص‎ )١( 

(۲) هذه العبارة ليست في نسخ السيف الصقيل المطبوعة بتحقيق الكوثري !› وهي في المخطوط 
(لهمم). 

(۳) السيف الصقيل (طبعة مكتبة زهران) (ص »)7١‏ وفي مطبعة السعادة (ص‌۲۹). 

.)١195-١6١ص( الدرة المضية‎ )٤( 


۷۸ آراء ابي الحسن السَيّكي الاعتقادية 


لكتب الإمامين لا يجد فيها حرفاً واحداً يعرضان فيه لذات السبكي» أولتبديعه 
فضلا عن تكفيره -مع معاصرتهما له-» وظهور العداء منه لبماء وهذا هو 
منهج السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-. 

قال شيخ الإسلام «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم› 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأنّ الكفر حكم شرعي » فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله؛ كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه 
وتزني بأهله» لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى»”". 

وبهذا يتين أن السبكي -عفا الله عنه- يتورع من إطلاق القول بالتكفير 
بغير حق من الناحية النظرية» بيد أن الأمر يختلف عند التطبيق كما تقدم. 

ثالثا: ضوابط التكفير وموانعه : 

ذكر أبو الحسن السبكي بعض الضوابط للحكم بتكفير طائفة أو شخص 
معين» وكذلك الموانع التي تصرف وتمنع من إطلاق الحكم بالكفر» ويمكن 
إجمالما فيما يلي : 

[ تحري الدقة والاحتياط عند إطلاق الأحكام. 

1 الاستقصاء في معرفة الخطأ بسائر صنوف وجوهه. 

[] الاطلاع على حقائق التأويل» وشرائطه» ومعرفة الألفاظ الحتملة 
للتاوول وغير المجملة: 

[4] معرفة الحاكم لدقائق الأمور في علم التوحيد. 

[ لا يقع الكفر على أحد بعينه إلا بإقراره أو بوجود البينة. 


)١(‏ الرد على البكري (ص55؟). 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة 0۹ 
عه ا ا ا ا ا 


يقول في بيان ذلك : «إِنّ تلك المسائل التي يحكم فيها بالتكفير لبؤلاء 
المبتدعة في غاية الدقة والغموض ؛ لكثرة شعبها ودقة مداركهاء واختلاف 
قرائنهاء وتفاوت دواعي أهلهاء ويحتاج من يحيط بالحق فيها إلى الاستقصاء في 
معرفة الخطأ بسائر صنوف وجوهه» وإلى الاطلاع على حقائق التأويل؛ 
وشرائطه في الأماكن» ومعرفة الألفاظ الحتملة للتأويل وغير امحتملة» وذلك 
يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها 
ومجازاتها واستعاراتهاء ومعرفة دقائق الأمور في علم التوحيد إلى غير ذلك ؛ 
اهو تددر جدا علن غالب القلماء اقلا عن ره 

وقد بين في ضوابط التكفير أن الحكم بالكفر يختلف بين إطلاقه على 
شخص بعينه» وبين الحكم العام على فرقة أو طائفة؛ يقول في ذلك : «ثم ذلك 
ِمّا في شخص خاص وشرطه مع ذلك اعتراف الشخص به» وهيهات ييحصل 
ذلك» وأما البينة في ذلك فصعب قبولما ؛ لأنها تحتاج في الفهم إلى ما قدمناه؛ 
فإن حصل ذلك» أو حصل إقرار عمل بمقتضاه. 

وإمّا في فرقه» فإنما يقال ذلك من حيث العلم ا لجملي» وإما على ناس 
بأعيانهم فلا سبيل إلى ذلك إلا بإقرار أو بينة» ولا يكفي أن يقال هذا من تلك 
الفرقة...› وإن كنا نحكم من حيث الجملة على من اعتقد ذلك الاعتقاد أنه 
كافر» والشأن في تشخيصه على أن التكفير صعب بكل حالء ولا ينكر إذا 
حصل شرطه)”". 

و قد جاء في آخر جواب السبكي للأذرعي ما نصه: «فالأدب من كل 
مؤمن أن لا يكفر أحداً من أهل الأهواء والبدع» لا سيما وغالب أهل الأهواء 
)١(‏ اليواقيت والجواهر (صن011). 

(۲) قضاء الأرب (ص٤۲٥).‏ 


0۸۰ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


إنما هم عوام مقلدون لبعضهم بعضاء لا يعرفون دليلاً يُناقض اعتقادهم» 
اللهم إلا أن يخالفوا النصوص الصريحة التي لا اتحتمل!" التأويل عنادا 
وجحداء فللعلماء في ذلك النظر)»©. 

النقد: 

لابد في التكفير وحصوله من أمرين مهمين : 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفر. 

وهذا الأمر هو الذي عناه السبكي باشتراط معرفة الحاكم لدقائق الأمور 
في علم التوحيد» وعلمه بما يوجب الكفر على ما تقتضيه دلالة الكتاب 
والسنة» واستقصائه ومعرفته للخطأ بسائر صنوف وجوهه» وقد قرر كثير من 
الفقهاء ء أنّ من شرائط القاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية ا 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث تتم 
شروط التكفير في حقه» وتنتفي الموانع » ومن أهمها ما يلي : 

3 أن يكون المرء عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً؛ لقوله 
عاق لوت ایی و ی تمد مات له ای و وشيب ال وین ر 


)١(‏ في الأصل (يحتمل) وهو تصحيف» ولعل المثبت أصوب. 

(0) اليواقيت والجواهر (ص١57).‏ 

(©) بدائع الصنائع (205/1» المبسوط للسرخسي(١٠/1۲)؛‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم الحنفي (2,)589/57 الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنضراوي 
(7 الحاوي الكبير (١١/۱١)ء‏ الأحكام السلطانية (ص75) كلاهما للماوردي» 
إعانة الطالبين للدمياطي (۳/١٠۳)ء‏ المغني »)1۲/٠١(‏ شرح منتهى الإرادات )٤۹۲/۳(‏ 
منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان .)٠١۹۹(‏ 


آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة 
مله 


ما تول وَنُصَلِهء جَهَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا 4 0 ع 


وو 9 


كار اله لِيضِل فَوَمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حت 
شىء عَلِيم 4 [سورة التوبة: .]١١6‏ 

وهذا ما عبر عنه السبكي بقوله: «فلا سبيل إلى ذلك إلا بإقرار أو بينة)”". 
ولهذا قال أهل العلم : لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام 
ی ا 1" 

1 ذكر السبكي بعض الموانع التي تمدع من التكفير» وليس مقصوده في 
ذلك الاستقصاء» وإغا التمثيل دون الحصرء ومن ذلك: التأويل 

والمقصود بالتأويل هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو 
تعمد المخالفة بسبب القصور في فهم الأدلة الشرعية؛ فالتكفير لا يكون في حق 
المتأول إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة. 

قال ك : ( وَلَيِسَ عَلَيِكُمّ جُتَاحٌ ينا عار وولكن ا نقتت فاو 


وان أللّهُ غْفُورًا رَحِيمًا 4 [الأحزاب : 5]. 


10 


فلا أن يكون الحاكم مطلعاً على حقائق التأويل» وشرائطه؛ ومعرفة 
الألفاظ الحتملة للتأويل وغير الحتملة. 

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً» والمانع من قيام الكفر بصاحبه : 
ما كان تأويلاً سائغاً بخلاف ما هو دون ذلك؛ وهذا يختلف باختلاف ظهور 


.)85 قضاء الأرب (ص5‎ )١( 
(؟) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين (ص۸۹-۸۸).‎ 


امه آراء أبي الجسن السَبْكي الاعتقادية 


المسائل» وصراحة أدلتهاء وورود الشبهة عليهاء وسلامة قصد المتأول» 
وامتلاكه آلة النظر. 

ولمذا فلم يكفر الإمام أحمد بن حنبل كل من دعا إلى القول بخلق القرآن 
بعينه » مع قوله: بكفر من يقول بخلق القرآن» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فالإمام أحمد ترحم عليهم”"» واستغفر لهم ؛ لعلمه بأنه لم يبين لهم أنهم 
مكذبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا 
من قال ذلك لہم»". 

3 أشار السبكي إلى أن الحكم بالكفر يختلف بين إطلاقه على شخص 
بعينه » وبين الحكم العام على فرقة أو طائفة“» وهذا هو منهج أهل السنة 
والجماعة ]ذ أن التكفير المطلق لفرقة أو طائفة فام بها صف الكفن 4 الوجود 
سببه من قول أو فعل أو اعتقاد» لا يستلزم تكفير أفراد هذه الطوائف» حتى 
تُستوفى شروط التكفير في حق ال معين وتنتف موانعه. 


(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة 2))01١-0١١/5(‏ الشفا (؟9/5١2520-71).»‏ الدرة لابن حزم 
(ص5١5)؛‏ منهاج السنة »)۲۲١-۲۳۹/۵(‏ مجموع الفتاوى (771/1)؛ العواصم من 
القواصم لابن الوزير (1717-1177/7) الإتحاف في الرد على الصحاف للشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ (ص‌۲۹). 
وللاستزادة راجع : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور/ عبد الله القرني 
(ص١15)‏ وما بعدهاء التكفير وضوابطه للرحيلي (ص188١)‏ وما بعدها. 

(۲) يعني الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية الذين زعموا القول جخلق القرآن» ونصروه. 

۳( جموع الفتاوى (5؟3595/5). ء 

(:) انظر : قضاء الأرب (ص٤٥).‏ 


آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة 
ل مع و ل ا ا ا ل و 


قال شيخ الإسلام: «التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير 
اتف الك حي فى غاا رر 

ويقول أيضاً: «مع أنّ أحمد لم يكفر أعيان الجهمية» ولا كل من قال إنه 
جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف 
الجهمية الذين دعوا إلى قولمم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة› ل E‏ 
وإمامتهم» ويدعو لبم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم؛ والحج والغزو 

معهم» والمنع من الخروج عليهم» ما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا 
من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان ؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار 
السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالاً مبتدعين وظلمة فاسقين)”. 

وبما سبق يتضح موافقة السبكي لمنهج أهل السنة والجماعة فيما ذكره من 
ضوابط التكفير» مع إغفاله لبعض الموانع للتكفير كا لجهل والخطأ والإكراه؛ إلا 
أنه لم يُورد هذه الموانع على سبيل الحصر وإنما اكتفى بالإشارة والتمثيل فقط. 

رابعاً: اعتبار المقاصد في التكفير: 

ذهب أبو الحسن السّبكي إلى أنّ بناء الأحكام يكون على الأمور الظاهرة ؛ 
يقول: «نحن متعبدون ببناء الأحكام على أسبابها الظاهرة»؛ ولم يكن النبي 


.)١55/1١( الاستقامة‎ )١( 
.)٥١۹۸-٥۰۷/۷( زفق مجموع الفتاوى‎ 


|۸4 آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


ج يبني الأحكام على الأمور الباطنة» وإن جاء بها الوحي» بل على 
الأسباب التي نصبها في الشريعة› ألا ترى إلى المنافقين مع إعلام الله بحالهم لم 
يقتلهم لعدم قيام البينة أو الإقرار اللذين نصبهما حجة شرعية» وإن كان قد 
علل ترك قتلهم بغير ذلك مثل قوله 4# (لا يتحدث الناس أنّ محمد يقتل 
أصحابه) 0/07" 

النقد؛ 

ما ذهب إليه السبكي في أنْ بناء الأحكام يكون على الأمور الظاهرة؛ 

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء لكن مع توفر 
الشروط وانتفاء الموانع » ومسألة التلازم بين الظاهر والباطن فرع عن القول 
بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل””. 

قال ابن القيم: «فالناس إمّا مؤمن ظاهراً وباطناًء وإما كافر ظاهرا 
وناطناء أو مؤمن هرا كافر باطناء أ و كافر ظاهرا مؤمن U‏ 

ولبذا فان الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية على أحوال" : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله كلك : «سَوَآء عَلَيهِرْأُسْتَغْقَرت لَه رْأَمْلَمْ 


عفر هم لَنيغف رآ هم إن آل دى ألْقَوم قور 4ء رقم الحديث: (4577)» ومسلم 
في الصحيح» كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالاً أومظلوماًء رقم الحديث: .)۲٥۸(‏ 


a REE 
انظر: مجموع الفتاوى 087/1 ١١1)ء شرح الأصفهانية (ص‌۲۳۳-۲۳۲).‎ )۳( 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳۰).‎ €3) 


(0) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للقرني (ص٠٠۲)‏ وما بعدها. 


آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة أهلمه 


الحالة الأولى: الكفرالباطن: 

كأعمال المنافقين التي هي في الظاهر طاعات» لكنهم كفار في الباطن لعدم 
إخلاصهم لله تعالى فيهاء والنبي 46# كان يعرف بعض النافقين بأعيانهم ؛ 
وكان يعاملهم معاملة المسلمين» مع أنه مؤيد بالوحي. وهذا يدل على إجراء 
الأحكام على الظاهرء وأنه الأصل المعتبر في الحكم على الناس. 

يقول الإمام الشاطبي”" : «إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً» فإن سيد البشر 82 مع 
إعلامه بالوحي يُجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم؛ وإن علم 
بواطن أحوالبم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
عليه. 

ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: (خوفا من أن يقول الناس: أن 
محمد يقتل أصحابه) ؛ فالعلة أمر آخر لا ما زعمتء فإذا عدم ما علل به فلا 
حرج. 

لأا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقررء لأن فتح هذا الباب يؤدي 
إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر» فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر 
فيه ظاهر واضح »؛ ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما 
شوش الخواطر وران على الظواهر» وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ؛ أبو إسحاقء الشهير بالشاطبي » أصولي 
حافظ» من أئمة المالكية» توفي سنة 6ه » من مصنفاته : الموافقات في أصول الفقهء 
وأصول النحوء والاعتصام» وغيرها. 
انظر: الأعلام »)۷١/١(‏ معجم المؤلفين .)188/1١(‏ 


۸ آراء أبي الحسن السبْكى الاعتقادية 


ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أنّ البينة على المدعي واليمين على 
من أنكرء ولم يستثن من ذلك أحدء حتى أن رسول الله 4# احتاج إلى 
البينة في بعض ما أنكر فيه نما كان اشتراه» فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له 
خزيمة بن ثابت 4# » فجعلها الله شهادتين» فما ظنك بآحاد الأمة» فلو 
ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على 
من أنكرء وهذا من ذلك؛ والنمط واحدء فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب 
الأوامر والنواهي الشرعية)© 

الحالة الثانية: الدلالة القطعية للظاهر على الباطن: 

كسب الله تعالى ورسوله 2 ودينه» وإهانة الصحف ونحو ذلك ؛ فإن 
هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته ولا 
إلى قرائن أحواله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً 
وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم» أو كان مستحلاً له ٠‏ أو كان 
ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان 
قول وعمل)”". 

وقول أيضاء ولو اعد يلقي ال و اش :وقول ايد اناف 
كلام الله» أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء» ويقول أشهد أنه رسول الله؛ ونحو 
E‏ إعان القلب»› ٠‏ فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
الخال كان كاذبا فيما أظهره من اشر 


٠.)۲۷١/۲( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)466/7( الصارم المسلول‎ )۲( 
.)٠١1//7(نيعقوملا مجموع الفتاوى(117/1).؛ وانظر: شرح الأصفهانية(ص١٤٠)» أعلام‎ (۳) 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة OAV‏ 
لاسن سما م اا 


والحكم بالكفر هنا إغا هو للفعل لا للفاعل ؛ إذ لا يلزم من الحكم بكفر 
الفعل تكفير الفاعل ؛ لكون تكفيره يتوقف على وجود الشروط وانتقاء الموانع. 
الحالة الثالثة: الاحتمال 2 الفعل الظاهر (ما يحتمل الكفر وعدمه): 
وذلك بأن يكون الفعل داخلاً في عموم المخالفة» لكن لا يكون قاطعاً في 
الدلالة على أنه كفر حتى يستفصل عن قصد فاعله» ومن الأمثلة على ذلك : 
السجود لغير اللّه؛ وإفشاء سر المسلمين لعدوهم ونحو ذلك ؛ فإن هذه 
الأعمال تحتمل الكفر وعدمه» فا معتبر فيها قصد من عملها ونيته وقرائن أحواله. 
فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة› فهو حينئذ كفر» ويحتمل 
اق فهو حينئذ معصية ؛ ولبذا لم يحكم النبي 4# بكفر 
معاد ت مجرد سجوده له ونما استفصل منه". 
الشام سجد للنبي ج4 قال: (ما هذا يا معاذ؟) قال: أتيت الشام فوافيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم › فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك»› فقال 
النبي 44 : (لا فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تساك لز ونه" 


.)21١/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم الحديث: 
(186)» وعبد الرزاق في مصنفه برقم : (5059113). والإمام أحمد في المسند برقم: 
»)۱۹٤۰۳(‏ وابن حبان في صحیحه› باب معاشرة الزوجين» ذكر استحباب الاجتهاد 
للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب» برقم: (511/1)» والبيهقي 
في السنن الكبرى » كتاب القسم والنشوز» باب ما جاء في بیان حقه عليهاء رقم الحديث: 
»)۱٤٤۸۸(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى > به. 
قال البيثمي في المجمع :)۳٠۹/٤(‏ (رجاله رجال الصحيح». 


آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
ي ب 


وكذا إفشاء سر المسلمين لعدوهم يحتمل الموالاة والإعانة» وهو حينكذ 
كفر» ويحتمل إرادة مصلحة دنيوية؛ وهو حينئذ معصية ؛ ولبذا لم يحكم 
النبي 82 بكفر حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- بمجرد مكاتبته لقريش 
بأمر مسير الرسول 4# والمسلمين إليهم لفتح مكة» وإغا استفصل منه". 

ففي الحديث عن علي بن أبي طالب هه أن رسول الله 4 قال له: 
«ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجّل علي يا رسول الله؛ إني كنت امرءاً من 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم وأموالبم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم 
ا نون را وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني فقال رسول 
الله : إنه صدقكم » فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه» فقال: إنه 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)"". 

الحالة الرابعة: الاحتمال ب2 القصد: 

فالحكم يفترق بين الحكم على الفعل» والحكم على الفاعل» فقد يكون 
الفعل كفرا بالأدلة الشرعية على ذلك» لكن لا يكون القصد بالفعل مطابقاً 
للفعل. 


)١(‏ انظر: الأم ,)56١/4(‏ وللا ستزادة راجع : مناط الكفر بموالاة الكفار للدكتور/ عبدالله 
القرني. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء $ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَّى وَعَدُوَكُمْ أوْلِيآء 4 » برقم: (4708), 


ومسلم » كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب برقم : (4914؟). 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة 
ااود د ا ا ےو ب 

ومتعلق هذه الحالة هو ما كان مناط التكليف فيه بالحجة الرسالية على 
التفصيل » سواء كان ذلك من الأمور الاعتقادية أو العملية. 

فلا يعذر بالجهل أو التأول هنا من أتى بما ينافي مقتضى العلم بمفهوم 
الشهادتين» كمن اعتقد وجود شريك مع الله تعالى؛ أو اعتقد أنه يسوغ له 
الخروج عن حكم الشريعة» ونحو ذلك مما يكون الإيمان به هو مقتضى العلم 
بمدلول الشهادتين. 

وأما من جهل ما تكون نصوص الكتاب والسنة هي الطريق للعلم بهء أو 
حصل له فيه شبهة فإنه لا يكفر بمجرد جهله له أو انكاره؛ إذا كان له فيه شبهة 
معتبرة» وهذا هو ما ينطبق عليه القول في هذه الحالة؛ بناء على اعتبار 
الاحتمال في القصد. 

وحقيقة الأمر أن من لم تبلغه الحجة الرسالية ببعض الأمور قد يكذب بها 
أو يستحلهاء فلا يكفرء لأنه لم يتحقق فيه الرد للشريعة ؛ الذي لايكون إلا 
بعد قيام الحجة عليه فيما خالف فيه ؛ ومن أدلة هذا الأصل : أن النبي طق 
قال: (كان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح ؛ فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذاباً ما عذبه أحداً» فلمًا مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي 
ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال : 
يارب خشيتك» فغفر له)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء رقم الحديث: (T40‏ وأخرجه مسلم كتاب التوبةء 


باب في سعة رحمة الله» رقم الحديث: من حديث أبي هريرة 6# به. 


0۹۰ آراء أبي الحسن السّبّكي الاعتقادية 
المبحث الثاني 
مسائل البدعة 
أولاً: تعريف البدعة : 
يرى أبو الحسن السبكي أن البدعة يراد بها عند الإطلاق: «لفظ موضوعٌ 
في الشرع للحادث المذموم لا يجوز إطلاقه على غير ذلك)". 
وقال أيضاً البدعة هي التي : «لم تعرف في زمن النبي تي › ولا في زمن 
أصحابه» ولا عن أحد من علماء السلف)”". 
وقد بين أن ما كان من هدي الخلفاء الراشدين فليس ببدعة©. 
النقد: 
البدعة 2 اللغة: 
مأخوذة من البّدع وهو الاختراع على غير مثال سابق»› ومنه قوله 
تعالى : بدي آلسَمَيوستٍ وَالأرض» [البقرة:/11١].‏ 
قال ابن فارس : «الباء والدال والعين أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء 


وصلعه لا عن مثال » والآخر: الانقطاع والكلال) . 


.)١1١8/7( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)٥٤۹⁄/۲( المصدر السابق‎ )۲( 

(©) انظر: المصدر السابق (؟1//ا .)٠١۸ 2١١‏ 

(؟) انظر: تهذيب اللغة »)١57/7(‏ لسان العرب (1/8)» القاموس الحيط (ص05١4).‏ 
(05) مقاييس اللغة .)۲٠۹/۱(‏ 


آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة 611 


والمعنيان مترابطان ؛ إذ الانقطاع والكلال الذي يحصل ابتداء لشيء خارج 
عما اعتيد عليه من المسير"'". 

وأما 4 الشرع: 

فقد اختلفت عبارات النّاس» تبعا لاختلاف تصورهم لماهية البدعة التي 
جاء النهي عنها"» ومن هذه التعريفات الجامعة لحقيقة البدعة في الشرع 
تعريف الإمام الشاطبي» حيث عرفها بقوله: «البدعة طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشريعة» يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)””". 

فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة؛ وهي : 

الأول: الإحداث والاختراع. 

الثاني : التعبد بهاء' 


الغالث: لا تستند إلى أصل شرعى دل عليها”'. 


.)1١8-1١1//1( انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص8١3)»‏ الباعث على إنكار الحوادث والبدع لأبي 
شامة (ص۱۹)» مجموع الفتاوی (۱۹۵/۳) )۱۰۷/٤(‏ (145/14) (۴۱۷/۲۱)ء 
الاعتصام للشاطبي (١/۳۷)ء‏ جامع العلوم والحكم (ص2557)» الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي (ص١8).‏ 

(۳) الاعتصام (۳۷/۱). 

.)٠١٤/⁄/٠۳( انظر: جامع العلوم والحكم (ص217)» فتح الباري‎ )٤( 
وللاستزادة في بيان حقيقة البدعة اللغوية والشرعية : راجع حقيقة البدعة وأحكامها‎ 
وما بعدهاء والبدعة تحديدها وموقف الإسلام منها‎ )١577/1١( للدكتور/سعيد الغامدي‎ 
للدكتور/ عزت علي عطية (ص۷١۱) وما بعدها.‎ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد جاءت بعض التعريفات متفقة في بعض ما جاء عن أبي الحسن 
السبكي ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه 
الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأمّا ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه 
الله... وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي أو لم يكن». 

ويقول أيضاً: «البدعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشيء لم 
يشرعه الله فذاك بدعة» وإن كان متأولا فيه" 

وبهذا يتضح موافقة السبكي في تعريفه للبدعة لما قرره أهل العلم في 
ذلك» إلا أنه يلحظ على تعريفاته للبدعة إغفاله لضابط المضاهاة والتعبد 
لله بك بالبدعة. 

ثانيا: التحذير من الابتداع في الدين: 

حر أبو الحسن السبكي من الابتداع في الدين بقوله: «ليس لنا أن ننصب 
زواجر لم يأذن بها الشرع, ونحن نتبع للشرع» حيث قال: اقتلوا قتلناء 
بحت لم غد ها رار لصي ما تات ا ف اة 

ويقول: «ومن ابتدع عبادة» فعليه إثم ابتداعه ؛ لأنه أدخل في الدين ما 
ليس منه» وإثم فعله ؛ لأنه تقرب بما يعتقد أنه ليس من الدين» وأمًا من قلده 
من العوام» فإن كان ذلك مما يسوغ فيه التقليد كالفروع» وفعله معتقداً أنه 


(۸ -٠٠۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57/١( الاستقامة‎ )۲( 
.)۲١۹ السيف المسلول (ص‎ 0 


آراؤه ب2 مسائل الكفر والبدعة 0۹۳ 


در عليه» وإن كان مالا يسوغ فيه التقليدء > كأصول 
الدين» فعليه الإثم»”" 

النقد: 

الابتداع إحداث في الدين» وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم 
يأذن به الله» والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته ؛ ولذا فقد جاء 
التحذير منها في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

فمن الكتاب: 

قوله سبحانه وتعالی : « ايوم مَل لَكُمْ دِينَكم وَأَتمَمْتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتَ 
كم آلِسْلَّمَ ديا 4 [سورة المائدة : ]. 

قوله وَبْكَ : « فل إِنّمَا حرم رَيَ افو حش ما َه ينا وَمَا بَطَنَ وَآلْنْمَ وبني بغَمرِ 
لحن ون مُترِكُوا اله ما لَْ رل يم سلطا وأن تَقُونُوا على آنه مَا ل تَعْمُونَ 4 [سورة 
الأعراف ؛ *98]. 

وقوله تعالى:« وَأَنَّ هنذا مفلل تلتقو كدر ول فشر لقال ادن ل 
کو کم بء لَعَلَكُمَ تَكَقَونَ 4 [سورة الأنعام : .]١81"‏ 

ومن السنهة: 

قول النبي ## قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'". 

وقوله 46# : (يُجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
يارب أصيحابي» فيقال: YE‏ ندري ما احدكوا يدك فاثول كما قال العيد 
الصاح : و في لي ا ويد قَلَما توَقيكتى ىت انت لوقيب عَلَهِم 


(۱) شفاء السقام (ص 0۹(« وانظر فتاوى السبكي(١/7١140:5).‏ 
)۲( تقدّم تخريجه. 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وَأنتٌ على كل سىء شَبِيدٌ 4 [سورة المائدة :117 ]١‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)”". 

وقد ثبت من حديث العرباض بن سارية #5 قوله: (صلَى بنا رسول الله 
يق ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشياً فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 

وأما الإجماع: 

أجمع السلف الصا تحريم الابتداع في الدين»؛ والتحذير من ذلك»؛ 
وتضافرت أقوالهم في ذلك””". 


ريع الكتارق سابع مهيز سراف ووقيت فق كيك لذن REE‏ 
لوقيب عَلَِمْ َنَعَل كل سىء ريد 4 حديث رقم : )٤۳٤۹(‏ واللفظ لهء ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فنَاءِ ادلا يبان الْحَشرٍ يوم الِيَامّة» رقم الحديث: 
٣۰‏ من حديث عبداله بن عباس فَقي. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة» باب في لزوم السنة حديث رقم: (5101)ء وابن 
حبان في صحيحه» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» ذكر وصف الفرقة الناجية من 
بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى ق برقم : (5)» والحاكم في المستدرك )177/١(‏ 
برقم: (۳۳۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (59519). 

(۳) انظر: الشريعة للآجري(١7767/1):‏ الحجة في بيان ا محجة :)7555/١(‏ الباعث على إنكار 
البدع (ص١١)‏ وما بعدهاء تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل.الباطل لابن تيمية 
(؟/لالاه-087): إيثار الحق على الخلق(ص۸۷). 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة هوه 


وقد أشار السبكي إلى بعض البدع المحدثة في بعض الأوقات» كبدعة 
الاحتفال بليلة الإسراء' » وبدعة صلاة الرغائب» وأول جمعة من رجب » 
وحذر منها. 0 

وبما تقدّم يتضح موافقة أبي الحسن السبكي منهج أهل السنة والجماعة في 
التحذير من البدع» ومَغبة الوقوع فيهاء إلا أنه بالرغم من ذلك» فقد وقع - 
عفا الله عنه- فيما حدر منه» كما يتضح لقارئ هذا البحث؛ وكان لتمذهبه 
بعقيدة الأشاعرة» وتأثره بكتب المتكلمين وعلمائهم أثرْ في ذلك. 

ثالثا: أقسام البدعة: 

استحسن أبو الحسن السبكي رأي الإمام الشافعي في تقسيم البدعة إلى 
قسمين» وصوبه : فقال: «وما أحسن وأصوّب كلام الشافعي رضي الله عنه 
حيث قال: المحدثات ضربان : 

افا ا آذ تا شالف اا او ای ای أن اغا كيه 
البدعة ضلالة. 

والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة 
غير مذمومة» وقد قال عمر بُ في قيام رمضان: (نعمت البدعة هذه)”" 
«تَعين أنها محدثة لم تكن» [وإن)“ كانت افليس" فيها رد ؛ لما مضى هذا 


.)٤۹۲-٤۹۰٩ انظر: السيف المسلول (ص‎ )١( 

(۲) انظر: إشراق المصابيح في صلاة التراويح » ضمن فتاوى السبكي .)١1959/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب صلاة التراويح باب فصل من قام رمضانء» برقم: (105١)؛‏ 
بلفظ : (نِعُم اليذعة هذه). ش 

(4) في المطبوع من الفتاوى (وإذا) وما أثبت من المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي .)3١1/١(‏ 

(5) في المطبوع من الفتاوى (ليس) وما أثبت من المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي .)3١1/١(‏ 


آراء ابي الحسن السَبْكي الاعتقادية 
كلام الشافعي''' فانظر كيف تحرز في كلامه عن لفظ البدعة ولم يرد على لفظ 
الحدثة وتأول قول عمر هة على ذلك)2. 

النقد؛ 

الابتداع في الدين أمر مذموم شرعا بلا استغناء؛ إذ البدع كلها ضلال» 
والقول بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة قول غير مستقيم شرعاء وقد تقدّم 
التحذير من البدع بأسرهاء ونقل إجماع سلف الأمة ذم البدع وأهلها. 

قال الإمام مالك : «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله # خان الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول: « ألْيَوّم أَكْمَاتْ 
کم يتك مُت عَليكُمْ يمت وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسْلّمَ دیا )» فما لم يكن يومئذ 
ديناء فلا يكون اليوم دينا»””". 

قال الحافظ ابن رجب : «فقوله #4 : (كل بدعة ضلالة)“ من جوامع 
الكلم» لا يخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من أصول الدين». 

وقد ذكر الشوكاني عند قوله # : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهورد)" ء؛ قال:«هذا الحديث من قواعد الدين ؛ لأنه يندرج تحته من 


»)۲٠۳( كلام الشافعي أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (۲۰۹/۱) برقم:‎ )١( 
.)١١17/9( وأخرج نحوه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 

(۲) فتاوى السبكي .)1١8-1١17/5(‏ 

(۳) ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام (۱۸/۲). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(4) جامع العلوم والحكم (ص577١).‏ 

0( تقدّم تخريجه. 


آراؤه ‏ مسائل الكفر والبدعة 0۹۷ 
الأحكام ما لا يأتي عليه الحصرء وما أَص”ْرَّحَهُ وأدّله على إبطال ما ذهب إليه 
الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد ببعضهاء بدون خصص 
من عقل ولا نقل)”". 

وما استحسنه السبكي وصوبه من رأي الإمام الشافعي في تقسيم البدعة 
إلى قسمين» فيجاب عنه ا يلي : 

أولاً: أن لراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي المتقدم البدعة بمعناها اللغوي 
لا معناها الشرعي» ويدل لذلك سياقه لقول عمر قلق يه المتقدم, وذلك أن صلاة 
التراويح سنة» وليست ببدعة» بدليل ما روته عائشة ضح : أن رسول الله ج 
صلى ذات ليلة في المسجد» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر 
ااي كم سمي جو ا افا ا ار فلم كترم ال رسول الله 
4# فلما أصبح» قال: (قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم» وذلك في رمضان)". 

فبيّن رسول الله 4# العلة التي من أجلها ترك الجماعة في صلاة 
التراويح» وهي خشية فَرْضيها عليهم ؛ ولذلك لا انقطع الوحي رأى عمر 
اس ل ل ل ين 


التراويح جماعة» فالذي فعله عمر قلق عين ال 


(۱) نيل الأوطار (59/57). 

(5) أخرجه البخاري كتاب التهجدء باب تحريض النبي # على صلاة الليل والنوافل» رقم 
الحديث: :)1١1717(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب التّرْغيب في قِيَام 
رَمَضَانَ وهو التّراويح» رقم الحديث: .)76١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)۲۳٤/۲۲(‏ الاعتصام .)۱۹٤/۱(‏ 


آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 


وقد نقل أبو الحسن السبكي أن أبا حنيفة سئل عن التراويح وما فعله عمر 
َيه فقال: «التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر من تلقاء نفسه» ولم يكن 
فيه مبتدعاً ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من لدن رسول الله ج » 
ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب» وصلاها جماعة 
متواترون منهم عثمان وعلي وابن مسعود وطلحة والعباس وابنه والزبير 
ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار -رضي الله عنهم أجمعين- وما 
رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك)”". 

والحاصل أن المراد بالبدعة في قول عمر 6 البدعة بالمعنى اللغوي لا 
بالمعنى الشرعي» وصح إطلاق لفظ البدعة عليها بالمعنى اللغوي إذ ليس لبا 
کال ساق 

ثانياً: الإمام الشافعي لا يقول بتقسيم البدعة بالمعنى الشرعي إلى قسمين 
حسنة وسيئة ؛ إذ ذلك معارض لأصوله؛ ومنها إنكاره الاستحسان الذي لا 
يستند إلى دليل شرعي» وقد اشتهرت مقولته: «من استحسن فقد شرع" » 
وبما سطره في رسالته قوله: «ليس لأحد دون رسول الله َو أن يقول إلا 


.)١91/١( إشراق المصابيح في صلاة التراويح » ضمن فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۰) (775/77, ١٤٠۲)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
c(064°-0۸4/۲(‏ الاعتصام (140/۱)› جامع العلوم والحكم (۱۲۸/۲)» وللاستزادة 
راجع : إشراقة الشرعة في الحكم على تقسيم البدعة لأسامة القصاص (ص 21-109). 

(۳) نقله عنه الشاطبي في الاعتصام (6V (Y/Y)‏ 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة 


على مثال سابق»""» فالمراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي المتقدم البدعة 
بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعى. 

ويؤكد ذلك الحافظ ابن رجب بقوله: «مراد الشافعي د ما ذكرناه 
قبل» أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه» وهي 
البدعة في إطلاق الشرع » وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعنى ما كان لبا 
أصل من السنة ترجع إليه؛ وإنغا هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة»”". 

ثالغاً : القول بتحسين بعض البسدع الشرعية يفتح الباب للناس أن 
يستحسنئوا ما يشاؤون ويستقبحوا ما يريدون» كما يلزم من هذا التقسيم لوازم 
فاسدة» كاتهام الدين بالنقص» وفتح المجال للمتلاعبين لإدخال ما ليس من 
الدين فيه أو إنقاص شيء من الدين» وغير ذلك '". 

وتأسيسا على ما سلف فان تقيم:البلاعة إلى حبيية وسيفة شافع له رع 


شرعا. 


.)55 الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص5717). 

() انظر: وكل بدعة ضلالة محمد الريسوني (ص2»)57 حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي 
(۱۸/۲) وما بعدها. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبلغ الغايات» وتُرفع الدرجات» 
والصلاة والسلام على المبعوث بأكمل الرسالات؛ محمد بن عبدالله عليه وعلى 
آله وصحبه أتم الصلاة وأزكى التسليم» وبعد: 

فقد حاولت في هذا البحث جمع شتات الآراء الاعتقادية لأبي الحسن 
السسّبْكي؛ وعرضها على ميزان أهل السنة والجماعة» ولا أدعي فيه الكمال 
والإحاطة» ولكنْ حسبي أن بذلت فيه جهدي ومكنتي» فإن أصبت فهو من 
الله وفضله وتوفيقه» فله الحمد والشُكرء وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه. 

ويمكن إجمال أهم نتائج البحث؛ وتوصياته فيما يلي: 

]١‏ يتضح تمشعر أبي الحسن السبْكي من خلال موافقته للأشعرية في كثير 
من مسائل الاعتقاد» وكذا تصريحه بذلك» وكان للأحوال الاجتماعية؛ 
والعلمية» والظروف السياسية أثرٌّ في نشأته وتمذهبه العقدي. 

ان جا م اال عوط فض آزاء السك الا عاد مارت 
منهج أهل السنة والجماعة في الجانب النظري» ومن ذلك تورعه عن الخوض في 
علم الكلام؛ والحكم على المعيّن» إلا أن الأمر يختلف عند التطبيق» فقد وقع 
الستّبْكي -عفا الله عنه- فيما حدر منه » وخاض في علم الكلام المذموم» 
ووقع في عرض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» وجاوز 
القنطرة في اللعن والشتم» والتعريض بكفر الإمام ابن القيم!!» ويستبين ذلك 
من قرأ كتابيه : الدرّة المضية في الرّد على ابن تيمية؛ والسيف الصقيل في الرد 
على ابن زفيل. 


7.1 آراء ابي الحسن السَبّكي الاعتقادية 


[ ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى نفي نسبة كتاب السيف الصقيل عن 
أبي الحسن السَبّْكي» وقد تقدّم إثبات صحة نسبة الكتاب إليه من واقع 
الدلائل والشواهد التي تؤيد ذلك. 

1 ]تناقض أبي الحسن السبكي ف بعض المسائل العقدية» واضطراب 
كلامه في مسائل أخرى كإثبات بعض الصفات لله تعالى وتأويلهاء وشد الرحال 
للقيو وار وها 

]٥[‏ أظهر أبو الحسن السَبّكي-عفا الله عنه- بعض الشبهات التي تشبث 
بها المبتدعة بعده كشبهة ا مجاز العقلي» والكسب والتسبب» لتسويغ التوسل 
والاستغاثة بالأموات. 

[7] ردود أبي الحسن السَبّكي -عفا الله عنه- على شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن القيم -رحمهما الله- في مسائل الاعتقادء لا تستند 
لصحيح المنقول ولا صريح المعقول» وقد تكلف السُّبّكي مشقة الردّ عليهاء 
وعثر السّبكي في ذلك؛ ولم تد تلك المصنفات قارئها سوى التسليم بأنّ "بين 
السبْكي وابن تيمية بون كبيرا في العلم وقوة الاستدلالء وأنّ الثاني أعلم 
ا 

۷1 سلك السْبْكي سبيل الأشعرية من أهل الكلام» ووافقهم في كثير من 
مسائل الاعتفاد» ومن ذلك : 

# في مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال بهاء وافق المتكلمين في عدم 
قبول خبر الآحاد في المسائل الاعتقادية. 


(۱) در القّمام الرقيق (ص۲۲۷). 


الخاتمة ۳ 


* وافق الأشعرية والمتكلمين في تأويل بعض الصفات كالاستواء والعلو 
والرحمة وغيرهاء والقول بأنّ إثبات الصفات يستلزم التجسيم» وحلول 
الحوادث. 

# في مسألة كلام الله تعالى قال ببدعة الكلام النفسي موافقاً للأشعرية في 
ذلك. 

* موافقته للأشعرية في قولهم ببدعة الكسب» وفي مسألة التحسين 
والتقبيح » والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

# ميله لمذهب المرجئة في باب الإيمان. 

[4] خالف أبو الحسن السَبْكي الأشاعرة في بعض المسائل الاعتقادية - مع 
موافقته لبم في كثير منها- » ومن ذلك : 

* صحة إبان القند وقد بين السُّبّكي أن تارك النظر ليس بحاص بل هو 
مطيع مؤمن ؛ لأن الله لم يكلفه إلا الاعتقاد الجازم وقد حصل. 

* أنّ الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وقوله بذلك راجع 
إلى عدم تفريقه بين الصغيرة والكبيرة فالكل كبائر. 

وأمّا التوصيات التي يمكن التأكيد عليها من خلال هذا البحث 
فتتمثل ے أمرين: 

]١[‏ التوصية بدراسة الآراء الاعتقادية لأعلام المذاهب الفقهية» ونقدها 
وفق منهج أهل السنة والجماعة. 

1؟] إفراد بعض الدراسات في نقد الشبهات التي يدندن حولها أهل الأهواء 
والبدع » كشبهة المجاز العقلي؛ وغيرها نما تفرّق نقده في مصئّفات أهل العلم. 


> آراء ابي الحسن السَبْكي الاعتقادية 
وق الام اننال التارى خان رال أن دل هذا انح خالا رجه 


الكريم؛ وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ أو زلل» إنه جواد كريم › وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


الفهفارس 


وتشمل: 
]1١[‏ فهرس المصادر والمراجع. 
[۲ فهرس الموضصوعات. 


الفهارس ¥ 


المصادروالمراجع" 
أولا: كتب أبي الحسن علي بن عبدا لكاي السبكي أو ما تُسب إليه: 

-١‏ الابتهاج في شرح منهاج الطالبين للنووي؛ مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية 
برقم (0۸). 00 

براقا کن جلك ر ا کی وی ا عا اناا ا 
ببيروت» الطبعة الأولى» سنة 7١5١ه.‏ 

-٣‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي؛ بالاشتراك 
مع ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي » دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ 

-٤‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي؛ بالاشتراك 
مع ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق الدكتور أحمد جمال الزمزمي › والدكتور 
نور الدين عبدالجبار صغيري؛ طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
بالامارات» الطبعة الأولى» سنة 575١ه.‏ 

- أحاديث رفع اليدين » وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. 

1- أحكام كُلّ وما عليه تدلٌ؛ تحقيق د. حاتم الصالح الضامن» دار البشائر» دمشق» 
سورية » الطبعة الأولى: سنة 575١ه‏ 

۷- الاعتبار ببقاء الجنة والنار» تحقيق د. طه الدسوقي حبيشى » مطبعة الفجر الجديد. 

8- الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعسريض»؛ مخطوط محفوظ بمكتبة المللك 
عبدالعزيز بالمدينة النبوية» ضمن مجموعة عارف حكمت» برقم: »)۸٠/٠0۸(‏ 
الرسالة : .)٩(‏ 


)١(‏ يلحظ أنه في حال إغفال رقم الطبعة» أو تاريخهاء أو دار النشرء فهذا يعني أن الكتاب ليس عليه 
شىءٌ منهاء كما أنّ التكرار في بعض الكتب- إن وجد فهو مما دعت إليه الحاجة في البحث» 


والعزو غالباً لما أوردته في هذا الفهرس أولا. 


5 آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


9- الافتقار في أهل الغار» وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع بخط السبكي نفسه بالمكتبة 
الخالدية بالقدس»: ورقمه .)٤٤۳١١(‏ 

2)57/5715( تائية السبكي في المعحجزات› مخطوطة محفوظة با متحف البريطاني برقم:‎ -٠١ 
.)١١١۲۸( ودار الكتب الوطنية بتونس برقم:‎ 

.)741/8( التحفة في الكلام أهل الصفة» مخطوط محفوظ بالمكتبة الملكية في برلين برقم‎ -١ 

- التعظيم والمنة في : « لَمُؤْيئُنٌ يو وَلَتَعصِرٌنهُ 4 ضمن فتاوى السبكي. 

١17‏ - التقليد في أصول الدين؛ وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي. 

.ه١‎ 5577 تكملة المجموع في شرح المهذب؛ طبعة دار عالم الكتب»‎ - ٤ 

06- حديث (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة)؛ مخطوط » محفوظ في المكتبة البريطانية» 
برقم : (16/926208). 

7- الحلم والأناه في إعراب: « عير نَظِرينَ إنَدهُ 4» مطبوع ضمن الرسائل الكمالية؛ 
الكتاب السادس» طبعة المكتبة المعارف» الطائف. 

١‏ - الدرّة المضية في الرد على ابن تيمية» مطبوع ضمن مجموع رسائل في الرد على ابن تيمية. 

- الدلالة على عموم الرسالة؛ وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي. 

۹- رسالة في بر الوالدين» مخطوط في ثلاث لوحات محفوظة بالمكتبة الملكية (ببرلين) برقم 
(60699). 

- رسالة في ير الوالدين» مطبوع ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام ؛ 
بعناية نظام يعقوبي» طبعة دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

-١‏ الرفده في معنى وحده» تحقيق عبدالإله نبهان» مطبوع ضمن مجلة التراث العربي. 

؟"- الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي ؛ مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية 
برقم .)١195(‏ 

۴- سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف» طبع ضمن تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
للسيوطي. 


الفهارس ۹ 


-٤‏ السهم الصائب في قبض دين الغائب» تقو هعارد و ارو ی 
مجلة جامعة أم القرى. 

06- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ؛ ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم؛ محمد 
زاهد بن حسن الكوثرى»؛ مطبعة السعادة بمصر. 

1- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» مخطوط محفوظ با مكتبة الخالدية بمدينة القدس 
برقم : (114757). 

7 - السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ؛ ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم» محمد 
زاهد بن حسن الكوثرى »؛ مكتبة زهران. 

- السيف المسلول على من سب الرسول 5# تحقيق : إياد أحمد الغوج» طبعة دار 
الفتح» عَمّان» الطبعة الأولى؛ سنة ١١٤٠ه.‏ 

8- السيف المسلول على من سب الرسول 4# ؛ لعلي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق 
سليم بن عيد البلالي ؛ طبعة دار ابن حزم» الطبعة الأولى» سنة 55751١ه.‏ 

-٠‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام » طبعة دار كنز السعادة بمصر. 

-١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ طبعة (اسلامي كتب خان) بكراتشي 

- طلب السلامة في ترك الإمامة» مخطوط محفوظ بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة النبوية 
برقم : »))8١0/16(‏ الرسالة الخامسة. 

۳- الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق» مخطوط محفوظ في جامعة الملك سعود برقم: 
(۳۷0). 

5 - غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ مخطوط محفوظ با مكتبة 
الملكية (ببرلين) برقم ۳۸٠۷(‏ ). 

-٥‏ فتاوى السبكي» طبع بعناية حسام الدين القدسي » دار الجيل بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 517١ه.‏ 

8- فصل المقال في هدايا العمال؛ مطبوع ضمن فتاوى السبكي. 

/الا- فناء الأرواح » مطبوع ضمن فتاوى السبكي. 
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۸- قضاء الأرب في أسئلة حلب» تحقيق محمد عالم عبدالجيد» طبعة المكتبة التجارية : 
مكة المكرمة. 

۹- القول الصحيح في تعيين الذبيح ؛ مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية محفوظ 
ضمن مجموع برقم : ۸٠⁄/۲۷١(‏ )» الرسالة رقم: (075. 

45 - القول المحمود في تنزيه داودء طبع ضمن فتاوى السبكي. 

-١‏ كتاب التحقيق في مسألة التعليق › مطبوع ضمن الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. 

١‏ - كتاب العلم المنشور في إثبات الشهورء تحقيق محمد جمال الدين القاسمي » طبعة 
مكتبة الإمام الشافعي؛ الرياض » الطبعة الثانية» سنة ١٠١8١ه.‏ 

تك مواقواو ل هاي اللقلر و ردي ركنا و بنك E E‏ 
الصحابة بطنطاء الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 

-٤‏ الكلام على حنث الناسي ويليه رسالة في حتمية لا اجتهاد مع النص» ويليه سؤالان 
في النظر المصيب في عتق القريب» والمعلم في اتباع ما يعلم » طبع بعناية السيد يوسف 
أحمد» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

5- المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط » مخطوط محفوظ ضمن مجموع بالمكتبة الخالدية 
بالقدس» ورقمه (5575). 

1- مدرك الركوع ليس بمدرك الركعة على الصحيح» طبع ضمن جزء القراءة خلف 
الإمام» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» حققه وعلق عليه فضل الرحمن 
الثوري› راجعه محمد عطاء الله حنيف الفوجاني؛ طبعة المكتبة السلفية» لاهور› 
باكستان» الطبعة الأولى» سنة ٠٠5١ه.‏ 

۷- معنى قول الإمام المطلّبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» تحقيق علي نايف بقاعي 
طبعة دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة 517١ه.‏ 

المواهب الصمدية في المواريث الصفدية» مخطوط مصور من مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» برقم : 502 ۸ ۷6 . 

4- نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان والطلاق؛ مطبوع ضمن مجموع رسائل في 
الرد على ابن تيمية. 
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- النقول والمباحث المشرقة ؛ مخطوط محفوظ بالمكتبة الملكية (ببرلين) برقم (١٠1١ف).‏ 

-1١‏ نيل العلا بالعطف بلاء مطبوع ضمن الرسائل الكمالية» الكتاب الخنامس»؛ طبعة 
المكتبة المعارف» بالطائف. 

۲ - هدية المسافر إلى النور السافر > تائية السبكي في المعجزات. 

0- ورد العَلّل في فهم العِلّل؛ مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية محفوظ ضمن 
مجموع برقم : ۸٠/۲۷۲(‏ )» الرسالة رقم .)١١(‏ 

٤‏ - وصية تقي الدين السبكي لولده محمد؛ مطبوع ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر 
با مسجد الحرام» بعناية نظام محمد يعقوبي › طبعة دار البشائر الإسلامية › الطبعة الأولى 
اه 

0- القول الموعب في القضاء بالموجب » تحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم القصيرء 
مطبوع ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ السنة السادسة عشرة» رجب- شعيان- 
رمضان 0؟55١ه.‏ 

01- قصائد شعر من نظم السبكي مخطوط مصور من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 

۷- حفظ الصيام عن فوت التمام» وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع بخط السبكي نفسه 
بالمكتبة الخالدية بالقدس» ورقمه (575 5). 

۸- مجموع فقهي لأبي الحسن السبكي» مخطوط ضمن الخزانة العامة بالرباط » برقم 
(05*ق). 

9- مجموع فيه رسائل متنوعة للسبكي » مخطوط في الخالدية بالقدس» برقم .)٤٤۳١(‏ 

ثانياً: الكتب الأخرى: 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي الأشعري» تحقيق د/ فوقية حسين 
محمودء دار الأنصارء الطبعة الأولى: /1191ه. 

١‏ الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبدالله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي » قام بتحقيقه ودراسة مسائله جماعة من الحققين» طبعة 
دار الراية الرياض. 
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7- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجي » 
تحقيق : عبدالجبار زكار طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» سنة 191/8 م. 

۳- إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي › تحقيق محمد حمود النجدي› دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع › 
الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

4 - أبكار الأفكار في أصول الدين» لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق أحمد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

0- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ للسيد محمد بن محمد الحسينى 
الزبيدي › دار إحياء التراث العربي » بيروت»› سنة 515١ه.‏ 

- الإتحاف في الرد على الصحاف؛ لعبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ › 
تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزير آل حمد» طبعة دار العاصمة؛ الرياض» 
الطبعة الأولى 75١51١ه.‏ 

7 - الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق سعيد 
المندوب» طبعة دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى 415 اه. 

- إثبات صفة العلوء موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقي الحنبلي » تحقيق بدر بن عبدالله البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

5- إثبات عذاب القبرء للإمام أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق شرف محمود القضاة» 
طبعة دار الفرقان» عمان» الطبعة الثائية,» 60٠5١ه.‏ 

-٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي › دار الكتاب العلمية› 
بيروت» سنة 155١ه.‏ 

› الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية؛ لأبي الثناء محمود شكري الألوسي‎ -١ 
المطبعة الحميدية» بغداد.‎ 
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۲- الآحاد والمثاني › لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني » تحقيق د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» طبعة دار الراية» الرياض » الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

۴- أحاديث في ذم الكلام وأهله (منتخبة من رد السلمي على أهل الكلام)؛ تأليف: أبو 
الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن العجلي الرازي» تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن 
الجديع > طبعة دار أطلس بالرياض » الطبعة الأولى» سنة 511١ه.‏ 

الأحكام السلطانية » لعلي بن محمد الماوردي» دار الفكر» بيروت» سنة 54571 ١ه.‏ 

0- أحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي؛ جمع أحمد بن الحسين 
البيهقي» علق عليه عبدالغني عبدالخالق› قدّم له محمد زاهد الكوثري» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7- أحكام أهل الذمة» لا بن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي › تحقيق يوسف 
أحمد بكري وشاكر توفيق العاروري» طبعة رمادي للنشر بالدمام؛ ودار ابن حزم› 
بيروت» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدّين علي بن أبي علي الآمدي» تعليق 
عبدالرزاق العفيفي » مؤسسة النور» الطبعة الأولى. 

8- الإحكام» لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي› دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى 
:اه 

4- الإحكام ؛ لعلي بن محمد الآمدي؛ تحقيق د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي ؛ 
بیروت» الطبيعة الأولى 5٠5‏ ١اه.‏ 

6- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالي » طبعة دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ أخبار الآحاد في الحديث النبوي» للدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين » طبعة 
دار طيبة بالرياض » الطبعة الأولى» سنة 55٠/8‏ ١ه.‏ 

۲- اختلاف الحديث ؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الأستاذ محمد بن أحمد 
عبدالعزيز» طبعة دار الكتب العلمية » بيروت» سنة ١١‏ 5١ه.‏ 

4- الاخنائية أو الرد على الإخنائي» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
أحمد بن مونس الغزيء دار الخرازء الطبعة الأولى ١٠11١ه.‏ 
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4- آداب البحث والمناظرة؛ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي » تحقيق سعود 
بن عبدالعزيز العريفي » طبعة دار علم الفوائد؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
-٥‏ الآداب الشرعية » لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق شعيب الأرناؤط 

وعمر القيام» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١5١ه.‏ 

5- أدب الطلب ومنتهى الأدب» محمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: عبدالله يحيى 
السريحي ؛ طبعة دار ابن حزم » بيروت» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

۷- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود بن عبدالعزيز العريفي؛ دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى» سنة 519١ه.‏ 

4- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» دار 
الكتاب العربي » بيروت. 

5- آراء ابن حجر البيتمي؛ محمد بن عبدالعزيز الشايع» طبعة مكتبة دار المنهاج » الطبعة 
الأولى» 5777 ١اه.‏ 

4- آراء السبكي العقدية من خلال كتاب طبقات الشافعية الكبرى› لإبراهيم بن محمد 
أبو هادي » رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير من قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك 
سعودء نوقشت في العام الجامعي ١1517١/571١ه.‏ 

-١‏ آراء المعتزلة الأصولية -دراسة وتقويا-» للدكتور/ علي بن سعد الضويحي ؛ طبعة 
مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع. 

- آراء تقي الدين السبكي النحوية والتصريفية في كتابيه (الفتاوى وإبراز الحكم)؛ 
لسعيد بن خلف الدوسري؛ وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم النحو 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ نوقشت في العام الجامعي /١177‏ 571١ه.‏ 

۳- الأربعين في أصول الدين» لأبي حامد الغزالي» تحقيق محمد مصطفى أبي العلاء 
مكتبة ا لجندي» مصرء 1145ه. 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ 
بعناية أحمد عبدالسلام » دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» سنة 15١5١ه.‏ 
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-٥‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ 
فذق ا الندرق رز یت ذا لكر بيروت» الطبعة الأولى 7١51١اه.‏ 
7- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد؛ لصا فوزان 

الفوزان» دار العاصمة»ء الطبعة الأولى» 547 ١اه.‏ 

۷- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» لأبي المعالي عبدالملك الجويني؛ 
تحقيق أسعد تيم » مؤسسة الكتب الثقافية؛ الطبعة الأولى» 005٠5١ه.‏ 

۸- إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرافضة من اليمن» للشيخ مقبل الوادعي» طبعة 
مكتبة صنعاء الأثرية» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدّين الألباني؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

- الأسامي والكنى » محمد بن محمد بن أحمد الحاكم؛ تحقيق: د. يوسف الدخيل؛ 
طبعة مكتبة الغرباء» الطبعة الأولى» سنة 54١4‏ ١ه.‏ 

١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري القرطبي » تحقيق: سالم محمد عطا -نحمد علي معوضء؛ طبعة دار الكتب 
الل وة ا الأول ام 

۲١‏ -الاستقامة لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد سعود 
الإسلامية» سنة ١١5١ه.‏ 

۳- اسم الله الأعظم جمع ودراسة وتحليل للنصوص وأقوال العلماء الواردة في ذلك› 
لعبدالله بن عمر الدميجي» دار الوطن»؛ الطبعة الأولى 5419 ١ه.‏ 

4- أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة» لأحمد مختار عمر»ء طبعة مكتبة 
الأسرة بمصرء سنة ١٠٠٠م.‏ 

6- أسماء الله الحسنى: للدكتور/ عبدالله بن صالح الغصن» طبعة دار الوطن 
الرياض» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

7- الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد حيدر؛ 
طبعة دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى؛ 0٠1١ه.‏ 
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١٠‏ - الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق 
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد عوض » دار الكتب العلمية ببيروت لبنان» الطبعة 
الأولى؛ ١١51١ه.‏ 

- إشراقة الشرعة في الحكم على تقيم البدعة؛ لأسامة بن توفيق بن عبدالزحمن 
القصاص » طبعة المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 508 ١ه.‏ 

9 الإصابة في تميبر الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق علي البجاوي طبعة دار الجيل ؛ بيروت» 7١5١ه.‏ 

٠-الأصول‏ التي بني عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لعبدالقادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة الغرياء الأثرية المدينة 
النبوية » الطبعة الأولى» 51١8‏ ١ه.‏ 

-١‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس »؛ طبعة 
دار الصميعي» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

- أصول الدين لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي » تحقيق الدكتور عمر 
وفيق الداعوق»؛ طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 19١51١ه.‏ 

- أضول الدين: لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ طبعة دار 
الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الثالثة, ١١٤٠ه.‏ 

١‏ اضول اسر خي لای ر عمد ناسيد الترحسي احق أصوله أب الوفاء 
الأفغاني » طبعة دار المعرفة » بيروت» لبنان. 

اول الهنة د يخ غبداله بن عبسى ابق متنا تق عد الله محمد 
البخاري ؛ طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى سنة 0١51١ه.‏ 

-١‏ الأصول من الكافي» للكليني» طبعة دار الأسوة بإيران؛ الطبعة الأولى؛ 
1ه 

۷ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي ؛ طبعة دار عالم الفوائد بمكة» الطبعة الأولى سنة 5577 ١ه.‏ 
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4- أطفال الكفار في الآخرة» محمد بن علي الشوكاني » تحقيق محمد صبحي حلاق؛ 
طبعة مكتبة دار البيان الحديثة » الطبعة الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

5- إظهار احق » لرحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي البندي» تحقيق محمد أحمد 
ملكاوي» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الرابعة ٤۲٤٠ه.‏ 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ لأبي بكر 
ابن السيد محمد شطا الدمياطي » طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

-١‏ الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

- اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي » تحقيق د/ محمد بن عبدالرحمن 
الخميس» دار العاصمة» الرياض »› الطبعة الأولى؛ 7١5١ه.‏ 

م178- اعتقاد أهل السنة في الصحابة » محمد بن عبدالله الوهيبي » طبعة المنتدى الإسلامي 
بلندن. 

6 - الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشادء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ؛ 
تعليق وتخريج أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة؛ الطبعة الأولى 4٠١‏ اه. 

٠‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي؛ ومعه كتاب المرشد الأمين إلى 
ااا ترق المننلمين والمشركن كغ الكلبات الأزهرية بالقاهزة : ه1١‏ اه 

5- إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن 
للباقلاني » للدكتور محمد بن عبدالعزيز العواجي ؛ طبعة مكتبة دار المنهاج بالرياض »؛ 
الطبعة الأولى» سنة 5717 ١ه.‏ 

7- إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام ؛ لعبدالوهاب بن علي السبكي › مخطوط 
محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية» برقم: .)۲۲١۸(‏ 

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للحافظ أبي سليمان أحمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود» مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي » 
جامعة أم القرى؛ الطبعة الأولى» 5٠5‏ اه. 
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4- أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد» دار الجيل» 
بيروت» ۱۹۷۳ م. 

١‏ - أعلام النبوة» لأبي الحسن علي الماوردي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» 
طبعة دار الكتاب العربي » بيروت؛ الطبعة الأولى؛ سنة ١١١٤١ه.‏ 

١١‏ - الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر البيتمي > ضمن الجامع لألفاظ الكفر. 

۲- الإعلام بما قي دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ محمد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبدالله؛ تحقيق د. أحمد حجازي السقاء 
طبعة دار التراث العربي» القاهرة» /79١ه.‏ 

١1‏ - الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري» تقديم 
وترتيب أحمد عبيد» طبعة عالم الكتبء الطبعة الثانية» سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

4- الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلى » دار العلم للملايين» بيروت. 

6- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ شمس الدين أبوالخير محمد بن 
عبدالرحمن السّخاوي القاهري لشافعي» تحقيق فرانزروزنشال وصالح أحمد العلي» 
دار الكتب العلمية » بيروت. 

1 - أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة» للدكتور سهل 
العتيبي » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى؛ 5477١ه.‏ 
3 - أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي حققه د/علي 

أبو زيد وآخرون» من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ؛ 
تحقيق محمد حامد الفقي » طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 90١١ه.‏ 

۹- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات› 
للومام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق شعيب الأرناؤوط › مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
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١‏ -الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد الغزالي الطوسى »؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبي 
وأولاده بمصرء سنة 1786١ه.‏ 

1- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لأحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق د..ناصر بن عبدالكريم العقل؛ طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة السابعة 9١54١ه.‏ 

7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ محمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات دار الفكرء طبعة دار الفكرء بيروت 510١ه.‏ 

۳ -الإقناع لطالب الانتفاع؛ لموسى بن أحمد سالم الحجاوي المقدسي» تحقيق د. 
عبدالله بن عبدا لمحسن التركي» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 

١ ٤‏ - أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان؛ للدكتور/ عبدالعزيز عبدالله المبدل؛ 
دار التوحيد للنشر بالرياض » الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

٥‏ - إلجام العوام عن علم الكلام» محمد بن محمد الغزالي؛ طبعة دار الكتب العلمية ؛ 
و 

1 -الأم» محمد بن إدريس الشافعي » طبعة دار ا معرفة » بيروت› الطبعة الثانية ‏ 
۳ ھهھ. 

١07‏ - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » للسيوطي» تحقيق مشهور حسن سلمان؛ 
طبعة دار ابن القيم» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور حسن حبشي »؛ طبعة 
ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» /541اه. 

4- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار؛ ليحيى بن أبي الخير العمراني › 
تحقيق سعود بن عبدالعزيز الخلف» مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه.‏ 

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين العليمي الحنبلي؛ تحقيق 


عدئان يونس نباته› طبعة مكتبة دنديس» عمان» سنة ١57١اه.‏ 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
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-١‏ الإنسان مسيّر أم مخیر؟» د. محمد سعيد البوطي » طبعة دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الثانية» ؟57١ه.‏ 

15- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للقاضى أبي بكر الباقلانى 
البصري» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثرى» المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة 
الثانية ١557١ه.‏ 

'167- الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النارء لعبدالكريم بن صاخ 
الحميد؛ طبعة مركز النجيدي › الطبعة الأولى» سنة 5477١ه.‏ 

٤‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبدالله الشيرازي البيضاوي» طبعة دار الفكرء بيروت. 

0 - أهل الفترة ومن في حكمهم» لموفق أحمد شكري› طبعة مؤسسة علوم القرآن 
بعجمان» ودار ابن كثير بدمشق» الطبعة الأولى» سنة 5509١ه.‏ 

7- أهوال أهل القبور وأحوال أهلها إلى النشور» لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب» تحقيق: الداني مني رآل زهوي» طبعة المكتبة العصرية » بيروت» سنة 11477اه. 

۷- أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» لأحمد بن يحيى 
النجمي» طبعة مكتبة الغرباء» المدينة النبوية » الطبعة الثانية» 519١ه.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري» ومعه 
كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك؛ محمد محيي الدين عبدالحميد» طبعة 
المكتبة العصرية » بيروت. 

4 الآيات البينات في عدم سماع الأموات» لنعمان بن محمود الألوسي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 99١١ه.‏ 

١٠‏ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد» لمحمد 
ابن إبراهيم بن المرتضى» المعروف بابن الوزير» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى, ۸١١۳١ه.‏ 

-١١‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية» طبع ضمن مجموع الفتاوى. 

7- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ دار 
السلام» القاهرة» سنة ١٠51١ه.‏ 


١17‏ - الإيضاح في أصول الدين » لأبي الحسن علي بن عبدالله الزاغوني» تحقيق عصام السيد 
محمودء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى 575 اه. 

٤4‏ - الإيضاح في المناسك» لمحي الدين النواوي؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت› 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

6- الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني » تحقيق الشيخ بهيج غزاوي؛ طبعة 
دار إحياء العلوم؛ بيروت؛ الطبعة الرابعة 519١ه.‏ 

57- إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » تحقيق محمد 
صبحي بن حسن حلاق» دار ابن حزم ببيروت؛ الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7 - الإيمان حقيقته وآثاره» للدكتور/ محمد بن إبراهيم العجلان؛ وهي رسالة مقدّمة 
لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الا تن اا اا #04 فين 7 

4- الايمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض بن موسى 
اليبحصبي» تحقيق د. الحسين بن محمد شواط؛ طبعة دار الوطن؛ الرياض» الطبعة 
الأولى 511 اه. 

8- الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» -ضمن مجموع- طبعة المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية ؛ 
١ه‏ 

- الايمان» محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تحقيق حمد بن حمدي الجابري 
الحربي» طبعة الدار السلفية » الكويت؛ الطبعة الأولى؛ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

١-الإيان»‏ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانية طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» سنة 5٠7‏ ١اه.‏ 

5 الإيمان؛ لشيخ الإسلام أبي الاين خد ين عبد اليه ابن تبمية الخراتي 

الدمشقي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» سنة ١١٤٠ه.‏ 
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۳- الإيان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي » مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» سنة 5٠*5١ه.‏ 

4 - الباعث على إنكار البدع والحوادث» لعبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة» تحقيق 
عثمان أحمد عنبر» طبعة دار البدى» القاهرة؛ الطبعة الأولى ۹۸١١ه.‏ 

- جار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ محمد باقر المجلسي » مؤسسة 
التاريخ العربي بيروت» الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 

7- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم الحنفي؛ طبعة دار المعرفة؛ 
بيروت؛» الطبعة الثانية. 

١‏ - البحر الزخارء المعروف بمسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
العتكي البزّارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة؛ 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» سنة 5509١ه.‏ 

- بحر الكلام» لأبي المعين النسفي » مطبعة الكردي بالقاهرة» سنة ٠۹۱۱‏ م. 

۹ - البحر ا حيط في أصول الفقه؛ للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
بهادر الزركشي › تحقيق د.محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ ١57١ه.‏ 

٠‏ - البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي » دار الكتاب العربي ؛ بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ م. 

7 - بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية الدمشقي » طبعة مكتبة نزار مصطفى البازء سنة 515 ١اه.‏ 

7 - بداية السول في تفضيل الرسول #26, للعز بن عبدالسلام » تحقيق إياد خالد 
الطباع » طبعة دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق »› الطبعة الأولى» سنة 
٠ه‏ 
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4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليدء 
طبعة دار الفكر» بيروت. 

6- البداية والنهاية » لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق د. 
عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
الطبعة الأولى؛ 9١5١ه.‏ 

187- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ طبعة 


دار المعرفة» بيروت. 

1417 - البدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق محمد أحمد دهمان؛ طبعة 
دار الصفاء الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

- بدعة الكلام النفسي-عرض ونقد- للدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الخميس› 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام» العدد: (10). 

84- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء للدكتور عزت علي عطية ؛ طبعة دار 
الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

- برهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لعبدالواحد الزملكاني» تحقيق د. أحمد 
فطلوب وآخرء طبعة مطبعة المعاني » بغداد» الطبعة الأولى 195١ه.‏ 

: البرهان في أصول الفقه؛ لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو ا معالي» تحقيق‎ -١ 
.ه١5١/ د. عبدالعظيم محمود الديب» طبعة الوفاء» المنصورة» مصرء الطبعة الرابعة»‎ 
البرهان في علوم القرآن؛ محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» تحقيق محمد أبو‎ -7 

الفضل إبراهيم » دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ۹۱١٠ه.‏ 

١198‏ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكي الحنبلي» تحقيق بسام علي سلامة العموش» مكتبة المنار؛ الأردن الزرقاء» 
الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - البعد الحضاري للعقيدة الإباضية» للدكتور فرحات الجعبيري» مكتبة الاستقامة ؛ 
الطبعة الثانية 4176 ١ه.‏ 
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065- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي › 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة المكتبة العصرية؛ لبنان. 

41- بيان إعجاز القرآن» لحمد محمد الخطابي» (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن)» تحقيق د. محمد خلف الله وآخر» طبعة دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 
۷-البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان» تصوير مكتبة 

أضواء السلف. 

- بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
ابن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تصحيح وتعليق وتكميل محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة» الطبعة الأولى» سنة 197١ه.‏ 

9 - بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي » تحقيق مجموعة» طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية 5575١ه.‏ 

-٠‏ البيت السبكي بيت علم في دولتى المماليك؛ محمد الصادق حسين» دار الكاتب 
المصرى» الطبعة الأولى يناير .٠۹٤۸‏ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لمحب الدين أبو الفيض محمد بن محمد مرتضي 
الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي » تحقيق مجموعة من ا حققين» دار الهداية. 

7- تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار» طبعة دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» سنة 49١ه.‏ 
207 تاريخ ابن الوردي؛ لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» طبعة دار 

الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة /511١ه.‏ 

4- تاريخ الأدب العربي»؛ لكارل بروكلمان» وقد نقله إلى العربية د. محمود فهمي 
حجازي» طبعة البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ۱۹۹٩‏ م. 

0 - تاريخ الإسلام؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق د. عمر عبدالسلام 
التدمري» دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
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- التاريخ الأوسط » لمحمد بن إبراهيم البخاري الجعفي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» طبعة دار الوعي » مكتبة دار التراث» الطبعة الأولى؛ سنة ۱۳۹۷ ه. 

۷- تاريخ التراث العربي › لفؤاد سزكين» وقد نقله إلى العربية د. حمود فهمي 
حجازي ؛ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 507١ه.‏ 

- تاريخ الخلفاء؛ لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد حي الدين 
عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ١۷١١ه.‏ 

4- التاريخ الكبير» للإمام البخاري أبي عبدالله محمد بن إسماعيل» تحقيق السيد 
هاشم الندوي؛ طبعة دار الفكر. 

-٠‏ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله 
العيدروسي » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى » سنة 4005 ١ه.‏ 

١‏ تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۲- تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر» تحقيق عمرو 
العمروي» طبعة دار الفكرء بيروت» سنة 11998م. 

٣۳‏ - تأسيس التقديس في كشف الشبهات داود بن جرجيس » لعبدالله بن عبدالرحمن 
أبابطين » طبعة دار إحياء الکتب» مصرء 755١ه.‏ 

4- تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» لجلال الدّين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي »؛ تعليق البيسوني ومصطفى إبراهيم السكرمي» دار الشرق» جدة. 

6- تأويل مختلف الحديث» لعبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 
الجيل بيروت ۳۹۲۳١ه.‏ 

7- تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» شرح لأحمد صقر» طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة ١٠5١ه.‏ 

7- التبرّك أنواعه واحكامه» للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع » طبعة مكتبة 
الرشد» الطبعة الرابعة» سنة 1١48‏ 5١ه.‏ 


3 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين» لأبي المظفر الإسفرايبني»؛ 
تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» سنة ۳١١٤٠ه.‏ 

9- التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقا عبدالله بن حسين العكبرى» تحقيق على محمد 
البجاوي » طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-٠‏ التبيان في أقسام القرآن» لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» طبعة دار الفكر. 

-١‏ التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان»؛ لعلي بن أحمد بن سوف» الطبعة الأولى 
اه 

5- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي» بيروت»› الطبعة الرابعة 05٠5١ه.‏ 

7 - تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل» لأبي طالب 
عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي؛ ومراتب الجزاء يوم القيامة » لأبي عبدالله محمد 

بن أبي نصر الحميدي» تحقيق مصطفى باحوء طبعة دار الإمام مالك» أبو ظبي› 
الطبعة الأولى ۲۷٤١ه.‏ 

14- التحرير والتدوير المعروف بتفسيرابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور» طبعة 
مؤسسة التاريخ » بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

65- التحريف والتناقض ف الأناجيل الأربعة» لسارة بدت حامد العبادي» طبعة دار 
طيبة الخضراء» الطبعة الأولى»› سنة ١575‏ ه. 

7- تحريم النظر في كتب الكلام؛ تأليف : موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق : 
عبدالرحمن بن محمد دمشقية » طبعة عالم الكتب بالرياض » الطبعة الأولى؛ سنة 
اه 

7- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بسن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلا» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي » لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي › 
تحقيق: د.حسن الملخ» ود. سهى نعجة» طبعة عالم الكتب الحديثة بالأردن» سنة 
اه 

49- تحفة الطالب والجليس في كشف شبهات داود بن جرجيس» لعبدالله أبابطين» تحقيق 
عبدالسلام آل عبدالكريم » طبعة دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين السخاوي؛ طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 5١51١ه.‏ 

-١‏ التحفة المدنية في العقيدة السلفية» لحمد بن ناصر بن عثمان آل معمر» تحقيق 
عبدالسلام بن برجس بن ناصرآل عبدالكريم» طبعة دار العاصمة بالرياض › الطبعة 
الأولى» سنة ؟19595م. 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم الباجوري» تحقيق لجنة تحقيق التراث ؛ 
المكتبة الأزهرية للتراث» بيروت. 

۳- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء محمد بن عبدالله بن محمد 
اللواتي أبو عبدالله » تحقيق : د. علي المنتصر الكتاني» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت 
الطبعة الرابعة 5٠0‏ ١ه.‏ 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ للعراقي؛ وابن السبكي» والزييدي؛ 
استخراج أبي عبدالله محمود بن محمد الحذاد؛ طبعة دار العاصمة بالرياض › الطبعة 
الأولى» سنة 5508١ه.‏ 

ه- التخويف من النارء لابن رجب الحنبلي » طبعة مكتبة دار البيان بدمشق» سنة 
۹ هھهھ. 

5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تعليق صلاح بن محمد بن عويضة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷-التدمرية » لشيخ الإسلام أبي العباس أجمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي. 
تحقيق دمحمد بن عودة السعوي » طبعة مكتبة العبيكان » الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية 


۸- تذكرة الحفاظء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي» 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى. 

89- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبدالله محمد القرطبي» تحقيق 2 د. 
الصادق بن محمد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج؛ الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

-4٠‏ ترجمان شعب الإيمان؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني» تحقيق 
د. سعود بن عبدالعزيز الدعجان» طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ودار 
العلوم والحكم بسورياء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

-١‏ التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه محمد إسحاق كندوء 
طبعة دار المنهاج » الرياض › الطبعة الأولی» 577١ه.‏ 

7 - التسعينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» طبعة 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى: ٠١٠١‏ ه. 

۳ "- التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي » طبعة دار الكتاب العربي» بيروت »؛ 
سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق› لزكي مبارك› طبعة دار الجيل» بيروت. 

٥‏ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد؛ محمد إسماعيل الصنعاني » ويليه شرح الصدور 
في تحريم رفع القبورء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبدامحسن بن حمد العباد 
البدرء الطبعة الأولى 5 57١اه.‏ 

1 - تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه» للدكتور/ حمدي صبح طه؛ طبعة 
مجلس النشر العلمي يجامعة الكويت» سنة 570١ه.‏ 

3 1- التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني » دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن ناصر بن حجاج المروزي» تحقيق عبدالرحمن 
عبدالجبر الغريوئي » مكتب الدار بالمدينة المنورء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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٩‏ - تفسير ابن جريز الطبري = جامع البيان. 

- تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل. 

-0١‏ تفسيرابن عاشور (التحرير و التنوير)» محمد الطاهر ابن عاشور» مؤسسة 
التاریخ» بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

۲ - تفسير ابن عربي » لحي الدين بن علي عبدالله الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي › 
إعداد سمير مصطفى رباب » دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى 5577 ١ه.‏ 

۳ - تفسير أبي السعود» محمد بن محمد العمادي» طبعة دار احياء التراث العربي » بيروت. 

٤‏ - تفسير أبي المظفر السمعاني » تحقيق ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس» دار الوطن» 
الطبعة الأولى 51١/8‏ ١ه.‏ 

0- تفسير الألوسي = روح المعاني. 

7- تفسير البغوي = معالم التنزيل. 

۷ تفسير البيضاوي = أنواز التنويل: 

- تفسير الثعالبي » لعبدالرحمن بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 


-. 


رونت 

۹ - تفسير الرازي = التفسير الكبير. 

- تفسير السمرقندي» لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» تحقيق د. 
محمود مطرجي › طبعة دار الفكر» بيروت. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» طبعة 
دار المعرفة» الطبعة الثانية» سنة ١١٤١ه.‏ 

5- تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقيق: ياسر 
بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» طبعة دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 


لاني اتسن وا 


4- التفسير الكبير» للفخر الرازي أبي عبدالله محمد بن عمرء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

60- تفسير النسفي : مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» 
اعتنى به عبدامجيد طعمه حلبي» دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7- تفسير الواحدي» لأبي الحسن علي الواحدي» تحقيق صفوان عدنان؛ طبعة دار 
القلم والدار الشامية» الطبعة الأولى» سنة 516١ه.‏ 

۷- تفسيرآيات أشكلت» لابن تيمية» تحقيق عبدالعزيز الخليفة» طبعة مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

4- تفسير مجاهد» لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق: عبدالرحمن 
الطاهر محمد السورتي ؛ طبعة المنشورات العلمية بيروت. 

4- تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق أحمد شاغف 
الباكستاني » طبعة دار العاصمة» الرياض › النشرة الثانية 577١ه.‏ 

-٠‏ التقريب لفقه ابن قيم الجوزية » للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد» الطبعة الأولى مطبعة 
دار البلال. ۰ 

١-التقليد‏ في باب العقائد وأحكامه؛ د. ناصر محمد الجديع » دار العاصمة» الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 

- تكحيل العين بجواز السؤال عن الله ب(أين)ء والرد على أهل الضلال والمين: 
الكوثري والعُماري والسقاف» ومن لف لفهم» د. صادق بن سليم بن صادق» تحقيق 
أبو أويس محمد بن الأمين أبوخبزة الحسني » دار التوحيد للنشر بالرياض» الطبعة 


الأولى 578 اه. 
7777 - التكفير وضوابطه› للدكتور/ إبراهيم الرحيلي › طبعة دار الإمام البخاري» قطرء 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 


التكملة لكتاب الصلة؛ لأبى عبدالله محمد القضاعي (ابن الآبار)» تحقيق 
عبدالسلام البراس » طبعة دار الفكر» بيروت» سنة 516١ه.‏ 
0- تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: د. 


الفهارس لفك 


السيد الجميلي » طبعة دار الكتاب العربي» الطبعة: الأولى» سنة 00٠14١ه.‏ 

7- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان؛ لعلي بن محمد بن عبدالله الفخري؛ 
تحقيق د. رشيد البندر» طبعة دار الحكمة» الطبعة الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 

7- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» ويهامشه كتاب الرد على 
الإخنائي » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم.ابن تيمية الحرّاني» طبعة 
دار أطلس» الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

۸- تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل » للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني » 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة /51١ه.‏ 

89- التمهيد في أصول الفقه» لأحمد الحسن الكلوذاني » تحقيق الدكتور محمد علي 
إبراهيم » طبعة جامعة أم القرى. 

- التمهيد لقواعد التوحيد» لأبي المعين النسفي » تحقيق حبيب الله حسن أحمد» دار 
الطباعة المحمدية» الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

-0١‏ التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي؛ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبدالكبير البكري » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» سنة /1181١ه.‏ 

5- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لأحمد عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية » تحقيق علي بن محمد العمران ومحمد عزيد شمس» طبعة دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ الطبعة الأولى 5768 ١ه.‏ 

۳- تنبيه امحتار على عدم صحة القول بفناء النار عن الصحابة الأخيار لسيلمان 
العلوان» منشور على الشبكة الحاسوبية والعالمية. 

15- تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهرء لعبدالوهاب 
الشعراني » ضبطه عبدالجليل العطاء طبعة دار البشائر بدمشق» الطبعة الأولى. 

0- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» تحقيق 
يمان بن سعد الدين المياديني » رمّان للنشر والمؤتمن للتوزيع » الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


1۳۲ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


7- تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد الأموي 
المعروف بابن خميرء تحقيق د. أحمد عبدالجليل الزبيني » طبعة دار ابن حزم » بيروت› 
لبنان» الطبعة الأولى 575١اه.‏ 

117- تنزيه الأنبياء» لعلي بن الحسين المرتضى؛ طبعة دار الأضواء» بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۹۸٩‏ ح. 

۸- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لعلي بن محمد بن علي بن 
عراق الكناني أبو الحسن»› تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» عبدالله محمد الصديق 
الغماري ؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى ۹۹١٠ه.‏ 

۹- تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة» لسليمان بن سمحان ويليه الرد على ابن عقيل 
الحنبلي » لعبدالله بن قدامة المقدسي › طبعة دار الآثارء الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه.‏ 

- تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول؛ لأبي نصر محمد بن عبدالله الإمام؛ 
مركز دار الحديث بمعبر» الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

-0١‏ تهافت الفلاسفة » لأبى حامد محمد الغزالي » تحقيق الدكتور/ سليمان دنياء طبعة 
دار المعارف» القاهرة ؛ الطبعة السادسة. 

5- تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات» دار الفكرء سنة 1995م. 

٣‏ - تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق د. بشار 
عواد معروف» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة : الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

٤١‏ - تهذيب اللغة لابي منصور محمد بن أحمد الأزهرى» تحقيق محمد عوض مرعب› 
دار إحياء التراث العربي ؛ الطبعة الأولى ١١٠1م.‏ 

0- توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية؛ لسعيد بن علي العمري؛ 
رسالة ماجستير» نوقشت بكلية أصول الدين بالرياضء قي العام الجامعي 557١‏ ١ه.‏ 

1- التوحيد وإثبات صفات الرب» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» دار الرشدء الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

17- التوحيدء لأبي جعفر محمد القمى» تحقيق هاشم الطهراني»؛ طبعة دار المعرفة؛ بيروت. 


الفهارس ا 


4- التوحيد»؛ لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» تحقيق فتح 
الله خليف» دار الشرق» بيروت. 

9- التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» لعلوي بن 
عبدالقادر السقاف» طبعة دار ابن القيم» الطبعة الآولى؛ سنة 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ التوسل (مفهومه؛ وأقسامه» وحكمه في الشريعة الإسلامية الغراء) لجعفر 
السبحاني» طبعة دار الأضواء»ء الطبعة الأولى: 577١ه.‏ 

١‏ التوسل أنواعه وأحكامهء محمد ناصر الدين الألباني؛ طبعة الدار السلفية» الطبعة 
الثانية ٠٠5١اه.‏ 

۲ التوصل إلى حقيقة التوسل» محمد نسيب الرفاعي» طبعة دار لبنان» توزيع 
مؤسسة الدعوة السلفية وخادمهاء الطبعة الرابعة. 

0- توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن قيم الجوزية؛ تأليف 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود» طبعة 
مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى» سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم؛ لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى » تحقيق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الغالئة» سنة 1555١ه.‏ 

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب وطريقة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب؛ طبعة دار 
طيبة » الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه. 

-١‏ التوقيف على مهمات التعاريف؛ محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان 
الداية » طبعة دار الفكر المعاصر» بیروت» دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

7 77- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبدالوهاب» شرح 
سليمان بن عبدالله عبدالوهاب» تخريج مجدي بن منصور الشوري»؛ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 


|4 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي› 
تحقيق د. عبدالرحمن اللويحق » طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

4 التقات » لأبي حاتم محمد بن حبان البستي » تحقيق السيد شرف الدين أحمد» طبعة 
دار الفكرء الطبعة الأولى 90١١ه.‏ 

6٠‏ الجامع الأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » صحّحه 
هشام سمير البخاري› دار عالم الكتب» 577 ١ه.‏ 

-١‏ جامع الأمهات» لعثمان بن أبي بكر بن الحاجب الكردي؛ طبعة دار اليمامة؛ 
الطبعة الأولى» سنة 19١5١ه.‏ 

۲ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
د.عبدالله بن عبدا لمحسن التركي » طبعة دار هجر بالقاهرة» 477١ه.‏ 

- جامع الرسائل » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم› 
طبعة مطبعة المدني » القاهرة؛ الطبعة الثانية 060٠5١ه.‏ 

5 الجامع الصحيح= صحيح البخاري. 

-١6‏ جامع العلوم واكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِم» للإمام زين الدين 
أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» 5411١ه.‏ 

7 جامع المسائل » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس » طبعة دار 
عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى» سنة 477١ه.‏ 

۷“ جامع بيان العلم وفضله» للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري القرطبي » دار الكتب العلمية» /19١ه.‏ 

> الجامع لألفاظ الكفر» ويشتمل على أربعة كتب : ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفي › 
الإعلام بقواطع الإسلام لأحمد بن حجر البيتمي الشافعي» رسالة في ألفاظ الكفر 
لقاسم بن صلاح الدين الخاني» رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين مسعود بن أحمد 
الحنفي» تحقيق د. محمد عبدالرحمن الخميس» دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع › 
الطبعة الأولئ ١٠51١ه.‏ 


الفهارس باينا 


9- الجامع لشعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ؛ تحقيق 
عبدالعلي حامد؛ الدار السلفية» بومباي؛ البند» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-٠‏ ال جامع لمعمر بن راشد الأزدي» تحقيق: حبيب الأعظمي؛ طبعة المكتب الإسلامي»؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة ٠7“‏ 5١هء‏ منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني. 

١‏ الجرح والتعديل» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠۱۹١۲‏ م. 

5 الجرح والتعديل» لعبدالله بن مبارك ين واضح المرزوي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

۳- جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأنام» للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن ق قيم الجوزية الدمشقي › > تحقيق عبدالقادر وشعيب 
الأرناؤط» دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

7- جلاء العينين في حاكمة الأحمدين؛ لنعمان خير الدين الألوسي البغدادي» دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

1 جمع الجوامع في أصول الفقه؛ > لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي › » تعليق 
عبدالمنعم خليل إبراهيم ؛ دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 

7- جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ليوسف بن عبدالبادي الشهير «بابن 
المبرد»» تحقيق مأفوسى ي عاسي (محمد فوزي حسن سعد)؛ وهي رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» نوقشت في العام الجامعي 
17 كه 

۷- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» محمد أحمد لوحء طبعة دار ابن 
عفان باط له ٠ SAR‏ 

۸- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تأليف د. شمس الدين الأفغاني؛ 
طبعة دار الصميعي › الرياض» الطبعة الأولى؛ 15١5١ه.‏ 


م آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


9- الجواب الباهر في زوار المقابر» طبع ضمن مجموع الفتاوى. 
“٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة المدني؛ 
القاهرة» سنة 187١ه.‏ 
١‏ الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» لابن حجر المكي ؛ تحقيق 
وتعليق الدكتور/ محمد زينهم ؛ طبعة مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى» سنة ١٠٠٠م.‏ 
7- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية)؛ تحقيق زائد بن أحمد النشيري» طبعة دار علم الفوائد» الطبعة الأولى» سنة 
هاه 

٣ح‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : 
الثانية» سنة 16١5١ه.‏ 

- حاشية ابن عابدين (رد المختار على الدر المختار)؛ محمد أمين بن عمر أفندي 
الدمشقي الشهير بابن عابدين » طبعة دار عالم الكتب» سنة 577١ه.‏ 

0- حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لعب دالرحمن بن قاسم العاصمي 
النجدي » الطبعة الثانية» سنة 515١ه.‏ 

> الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » لعلي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي » تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

۷ح الحاوي لفتاوى الإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ؛ طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة. 

8- الحبائك في أخبار لملائك» للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي »› تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثائية ٤١۸‏ ١ه.‏ 
9- الحجة في بيان امحجة ؛ وشرح عقيدة أهل السنة؛ للإمام أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد الأصبهاني » تحقيق محمد بن ربيع بن هادى المدخلى ‏ دار الراية للنشر والتوزيع › 

الرياض» الطبعة الأولى: سنة ١١5١ه.‏ 


الفهارس الله 


٠١‏ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية؛ الطبعة الأولى؛ 
۷ھهھ. 

-١‏ حقوق النبي 6# بين الإجلال والإخلال» للشيخ/ صالح بن فوزان الفوزانء 
طبعة المنتدى الإسلامي -مجلة البيان-ء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

7 - حقوق النبي 8# على أمته في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور/ محمد ابن خليفة 
التميمي » طبعة مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

۳ - حقيقة الإي ان عند أهل السنة والجماعة» محمد عبدالهادي المصري ؛ طبعة دار 
الإعلان الدولي بالقاهرة» الطبعة الثانية 1١851١ه.‏ 

٤‏ - حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» طبعة مكتبة الرشد» 
الرياض › الطبعة لأولى 7١5١ه.‏ 

06- حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة -دراسة نقدية - للدكتور/ عبدالله بن 
محمد القرني » بحث مقدّم لمؤتمر إعجاز القرآن الكريم السابع الذي تقيمه كلية الشريعة 
بجامعة الزرقاء الأهلية بالمملكة الأردنية الباشمية في الفترة 571/1/70-١4‏ اه 
الموافق 77١-6//8/176١١1م.‏ 

1- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» محمد بن ربيع بن هادى عميرالمدخلى » طبعة 
مكتبة لينة دمنهور للنشر والتوزيع. 

7- حلية الأولياء» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني؛ طبعة دار الكتاب العربي ؛ 
بيروت؛» الطبعة الرابعة ٠6‏ 5١ه.‏ 

۸ح الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» لأبي المظفر يوسف السرمري › 
وتليها قصيدة في الرد على التقي السبكي لأبي عبدالله محمد الشافعي اليمني» تحقيق 
صلاح الدين مقبول؛ طبعة مجمع البحوث العلمية الإسلامية بنيودلبي؛ الطبعة 
الأولى» سنة 7١51١ه.‏ 

4+ الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي» تحقيق عبدالجيد تركي» طبعة دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


١‏ - حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لعبدالحميد الشرواني» طبعة 
دار الفكر» بيروت. 

-١‏ الحياة العلمية في القرنين السابع والثامن البجريين» للدكتور/ عبدالرحمن بن 
سليمان المزيني » طبعة نادي المدينة المنورة الأدبي » سنة 575١ه.‏ 

5 1- خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان» لصدّيق حسن خان» طبعة 
دار الكتب العلمية » بيروت؛ الطبعة الأولى» سنة 550١ه.‏ 

07 "- الخصائص الكبرى » أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» لجلال الدين 
السيوطي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» سنة ١١٠٤١ه.‏ 
٤‏ الخصائص الكبرى» أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب » لجلال الدين 
السيوطي» تحقيق الدكتور/ محمد خليل هراس »؛ مطبعة المدني» توزيع دار الكتب الحديثة. 
هه - خصائص المصطفى 4# بين الغلو والجفاء» للدكتور الصادق محمد إبراهيم› 
طبعة مكتبة دار المنهاج» الرياض › الطبعة الأولى 14575 ١ه.‏ 

1ح الخطط التوفيقية لعلي باشاء المطبعة الكبرى الأميرية؛ الطبعة الأولى» سنة 
7ه 

۷- خطط المقريزي = كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 

- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل » للإمام البخاري أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل » تحقيق د. فهد بن سليمان الفهيد» طبعة دار أطلس 
الخضراء» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

89- الدارس في تاريخ المدارس» تعد كافون عمد الي تحقيق إبراهيم شمس 
الدين» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 

-٠١‏ در القّمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصدّيق» جمع عبدالله بن 
عبدالقادر التليدي» الطبعة الأولى؛ سنة ١55١ه.‏ 

>0١‏ الدر النثور في التفسير با لمأثور» لجلال الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي؛ 
تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي » بالتعاون مع مركز هجر بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 
٤‏ ھ. 


الفهارس ش | ۳۹ 


”> الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد علي الشوكاني» تعليق أبو عبدالله 
الحلبي» طبعة دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

7 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي» 
تحقيق د. أمن نحمود شحادة» طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية»؛ الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

4- درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة على نفقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه.‏ 

5" الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 
الأحكام الشرعية» د. هادي بن أحمد الشجيري» طبعة دار البشائر الإسلامية ؛ الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 

5- الدرّة فيما يجب اعتقاده» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق أحمد بن ناصر 
الحمد وسعيد عبدالرحمن بن موسى القزقي» مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الأولى 
اه 

۷ح الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
القحطاني النجدي؛ الطبعة السابعة» سنة ١١٤٠ه.‏ 

04> الدرر السنية في الرد على الوهابية» لأحمد بن السيد زيني دحلان» طبعة دار 
جوامع الكلم» القاهرة. 

48> الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» حققه وقدّم له ووضع فهارسه محمد سيد جار الحق» دار الكتب 
الحديثة » مطبعة المدني » القاهرة» الطبعة الثانية» 786١ه.‏ 

-"٠‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقدء للدكتو ر/ عبدالله بن صالح 
الغصن ؛ طبعة دار ابن الجوزي؛ الطبعة الأولى» سنة 5715١ه.‏ 

-١‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه 
فقه السيرة» محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة الخافقين بدمشق. 
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۲“ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي » طبعة دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» سنة 5575١ه.‏ 

10 دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب (تأويل الأحاديث الموهمة 
للتشبيه) المنسوب للحافظ السويطي » تأليف د. محمد بن عبدالله السمهري» دار بلنسية 
للنشر والتوزيع ١57١ه.‏ 

/ا- دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق عبدالمعطي قلعه 
جي 2 دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 0٠55١ه.‏ 

0- دلائل النبوة؛ لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق عامر حسن صبري» دار 

- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١اه.‏ 

5"- دلائل النبوة» لأبي تُعيم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق 
محمد محمد الحداد؛ طبعة دار طيبة» الرياض؛ الطبعة الأولى» سنة 5509١ه.‏ 

۷-الدليل والبرهان» ليوسف إبراهيم الوارجلاني الإباضي» تحقيق سالم بن حمد 
الحارڻي» 511 ١ه.‏ 

۸- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي ؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

8" - ديوان اللأخطل» لغياث بن غوث» طبعة دار الكتب العلمية» سنة 15455١ه.‏ 

- ديوان المبتدأ أو الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الككارة مق أن لون ٠‏ 

-١‏ ديوان المتنبي مع شرحه لأبي البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري » وعبدالحفيظ شلبي» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

7- ديوان المتنبي مع شرحه؛ء لعبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي » بيروت› 
سنة 9٠5٠5١اه.‏ 

87 ديوان جد الإسلام» لأحمد نحرم ٠‏ طبع بعناية محمد بن إبراهيم يم الجيوشي » مطبعة 


المدنى » سنة "07٠5١ه.‏ 


أ 
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8" الذخيرة» لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : محمد حجي»؛ طبعة دار الغرب» سنة 
64ام. 

4 "- ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري المروي؛ تحقيق: 
عبدالرحمن عبدالعزيز الشبل » طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» سنة 514١ه.‏ 

- ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب»؛ 
تحقيق : كمال يوسف الحوت» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى» 
سنة ١٠51١اه.‏ 

1- ذيل العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق محمد زغلول»؛ طبعة دار الكتب العلمية› 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 0٠5١ه.‏ 

۸- ذيل تذكرة الحفّاظ للدّهبي؛ لأبي الحاسن الحسيني الدمشقي وللحافظ السيوطي ؛ 
انظر: «تذكرة الحفاظ». 

84- ذيل طبقات الحفاظ؛ لجلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

"٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة » للإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي » تحقيق محمد حامد الفقي › مطبعة السنة المحمدية»؛ بمصر. 

0- رحلة ابن بطوطة = تحفة النظار في غرائب الأمصار. 

5" رد المختار على الدرّ المختار حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر عابدين مع 
تكمله ابن عابدين لنجل المؤلف» تحقيق وتقليق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
معوض » دار عالم الكتب» طبعة خاصة 577١ه.‏ 

۴-الرد الوافر على من زعم بأنّ ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين 
الدمشقي محمد بن أبي بكرء حققه زهير شاويش › المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الأولى» سنة 11937ه. 
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14- رد شبهات حول عصمة النبي 4# في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور عماد 
الشربيني ؛ طبعة مطابع دار الصحيفة › الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

0 الرد على ابن عقيل الحنبلي » لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي » طبعة دار 
الآثارء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

5- الرد على الجهمية › للإمام عثمان بن سعيد الدارمي » تخريج بدر بن عبدالله البدرء 
دار ابن الأثير الكويت» الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

۷ح الرد على الرافضة ؛ للإمام محمد بن عبدالوهاب» تحقيق د. ناصر الرشيد» مطابع 
الرياض » الطبعة الأولى. 

- الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » تحقيق 
محمد حسن راشد» المطبعة السلفية القاهرة» سنة 797١ه.‏ 

84 الرد على المنطقيين» للإمام أحمد بن تيمية» طبعة إدارة ترجمان السنة» لاهور 
بباكستان» سنة 1795١ه.‏ 

٠‏ - الرد على شبهات المستعينين بغير الله » لأحمد بن إبراهيم عيسى النجدي»؛ تصحيح 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم» دار طيبة بالریاض»› 5٠5‏ ١ه.‏ 
-0١‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر عبدالله بن سعيد بن حاتم 
السجزى» تحقيق : د. محمد باكريم با عبدالله: دار الراية» الطبعة الأولى؛: 5١5١ه.‏ 
۲ -الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» لابن تيمية » تحقيق 
د. محمد عبدالله السمهري» طبعة دار بلنسية» الطبعة الأولى» سنة 516١ه.‏ 

۴ - الرسائل العشر محمد بن حسن الطوسي »؛ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. 

- رسائل ودراسات في الأهواء والافستراق والبدع وموقف السلف منهاء 
اکر اشرب ا ل طبعة دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الثانية 
7ه ) 

0- رسالة الشرك ومظاهره؛ لمبارك محمد الميلي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الخامسة ١57١ه.‏ 
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- الرسالة الصفدية وهو كتاب قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ 
والضلالة» لأحمد عبدالحليم تيمية الحراني» تحقيق محمد حسن محمد حسن 
ا دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين؛ ليحيى لبن حمزة 
الحسينى» ومعها إرشاد ذوى الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن» لمقبل بن هادي 
الوادعي » مكتبة صنعاء الأثرية » الطبعة الثانية 5575 ١ه.‏ 

4- رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن علي الأشعري؛ تحقيق عبدالله شاكر محمد 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم دمشق› الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م. 

۹ - رسالة في الرد على الرافضة » محمد المقدسي» تحقيق عبدالوهاب خليل الرحمن› 
طبعة الدار السلفية» الطبعة الأولى 1٠7‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الرّسالة » لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق / أحمد محمد شاكر» طبع 
بالقاهرة» سنة /0١١ه.‏ 

0١‏ الرسل والرسالات› لعمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح ودار النفائس» الطبعة 
الخامسة 517١ه.‏ 

۲- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني › 
تحقيق مخمد ناصر الدين الألباني؛ طبعة المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 506 ١ه.‏ 
۳ - رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله 
لعبدالرحمن بن يحي المعلمي » تحقيق الداني بن مني رآل زهوي» طبعة ا مكتبة العصرية ؛ 

بيروت» الطبعة الأولی» ۳١٤٠ه.‏ 

٤-رفع‏ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ؛ لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي 
السكي؛ تحقيق وتعليق علي محمد معوّض وعادل أحمد عبدالموجود» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 

6- رفع الخصام بين صاحب الصارم المنكي وصاحب شفاء السقام , محمد بن صالح بن 
صديق كمال» مخطوط؛ أصله محفوظ في مكتبة مكة المكرمة» برقم : )0١(‏ فتاوي. 
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١‏ - روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام» للشيخ نجم الدين الطبسي » طبعة دار الولاءء 
بيروت الطبعة الأولى 1577١اه.‏ 

۷ 4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لأبي الثناء شهاب الدين 
محمود الألوسي › دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الروح» للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية الدمشقي ؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

9- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام» لأبي عبدالرحمن السهيلي » الناشر مكتبة 
الو قبية و القاهرة O‏ 

4- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لأبي عبدالله الإمام محمد بن الوزيرء 
طبعة دار الباز للنشر والتوزيع بمكة ا لمكرمة» سنة 1149١ه. ٠‏ 

-0١‏ الروض الداني (المعجم الصغير)» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني » تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير» طبعة المكتب الإسلامي » دار عمارء 
بيروت» عمان» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

4"5- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور يونس البهوتي» ومعه حاشية نفيسة 
للشيخ محمد صا العثيمين» وتعليقات للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تخريج 
عبدالقدوس نذيرء طبعة دار المؤيد» جدة» ومؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ اھ 

۳ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» أشرف على 
طبعه زهير الشاويش » المكتب الإسلامي»؛ بيروت ودمشقء الطبعة الثانية؛ ١ه‏ 

٤‏ -روضة امحبين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم)» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 517١ه.‏ 

5- روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي › 
تحقيق: د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة: الثانية» سنة 99١ه.‏ 
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57- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» لزيد بن عبدالعزيز فياض» مكتبة الرياض 
الحديثة » الطبعة الأولى ۷۷١١ه.‏ 

۷-زاد المسير في علم التفسير» لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ؛ 
إشراف زهير الشاويش › المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق › الطبعة الثالثشة» 
اه 

- زاد المعاد في هدي خير العباد؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المحروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الرابعة عشرء 5٠1‏ ١ه.‏ 

8- الزهدء لعبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي»؛ دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت. 

- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه › للدكتور عبدالرزاق البدر» طبعة دار 
كنوز اشبيلياء الرياض» الطبعة الثانية» /5571١ه.‏ 

-١‏ سؤال في حديث النزول وجوابه؛ أو شرح حديث النزول؛ لأحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية النميري» تحقيق محمد بن عبدالرحمن الخميس» دار العاصمة بالرياض › 
الطبعة الأولى 51١5‏ اه. 

7 - سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد؛ للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» تحقيق مصطفى عبدالواحد» طبعة لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة؛ 
سنة ۹۲١۳١ه.‏ 

48 - سلسلة الأحاديث الصحيحة (المجلد الأول والثاني)؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» الطبعة الثانية» ۹۹١٠ه.‏ (الثالث) الدار السلفية ؛ 
الكويت؛ الطبعة الأولی» ۹۹١٠ه.‏ (الرابع) الدار السلفية » الكويت» والمكتبة 
الإسلامية» عمان» الطبعة الأولى؛ 7٠5١ه.‏ (الخامس والسادس) مكتبة المعارف ؛ 
الرياض» الطبعة الأولی» 7١5١اهء‏ !51١ه.‏ 
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٤‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة› محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى؛ 517١ه.‏ 

0- سمط النجم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ لعبدالملك بن حسين العاصمي 
الكي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض» طبعة دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» سنة 5419١ه.‏ 

1- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ لعبدالملك بن حسين بن عبدالملك 
الشافعي العاصمي المكي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»: 9١141١ه.‏ 

0 - السنة؛ لعبدالله بن الإمام أحمد الشيباني» تحقيق محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني » طبعة دار ابن القيم؛ الطبعة الأولى 05٠1١ه.‏ 

- السنة» للخلال أبي بكر أحمد بن محمد تحقيق عطية الزهراني؛ دار الراية للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

64- سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر 
ببيروت. 

-4١‏ سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي› تحقيق محمد نحيي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

-0١‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرون› دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

5- سنن الدارقطني » لعلي بن عمر الدارقطني » طبعة دار المعرفة» بيروت» سنة 
1 ها 

۳ - سنن الدارمي » للإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز 
أحمد زمرلي > خالد السبع العلمي » الطبعة الأولى» طبعة دار الكتاب العربي ؛ 


بيروت » سنة ٤٨۷‏ (ه. 
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٤‏ - سنن النسائي الكبرى» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني »؛ 
تحقيق د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروى حسن؛ دار الكتب العلمية 
ببيروت؛ الطبعة الأولى ١1١51١ه.‏ 

05- سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
التمشقي» تحقيق شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة التاسعة» ١5١ه.‏ 

17- السيرة الحلبية؛ لعلي برهان الدين الحلبي » طبعة دار المعرفة» بيروت؛ سنة 
۹ هھ 

5 - السيف المشهور في عقيدة أبي منصور› لعبدالوهاب بن علي السبكي › مخطوط › 
محفوظ بالجامعة الإسلامية» برقم : )١7(‏ مجاميع. 

4- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لممحمد مخلوف» مصورة عن المطبعة 
السلفية» القاهرة2» 59 ١١اه.‏ 

4- شذرات الذّهب في أخبار من ذهب» لابن العماد أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد 
عكري الحنبلي› تحقيق عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط ؛ طبعة دار ابن كثير» الطبعة 
الأولى» سنة 505١ه.‏ 

دوقت مرخ اا ای لأبي القاسم عبدالكريم النيسابورى القشيرى؛ تحقيق 
طه عبدالرؤف سعد وسعد حسن محمد علي »؛ طبعة دار الحرم للتراث القاهرة» الطبعة 
الأولى ؟57١اه.‏ 

-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ 
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي الطبري؛ تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض 1٠5‏ ١ه.‏ 

- شرح الأصول الخمسة ؛ للقاضي عبدالجبار بن أحمد» تحقيق عبدالكريم عثمان؛ 
تعليق أحمد بن حسين بن أبي هاشم ؛ مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 
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۴ - شرح الرضى لكافية ابن الحاجب» تحقيق د. يحيى بشير مصري » طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

٤‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني» 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت› الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

0- شرح الزركشي على مختصر الخرقي » محمد عبدالله الزركشي» تحقيق عبدالله بن 
عبدالرحمن الجبرين» طبعة كتبة العبيكان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

7- شرح السنة؛ لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق خالد بن 
قاسم الردادي» دار السلف ودار الصميعي » الطبعة الثالئة ١71١ه.‏ 
۷- شرح السنّة » للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء؛ تحقيق 
زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط ؛ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية؛ اه 
- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور؛ للسيوطي» تحقيق عبدامجيد حلبي؛ 
طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة /1١51١ه.‏ 

4- شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق وتعليق سعيد بن نصر محمد» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

۰ شرح العقيدة السفارينية » محمد صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي الدمشقي » تحقيق الألباني » المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة الرابعة» ۹۱١٠ه.‏ 

5- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي الدمشقي » تحقيق عبدالله بن 
عبدامحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثائية» 7١41١ه.‏ 
۳ - شرح العقيدة الواسطية› محمد صالح العثيمين» تخريج سعد بن فواز الصميل» دار 

ابن الجوزي؛ الطبعة السادسة جمادى الأولى ١147١ه.‏ 
4 - شرح العقيدة الوسطية؛ د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» مكتبة المعارف 
الرياض» الطبعة الخامسة ١٠45١ه.‏ 
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0 - شرح الكافية الشافية» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك؛ تحقيق: علي محمد 
معوض» وعادل أحمد عبدالمجيد» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة 
هھ 

57- شرح المصطلحات الكلامية» إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية؛ 
طبعة دار البصائر» طهران»› الطبعة الأولى؛ 6١51١ه.‏ 

1 4- شرح المقاصد في علم الكلام؛ لمسعود بن عمر التفتازاني » دار المعارف النعمانية ؛ 
باكستان» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

4- الشرح الممتع على زاد المستقنع » محمد صا العثيمين» تحقيق د. سليمان عبدالله أبا 
الخيل ود. خالد علي المشيقح ؛ طبعة مؤسسة آسام» الرياض» الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

4- شرح المواقف» للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» مع حاشية السيالكوتي 
والحلبي» طبعة دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى؛ ۹ ههھ. 

٠‏ - شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي يحي بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
تراث العربي بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۲٠ه.‏ 

.)5559( : شرح تائية السبكي للترمانيني؛ محفوظة بالمكتبة الظاهرية برقم‎ -۷١ 

7 - شرح جوهرة التوحيد» لعبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المالكي ؛ ومعه كتاب النظام 
فريد بتحقيق جوهرة التوحيد» لممحمد محي الدين عبدالحميد, ا مكتبة التجارية 
الكبرى؛ الطبعة الأولى 159١ه.‏ 

4178 - شرح حديث النزول= سؤال في حديث النزول وجوابه » لابن تيمية. 

4- شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام» ومعه بلوغ الغايات في إعراب 
الشواهد والآيات» لبركات يوسف هبود» دار الفكر ببيروت» 5١5‏ اه. 

6 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للشيخ عبدالله الغنيمان» طبعة مكتبة 
الدار بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى» سنة 0٠5١ه.‏ 

47- شرح كتاب السياسة الشرعية ؛ لابن تيمية» شرح الشيخ محمد بن صا العثيمين»؛ 
طبعة الدار العثمانية» عَمَانء ودار ابن حزم » بيروت؛ الطبعة الأولى 576 ١ه.‏ 
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۷- شرح لمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين » طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة الرشد» الطبعة الثانية» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

- شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الربيع سليمان ابن سعيد الطوفي» تحقيق د. 
عبدالله عبدا حمسن التركي » طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

4- شرح مشكل الآثار» لأبي أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة لبنان» الطبعة الأولى 5048١ه.‏ 

4 - شرح منتهى الإرادات»؛ لمنصور البهوتي › طبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية» 1997م. 

-١‏ شرح نخبة الفكر» للملا علي القاري» طبعة دار الأرقم؛ بيروت. 

- شرح نهج البلاغة› لابن أبي الحديدء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» طبعة دار 
. إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 1976م. 

487- شرح نونية ابن القيم لابن عيسى = توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 

4- الشريعة » للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجرى» تحقيق عبدالله بن عمر 
ابن سليمان الديجي » دار الوطن بالرياض» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

0- شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقى» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى ١٠55١ه.‏ 

71- الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق جماعة, طبعة 
دارالفيحاء» عمان» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

۷ - شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور› لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق جمال بن 
حبيب صلاح ؛ طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الطبعة الثانية» 5؟55١ه.‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » تحقيق عمر سليمان 
الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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4-الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور ناصر بن عبدالرحمن 
الجديع » طبعة دار أطلس» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

- الشفاعة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي › دار الأرقم؛ الكويت» الطبعة الثانية › 
ل" 

-١‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق مق ؛ ليوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق 
عبدالوارث محمد علي » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١9/‏ 5 ١ه.‏ 

۲ - شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه؛ لعبدالرحمن بن عبداجبار 
الفريوائي» دار العاصمة › الطبعة الأولى 5١5‏ اه. 

4 - الصارم المسلول على شا الرسول يت لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي » تحقيق محمد بن عبدالله بن عمر الحلواني ؛ 
وحمد بير أحمد شودري» رمادى للنشرء الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

٤‏ - الصارم الْدكي في الرد على السبكي ؛ للإمام محمد بن عبدالبادي» تحقيق عقيل بن 
محمد المقطري» طبة مؤسسة الريان» الطبعة الثانية» سنة 54 55١ه.‏ 

0 ؛- صب العذاب على من سب الأصحاب» لأبي المعالي محمود شكري الألوسي» دراسة 
وتحقيق عبدالله البخاري» طبعة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى 4١1‏ اه. 

7- الصحاح للجوهري = تاج اللغة وصحاح العربية. 

1 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي 
البستي» تحقيق شعيب الأرنؤوط › طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ الطبعة الثانية 
٤‏ ھ. 

- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق د. 
مصطفي ديب البغاء دار ابن كثير اليمامة بيروت» الطبعة الثالثة » ١١٤٠ه.‏ 

8- صحيح الجامع الصغير وزيادته ؛ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة» 5557١ه.‏ 
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١‏ - صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني » أشرف على طباعته والتعليق 
عليه وفهرسته زهير الشاويش» طبعة مكتب التربيه العربي لدول الخليج» سنة ٠٤١۸‏ ه. 
-١‏ صحيح مسلم؛ مسلم بن حجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 

فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم؛ لابن قدامة» تحقيق د. نحمدبن 
عبدالرحمن الخميس» طبعة دار الفرقان» الإمارات؛ الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

۳ - صريح السنة للطبري» تحقيق : بدر يوسف المعتوق» طبعة دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي بالكويت الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه.‏ 

- صفة الصفوة» لعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي؛ تحقيق محمود فاخوري, 
د.محمد رواس قلعه جي » طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۹٠ه.‏ 

0- الصلاة وحكم تاركهاء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق بسام عبدالوهاب الجابي؛ طبعة دار ابن حزم 
بيروت الطبعة الأولى:» ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر البيتمي المكي ؛ 
تحقيق د. عبدالرحمن التركي وكامل الخرّاط » طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
اه 

۷ - الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية؛ لابن سحمان» تحقيق 
عبدالسلام آل عبدالكريم » طبعة دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق الدكتور: علي بن محمد الدخيل 
الله ؛ دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى ٠/8‏ 5١ه.‏ 

49- صون المنطوق والكلام عن فن المنطق والكلام » للسيوطي › ويليه مختصر السيوطي 
لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لتقي الدين بن تيمية» تحقيق 
علي سامي النشار» طبعة دار الكتب العلمية » بيروت. 
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- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للعلامة محمد بشير السهسواني 
البندي ؛ تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري» الطبعة الخامسة» 96١١ه.‏ 

-١‏ ضعفاء العقيلي » محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق عبدالمعطي أمين 
قلعجي › دار المكتبة العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

٠۲١‏ الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو العقيلي » تحقيق : عبدا معطي أمين قلعجي » طبعة 
دار الكتب العلمية» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

1 0- الضعفاء والمتروكون» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق نحمود 
إبراهيم زايد» طبعة دار الواعي حلب » الطبعة الأولى 1797١ه.‏ 

4- الضّوء اللامع > للحافظ شمس الدّين محمد بن عبدالرّحمن السّخاوي؛ منشورات 
دار مكتبة حياة. 

6- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور/ عبدالله محمد القرني» طبعة 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5١19‏ ١ه.‏ 

5- الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق؛ لسليمان بن سحمان» تحقيق 
عبدالسلام آل عبدالكريم» طبعة دار العاصمة» الرياض › الطبعة الرابعة ١5‏ 4اه. 
- طبقات الحفاظ؛ لجلال الدّين عبدالرحمن بن أبي بكر السّيوطي » راجع النسخة 
وضبط أعلامها لجنة من العلماء» دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 

اهء 1981م. 

4- طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ؛ 
تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة دار المعرفة» بيروت. ش 

9- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي › تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ونحمود محمد الطناحي»؛ دار إحياء الكتب 
العربية فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- طبقات الشافعية» لابن هداية الله أبو بكر الحسيني» تحقيق وتعليق عادل نويهض › 
دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ لبنان» الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ م. 
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-١‏ طبقات الشافعية » لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة » تعليق عبدالعليم 
خان» عالم الكتب » الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ۳۹۹١ه.‏ 

57- طبقات الشافعية» للإمام لجمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» 
تحقيق عبدالله الجبوري؛ مطبعة الأرشد» بغداد» الطبعة الأولى؛ ۹۰١١ه.‏ 

٠۳‏ - طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار أحمد المعتزلي » تحقيق : د/ علي سامي النشارء 
وعصام الدين محمد علي » طبعة دار المطبوعات الجامعية» سنة ۱۹۷۲ م. 

4- طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 7٠51١ه.‏ 

6- طبقات فحول الشعراء» تأليف: محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد 
شاكر» طبعة دار المدني بجدة. 

7- طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل عبدالرحيم بن الحسيني العراقي » تحقيق : 
عبدالقادر علي » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١٠٠1م.‏ 

۷ - الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارهاء للدكتور/ عبدالله بن دجين السهلي› 
طبعة كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

- طريق البجرتين وباب السعادتينء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » تحقيق عمر محمود أبو عمر» دار ابن القيم؛ 
الدمام» الطبعة الثانية» سنة 5١5١ه.‏ 

۹ العاقبة في ذكر الموت» لعبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي» تحقيق خضر محمد 
خضرء مكتبة دار الأقصى بالكويت › الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

07- العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية. 

١‏ العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: د. 
أحمد علي مباركي ؛ طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» سنة ١٠٠54١ه.‏ 

7 - العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي » تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيد» طبعة دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


0778 - العرش» لأبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي»؛ تحقيق محمد بن خليفة التميمي › 
وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية ٤١٤‏ ١ه.‏ 

4- العرش » محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفر» تحقيق محمد بن حمد 
الحمودء طبعة مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

0 - عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ 
للدكتور/ يوسف بن محمد السعيد» وهو مطبوع ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» العدد: (۲۸). 

1- عصمة غير الأنبياء في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور/ يوسف بن 
محمد السعيد» وهو مطبوع ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
العدد: .)١١(‏ 

۷- العصمة في النبوة والإمامة؛ لعبدالرحيم ال موسوي» مراجعة محمد هادي اليوسف» 
وصائب عبدالحميد» المجمع العالمي لأهل البيت؛ الطبعة الأولى 5757١ه.‏ 

0 - العقائد الإسلامية عرض مقارن لأهم موضوعاتها من مصادر السنة والشيعة؛ بإشراف 
علي السيد السيستياني › مركز المصطفى الدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
۹- عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق محمد بن عبدالله زربان 

الغامدي» طبعة مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5575١ه.‏ 

٠‏ 4- العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف» د. أحمد صبحي 
منصور» البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ١٠٠5م.‏ 

-١‏ العقد الثمين في بيان مسائل الدين لأبي المعالي السويدي؛ تحقيق صالح بن محمد 
العيدان (رسالة ماجستير)»؛ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

7- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
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۳-عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والأئمة» لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني تحقيق د. ناصر بن 
عبدالرحمن بن محمد الجديع ؛ طبعة دار العاصمة؛ الطبعة الثانية» 19١5١ه.‏ 

٠٤‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» لعبدالله بن 
يوسف الجديع » طبع في الكويت» سنة ۸١٤١ه.‏ 

6- عقيدة العادة عند الأشاعرة» للدكتور جابر السميري» مطبوع ومنشور على 
الشبكة الحاسوبية العالمية (الإنترنت). 

1- العقيدة النظامية » لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» تحقيق محمد الزبيدي؛ دار 
سبيل الرشاد ودار النفاس» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

۷ - علم المنطق» للدوكتور أحمد السيد علي رمضان» مكة المكرمة 5575١ه.‏ 

- علو الله على خلقه» للدكتور موسى بن سليمان الدويش» طبعة مكتبة العلوم 
والحكم» بيروت» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

4- عمدة القاري شرح البخاري؛ للإمام بدر الدين أبى محمد حمود بن أحمد العيني › 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- العمدة في شرح البردة» لأحمد بن محمد بن حجر البيتمي »؛ تحقيق بسام محمد 
بارود» دار الفقيه بالدبي؛ الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

-١‏ عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء لأحمد بن 
محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني» تحقيق كوثر البرني » طبعة 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة» ومؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

5- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم» المعروف 
بابن الوزيرء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
00- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي/ د. إبراهيم 

السامرائي» طبعة دار ومكتبة الہلال. 

٠ ٤‏ - غاية الأماني في الرد على النبهاني» لأبي المعالي محمود شكري الألوسي» تحقيق 

الداني بن مني رآل زهوي ؛ طبعة مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
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06- غاية السول في خصائص الرسول لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق عبدالله بحر الدين 
عبدالله » طبعة دار البشائر الإسلامية بيروت»: 5١5١ه.‏ 

7- غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدى؛ تحقيق حسن محمود 
عبداللطيف ‏ الجمهورية العربية المتحدة؛ القاهرة ۹۱١١ه.‏ 

۷ 0- غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد الجزري» تحقيق: ج. برجستر يسر» 
طلكة دار E‏ مكة اه 

- الفتاوى الحديثية ء› لابن حجر الهيتمي » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت › 
الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

49- الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي» جمعها ودونها ورتبها 
تلميذه عبدالقادر الفاكهى» تحقيق عبداللطيف بن عبدالرحمن» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 11 5١ه.‏ 

- الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبداحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي » قدَّم له حسين محمد مخلوف » دارالمعرفة» بيروت» لبنان. 

-١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإشاء» جمع وترتيب أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش » رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء, الرياض » الطبعة الثالثة, 
سنة 519١ه.‏ 

٥۳‏ - فتاوى ورسائل» لعبدالرزاق عفيفي» تقديم محمد عيد عباسي» دار الفضيلة ودار 
البدي النبوي» الطبعة الثانية» سنة ١55١ه.‏ 

› فتح البارى ؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ٤ 
تحقيق صحب الدين الخطيب» دار المعرفة البيروت. ش‎ 

6- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني؛ طبعة دار الفكر» بيروت. 
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7- فتح امجيد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 
الدكتور/ الوليد آل فريان» طبعة دار الصميعي» الطبعة الأولى» سنة 6١5١ه.‏ 

7- فتح المعين بنقد كتاب الأربعين ويليه بيني وبين الشيخ بكر للغماري » تعليق حسن 
السقاف» طبعة دار الإمام النووي» الطبعة الثانية. 

4- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ للحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي» تحقيق 
محمود ربيع » طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه.‏ 

5- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ شمس الدين محمد السخاوي» تحقيق 
الدكتور/ عبدالكريم الخضير» والدكتور/ محمد آل فهيد» طبعة مكتبة دار المنهاج 
بالرياض › الطبعة الأولى» سنة 577١ه.‏ 

-0٠‏ فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان» لزيد بن محمد آل سليمان» تحقيق عبدالله 
بن زيد آل مسلّم» دار التوحيد للنشرء الطبعة الأولى» سنة 5177١ه.‏ 

-١‏ الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية؛ نحي الدين بن علي الحاتمي 
المعروف بابن عربي » إعداد: التحقيق بدار إحياء التراث والإسلامي ؛ طبعة دار إحياء 
التراث العربي » بيروت لبنان» الطبعة الأولى. 

- الفتوى الحموية الكبرى؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» تحقيق: الدكتو ر /حمد بن عبدالمحسن التويجري» طبعة دار 
الصميعي ؛ الطبعة الأولى» سنة 19١5١ه.‏ 

۳ - فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» محمد صالح الزركان» طبعة دار الفكر. 

4- الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة بيروت» 
الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م. 

0- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الإسلام منهاء للدكتور/ غالب 
بن علي عواجي » طبعة المكتبة العصرية الذهبية » الطبعة الرابعة» سنة 5177١ه.‏ 

7- الفروع»؛ محمد بن مفلح المقدسي » ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن 
سليمان المردادي» وحاشية ابن قندس لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي › 
تحقيق : د. عبدالله بن عبدا حسن التركي » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 
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7 - الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري» تحقيق: جمال عبدالغني مدغمش» 
مؤسسة الرسالة ببيروت»؛ الطبعة الأولى 7؟55١ه.‏ 

4- فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال؛ لأبي بكر محمد عارف خوقير الكتبي 
المكي» تحقيق : أبي بكر بن سالم الشهال؛ طبعة دار المسلم» الرياض» الطبعة الأولى 
۳ ه. 

۹- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري» 
وبهامشه الملل والنحل لأبي الفتح محمد عبدالكريم الشهرستاني» طبعة دار الفكرء 
سنة 9٠5١اه.‏ 

- الفيطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء لعلي عبدالله بن علي القرني»؛ طبعة دار 
المسلم بالرياض» الطبعة الأولى؛ سنة 5575١ه.‏ 

.ه١1755 فهرس الخزانة التيمورية» طبعة دار الكتب المصرية › القاهرة» سنة‎ -0١ 

7- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط -السيرة والمدائح النبوية-؛ 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمانء سنة 11457م. 

۳- فهرس دار الكتب المصرية نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة 1951"5- 
06م لفؤاد سید» طبعة دار الكتب» سنة ۱۳۸۰- 1141ه. 

84- فهرست الكتب العربية المحفوظة بالخديوية» الطبعة الأولى» القاهرة» سنة 
6ه 

6- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ محمد بن علي الشوكاني»؛ تحقيق 
عبدالرحمن المعلمي» طبعة المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الثالئة» /9 ١ه‏ 

7- الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني › لأحمد بن غنيم النفراوي» دار 
الفكرء بيروت» سنة 516١ه.‏ 

17 - فيصل التفرقة ضمن مجموعة رسائل الغزالي؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
٤۹1‏ هھ. 


كد آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبدالرؤوف المناوي؛ طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى 1705١ه.‏ 

8- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق ربيع بن هادي عمير 
المدخلي ؛ طبعة مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى 7١547١ه.‏ 

-١‏ القاموس الحيط » للعلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» تحقيق مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ودار الريان للتراث» الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

-١‏ قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من 
أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين»؛ لكاملة الكواري» راجعه وقدم له 
د.سفرالحوالي؛ دار أسامة الأردن عمان» الطبعة الأولى ١١٠7م.‏ 

5- قراءة صوفية لإنجيل يوحناء إعداد نخبة من المختصين» طبعة دار بيسان للنشر» 
الطبعة الأولى 5 ١٠٠م.‏ 

7- قراءة في علم الكلام الغائية عند الأشاعرة؛ لنوران الجزيري» البيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

4- القصيدة النونية» لابن القيم الجوزية» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

06- القضاء والقدر في الإسلام» لد. فاروق أحمد الدسوقي » المكتب الإسلامي 
ببيروت؛ ومكتبة الخاني بالرياض» الطبعة الثانية 555١ه.‏ 

7- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» د. عبدالرحمن بن 
صالح المحمود» دار الوطن» الطبعة الثانية 4/١5١ه.‏ 

7- قضاة دمشق» والمسمى بالثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام لشمس الدين ابن 
طولون» تحقيق: صلاح الدين المنجد. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 19057١م.‏ 
- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجي » تحقيق 
عاصم بن عبدالله القريوتي » ويليه كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله 
ج أهل الجاهلية» محمد بن عبدالوهاب» توسع فيها السيد محمود شكري 
الألوسىء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية 
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49- قوادح الاستدلال بالإجماع » للدكتور/ سعد بن ناصر الشثري»؛ طبعة دار كنوز 
إشبيلياء الطبعة الثانية 5576 ١ه.‏ 

- قواطع الأدلة في الأصول؛ لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ؛ 
تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت› 
سنة 518 ١اه.‏ 

-١‏ قواعد العقائد في التوحيد» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت» سنة 555١ه.‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى › بين نبا ای لادارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

۳ - قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ لعادل بن محمد بن علي 
الشيخاني؛ دار أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

٤‏ -القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب » تأليف الشيخ 
عبدالرحمن السعدي؛ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» الطبعة 
الأولى» ١55١ه.‏ 

0- القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمد بن صالح العثيمين» ترتيب وتخريج سليمان 
ابن عبدالله بن حمود أبا الخليل وخالد بن على بن محمد المشيقح › دار العاصمة للدشر 
والتوزيع الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

57- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد صالح العثيمين › تحقيق د. سليمان بن 
عبدالله به حمود أبا الخيل» ود. خالد بن علي بن محمد المشيقح » طبعة دار العاصمة ؛ 
الرياض» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

- الكافي (في فقه أحمد بن حنبل)» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الدمشقي الحنبلي؛ المكتب الإسلامي » بيروت. 

- الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي » طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 


11۲ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


. ۹- الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)ء للإمام ابن قيم 
الجوزية الدمشقي ؛ طبعة دار المعرفة» بيروت. 

-1٠‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للإمام محمد أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية » تحقيق : د.محمد بن عبدالرحمن العريفي » د.ناصر بن يحيى الحنيني » د.عبدالله 
بن عبدالرحمن البذيل» فهد بن علي المساعد» طبعة دار عالم الفوائد» مكة المكرمة› 
الطبعة الأولى 578 ١ه.‏ 

١-الكامل‏ في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني » تحقيق : 
عبدالله القاضي » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الثانية» سنة 6١51١ه.‏ 

5- الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق يحيى 
مختار غزاوي» دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الثالثة ٠4‏ 5١ه.‏ 

۳ - كتاب الصفات» لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني » تحقيق محمد بن يحيى آل 
حطامي » طبعة دار الصميعي» الطبعة الأولى 570١ه.‏ 

4ك كدان لار لاان ن اكور ارعن جر هة عا الب 
بيروت» الطبعة الثالثة ٤‏ ١٤١ه.‏ 

06- الكتاب المقدس بين الصحة والتحريف › ليحي محمد على ربيع » طبعة دار الوفاءء 
الطبعة الأولى 0١51١ه.‏ 

11- كتاب سيبويه» لعمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » تحقيق عبدالسلام محمد هارون»› 
دار الجيل ببيروت » الطبعة الأولى. 

17- الكتب السماوية وشروط صحتهاء لعبدالوهاب عبدالسلام طويلة» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية -جدة ومؤسسة علوم القرآن- بيروت»: ١٠5١ه.‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور يونس البهوتي» تحقيق إبراهيم أحمد 
عبدالحميد؛ دار عالم الكتب» الرياض» سنة 577١ه.‏ 

5- الكشاف» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق عبدالرزاق 
المهدي» طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


- كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيم الجوزية» للدكتور/ علي بن علي جابر الحربي » دار طيبة بمكة» الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

-0١‏ كشف الأسرار عن أضول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدّين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري» تحقيق عبدالله محمود عمر» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1/4١4١ه.‏ 

- كشف الأوهام والإلتباس عن تشبه بعض الأغبياء من الناس» لسليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي › تحقيق : عبدالعزيز بن 
عبدالله الزير آل حمدء دار العاصمة بالرياض. 

+17 الطبعة الاولى» سنة 5416١ه.‏ 

4- كشف الظنّون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» سنة ١1511اه.‏ 

0- الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي » محمد بن حسين 
إبراهيم الفقيه» تحقيق: د. صالح بن علي امحسن ود. أبو بكر بن سالم شهال» دار 
الفضيلة » الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

5- كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام » لسليمان بن سحمان» طبعة دار 
أضواء السلف» الرياض »› الطيعة الأولى 577 اه. 

7 - كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس » 
لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: عبدالعزيز آل حمد» طبعة دار العاصمة ؛ 
الرياض» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

4- الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي » تحقيق أبو عبدالله السورقي وإبراهيم 
حمدي» طبعة المكتبة العلمية بالمدينة النبوية. 

49- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ؛ مؤسسة الرسالة» 19١4١ه.‏ 


|116 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


1- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» تحقيق جبريل سليمان 
جبورء الناشر محمد أمين دمج وشرکاه» بيروت. 

-١‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحقيق: أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة؛ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت › الطبعة الأولى /١51١ه.‏ 

- لسان العرب» لابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

17 - لسان الميزان» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
تحقيق دائرة المعارف النظامية» طبعة المؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الثالثة ء 
سنة 85٠1‏ اه. 

-٤‏ لقناء العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ تحقيق مجموعة من طلبة العلم؛ طبعة دار 
البشائر الإسلامية. 

0- اللمعة في الأجوبة السبعة» لابن تيمية» تحقيق د. سليمان الغصن»؛ طبعة دار 
الصميعي » الرياض» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

7- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنيّة» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني»؛ 
طبعة مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» سنة ١557١ه.‏ 

۷- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية » العلانة بن اا ار طيدة توس لتاقت وومةه 
الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

- مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب» توزيع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الطبعة الثانية» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

4- الماتريدية دراسة وتقويا د. أحمد عوض الله الحربي طبعة دار العاصمة الطبعة 
الأولى 511 اه. 
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٠-الماتريدية‏ وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني طبعة 
مكتبة الصديق الطبعة الأولى ١17‏ 5١ه.‏ 

-0١‏ مرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ من إملاء أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك» تحقيق : دانيال جيماريه» طبعة دار المشرق» بيروت. 

- المجروحين من المحدئين والضعفاء والمتروكين؛ للإمام محمد بن حيان بن أحمد بن 
أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» طبعة دار الوعي» حلب»؛ 
الطبعة الأولى 11797١ه.‏ 

14 المجروحين من المحدثين والضعفاءء للإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق 
محمود إبراهيم زاهد؛ طبعة دار الوعي بحلب» الطبعة الأولى؛ سنة 155١ه.‏ 

٠‏ - مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسين الطبرسي » طبعة دار 
العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع » بيروت؛ الطبعة الأولى؛ سنة 55757١ه.‏ 
65- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن أبي بكر البيشمي » طبعة دار الريان للتراث 

بالقاهرة ودار الكتاب ببيروت. 

7- مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي ؛ 
وابنه محمد» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. 

۷ -الجموع شرح المهذّب للشيرازي» لأبي زكريا حي الدين بن شرف النووي» تحقيق 
محمد نجيب المطيعي » دار عالم الكتب» 477 ١ه.‏ 

4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبعة مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف ؛ 
٩‏ هھ. 

4- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الوطن برياض › الطبعة الثانية شوال ١51١ه.‏ 
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- مجموعة الرسائل المنيرية» الناشر والتوزيع محمد أمين دمج » بيروت. 

٠١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ لبعض علماء نجد رحمهم الله؛ مكتبة الإمام 
الشافعي الرياض» الطبعة الطبعة الثانية 554١ه.‏ 

؟16- مجموعة الرسائل والمسائل ؛ للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق جماعة من 
العلماء؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى: 7٠15١ه.‏ 

107- مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لأبي حامد محمد الغزالي» طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت» سنة 5٠51١ه.‏ 

4- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (عبدالحق بن غالب)؛ تحقيق 
عبدالسلام محمد» طبعة داز الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأرل» 1417ه 7 

06- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخرالدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازى» تلخيص نصير الدين الطوسى » تقديم طه عبدالرؤوف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية. 

71- المحصول في علم الأصول» للفخر الرازي أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسين» 
دراسة وتحقيق طه جابر العلواني» طبع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى» ٠٠1١ه.‏ 

161- محق التقول في مسألة التوسل» محمد زاهد بن الحسن الكوثرى» المكتبة الأزهرية 
للعراث. 

- الحكم وامحيط الأعظم » لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي » تحقيق عبدالحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى ١٠٠5م.‏ 

9- امحيط بالتكليف؛ للقاضي عبدالجبار بن أحمدء تحقيق: عمر السيد عزمي» مراجعة 
أحمد فؤاد الأهواني؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء الدار المصرية للتأليف. 

1- مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
طبعة مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة : طبعة جديدة 5160١ه.‏ 
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-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق سيد إبراهيم» دار زمزم 
الرياض؛ 5١5١ه.‏ 

5- مختصر العلوء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي » 
اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة 
الثانية» 517١ه.‏ 

777- مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية » ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة» 
لعلوي بن أحمد السقاف» طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ بمصر. 

4- المختصر في أخبار البشرء لإسماعيل بن علي بن محمود أبو الفداء طبعة دار 
المعرفة » بيروت. 

60- مختصر كتاب إظهار الحق› اح ا الا لزي د ٠‏ تحقيق محمد 
أحمد ملكاوي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكالة شؤون 
المطبوعات والنشر - الرياض»› 7١51١ه.‏ ۰ 

7- مدارج السالكين بين منازل ياك نعبدوإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين أبي 
عيابلا مدي ای يكز اروت اوقم ار ی وی عه امد الننيم 
مطبعة السنة المحمدية» هلالااه. 

۷- المدخل إلى السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء تحقيق: 
د. محمد ضياء االرحمن الأعظمي› طبعة دار الخلفاء للكتاب الإسلامي › الكويت» 
4ه 

4- المدخل إلى الصحيح ؛ محمد عبدالله الحاكم؛ ل 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

8- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبدالقادر بن بدران الدمشقي › 

٠‏ تحقيق: لمحيس يعاري ل 
الثانية ١١اه‏ ا لد اس هال لماع 


۸ آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 


1" - المدخل , لأبي عبدالله محمد بن محمد الفاسي الشهير بابن الحاج » طبعة دار الفكرء 
سنة ١٠5١ه.‏ 

١‏ - المدخل » لعبدالقادر بن بدران الدمشقي» تحقيق د. عبدالله بن عبدا لمحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية ١551١ه.‏ 

1 - مراتب الإجماع » لعلي بن أحمد حزم الظاهري » دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

17 - مسائل الإيمان؛ للقاضي أبي يعلى» دراسة وتحقيق د. سعود بن عبدالعزيز الخلف› 
دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

1 المسائل العقدية في فيض القدير ”عرض ونقد- للدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله 
التركي » رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة الإمام قسم العقيدة سنة 5757١ه.‏ 

5 - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق 
عبدالإله بن سلمان الأحمدي» دار طيبة بالرياض» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

7- مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة» للدكتور عبدالرزاق بن طاهر 
معاش » طبعة دار ابن القيم بالرياض» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى 576١ه.‏ 
11 - مسامرة الصديق ببعض أحوال أحمد بن الصدّيق» لمحمود سعيد تممدوح؛ طبع في 
مقدّمة عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف» تخريج أحمد بن الصدّيق 

الغماري» طبعة المكتبة المكية؛ الطبعة الأولى» سنة 577١ه.‏ 
- المسامرة بشرح المسايرة؛ لكمال الدين محمد المعروف بابن الشريف» تحقيق نحيي 
الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» بمصر. 
64- المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 
المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء تحقيق محمد 
عبدالسلام عبدالشاني » طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة: الأولى 517١اه.‏ 
-١‏ المستصفي من علم الأصول» لأبى حامد محمد الغزالي » تحقيق محمد عبدالسلام 
عبدالشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى, 17 85اه. 
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7- المسلك في أصول الدين للحلي؛ لجعفر بن الحسن الحلي؛ تحقيق : الحاج الشيخ 
رضا الاستادى» طبعة مركز الدراسات الإسلامية آستان القدس الرضوي بمشهد› 
الطبعة الثانية» سنة 7٠٠1م.‏ 

۳- مسند ابن الجعد» لعلي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي » تحقيق : 
عامر أحمد حيدر» طبعة مؤسسة نادرء بيروت؛ الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4- مسند ابن جعد» لعلي بن جعد الجوهري البغدادي؛ تحقيق عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادر ببيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

6- مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار المعرفة ؛ 
بيروت. 

- مسند أبي يعلى ؛ لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء طبعة دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى 5 ٠15١ه.‏ 

17- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة بإشراف 
الدكتور عبدالله ا محسن التركي ؛ طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أحمد بن حنبل » طبعة مؤسسة قرطبة » مصر. 

8- مسند البزّار ‏ البحر الزخار 

- المسند» لعبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ؛ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» مكتبة المتنبي » القاهرة. 

0١‏ المسودة في أصول الفقه » لعبدالسلام وعبدالحليم وأحمد بن عبدالحليم آل تيمية؛ 
تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» دار المدني بالقاهرة. 

۲- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس» دار التراث» القاهرة. 

197- مشارق أنوار العقولء لأبي محمد عبدالله بن حميد السا مي » تعليق مفتي سلطنة 
عُمان أحمد الخليلي» طبعة مكتبة الاستقامة ء الطبعة الثانية» 4؟6١ه.‏ 


|۷۰ آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية 


14- مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثالثة» 0٠5١ه.‏ 

65- مشكل الحديث وبيانه » لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني » تحقيق 
موسى محمد علي » عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸٩‏ م. 

7- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للعلأمة أحمد بن محمد بن علي المقري 
الرافعي الفيُومي» المكتبة العلمية؛ بيروت» لبنان. ٠‏ 

۷-المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق : كمال الحوت» طبعة مكتبة الرشد» الرياض › الطبعة الأولى»؛ سنة 9٠5١ه.‏ 

4 - المصنف » للحافظ أبي بكر عبدالزاق بن البمام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي ؛ طبعة المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

8 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى)؛ لعلي بن سلطان 
محمد البروي القاري »؛ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الثانية ١194‏ ه. 

٠ح‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني » طبعة 
المكتب الإسلامي؛ دمشق» سنة ١193م.‏ 

-١‏ مظاهر الا نحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية؛ 
لإدريس محمود إدريس» طبعة مكتبة الرشد» سنة 69١5١ه.‏ 

- معارج القبول» لحافظ أحمد حكمي» تخريج عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن 
القيم؛ الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- معالم التنزيل (تفسير البغوي)؛ للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق خالد 
عبدالرحمن العك» دار المعرفة » بيروت. 

.ه١1178/ معالم السئن» لحمد الخطابي » تحقيق عزت الدعاس» الطبعة الأولى‎ - ٤ 

-٠‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ للسيوطي» تحقيق علي البحاوي» طبعة دار 
الثقافة العربية» القاهرة» ۸۹١٠ه. ٠‏ ا 
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7- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة التميمي»؛ أضواء 
السلف» الطبعة الأولى 519١ه.‏ ش 

- معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلافسفة والوثنيين في الملائكة الممربين» 
د. محمد بن عبدالوهاب العقيل» أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى» سنة 
اه 

المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» تحقيق: خليل الميس» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 5٠7‏ اه. 

4- المعجم الأوسط » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبدامحسن بن إبرهيم الحسينى » دار الحرمين 
القاهرة 0١51١ه.‏ 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» طبعة دار الفكر» بيروت. 

-١‏ معجم الشّيوخ» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي» تخريج الحافظ شمس الدين أبي 
عبدالله ابن سعد الصالحي» تحقيق: د/ بشار عواد ورائد العنبكي ومصطفى 
الأعظمي» طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ لم 

- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللائينية» لجميل صليباء 
دار الكتاب اللبنانى. 

۳ح المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبدالجيد السلفي » مكتبة الزهراء الحديثة » بالموصل» الطبعة الثانية» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

٤‏ - معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطين والمفقودة وما طبع منها أو حقق 
بعد وفاتهم؛ محمد خير رمضان يوسف, مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض 456 اه. 

6 معجم المؤلّفين تراجم مصنفي الكتب العربية » لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» لبنان. 

7- المعجم المختص بالحدّثين» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي » تحقيق : محمد الحبيب البيلة ل ا 
السّعودية » الطبعة الأولى» ٠۸‏ اهم 


> آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


7- معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ جمعة ورتبه يوسف إليان سركيس › الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية. 

- معجم شواهد النحو الشعرية» للدكتور/حنّا جميل حداد؛ طبعة دار العلوم 
للطباعة والنشر بالرياض › الطبعة الأولى؛ سنة 5 ٠5١ه.‏ 

69- معجم مقاليد العلوم » لأبي الفضل عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» تحقيق: أ. 
د. محمد إبراهيم عبادة» طبعة مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى 5 557١ه.‏ 

/- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون» دار الجيل - بيروت؛ الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

0١‏ المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليل 
المنصورء طبعة دار الكتب العلمية» بیروت»› 9١5١ه.‏ 

7ح معيد النعم ومبيد النقم » لعبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق محمد النجار» وأبو 
زيد شلبي» ومحمد أبو العيون» طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

7 المغني (شرح مختصر الخرقي)» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة» تحقيق 
عبدالله بن عبدا حسن التركي وعبدالفتاح محمود الحلو؛ طبعة دار عالم الكتب» الطبعة 
الثالثة» /511١ه.‏ 

5 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف : جمال الدين ابن هشام الأنصاري» › 
تحقيق: د . مازن المبارك, ومحمد علي حمد الله » طبعة دار الفكر بدمشق » الطبعة 
السادسة» سنة 19486م. 

“٥‏ مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح محمد الخطيب الشربيني» دار 
الفكر» بيروت. 

7- المغني في أبواب العدل والتوحيد؛ للقاضي عبدالجبار بن أحمد» تحقيق أحمد 
الأهوئي وآخرين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 

3- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير. 
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- مفاهيم يجب أن تصحح» لمحمد علوي مالكي؛ دار جوامع الكلم» القاهرة. 

9- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زادة» الطبعة 
الثانية» مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أبادء سنة ٠٠5١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام شمس الدين أبن عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي؛ توزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

١‏ المفردات في غريب القرآن»؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني » تحقيق محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة؛ بيروت. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لس الحسن علي الأشعري» تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد؛ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة الثانية» ۸۹١١ه.‏ 

«90- مقالات الجبرية » لفيصل بن رثعان العنزي» رسالة ماجستير نوقشت بكلية أصول 
الدين بالرياض في العام الجامعي /571 ١اه.‏ 

5 - مقنالات الكوثري » محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 5١5١اه.‏ 

٥-مقالة‏ التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور/جابر إدريس علي أمير» طبعة 
مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى» سنة 555 ١ه.‏ 

5/- مقدمة ابن الصلاح » لأبي عمرو عثمان الشهرزوري (المعروف بابن الصلاح) 
تحقيق نون الديخ عنتر» دار الفكر المعاصر» بیروت› الطبعة الأولی» ۹۷١١ه.‏ 

7 - مقدّمة ابن خلدون» لعبدالرحمن بن خلدون»؛ طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى؛ 
AY‏ 

۸~ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل »؛ لأبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة 
المقدسي › ومعه الشرح الكبير» لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» ومعهما 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ؛ 
تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي » طبعة دار هجر› الطبعة الأولى» سنة /1١51١ه.‏ 
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۹“ الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني» 
تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت؛ 05٠5١ه.‏ 

١‏ 4/- منار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن.ضويان» تحقيق أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي » طبعة دار الصميعي » الطبعة الأولى /541١ه.‏ 

-١‏ مناط الكفر بموالاة الكقارء للدكتور/ عبدالله القرني» بحث محكم ومنشور في مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد (؟5).. 

41- مناهج اليقين في أصول الدين للحسن بن يوسف المعروف بابن المطهر الحلّى: 
تحقيق يعقوب الجعفري » طبعة دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 

47 - مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبدالعظيم الزرقاني› دار الفكرء لبنان» 
سنة 517١اه.‏ 

4 المنتخب من مسند عبدبن حميد» لأبي محمد عبدبن حميد بن نصرء تحقيق : 
صبحي البدري السامرائ ي“ حمود محمد خليل الصعيدي› A‏ 
الطبعة : الأولى» سنة 5508١ه.‏ 

0- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر 
منهاج السنة» لتقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق حب الدين الخطيب؛ اختصار محمد 
عثمان الزهبي » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ۸١٤١ه.‏ 

7 المنح المكية في شرح البمزية» لأحمد بن محمد بن حجر اليتمي» تحقيق : بسام 
محمد بارود؛ المجمع الثقافي بأبو ظبي » الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

۷ منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه» لعبدالوهاب بن علي الكافي 
السبكي » تحقيق د. سعيد بن علي محمد الحميري» دار البشائر الإسلامية ببيروت› 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

۸ منع جواز الجاز في المت للتعبدوالإعجاز» للشيخ محمد الأمين الشتقيطي ؛ طبعة 
عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى» سنة 577١ه‏ 
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5- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ عبداللطيف 
ابن عبدالرحمن آل الشيخ » ويليه تتمة فتح المدان رد صلح الإخوان» لمحمود شكري 
الألوسي› طبعة تصوير دار أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولى 5757١ه.‏ 

٠‏ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي » تحقيق محمد رشاد سالم» طبع ؤنشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية؛ الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 

١‏ المنهاج في شعب الإيمان؛ لأبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حلمي 
محمد فودهء دار الفكرء الطبعة الأولى» سنة 799١ه.‏ 

- منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري"؛ محمد إسحاق 
کندو» طبعة مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 5١19‏ ١اه.‏ 

0۳~ 5 الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان علي 
حسن » طبعة مكتبة الرشد» الطبعة الثالثة» سنة 0١151١ه.‏ 

- منهج الإمام مالك لَه في إثبات العقيدة» تحقيق سعود بن عبدالعزيز الدعجان ؛ 
جالس البدى ودار الأثار» الطبعة الأولى 511 ١اه. ٠‏ 

-٥‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» حابر 
إدريس علي أميرء طبعة أضواء السلف » الطبعة الأولى ۹ ھ. 

١‏ ۷- منهج أهل السنة وا لجماعة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث البجري ؛ 
للدكتور/ ناصر بن يحيى الحنيني» رسالة دكتوراه نوقشت في كلية أصول الدين؛ في 
العام الجامعي 1577١ه.‏ 

01 - منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» إعداد إبراهيم بن حم 
البريكان» دار ابن القيم ودار ابن عفان» الطبعة الأولى 5706١اه.‏ 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات› للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » طبعة 
دار السلفية» الكويت» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 
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64 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, لعلي بن أبي بكر البيئمي أبو الحسن» تحقيق 
محمد عبدالرزاق حمزة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠ح‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ؛ طبعة 
صادر ببيروت. 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللّخمي 
الغرناطي المالكي › بتعليق عبدالله دراز» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

/- المواقف في علم الكلام » لعضد الله والدين القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي, 
طبعة عالم الكتب» بيروت. 

۳“ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب الرعيني » ضبطه زكريا عميرات» دار عالم الكتب» سنة 577١ه.‏ 

٠‏ - مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» ليوسف بن تغرري بردي الأتابكي» 
تحقيق : نبيل محمد عبدالعزيز أحمد»ء طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة: ۷ .e‏ 

“٥‏ الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق توفيق حمدان» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

17- موطأ مالك» مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي» 057٠5١ه.‏ 

7 1- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبدالرحمن بن صا المحمود» مكتبة الرشد» 
الرياض ء الطبعة الأولى ١٠١١٤١ه.‏ 

۸“ موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة» وموقف الرافضة منهم: 
د.عبدالرازق عبدامجيد» طبعة مكتبة أضواء السلف؛ الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

65- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية؛ لأحمد بن محمد بناني » دار طيبة 
الخضراءء الطبعة الثالثة» سنة 5575١ه.‏ 

٠اا-‏ موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات› للدكتور محمد التميمي » طبعة 
أضواء السلف» الطبعة الأولى 477١ه.‏ 
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١-موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» للدكتور/ سليمان بن صالح 
بن عبدالعزيز الغصن» طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع › الطبعة الأولی» ١١١٤١ه.‏ 

5 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء إعداد 
د.صالح بن غرم الله الغامدي؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

۳- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدّمشقي » تحقيق على محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود؛ دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 15560م. 

- ميزان النبوة المعجزة» لجمال الحسينى أبو فرحهء دار الأفاق العربية» الطبعة الأولى 
4 ه. 

0 النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان 
معمر» تحقيق عبدالسلام بن برجس بن ناص ر آل عبدالكريم » طبعة دار العاصمة› 
الرياضء النشرة الأولى 5٠5١ه.‏ 

5- النبوات وما يتعلق بهاء لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 

/الالا- النبوات» لأبي العباس أحمد بن تيمية؛ تحقيق محمد عبدالرحمن عوض» دار 
الكتاب العربي › الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 

- النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ للأتابكي جمال الدّين أبوالحاسن يوسف 
ابن تغري بردي »؛ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي › 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

9- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ محمد بن عبدالله بن أدريس الحمودي الحسني؛ 
طبعة عالم الكتب› بيروت» الطبعة : الأولى» سنة 559١ه.‏ 

- نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي » إبراهيم السمنودي المنصوري؛ طبع على 
نفقة مؤلفه بمطبعة الجمهور بالقاهرة» سنة 119١ه.‏ 
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-١‏ نظرية الكسب عند الأشاعرة» للدكتور/ سالم القرني» مجلة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية » العدد الرابع والثلاثون - ريبع الآخر ۲ هھ. 

۲“-النفي في باب صفات الله بين أهل السنة والجماعة والمعطلة»› لأزرقي بن محمد 
سعيداني » مكتبة دار المنهاج » الرياض › الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-١ .‏ نقض أساس التقديس = بيان تلبس الجهمية. 

4- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عز وجل من التوحيد؛ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق د.رشيد 
الألمعي» طبعة مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» سنة 1514١ه.‏ 

0- النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » تحقيق ربيع المدخلي»؛ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية› 
الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 

1- نهاية الاقدام في علم الكلام» للإمام عبدالكريم الشهرستاني » تصحيح فررجيوم » 
مكتبة زهران. 

۷- نهاية السّول في خصائص الرسول يك للحافظ ابن دحية الكلبي » طبعة إدارة 
الشؤون الإسلامية بقطرء الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

4- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
ابن الجزري ابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي؛ دار الفكر»› 
لبنان» الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 

4- النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني» محمد الحمود النجدي» طبعة مكتبة 
الإمام الذهبي الكويت؛ الطبعة الأولى 5411 ١اه.‏ 

“٠‏ النهي عن سب الصحابة وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبدالواحد 
المقدسي » تحقيق د. عبدالرحمن التركي» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 6١5١ه.‏ 
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-١‏ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور/ رمضان ششن»› طبعة دار 
الكتاب الجديد» بيروت. 

1- نواقض الإيمان القولية والعملية» للدكتور عبدالعزيز بن محمد بن علي 
العبداللطيف » دار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه.‏ 

96 النور الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج لنور الدين علي بن محمد 
الأجهوريء ويليه الإسراء والمعراج للشيخ جمال الدين القاسمي » تحقيق فتحي 
عبدالرحمن حجازي؛ طبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

14- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل »؛ 
بيروت» طبعة ۱۹۷۳ م» عن الطبعة المنيرية. 

6- هجر المبتدع » لبكر بن عبدالله أبو زيد» طبعة دار ابن الجوزي؛ الدمام» الطبعة 
الثانية» سنة ١٠١5١ه.‏ 

-١‏ هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة؛ لعمرو المنعم سليم» طبعة دار 
الضياء» طنطاء الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

17- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا الباباني البغدادي؛ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»› سنة 517١ه.‏ 

- الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي » تحقيق بشير محمد عوض »› دار الكتاب العربي » بيروت ؛ 
الطبعة الأولى» سنة 6٠5١ه.‏ 

6- الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم» للمرابط الشنقيطي› طبعة دار 
الفضيلة » الرياضء الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدّين أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي» اعتناء أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي»؛ للشيخ / صالح بن عبدالعزيز 
آل الشيخ» قام باختصاره/ مهدي الشمري» طبعة دار البينة بالرياض» ودار الإمام 
مالك - أبوظبي-» الطبعة الأولى؛ 577 اه. 


.مد آراء أبي الحسن السّبْكي الاعتقادية 


7- وفاء الوفا بأخبار دار الملصطفى › لعلي أحمد السمهودي› تحقيق محمد نحي الدين 
عبدالحميد؛ طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثالثة ٠١‏ 5١ه.‏ 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لابن خلكان أبي العباس شمس الدّين أحمد 
بن محمد البرمكي الأربلي الشافعي » تحقيق إحسان عباس » طبعة دار الثقافة. 

5ح الوفیات› لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي»› تحقيق : د/ بشار عواد وصالح 
مهدي عباس » مؤسسة الرّسالة» بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

0- وكل بدعة ضلالة» محمد المنتصر الريسوني» تحقيق عبدالرحمن بن أحمد 
الجميزي» طبعة دار المنهاج › الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

7- اليمانيات المسلولة » لزين العابدين بن يوسف الكوراني » تحقيق المرابط محمد يسلم 
امجتبى » طبعة مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر وبأسفله الكبريت الأحمر في بيان علوم 
الشيخ الأكبرء لعبدالوهاب بن أحمد الشعراني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الفهارس ۸۱ 


الموضوع الصفحة 

yy‏ ا 
أهمية الموضوع ؛ وأسباب اختياره ار ADARA‏ 0 
أهداف الموضوع دود ب ا امو و E‏ 
الدراسات السابقة N SOCAN eS‏ 

خطة البحث م ال او و E‏ 
منهج البحث و ا YOY‏ 

التمهيد 
بيان منهج السلف 2 تقرير العقيدة والرد على المبتدعة ۳-4 

أولاً: منهج أهل السنة في تقرير العقيدة e a‏ 

(أ) منهجهم في تلقي العقيدة E SS SEA‏ 

(ب) منهجهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد N eRe‏ 
ثانياً: منهجهم في الرد على المبتدعة E oy‏ 

الباب الأول 
ترجمة أبي الحسن السبكي, ومنهجه في تقرير العقيدة Es‏ 
الفصل الأول 
التعريف بأبي الحسن السبكي لم١‏ 

المبحث الأول : عصر السبكي مكو ا ا ل E EROS‏ 
أولاً: الحالة السياسية 1[ 1[ 1[ E A‏ 
ثانياً: الحالة الاجتماعية ال اا 0 


ثالثاً : الحالة العلمية 100101 0 ا O a‏ 


1۸۲ آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


الموضوع الصفحة 

:اميك الثائق : ضا اخ سم O‏ 
أولا © اس و ا E a‏ 

انیا : مولده ونشأته ALORS ESS‏ 1 

O Se 1 1 RSS Sa ثالقا : أبناؤه‎ 

شا وفاته 00001001 2100 

ا ميبحث الثالث : حياته العلمية ON ROSANA A‏ 

أولا : رحلاته العلمية ل SS O‏ 

OA ici aaa ثانيا : شيو خه‎ 

WY SERSAR ثالثا: تلاميذه‎ 

رابعا: مناصبه العلمية ااا 0 
خامسا : مصنفاته 00000 0 

ذكر عدد مصنفاته الثابت نسبتها إليه اا 

ذكر المصنفات المختلف في نسبتها إليه E‏ 
ا مذهبه 000000 1 1 1 1 Pee NS RAR‏ 

الفصل الثاني 
مصانر لكي ومنهججه لذ تقرير المقيدة rer‏ 

المبحث الأول : مصادره في تلقي العقيدة ARs‏ ا EOS‏ 

O eats القرآن الكريم‎ 1 

O 0 O OA السنة النبوية‎ 1 

N 1 a Ra E الإجماع‎ 1 

1 أقوال الصحابة والتابعين VVE aa‏ 
المبحث الثاني : منهجه في تقرير العقيدة اا ااا E O‏ 


أولاً: موقفه من علم الكلام VEN sena‏ 


الموضوع الصفحة 
ا E E‏ ل 
ثانيا: موقف السبكي من أخبار الآحاد e‏ ز ‏ 001 
ثالثاً: استدلال السبكي بالإجماع وحكايته له RE eens‏ 
تعصب السبكي وموقفه تمن خالفه 0000020218 0 0 0 ااا 
الباب الثاني 
آراؤه في الإ يمان بالله-عرض ونقد 6۲-0 
الفصل الأول 
آراؤه 4 توحيد الريوبية ظ 4-1۷ 
تمهيد: في معنى الربوبية سي ب الح د LES SE‏ ا 
الملبحث الأول : دلائل توحيد الربوبية VEY Rea‏ 
المبحث الثاني : الفطرة VOT‏ 
المطلب الأول : حقيقة الفطرة o E E‏ 
المطلب الثاني : حكم أطفال المشركين في الآخرة تدع IT ORE‏ 
أولاً: أنّ أطفال المشركين في الجنة ل ا 
انا أنهم فى الثار ااا ااا E‏ 
ثالثا: التوقف a‏ 0 
رابعاً: امتحانهم في الآخرة 0000000000 
المبحث الثالث : إيان المقلد E a‏ 
الفصل الثاني 
آراؤه 2 توحيد الألوهية 1۷۸-14۳ 
تمهيد: في تعريف توحيد الألوهية Vo esata‏ 


المبحث الأول : معنى العبادةء وبيان أنواعها 010 O aaa‏ 


A4‏ آراء أبي الحسن السُبّكي الاعتقادية 


الموضوع الصفحة 

000 SI O TS 
0 1 المطلب الثاني : شروط العبادة وأنواعها‎ 
IE seas المبحث الثاني : التبرك› والتوسل»› والاستغاثة‎ 
OE سام او‎ Ra المطلب الأول : التبرك‎ 
O المطلب الثاني : التوسل والاستغاثة‎ 
100 المبحث الثالث : شد الرحال لزيارة قبر النبي 44# ل‎ 

الفصل الثالث 

آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات E-۷4‏ 
تمهيد: في تعريف توحيد الأسماء والصفات 00101011 00000 
المبحث الأول : الأسماء والصفات إجمالاً E ea Ra‏ 
المطلب الأول : آراء السبكي في توحيد الأسماء والصفات إجمالاً لال AES‏ 
أولاً: صفات الله كلك لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم TAY aa.‏ 
ثانيا : تضمن الأسماء للصفات اماج شدخ AE RARE OSEAN‏ 
ثالنًا : الثناء على الله بأسمائه وصفاته› والنفي المجمل للصفات 000000 0 TAA‏ 
المطلب الثاني : شبهات السبكي في الصفات اماما ديات ار الو اا و EN‏ 
أولا : إثبات الصفات يستلزم تسلسل الحوادث او OT‏ 
انياً: إثبات الصفات يستلزم التجسيم E e a‏ 
المبحث الثاني : الأسماء ء وبيان معانيها د ذ 101151 ا ا ا 
أولاً: الإله - الله 11 1 1 1 1 1 1 OA‏ 
ثانيا : الرّحمن- الرحيم E E a‏ 
ثالثاً: القدُوس E‏ ل E‏ 


الموضوع الصفحة 
ا ا ا 
سادسا: الوهاب OE aR Aes‏ 
انا الجميل E ESSERE‏ 
ثامناً الصانع EEA eA aS SRR‏ 
تاشعاء زقبة أسماء الله اسن و E‏ 
المبحث الثالث : الصفات وبيان معانيها E SSSR‏ 
صفة العلو EA AAR SOSRETA‏ 
صفة الاستواء AA aaa‏ 
صفة الكلام EVO RR 1 1 1 1 1 RRS TAL‏ 
صفة الرحمة ا ا AAS SSID SS‏ ا ا - “ره 
صفة الغضب ERATOR‏ بال توا ول ا Eee‏ 
الباب الثالث 
آراؤه في بقية أركان الإيمان -عرض ونقد- 01 
الفصل الأول 
آراؤه 2 الإيمان بالكتب سم 
تمهيد: في تعريف الكتب EV Satan‏ 
المبحث الأول : مفهوم الويمان بالكتب وما يتضمنه ASST‏ ارم 
أولاً: الكلام على تحريف الكتب السابقة» وحكم النظر فيها ON eS‏ 
ثانياً: النظر إلى شيء مما في أيدي المشركين أو تلاوته ا 


المبحث الثاني : إعجاز القرآن POU SSAA‏ 


۸٦‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثانى 
آراؤه 2 الإيمان بالرسل 1-1 


تمهيد: في تعريف النبوة والرسالة » والفرق بينهما VO eS‏ 
البحث الأول : أراؤه 3 الإيمان بالأنبياء والرسل وا N SS‏ 


أولاً: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل ا اد و OA‏ 
ثانياً: نبوة النساء ز 1 ا E‏ 
ثاثا : المفاضلة بين الأنبياء a‏ ا 
ا ف ا A‏ 


(ب) الإسراء والمعراج E A E‏ 
اا : خصائصه کی 00101 E SS‏ 


[1 تعريف الخصائص › وأقسامها CSD SSD ESRA‏ 
۲1 ما ذكره من خصائصه څا لي E‏ 
[] ما عده من خصائصه 4# وهو ثابت ز 00 E‏ 
أولاً: عُمُوم رسالة النبي ا Ra at‏ و EAE‏ 
ثانيا : رؤية الرسول 222 لربه EN eS‏ 
(أ) نفي رؤية النبي َلك لربه CE SRSA EE‏ 
(ب) إثبات رؤية النبي خ4 لربه E ES SS‏ 
ثالثا: المقام امحمود E N SA aa‏ 


الموضوع الصفحة 
141 ما عه من خصائصة 68 ولم يليت EY n‏ 000 
أولا: اختصاصه 4# بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة» وأنه مرسل لجميع 
الأنبياء وأعهم N RSS SA‏ 
ثانياً: اختصاصه يت بأنه خلق من نور O RCE‏ 
ثالثا : أن القول بذلك يفضي إلى بعض العقائدة الفاسدة و ا 


O asena aA 2 رابعاً: حكم سبه‎ 


ا ا اا اا E‏ 
ثانيا : فضل الصحابة N Sa RE‏ 1010701 
ثالئا: سب الصحابة EOS RASER AS‏ 
الفصل الثالث 
آراؤه 2 الإيمان باليوم الآخر 0۲-1 
تمهيد: في تعريف اليوم الآخر ا ام ماده الب لاط مطل E‏ 
المبحث الأول : الخحياة البرزخية CUO‏ 
المطلب الأول : عذاب القبر ونعيمه 001 0 EVO RS‏ 
المطلب الثاني : حقيقة الروح 0 اا EE‏ 
المبحث الثاني : الحياة الآخرة ب 00 00 AV‏ 
المطلب الأول: البعث و ا 
المطلب الثاني : الشفاعة INET aaa SSE‏ 
أولها: وهي الإراحة من طول الوقوف وتعجيل الحساب سو ةا قا 
الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ا اي CA‏ 
الشفاعة الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها AF as‏ 


الشفاعة الرابعة : فيمن دخل النّار من المذنبين EAN SSS‏ 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


الموضوع الصفحة 
الشفاعة القامسة» ف زيادة الدرجات فق اله لأهلها ر 00 
المطلب الثالث: فناء الجنة والثار ETE SERRA‏ 
الفصل الرابع 

آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر o-0‏ 
تمهيد : في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما OO Ree EA‏ 
المبحث الأول : معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه OV aL‏ 
المرتبة الأولى: العلم EN ۹ OS SBS‏ 
المرتبة الثانية : الكتابة OV aa‏ 
المرتبة الثالثة : المشيئة لم اما ان لا ةس اسلو ON‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق ENE ESSN ASS‏ 
المبحث الثاني : أفعال العباد» وتعليل أفعال الله تعالى و م ON‏ 
المطلب الأول : أفعال العباد 10101010 ON Es‏ 
المطلب الثاني : تعليل أفعال الله تعالى مع عد سرام ا ب يون ON‏ 
الملبحث الثالث : التحسين والتقبيح ا OEE‏ 

الباب الرابع 
آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام -عرض ونقل- 1۰-4 
الفصل الأول 

آراؤه 2 مسائل الإيمان وى 0 
تمهيد : في بيان أهمية مسائل الأسماء والأحكام OO Sa‏ 
المبحث الأول : تعريف الإيمان ا OE‏ 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه OER, al‏ 
المطلب الأول : زيادة الإيمان ونقصانه OE ren aes‏ 


المطلب الثاني : الاستشاء ف الإيمان OOD SANE SA‏ 


الموضوع الصفحة 
ولاه عقن a‏ | ا م ا O‏ 
ثانياً: دخول الأعمال في الإيمان وز[ OE aS E‏ 
ثالث : الاستثناء في الإيمان للجهل بالعاقبة E O‏ 
رابعا: تعلق التصديق بالمصدق به الس و طمن الخ اي OOO:‏ 
خامسا: الاستثناء للشك في القبول COV Reales‏ 
سادساً: الاستثناء لا يحوز يكون شكاً في أصل التصديق GO ES‏ 
سابعاً: دخول إن على الشرط والجزاء شريطة استقلالهما مسحو مضيو GDA‏ 
ثامناً: التبرك بالمشيعة BBE‏ 
وقد اختلف الناس في مسألة الاستثناء في الإيمان على أقوال 0 00000000 
القول الأول : تحريم الاستثناء في الإيمان ON ROL‏ 
القول الثاني : إيجاب الاستثناء في الإيمان وس O‏ 
القول الثالث : جواز الاستثناء في الإيمان 0000000000 ااا 

الفصل الثاني 

آراؤه 2 مسائل الكفر والبدعة 1-۷ 

المبحث الأول : مسائل الكفر 1 1 1 1 1 O EASON‏ 
ألا تعريف الكفر ويياثة ON eS Ss‏ 
ثاناً: تورع السبكي من التكفير بغير حق ا ااا O‏ 
ثالثا: ضوابط التكفير وموانعه OVS mR Ee‏ 
رابعاً : اعتبار المقاصد في التكفير 1011 AE iS‏ 
المبحث الثاني : مسائل البدعة 8 O A‏ 
أولا: تعريف البدعة 1 0 
ثانياً : التحذير من الابتداع في الدين 0 N Seo‏ 


الثا: أقسام البدعة 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 1 ا 


آراء ابي الحسن السبْكي الاعتقادية 


الموضوع الصفحة 
لتنامع ل بيه ب م ا ا 0 
الفهارس ب000000202 00 0 ا ا ا ا 
فهرس المصادر والمراجع 0 Ae‏ 
1A1‏ 


من إصدارات الصندوق الخبري 
لنشر البحوث والرسائل العلمية 


[1] بيع التقسيط واحكامه (مجلد) ...هم سليمان بن تركي التركي 
۲1 خذ المال على أعمال القرب (مجلدان) .00.0 عادل بن شاهين شاهين 
۳ الغش وأثره بے العقود (مجلدان) ...مم ل عبد الله بن تاصر السلمي 
]٤[‏ حماية البيئة والموارد الطبيعية م فهد ين عبدالرحمن الحمودي 
[] احاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية (مجلد) ...... .. خالد بن عبدالعزيز الباتلي 
[1] حكام التعامل 4 الأسواق المالية المعاصرة (مجلدان)... د. مبارك بن سليمان آل سليمان 
[۷] ضوابط الثمن وتطبيقاته 4 عقد البيع (مجلد) ...مم سمير عبدالثور جاب الله 
[4] أحكام الدين (دراسة حديثية فقهية) (مجلد) ................. سليمان بن عبدالله القصير 
[9] استيفاء الحقوق من غير قضاء (مجلد) ...د فهد بن عبدالرحمن اليحيى 
٠0‏ استثمار اموال الزكاة (مجلد) ممم صالح بن محمد الفوزان 
انح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (مجلدان)......ت:أ. د. عبدالله بن محمد المطلق 
۲1 حكام الرجوع 2 عقود المعاوضات المالية (مجلدان) ......د. فضل الرحيم محمد عثمان 
۳١‏ تسليم المطلوبين بين الدول 2 الفقه الإسلامي (مجلد) .......... زياد بن عابد المشوخي 
[14]أحكام نقل الأعضاء ب2 الفقه الإسلامي (مجلدان) ........ د. يوسف بن عبدالله الأحمد 
]١5[‏ الترتيب 2 العبادات 4 الفقه الإسلامي (مجلدان) .................. د. هبد اللّه بن صالح الكنهل 

١‏ الشرط الجزائي وأثره ‏ العقود المعاصرة (مجلد)...... د. محمد بن عبدالعزيز اليمني 
1 النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية ‏ إثباته (مجلد)..... د. سفيان بن عمر بورقعة 
[14]حكام الهندسة الوراثية د سعل بن عبد العزيز الشويرخ 
[۱۹] أحكام لزوم العقد ...د عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
]۲٠[‏ كتاب التنبيه...لأبي الفضل السلامي ....... حسین بن عبدالعزیز باناجه 


[11] القواعد والضوابط الفقهية 4 الضمان المالي...... د. حمد بن محمد الجابر الهاجري 
[1] التدابير الواقية من انتكاسة المسلم مم سارة بنت عبدالرحمن الفارس 
1 شرح مشكل الوسيطء لابن الصلاح (ج1+؟) .مم د..عبدالمتعم خليفة أحمد بلال 


3 شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (t+)‏ 0.000 ذ. محمد يلال بن محمد أمين 
[4؟] التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه ...... د. عايض الشهراني 


[5] الحاجة وأثرها 2 الأحكام | و و و و حمل بن عبدالرحمن الرشيد 
[7] أ حكام المعايد .0.0000 هبدالرحمن بن دخيل العصيمي 
[4؟] دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة ...عبد الرحمن بن سليمان البليهي 
[18]الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين . سهل بن رفاع العتيبي 
[٠۴]احكام‏ التلقيح غير الطبيعي د سعد بن عبدالعزيز الشويرخ 
1 الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة .............د. علي بن سعيد العبيدي 
[7) الانتخابات وأحكامها ‏ الفقه الإسلامي ...فهك بن صالح العجلان 


|۳٣١‏ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية .عجلان بن إبراهيم العجلان 


